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لمانو ررك بيو كور 


نحن سائرون على الدرب . نكشف عن كتوز ماضينا . وتحبى معالمه . 
إعانا منا بأن النهوض الفكرى فى حاجة إلى غذاء دانم » يدعم بنيانه - ويربطا 
أواصره » على صرحه . وقد درج الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية على الاحتفال بذكرى أعلام الفكر العربى والإسلامى » 
ونظم سبيل ذلك نلدوات متلاحقة » ودعا إلى ههراجانات شبى . منها 
مهرءجان الذكرى المثوية التاسعة لميلاد الإمام أى حاءى الغزالى »ع الذى أقامته 
لخنة الفلسقة و الا.جماع با خلس قدمشق عام 195١‏ ء وكان ميدانا فسيحا 
لبحث ودرس متصل . 


وشاءت اللجنة بعد هذا أن تحتفل فى عام 1454 بالذكرى المثوية الثاءنة 
يلاد الصوى الكبير مبى اللدين بن عرنى ٠‏ وأقرها الجلس على ذلك . وتلكن 
لم تتح لها الفرصة لإقامة المهر.جان الذى كانت تنتوى أن تقيمه فى القاهرة . 
و أكتفت بإصدار كتاب تذكارى يتضمن أعماثا يسهم فيها كبار المعنيين بدراسة 
ابن عرق . ووجهت ق مارس سنة 1158 الدعوة للاشتراك ف دذا الكتاب 
إلى نحو أربعين من السادة التخصصين ء نصفهم تقريبا من أيناء اللحمهورية 
العر بية المتحدة» والنصف الآخر من العالم العربى الإسلامى وبعضبلاد أوربا- 
وقد لبى الدعوة من لبى » واعتذر مناعتدذر . وبلغ عدد م نأسهموا فيه “2117 
ثمانية من المصربين ء والياقون واحد من كل من إيران » والعراق » وسرريا » 
وفرتسا » واتخرا . 


) 


ورأت اللجنة أيضا تخليدا لهذه الذكرى إخراجموسوعة اينعرنىالكرى» 
ونشرها نشرا علميا حققا » ونعنى مها و كتاب الفتوحات المكية » الذى طبع 
فق القاهرة منذ قرن أو يزيد ء ونفدت طبعته . وقد رسمت خخطة هذا 
النشر الطويل المدى ء واضطلع: به الدكتور عمان بيحبى الذى يعيش مع ابنعرى 
منذ زمن غير قصير . وشاء معهد الدراسات العليا بالسربون أن يعاون مشكورا 
فى هذا النشر » فأمد الميقق بطائفة من المخطوطات القيمة . . وأملنا كبير فى أن 
يتقدام الحزء ء الأول من و الفتوحات» إلى المطبعة قرييا . : 1 

تن 

وم تحدد موضوعات معينة لمن أسهموا فى الكتاب التذكارى » وترك لهم 
أن يتخيروا ما يريدون » ويعاحوا ما يشاعون. وقد أمتّدونا بأربعة عشر ممثاء 
اضطلع كل ياحث بواحد منها + فيا عدا المرحوم وأبوالملا عفيى » » الذى 
حرص عل أن يزودنا ب ببحثين مستفيضين » وق عشيرته الطويلة لابن عربى 
ماوقر له مادة قل " أن 7 تتواقر لدئ كثير ين . وتشاء الصدف أن تواءجه هذه 
البحوث «جوانب مختلفة من ابن عرلى » وأن تعرض لنواحيه الهامة . ويكن أن 
ترد إلى أبواب ثلاثة : أوها و حياة ابن عرلى ووسائل درسه ٠ع‏ وتحته ستة 
فصول :6 وكاتها زازه + وقع حة سول أغيرى + وثالئها وأثرة: 3 
ونحته الفصول الثلاثة الباقية . ورأينا أن يبوب الكتاب على هذا النحر 
تيسيراً على القارئٌ » وتنسيقا للمواد المتقاربة والمتشامبة 

تن 

ول نحل حياة ابن عرنى من قلق واضطراب » وفيها جوانب غامضة . 
والعوامل الى أثرت فيه متعددة » وأريد حصرها فى نوعين : إسلامية وغير 
إسلامية . وتتلخص الأول فى الكتاب والسنة » والنظرات الصوفية السايقة » 
وآراء المتكلمين ومخاصة الأشاعرة » وأفكار القرامطة والإسماعيلية وإخوان 
الصفاء بوجه خاص ©» ونظريات بعض الفلاسفة الإسلاميين و مخاصة الفارائى 


(ح2 


وابن سيناء وتربجع المؤثرات غير الإسلامية إلى الأفلاطونية الحديثة » 
وما اتصل يها من فلسفة الرواقيبن وفيلون اليهودى )١(‏ . ووقف طويلا عند 
الصلة بين أنى مدين وتلميده ابن عرلى » وهما صوفيان أندلسيان » التقيا 
فاس »ء فتعارفا وتآلفا . وتأثر التلميذ بأستاذه كثير؟ » وكانت له متزلة 
كبيرة فى نفسه » ولعله استمد منه البذور الأول لفكرة وحدة الوجود (07). 

ولابن عرنى مؤلفات كثيرة » صعد بها بروكلمان إلى نحو ١5١‏ » وقد 
وضع لها صاحبها فهرسا أعده بنفسه(م) . نشر منها حى الآن نمو ٠0‏ مصتفا 
وبق أغلبها مخطوطا » وق مكتبات استانبول قددر منها . وقد أتاح هذا الكتاب 
التذكارى نشر نصوص لم تر النور من قبل (4) » ونأمل أن يكون فيه ما يحفز 
إلى حركة إحياء أوسع وأشمل . 

أما منهجه فعقدة من عقده » وصعوبة كرى من صعوبات درسه وتفهم 
آرائه . يقوم على التأويل والرمز » ويغلو فيهما غلوا كبيراً . ولقد افن 
ابن عرى ق لغة و الظاهر » ولغة والباطن » » وتنقل بينهما كما يبوى. وأول 
ألفاظ القرآن والمحديث تأويلالم يسبق إليه صو آخخر (ه) . ولأ إلى إشارات ” 
ورموز مختلفة » بين إنسانية وكونية» وللعدد بوءجه اص شأن ق فنه الرمزى. 
وقد أثارت رموزه وإشاراته أثناء حياته ما أثار تمن نقد وتشككىمما اضطره 
إلى شرحها وتفسيرها بنفسه » وكم أبل تلاميذه وأتباعه من بعد ى هذا الشرح 
والتفسير . ولا نظن أن منهجه الرمزى عولج من قبل مثلما عولج هنا ؛ 
فشرحت قصة اللمعراج الصوق (5) » وأشير إلى ما ى رموز ابن عرلى 


(1) ص ك1 . 

(9) صضوزر-.م1 . 
(5) عن 151. 

(:) ص ه؟؟ - دلا . 
(ه) صة- 1١١‏ . 
(5) ص١‏ - ١م‏ . 


رطع 


من كنوز )١(‏ » وحللت رموزه فى ديوانه : م تر.جمان الأشواق » ق ضوء 
آرائه تارة (9) » وق ضوء بعض النظريات السيكلوجية المعاصرة تارة 
أخرى () . 
دادم 

وكان حظ آراء ابن عرلى من الدرس عظيما » فعولج أهمها » وكشف 
عن بعض دقائقها » وربطت بأشباهها ونظائرها فى الفكر الإسلامى والتاريخ 
القديم » وحول حل ما يبدو ى بعضها من متناقضات . فشرححت فلسفته 
الأخلاقية » وبين ما يلحظ فيها منتناقض بين وحدة الوجود وفكرة المتزاء 
والمسشولية » وكأتما كان ابن عرلى يرى أن الحقوق والواجبات إنما يطالب 
بها العامة » أما الواصلون من اللخاصة فترفع عنهم التكاليف » ولاحساب 
عليهم ولاعقاب (4) . وحللت فكرة « الأعيان الثابتة » الى قال مها » 
وكشف عما يريطها بفكرة و المعدوم » عند المعترلة » وما يقرمها .ن عالم 
الخثل عند أفلاطون (ه) . 

وكان طبيعيا أن تستوقثف نظرية وحدة الووجود معظم الباحثين » فهى 
دعامة مذهب ابن عرلى» وعليها تنبى آزاؤه الأخرى . فشرحت ق تفصيل » 
وبينت التيارات المختلفة الى ساعدت على تكوينها » وأشير إلى مدى تأثيرها 
فى الشرق والغرب . ولاشلك أن لابن عرنى مذهيا خاصا يتسم بسمات 
مميزة » سواء اعتيرناه و فلسفة صوفية » أو وتصوفا فلسفيا » » والتصوف 
فى قمته النظرية يتلاى كل التلاقى مع الميتافزيق (5) . وكأئما تعمد صاحينا 


() ص وم لالاار . 
() ص الا سدوءز . 
5) صلا١1-‏ 4١ل‏ . 
(4) ص الارب با . 
(0) ص ارب 98م . 
(0) ص ىلا1 . 


(رى2 


تشتيت عناصر مذهبه » إشخفاء لقيقته الكاملة » أوضنا به على من ليس 
أهلا لفهمه )١(‏ . وقد أدى ذلك فى الماضى إلى تباين الرأى ق تصويره 
والحكم عليه . أما اليوم وقد جمعت عناصره » فإنها تؤكد أنه صورة من 
أوضح الضور لما نسميه وحدة الوجود ( سسعنمطتهدم )2 وقد أثبتنا فووضوح 
وجوه الشبه بيئه وبين مذهب اسبينوزا فى التاريخ الخدديث . ومن العسير 
أن نقطع بأنه ولاوحدة ولاحلول ؛ عنده (1) » لاسها وقكيرة وحدة الوجود 
ق أساسها وليدة فرط إعان » وإن رمى بعض أنصارها بالإلحاد والرند قة . 
د 

وإذا كان لهذا الصوق الكبير ءن أثر فيمن مجاء بعده » فَإتما يرمجع بوسجه 
خاص إلى جانبه النظرى الذى دار حول فكرة وحدة الوجود . فقد كان 
موضع أنخذ ورد طويلين » وطبع التضرف الإسلامى بطابع لانزال نلحظه 
حبى اليوم (8) . وكان له أتباع من الشيعة وأهل السنة على السواء » أخذوا 
عنه مباشرة » أو تتلمذوا له عن طريق كتبه . وأوضح ما يكون هذا الآثر 
لدى شعراء الفرس والترك » أمثال جلال الدين الرومى وحافظ . ولايزال 
لابن عرلى قف بلاد فارس مدرسة متصلة »© انبعثت منها نسمات إلى الهند 
والستها 5( . ولاشلك ى أن اليل ى كتابه و الإنسان الكامل ) قد زاد 
مذهب وحدة الوجود وضوحا » وصاغه صياغة أيسر (0) . 

وم يقف البحث ق تتبع أثر ابن عرلى الفلسى عند مفكرى الشرق » 
بل امتلء إلى بيان ماله من أشباه ونظائر فى الغرب» وخاصة عند اسبينوزا » 


() ص كك. 

(0) ص 5١8-1١4‏ . 
(65) ص 70 . 

(:) ص وه" سه؟" . 
0 0 ” 


رك) 


الذى تلاق معه تلاقيا قل أن نجد له نظيراً بين مفكرين آخحرين . وقد لايكون 
هذا التلاق مجرد توافق خواطر » بل يرجع إلى أخذ وتأثر(١)‏ . 

وعد فصل طويل للطريقة الأكرية » فشرحت أصوا وآدامها العامة » 
من جوع وسهر © وعزلة وخلوة 4 وذكر وصمث © وسلوك وسفر 4 
ومتابعة لشي وأخذ عنه » وبين الشيخ والمريد قيود وحدود لابد من التزامها 
والوقوف عندها . وأشير إلى بعض شيوخ هذه الطريقة » أمثال : صدرالدين 
القونوى » وعفيف الدين التلمسائى » وامماعيل بن سودذكين. وما هى إلاصورة 
من صور التصو ف العمل الذى ساد فى العالم الإسلامى طوال القرون الستة 
الأخيرة » إلا أنها لم تنتشر انتشار طرق أشترى » كالقادرية والرفاعية » 
أو الشاذلية والأحمدية 9) . 

0 

تلك نماذج مما أثير ى هذا الكتاب التذكارى من درس ومحث » ونحن 
نعلم أن طلابه يرتقبونه » ويقدرون معنا ما أنفق ى سبيله من “جهد وزمن . 
ونحرص على أن نسجل هنا شكر نا الخالص لكل من أسهموا فى إحياء ذكرى 
ابن عربى » وإنا لنعو ل دائما على صادق معونتهم وأكيد رغبتهم ق خدمة 
العلم والحقيقة . 


(0) صض ووم وى 
62 ض 086 سا ووثآ 


20١ 


البا الأول 


جسم 


ع لي 
27 ناو 


ترون 


ال اي أ 
تلركثورأيوالعلاعفيتئ 


١‏ كان أول عهدى بابن عرلى فى حيات الدراسية فى خريف 
سئة /1851 بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس ف الفلسفة من جامعة 
كيردج ) وأخذت أفكر فى الإعداد لدرجة الدكتوراه با . وما أن عرضت 
رغبى على الأستاذ رينولد ألن نيكلسون - رئيس قمم الدراسات الشرقية 
بكميردج إذ ذاك ‏ فى أن أعمل لادكتوراه تحت إشرافه » حى' بادر باقتراح 
و مبى الدين بن عرنى» موضوعاً لرسالى لأنه رأى أن دراسالى الشرقية 
الى تخصصت فيها فى مصر » ودراسائى الفلسفية الى تخصصت فيها ى كدردج 
يؤهلانى لدراسة ابن عربى الفياسوف الإسلامى الصوق . 

وكان الأستاذ نيكلسون إلى ذلك العهد شبخ الباحئين فى التصوف 
الإسلامى فى إنجلئره » والموجه الأأكر هذه الدراسة با ؛ وكانت له جهود 
كبيرة فى معالحة بعض تواحى تصوف ابن عرلى : من ذلك ما كتبه عن 
كتاب وفصوص الحكم » ى كتابه القيم ودراسات فى التصوف الإسلامى » » 
ومنه ترجمته الرائعة لديوانوترجمان الأشواق» . ولكن الأستاذ لم يفكريوماً 
فى أن يضع كتاباً عام شرح فيه تصوف ابن عرلى وفلسفته » أو يترجم له 
أحدكتبه التى ألقها ىهذا الموضوع . نعم فكترف ترجمة وقصوص الحكم» 
ثم عدل عن الفكرة لما أدرك صعوية الكتاب » واستحالة نقل مصطلحاته 
إلى اللغة الإنجليزية . يقول ى وصف هذا الكتاب : « ونظريات ابن عرنى 


فى الفصوص صعة الفهم » وأصعب من ذلك شرحها وتفسيرها : لأن لخته 
اصطلاحية خاصة » مجازية معقدة فى معظم الأحيان . وأى تفسير حرف لها 
يفسد معناها » ولكننا إذا أهملنا اصطلاحاته استحال عليتا فهم كتابه » 
واستحال الوصول إلى فكرة واضحة عن معانيه . ويمثل الكتاب فى جسلته 
توعاً خاصاً من التصوف المدرمى العميق الغامض » . 

؟" - كانت بضاعبى من التصوف الإسلامى إذ ذاك قليلة » وبضاعى , 
من تصوف ابن عرلى خاصة أقل » إذ لم يكن لى عهد هذا اللون من التفكير 
فى دراسالى الشرقية والغربية 2 . 

أقبلت على كتب إين عربى أقرؤها » وكان أول كتاب نصح الأستاذ 
بقراءته وقصوص الحكم» » فقرأته مرات ومرات : تارة النص وحده » 
وتارة النصمع بعض الشر وح »مثل شرح القاشانى وداود القيصرى وعبد الرحمن 
جاعى » وعبد الغى النابلسى » ولكن لم يفتح الله على بثبىء ! كنت أقرأ 
كلاماً عربياً مبينآً » وأفهم كل كلمة على حدة ء ولا أستطيع فهم المضمون 
العام أو لمعي الكلى لما يهدف إليه المؤلف . أذكر على سبيل المثال لا الخصر 
قوله فى افتتاحية الكتاب . 

و الحمد لله منز ل الحسكمعلى قلوب الكلم بأحدية الطريق الأمم من 

المقام الأقدم ؛ وإن اختلفت النحل والملل لاختلاف الأمم . 

وصل الله على تجمد الممم من خزائن الود والكرم بالقيل الأقوم » 

محمد وعلى آله وسلم 5 

كل هذا كان ظلاماً فى ظلام » لأنتى لم أكن على إلف عمصطلحات 
ابن .عرلى ولا بأسلوبه » ولم أكن أفهم على الحقيقة ما يقصده وبالمكم» 
و «الكلم؛ و « الطريق الأمم» ووخزائن الحود والكرم؛ و والقيل الأقوم: . 
كنت أفهم هذه الكلمات بمعانيها اللغوية الظاهرة » ولم يكن فى ذلك القهم 
غناء على الإطلاق . 1 
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ذهيت إلى الأستاذ ونف.بى تفيض بأسآ وحزنا » وأعلنت له فى صراحة 
أنى لا أستطيع فهم والفصوص»ءءوأنه أول كتاب عرلى واجهت فيه هذه 
الصعوبة . فنصحى برك والفصوص» والإقبال على كتب أخرى لابن عرنى » 
فقرأت منها نيفآ وعشرين كتاباً ما بين مطبوع وعخطوط منها الفتوحات 
المكية» ءو «التدبيرات الإهية ءوإنشاء الدوائر ووعقلة المستوفز؛» و«مواقع 
النجوم » :و وتفسير القرآن» المنسوب إلى ابنعرنى وغير ها . وكأنوالفتوحات» 
كثابة المفتاح الذى فتحت به مغاليق الفصوص » إذ ما أن قرأته حى انكشفت 
لى معميات الفصوص وتبينت لى معالم الطاريق إلى فهم أسلوب ابن عرب 
ومراميه ؛ وأدركت أن للرجل لغتين عنتلفتين يخاطب ببما القارىء طوال 
الوقت . ويعمزج إحداهما بالأخرى إلى حد يحى معه العنى المقصود أحياناً . 


وهاتان اللغتان هما لغة الظاهر ولغة الباطن ٠‏ أو لسان الشريعة ولسان 
الحقيقة على حد تعبير الصوفية أنفسهم ‏ أما لغة الظاهر فهى لغة عامة الحاق 2 
وهى لغة الفقهاء والمتكلمين . وأما لغة الباطن فهى لغة الرمز والإشارة الى 
يعير با الصوفية عن المعانى والدقائق المستئرة وراك ظاهر الشرع » وهم 
يلجأون إليها إما لأن لغة العموم لاتنى بالتعبير عن معانيهم »وما يحسونه من 
أذواق ومواجد ؛ وإما ضنا ما يقولون عمن ليسوا أهلاً له » لآن ما يرمزون 
إليه حقائق لا يستقل العقل بفهمها لأنهبا لاتدخل فى نطاق العقل ولا تقع نحت 
مقولاته . لهذا كان لزاما على الناظر فى أقوال الصوفية أن يكون على حذر 
فى فهمها وتأويلها والحكم عليها » وإلا صرفها إلى غير معانيها أو حملها 
مالا تحتمل . وهذه مسألة نبه إليها القدماء وحذروا من الوقوع فيها ؛ وثبه 
إليها ابن عرى نفسه عندما بلغه أن الناس أساءوا فهم إشاراته ى وترجمان 
الأشواق؛» فاهموه بأنه شاعر غرّل” يصف ق ديوانه النساء و ديارهن » 
والطبيعة ومعانيها وغير ذلك من الأمور المادية فقال : 


دوم أزد فما نظمته فى هذا الحزء على الإماء إلى الواردات الإيفية 


والتنزلات الروحية » والمناسبات العلوية » جريا على طريقتنا. 
والله يعصم قارىء هذا الديوان من سيق خاطره إلى مالا يليق 
بالنفوس الأبية والحمم العلية المتعلقة بالنفوس السماوية1(6) . 

إلى هذه اللغة المزدوجة - لغة الظاهر والباطن ‏ يرجع السبب الأأكر 
فى تموض أسلوبابن عربى . وهذا الغموض »ء وإن كان عاما فى "كتايات 
متفلسفة الصوفية » إلا أنه فى كتاباته أقوى وأعمق . ويغلب على ظبّى أنه 
مموض متعمد » قصد ية إرضاء أهل الظاهر وأهل الباطن جميعا . أما هدفه 
الحقيى فهو المعانى الباطنية الى يتألف منها مذهبه والى يخرجها بشتى 
أساليب التخريج من نصوص الكتاب والحديث » محاولا بطرقه الخاصة أن 
يعبر الهوة السحيقة التى تفصل بين ظاهر العقائد الإسلامية » و النتائج 
الفلسفية والصوفية الى تلزم عن مذهبه فى طبيعة الوجود . 

© - أخذت أدرس أسلوب ابن عرى وأتعرف نختصائصه » وأقارن 
بين منهجه ومنهج الصوفية السابقين عليه فى فهم القرآن وتأويله . قتبينت 
لى عدة حقائق اسرشدت ها فى فهم كتبه 2 

م يكن ابن عر أول من أول القرآن تأويلا صوفيا » فققد سبقه إلى هذا 
كبار الصوفية من أمثال امحاسبى والحنيد وأبو طالب المكتى والغزالى . و كان 
لكل واحد من هؤلاء الصوفية طريقته الخاصة فى التأويل . وفهمه اتنقخاص 
للتص المؤول . وكان دين ابن عرلى لهؤلاء الصوفية كبيرا . ولكنه تقرد 
عنهم جميعا بأنه كان أوسعهم ثقافة وأكثر هم إماما بالتراث الإسلامى الدينى 
والعقل والروحى » وأنه استغل علمه الغزير هذا ى تأويله للقرآن والحديث 
على نحو لايدانيه فيه صو آآخر . ولست أعنى بالتأويل فى هذا المقام التفسير . 
إذالتأويل ثى ء؛ والتفسير شى ء آخر . التفسير شرح معاى الألفاظ وتوضيسحهاء 
والتأويل توجيه ألفاظ النصوص إلى معان غير تللك الى يدل عليها ظاهر ها . 


(1) مقدمة ترجمان الأشواق . 


فأنت إذا فسرت قوله تعالى و أنزل من السماء ماء قسالت أودية بقدرهاوء 
قلت مثلا إن من نعم الله على عباده أنه ينزل من السحاب مطرا يرتوى منه 
الحيوان والنبات وتفيض به الوديات . كل بحسب طاقته وسعتهة . أما إذا 
أولت كا يؤول ابن عرلى - فإنك تقول : «المراد بالماء العلم » وبالسماء 
العالم العلوى : ومعنى الآية أنزل الله تعالى العلم الإلحى من العالم العلوى على 
قلوب أصفيائه من الأنبياء والأولياء » ففاضت القلوب . وهى المرموز 
إليها بالآودية ‏ مبذا العلم : كل نحسب استعداده» . وهكذا نرى أن المفسر 
يأخذ من اللفظ معناه الحقيق » فى حين يعطيه المؤول معتى مجازيا » ويعتتره 
مجرد إشارة أو رمز هذا المعى . ش 


' ويستعمل أبن عرلى الطريقتين فى معظم الأحيان » وهو يشرح الآيات 
القرآنية الى بتخذها أساسا لنظرياته . وكثيرا ما يطلق على المنى الثاى 
- المعيى ا حازى - اسم و الإشارة»ءويقول م إن كلام الصوفية ىق شرح 
القرآن إشارات ينشار 5 إلى مواقع خطاب الله وهذه الإشارات مجهولة 
عند كثيرين من الفقهاء أهل الرسوم » ولذلك يسارعون إلى إنكارها ويتهمون 
قائلها بالكفر . ثم يقول : و كل آية منزلة لها وجهان عند أصحاب الإشارات: 
وجه يرونه فى أنفسهم » ووجه يرونه فيها خرج منهم. يقول الله تعالى: 
و ستريهم آياتنا ى الآفاق وق أنفسهم» » ويفسر ابن عرلى هذا النص بعى 
أن آبات الله لها وجه إلى الظاهر - وهو المععر عنه بالآفاق ‏ لأن أحكامها 
يجرى على التوارح - وا وجه إلى الباطن - أى باطن العيد ‏ وهو المعير 
عنه وبأنفسهم » لأن أحكامها تجرى على القلوب. والوجه الأول وجه الشريعة» 
والوجه الناى وجه الحقيقة . 


وأحيانا أخرى يسمى ابن عرلى المعانى الباطنية ياسم والحكمية» فى مقابل 
والكتاب : الذنى هو ظاهر الشرع » وهى مقابلة واردة فى القرآن فى مثل قوله 
تعالى : « ريا وابعث فيهم رسولا” منهم يتلو عليهم آياتك ويعامهمالكتاب 
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والحكية؛ )١(‏ أى يعلمهم ظاهر الشرع وباطنه . وهذا هو المى الملحوظ 
فى كتاب « الفصوص » حيث يقرن ابن عربى اسم كل نبى من الأنبياء السبعة 
والعشرين الذين يتحدث عنهم - بحكمة من الحكنم تشير إلى المعانى الباطنة 
المستترة وراء النصوص القرآنية الى نزلت فى حق هؤلاء الأنبياء » وذلك 
مثل قوله و فص حكممة إطية ى كلمة آدمية» أو و فص حكمة علية فى كلمة 
[سماعيلية » »أو وفص حكمة فردية فى كلمة محمدية». وهكذا. والمراد بالكلمة 
الآدمية والكلمة امحمدية » العقل الادمى والعقل المحمدى » أو اللتقيقة الآدمية 
والحقيقة الحمدية . ومعى هذا أن كتاب والفصوص؛ مجموعة من الحكمء 
تفسر كل حكمة منها المعالى الباطنة المستئرة وراء النصوص القرآنية الواردة 
فى كل نى . ولكل حكمة موضوعها الخاص : فموضوع اللحكمة الآدمية 
والألوهية؛ . وموضوع الحكمة الإسماعيلية «العلو» ومعناه بالنسبة لله 
خاصة » وموضوع الحكمة المحمدية »الفردية)» وهكذا . 

وأحيانا يطلقعلى المعى الباطن كلمة والفهم ؛ فى مقابل والعلم » إذ العلم 
هو الإحاطة بالمعلوم ء والفهم هو إدراك حقيقتة وكنهه : وهو وهب إللى» 
وإعلام ربانى بمخلاف العلم الذى هو كسب للعبد » ومن ذلك علم الفقه الذدى 
هو علم الرسوم » يقول أبو يزيد البسطامى فى هذا المعبى مخاطبا علماء الرسوم : 
وأخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأحذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت» (7) 

وعلى هذا الأساس اعتير ابن عر لى وفهم» الأولياء لاقرآن جزءا متمما 
اقرآن ومن نفس.معدنه » ول يقفل باب النبوة العامة الى هى نبوة المعرفة ‏ 
وإن قفل باب الندوة الخاصة الى هى بوة التشريع . 

- وقد لاحظت أن ابن عرنى يراعى جانى الظاهر والباطن معآ فى 
فهمه لآيات القرآن اللخاصة بالتشريع » فيشرح المسألة الفقهية وحكمها 
الشرعى كما يفعل أهل الظاهر ؛ ثم يعقب عليها بما يسميه «الإشارة» ويبين 

(0) اليقرة 155 . 

(؟) القتوسات المكية » داه ص 56م . 


أثرها فى القلب . وهذا هوالمنهج الذى التزمه فى كتاب ,الفتوحات ه فيا عالحه 
فى الحزء الأول منه فى مسائل الفقه كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
والطهارة ونحو ذلك . وقد كان فى عزمه أن يضع كتاباً كبيراً يذكر فيه 
مسائل الشرع كلها كا وردت قى ظاهرها » قاذا استوق المسألة الشرعية 
فى ظاهر الحكم ذكر إلى جانيها حكمها فى باطن الانسان » فيسيرى حكم 
الشرع ف الظاهر والباطن » فى الحؤارح والقلب معآ )١(‏ . وأغاب الظن 
أنه لم يؤلف هذا الكتاب ؛ ولكن فيا ذكره من هذا القبيل ى كتالى والفتوحات 
الملكية و «الفصوص ء مايكىلتوضيح هذا المنهج الذى يدل دلالة قاطعة على 
أنه لم يكن ظاهرى المذهب ف العباذات كما يقال » يل كان ظاهري المذهب 
ف العيادات مع الظاهرين » باطى المذهب مع الباطئيين » وكان إلى 
الباطنين أقرب » لأنه كان فقيها وصوفيا » وكان أدنى ى فيمه للدين إلى 
الصوفية منه إلى الفقهاء الظاهريين . وفما يذكره من دقائق الأسرار اأروحية 
فى شرحه للعبادات شاهد على ذاك : - 

وهو يبى تأويله لآيات العبادات على أساس أنه لاتعارض بن معناها 
الظاهر ومعناها الباطن » وأن المؤوّل يرتفع بالمعنى الظاهر إلى مستوى أعلى 
وأعمق روحائية»لأن ذلك أشد اتصالا بنف سالإنسان وقلبه . والإنسان مؤلف 
من نفس وبدن » وكلاهئًا فى نظر اين عرنى مخاطب بالتكليف . 

أما تأويله لآيات الاعتقاد فقد وجدت كل صورة له فى كتابه وقصوص 
الحكم» ؛ فإنه لم يشأ أن يشرح مذهبه فى هذا الككتاب على أساس قلسى » 
أو فلسى صوق » يعيد الصلة بنصوص القرآن والحديث » بل امد من هذه 
النصوص سياجأ لأفكاره وإطاراً ينسج فيه خيوط مذهيه » وأخضعها لمنهج 
خاص من التأويل مستساغ أحيإنا » بوغير مستساغ أحيانا أخرى ؛ واستخلص 
منها كل ها أراد استخلاصه من المعانى اابى ينطوى عليها مذهيه ى وحدة 
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الوجود . فى كل فص.من فصوص هذا الكتاب طائفة من الآيات 
الق رآنية المتصلة بالنبى الذى تنسب إليه وحكمة» الفص » ويسرد قصة 
هذا النبى كما وَرَقت فى القرآن وكا يعرفها جمهور المسلمين . ولكنه أثناء 
هذا الس د يؤول ألفاظ النصءويقرأ فيها ماشاء منالمعانى والدلالات الى قد 
تكون بعيدة الصلة جدا ععناها الظاهر المتعارف . وقد يستند فى ذلك إلى 
قرابة لفظية بين اللفظ القرآى » والاقظ الذى حمل المحنى الذى يؤوله به 
كأن يقول إن «التقوى» من الوقاية ؛ والمتى هو الذى يجعل من نفسه وقاية 
للحق (الله) » إذ هو صورته (أنىالعبد صورة الحق). أو يقول «أولو الألباب» 
هم الناظرون فى ولب؛ الثىء ؛ أو أن والغيرة » مشتقة من «الغير؛ وهو 
وأنت» . ويستخلص من ذلك أن مقام والوحدة الإلهية» يقتضى «ااغخيرة» 
الى تنفر من الغير . والغير هنا هو وأنت» . فمقام الوحدة لافرق فيه ببن 
الأنا والأنت . 

وكذلاك يقول إن ا'ريح إشارة إلى الراحة »وريح قوم عاد أر احتهم من 
هياكلهم المظلمة ( أجسامهم ) ؛ وأن « العذاب » مشتق من العذوية 
وعلى ذلك فعذاب أيهل النار ضرب من النعيم إذ لا عذاب على الحقيقة » 

: ومال الكل إلى النعيم . وى عذاب أهل النار يقول فى الفصوص‎ ٠ 

هر عذاباً من عذوبة لفظه 2 وذاك له كالقشر والقشر صائن 
وذلك بعد أن قال : 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذو فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد والآمر واحد ١‏ وبينهما عند التجلى تباين(١)‏ 

وأحيانا يضع للفظ القرآنى معى نتحكميا لايؤيده سند من الاغة أو العرف 
كأن يقول فى الفص الموسوى : إن التابوت الذى وضع فيه موسبى هو 
جيمه » والم الذى ألى فيه هو العلم الذى حصل له بواسطة هذا الحسم 

)0 هوس المي عق. 
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أو يقول فى الفص النوحى : إن نوحا دعا قومه ليلا أى من حيث عقوهم 


ورب اغثر لى » أى استرتى - من الغفر معبى الستر . و واوالدى » أى من 
كنت عنهما » وهما العقل والطبيعة ؛ وولن دخل بيى » - أى قبى 3 
وه للمؤمنين » - أى من العقول . ووالمؤمنات » أى من النفوس . ولا تزد 
الظامين » أى أهل الغيب : لأن الظالمين مشتقة من الظلمات وهى غيب ! 
وهكذا وحكذا 1 

وإذا كان ابن عرى فى فهمه لايات العبادات يأخذ ممعانيها الظاهرة 
والباطنة كنا قلنا » فإنه لا يأل من آيات المعتقد'ت إلا معانيها الباطنة » 
مستخدماً المعنى الظاهر تكأة يتكىء عليها » وستاراً يستثر خلفه . وتراه 
وهو يناقش هذه الآيات ينتقل فجأة من الظاهر إلى الباطن » ثم يعود إلى الظاهر 
ثم إلى الباطن ويمعن فيه ويعقلب عليه » ويسهب فى شرحه بطريقة توقع 
القارىء فى الحيرة » وتشتت فكره . ولو أنه لم يلجأ إلى هذا الازدواج ف 
الأسلوب » وشرح مذهبه بلغة واحدة»لوضحت معانيه وارتفع الشك فى 
أمره . ولكنه آثر هذا الازدواج عن عمد » فيا نعتقد » فعقد البسيط وأخى 
الواضح ؛ وكاد بمنهجه الخطير فى التأويل أن يحول القرآن إلى قرآن جديد . 

ه ‏ كانت هذه أول حقيقة كشفتها عن أسلوب ابن عرلى وطريقته 
فى التأليف . وليس من شك فى أن الثنائية اللغوية الى استخدمها فى التعبير ! 
عن آرائه » كانت من أهم الأسباب فى اختلاف الناس فى أمره وتقديرهم 
لعقيدته . قمن نظر إلى جانب الظاهر من أقواله شهد. له بالعلم والفضل» 
وعده م نكبار علماء الإسلام وفقهائه »ومن أوسعهم علماً بالقرآن والحديث » 
ونعته آخر الأمر بالولاية والقديسية . ومن نظر إلى جانب الباطن من أقواله » 
قدر فيه مواهبه العقلية والروحية البارزة فى فاسفته وتصوفه » ولكنه رعا 
تردد فى قبول آر ثه الدينية » أو أنكرها إنكارا با . وقد انقسم العام الإسلامى 
فى أمر ابن عرنى إلى معسكرين يمثل أحدهما الموقف الأول ء وبمثل الآخر 
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الموقف الثانى : وممن دافع عنه دقاعاً حار مجد الدين الفيروزبادى وشيخ 
الإسلام راج الدين 0 ومى الذى صتف ف الانتصار له كتاياً خاصاً سمام 
و كشف الغطاء عن أسرار كلام الشيخ محى الدين 6 .ومنهم سراج الدين 
البلقيى شيخ المخزومى . وشهد له بالولاية كل من فخر الدين الرازى والإمام 
ابن أسعد اليافعى © وسعد الدين الحموى ع وكال الدين الكاثى . وابن كال 
باشا . 

و.عثل الطرف الآخر المهاجم لابن عرلى جمال الدين بن الخياط العنى ؛ 
وكان أول المنكرين عليه » 5 ابن تيمية » وبرهان الدين اليقاعى الشافعى 
نزيل مصر » و كان أشد هذه الطائفة إقذاعاً وإمعاتاً فى الانهام . 

وهكذا شغل الشيخ الأكير العالم الإسلامى » ولا يزال يشغله » منذ أن 
وتعليقاً » ولكن القدماء قصروا همهم على النظر فى عقيدته والوقوف على 
مدى موافقتها أو عدم موافقتها الشرع ‏ محسب ماتصور كل منهم ذلك 
الشرع . ولم يمخطر ببال واحد منهم أن ينظر فى فلسفة ابن عرلى فى جملتها 
ويصوغها صياغة موضوعية نزيبة » ويضعها ى موضعها من الإطار العام 
اتفكير الإنساق . 

كان هذا بعينه هو الحدف الذى رميت إليه عندما درست مؤلفات 
ابنعرلى » ووضعت فيه كتاباًبالإنجليز يتعنو أنه : بإطوههملنط2 لههنمروكة عمد 
تطدعف ص5 مت ةابوضتاة زه (الفلسفة الصوفية فى مذهب ع الدين بن 
عرنى )»وهو كتاب أساسه رسالة الدكتوراه الى تقدمت لها إلى جامعة 
اكيردج سنة 19180 . 

هذا الكتاب خلاصة مذهب ابن عرى الفياسوف الصوق ء جمعت 
عناصرها من شى المصادر أأبى راجعتها » وبينت فيها أصالته الفكرية 
والتيارات الفلسفية والصوفية الختلفة الى كان لا أثر فى اتجاهاته » كا بينت 
إلى حد ما مدى تأئير مذهبه فى أجيال الصوفية الذين أتوا من بعده . 


ل 


5 - وقد أدركت بعد طول البحث والنظر أن هذا الرجل مذهبا 
فاسفيا صوفياً جديراً بهذا الاسم » وخليتا بأن يحتل مكانة عالية من بين المذاهب 
الفلسفية العلمية الكبرى » فأخذت أستخلص عناصر هذا المذهب من بين 
أشتات من التفاصيل غير الفاسفية وغير الصوفية » وأضم بعض هذه العناصر 
إلى بعض حّى ظهر لى بناء المذهب كاملا مهاسكاً مثر ايطأ » جامعا المسائل 
الفلسفية الرئيسية الى هى مسائل الوجود والمعرفة والنفس ( الأنطولوجيا 
والأبستمولوجيا والسيكولوجيا) . ووجدت أن هذه المسائل جميعها تدور 
فى تفكير ابن عرلى حول حور واحد هو فكرة وحدة الوجود : وهى فكرة 
استيدت يعقله واستولت على مشاعره»فصدر عنها ىكل ما يقولء» وعرج 
عليها فى تفسير كل ثشىء » وى ضوبها أوّل القرآن والحديث وطوعهما 
لذهيه . 

وخلاصة هذه الفكرة أن ابلقيقة الوجودية واحدة فى جوهرها » متكارة 
فى صفاتها وأممائها » لا تعدد فيها إلا بالاعتبارات والنسب والإضافات . 
وهى قدية أزلية لاتتغير وإن تغيرت الصور الوجودية الى تظهر فيها . فإذا 
نظرت إلبها من حيث ذاتها قلت هى «الحق4» وإن نظرت إليها من حيث 
مظاهرها قلت هى والكلق» . فهى الحق واللخلق » والواحد والكثير » 
والقديم والحادث » والأول والآتر » والظاهر والباطن وغير ذلك من 
المتناقضات ٠»‏ ولكنها متناقضات لاختلاف الاعتبارات لا فى الحقيقة . 

وقد قرر ابن عرنى قضية وحدة الوجود هذه ى صراحة وجرأة لامواربة 
فيهما »> فى كتالى وفصوص الحكم » و«الفتوحات الملكية» فى مثل قوله : 

و فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها » 
فما نظرت عيى إلى غير وجهه 2 مماسمعت أذلى خلا ف كلامه(1) 

ولا داعى لتأويل أقواله الدالة على وحدة الوجود » وصرفها عن معائيها 


(1) الفتوحات : ب ؟ ص 04+ سه من أسفل ٠‏ 


الظاهرة إلى معان أخترى تكون أقرب تمشيا مع ظاهر الشرع » لآن ظاهر 
الشرع نفسه » فى نظره » لايعير إلا عن أحد جانى ا حقيقة أما الحانب 
الثافى فيعير عنه باطن الشريعة وحقيقتها . 
أضف إلى هذا أن ووحدة الوجود؛ الى يقول مها ليست وحدة وجود 
مادية تنكر الألوهية ولوازمها أو تنكر القيم الروحية » بل العكس هو 
الصحديح : أى أنبا وحدة مود كر رار الظاهر ولا تعيرف بالوجود 
الحقيق إلا لله الحق . أما الخلق فظل لاوجود الحق ولا وجود له فى ذاته . 
وقد أدرك ابن عربى خطورة الحهر .بذا المذهب » والتصريح به فى 
صورة واضحة متكاملة ى كتاب أو جزء من كتاب » خشية اعتراض 
المعئر ضين وإنكار المنكرين » فأذاعه مشتتا بين ثنايا التفاصيل » مختلطا عسائل 
الفقه والحديث والكلام والتفسير وغيرها . وهو يصرح يذلك ى 
كلامه عن عقيدة واللحواص» (وهى لاشك عقيدته ى وحدة الوجود) 
فى قوله : 
و فما أفردتها على التعيين لما فيها من الغموض » ولككن جئت 
مبددة فى أبواب هذا الكتاب ( وهو الفتوحات المكية) مستوفاة 
0 ها ذكرنا ‏ متفرقة . فمن رزقه الله الفهم فيا 
فه من أمرها » وعيزها عن غيرها ء فإما العلم اق والقول 
6 
وليس من شك فى أنه تعمد هذا التشتيت ّ لعناصر مذهبه إمعاناً فى إشفاء 
حقيقته الكاملة » وضناً به على من ليس أهلاً لفهمه . و وءا أشيهه فى هذا 
الصدد يفنان ألف لمن موسيقيآ عظا ثم هدا له أن يخفيه عن الناس فمزقه 
. وبعير نغماته بين نغمات أخرى . فالاحن الموسيق العظيم هنالاك از ن أراد أن 
يتكيد مئونة أستخلاصه وجمسعه من جديد)(؟7؟) 
)١( 0‏ القتوحات. حاءص 20 -مة. 
(1) أنظر التصدير الذى وضعته لكتاب قصوص الحكم : ص ١١‏ 


اللا 


كان هذا هو العمل الذى قمت به قدراستى لابن عرنى :جمع عناص رمتنائرة » 
وربط بعضها ببعض » وتأليف نظام عام منها يعبر عن مذهب 
منسق متكامل فى ناحتيه الفلسفية والصوفية . فلما رجت به على التاس 
قبله بعضهم وأحسنوا قبوله » ورده بعضهم . وكانت حجة ارادينأتى 
أسرفت فى تأويل كلام ابن عرنى وخرجت منه ماليس فيه » وخلقت من 
الشيخ الصوف شخصية فاسفية عالمية » وضعتها جنباً إلى جنب مع اسبينوزا 
وأمثاله . وابن عرلفى يستحيل عليه فى نظرهم ‏ أن يرق إلى هذا المستوى 
الفلسى محكم تصوفه . كان هذا موقف بعض علماء الغرب من كتاق 
عن محبى الدين؛ وموقف المرحوم الأستاذ أحمد لط السيد الذى كان مديراً 
لدامعة القاهرة » عندما غيتت مدرسا للفلسفة بكلية الآداب لبا سنة :191*٠‏ 
وأذكر أنه قال عندما أخمرته أنى كتبت كتابا فى الفلسفة الصوفية عند 
مح الدين بن عرلى : و أو لح الدين فلسفة» ؟ قلت نعم ! وفلسفة عظيمة ! 
وكان من حظى أن أجمعها وأضعها ق صورة علمية متناسقة . 
وقد حرصت فى كل ما كتبته عن ابنعرلى ألا أنسب إليه رأيا إلا ودسمته 
بنص من كتبه ء ولم أخرج من أقواله أكثر مما يعرره سياق كلامه وتوحى به 
روح مذهيه » وتتوافر الأدلة على أنه مقصود . هذا بالإضافة إلى الاستئناس 
بأقوال كبا رش راح والفصوصء من أمثالالقاشانىوالقيصرىوجامى وغيرهم . 
وقد لزمت هذ منهج فى كل ما كتبته عنه من دراسات عامة تناولت فبها 
فلسفته الصوفية يرءتها مثل كتالى الذى نشر بالإنجليزية سنة 19108 وتعليقاق 
على وقصوص الحكم » الذى نشر سنة1943 » أو دراسات خاصة تناولت 
فيها مسائل معذة من مذهبه أو حول مذهبه . 
() ومن أهم هذه الدر سات ٠‏ 
١‏ ومن أين استى محبى الدين بن عرلى فلسفته الصوفية»(١)‏ بينت 
فيه أن بن عرزى استمد مادته من كل أنحاء الثراث الإسلامى الضخم الذى 
<< () محث نشر بمجلةكلية الآداب : جاممة القاهرة سنة 1488 . 
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وصلت إليه الحضارة الإسلامية إلى عهده » وأنه هضم كل ما أخذه وتمثله 
وأخرجه فى صورة جديدة تحمل طابعه الخاص . وقد شرحت قى هذا البحث 
الحو الصوق والفلسى الذى ساد فى الأندلس فى القرن السابق على ميلاد 
ابن عرلى مباشرة » وناقشت دعوى العلامة وآسين بلا ثيوس ,أن ابنعرى 
متأثر فى فلسفته بمدرشة مد بن عبد الله بن مسرة المتوق سنة 19"امعن 
طريق مدرسة ألرية التى كانت فى زعم بلائيوس - حلقة اتصال بين 
عصر ابن مسرة وعصر ابن عرلى . 

ثم أخذنت فى شرح المصادر اابى كان لما فى نظرى - أثر فى تفكير 
ابن عرلى وقسمتها قسمين : قسم إسلامى » وأدخلت تحته(١)‏ القرآن 
(ب) بعض متقدمى الصوفية (-) المتكلمين وخاصة الأشاعرة (د) القرامطة 
والاساعيلية الباطنية وإخوان الصفا بوجه خاص . 
(ه) بعض فلاسفة الإسلام لامسيا الفار فى وابن سينا . 

وأدخلت تحت المصادر غير الإسلاعية » الفلسفة الأفلاطونية الحديئة » 
وفلسفة فيلون اليهودى الاسكتدرى والرواقيين . 

؟ - ونظريته فى الكلمة الإلهية» )١(‏ . وهو محث يعالج طائفة ممتلفة 
من نظريات الأسلاميين فى الكلمة الإذية( ومعه.1 عط ) » مق بينها نظرية 
ابن عرلى . وقد بينت العناصر الإسلامية واليونانية ااتى استغلها ى نظريته» 
كا أظهر ت مدى تأثير هذه النظرية فى المفكرين الإسلاميين الذين أخذوا عنه. 

وقد ظهر لى أن ابن عرلى يستعمل كلمة «الكلمة» فى معان مختلفة» 
ويطلق عليها أسماء متباينة حسب تباين الحهات اابى ينظر إليها منها . فمن 
لناحية الميتافيزيقية الببحتة يعتيرها قوة عاقلة سارية فى الكون يأسره » ومبداً 
التكوين والحياة والتدبير. ووالكلمة» مهدا الى ل فى مذهب اين عر ىخل 
«العقل الأول» فى مذهب أفلوطين » و «العقل الكلى» فى مذهب الرواقيين ؛ 
بل ريما كانت أقرب إلى الثانى منها إلى الأول . 


(؟) بحث نشر مجلةكلية الآداب بالقاهرة سنة ١474‏ , 


وهى من الناحية الصوفية الأصل الذى يستتمد منه كل علم إلى » 
ومنيع الوحى والإهام . ويسميها أبن عرلى والحقيقة المحمدية؛» 'ووروح 
احاتم وومشكاة خاتم الرسل» الى محلها سر القلب من كل صوق . 

ومن ناحية علاقتها بالإنسان يسمى ابن عرلى والكلمة» رآدمى و والتقيقة 
الآدمية) » و والحقيقة الإنسائية» » و«الإنسان الكامل» . 

ومن ناحية اتصالها العام بأأكله يسميها «حقيقة الحقائق: )١(‏ . 

ومن ناحيةٍ اعتبارها سجلا أحصى فيه كل ثىء يسميها والكتاب» 
و«العلم الأعلى» » وهكذا . 

م ل نظريته فى والحب الإلى»ءوهو محث نشر بعئوان وعذراء ى 
حياة صوق (1) » شرحت فيه نظرية الحب الإلى من وجهة نظر صوق 
يقول بوحدة الوجود » وبينت أن ابن عرلى يقول بوحدة المحبوبوإن تعددت 
صورة » توأن الحق (الله) هو النحبوب على الإطلاق والمحبود على الإطلاق » 
وذلك لأن أساس العبادة وجوهرها هو الحب ؛ وأنه هو الحميل على الإطلاق» 
ينعكس جماله على كل صفحة من صفحات الوجوة + وأن والنظام» ابنة 
الشيخ مكين الدين بن رسم المقيم بمكة لم تكن فى الحقيقة إلا مجى من اخالى 
الإهية » وصورة من صور الحمال الإلمى الى هام مها اين عرق » وكتب 
من أجلها وترجمان الأشواق» . إنه يعرف صراحة حبه انظام » ولكن 
حبه لم يكن حبا شهوياآً حدبياً » وإنما كان حا عذيريا خخالصا . إن أغاب الطن 
أنه لم يرها أكثر من مرة أو مرتين بصحبة عمتها المسنة الى كان يستمع إلى 
أدما وحديئها » أو بصحبة أبينها الذى كان محضر مجالسه . ولكنه رأى فيها 
صورة جميلة رائعة نتجل فيها صفات الحمال الحسبى والمعنوى » فاتخذ من 
تلك الصورة الإنسانئة الحسناء رمزاً اجمال المطلق الذى يتعشقه ويعبده 


69 راجم عقلة المستوفز ط يبرغ »صفحة 9غ -#غ . 
(0) مملة الحلال : يوليو سنة 19+41 . 
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ويقدسه » وبثها حبه وشوقه - لا من حيث هى امرأة يعشق جمالها الحسى 
الفانى ء ولا من حيث هى موضع شهوة أو هوى » بل من حيث هى صورة 
كاملة لذلك الحمال الشامل » ورمز له . والصورة الحسية الى يتغزل فيها 
لاتعنيه بقدر ما تعنيه والحقيقة» المرموز إليها : تلك الحقيقة الى ظهرت 
فى حسناء مكة وق غيرها مما لايتناهى من الصور . فهو ينظم ما ينظم من 
القصائد وعينه شاخصة إلى صور اللمال » ولكن قلبه مشغول بصاحب 
الصور . 

رأيه فى «المعراج الصوق» وصلته بالمعراج النبوى » وهو محث 
كتبته بالانجليزية(١)‏ شرحت فيه مدى تأثر الصوفية - وابن عرلى بوجه 
خاص - بقصة المعراج النبوى ؛ و كيف استغلوا أحداث القصة ومصطلحاتها 
ق وصف معر اجهم الروحى ٠.‏ : 

وقد صور ابن عرلى ق كتيه أكثر من معراج صوق » أكلها وأوفاها 
ما كتبه فى الحزء الثانى من والفتوحات المكية» نحت عنوان: كيمياء السعادة). 
ويشبه هذا المعراج المعراج التبوى فى كثير من تفاصيله » وهو يصور عروج 
كل من الفياسوف (أو صاحب النظر) أو التايع المحمدى (الصوى) إلى آفاق 
العالم الحسبى والروحى . وما يلقاه كل من السالكين فى مسيره من أحداث 
وأشخاص » وما يحصل له من علم بطبائع الأشياء وحقائق الوجود : 

وينقسم المعراج إلى مرحلتين : الأولى خلال السموات السبع وفيهيا 
يصعد كل من «٠‏ الفيلسوف » و( التابع 6 الى هذه السموات الواحدة بعد 
الأخرى . وتبدأ المرحلة الثانية بعد السماء السابعة حيث يعر ج التابع وحده 
ويتخلف الفيلسوف . ويلاحظ أن منازل السير فى هذه المرحلة تشبهالمقامات 
الصوفية اللى آخرها مقام و الشهود » ذلك المقام الذى لايصل إليه إلا 
و التابع » المتصوف الوارث للعلم الباطن . أما الفيلسوف صاحب النظر فليس 
له فيه نصيب . 
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وى كلهذا يتخذ ابن عرنى من قصة المعراج التبوى أنموذجاً يحتذى» 
ومس رحا يعر ض فيه قصة المعراج ما يتصورها هو » وكا يوحى +ا مذهبه 
العام فى طبيعة الوجود والمعرفة » وطريقة الوصول إلى الله . 

وقصة المعراج آنا يعرضها ابن عرنى هى قصة المقايلة بين طريى النظر 
العقلى والكشف الذوق : طر به فى الفلايقة والفيوفية ل خاولة كل من الفريقدن 
الوصول إلى حقيقة الوجود » ومن ثم إلى الله . 

وهكذا يببى ابن عرلى على الصورة التقليدية المعراج النبوى فى ظاهرها » 
ويغير معالمها ومغازيها » ويحوها إلى قصة فلسفية صوفية رائعة . 

ه ‏ وفهرستمؤلفاته»: وقد نشرت هله الوثيقة الحامة الى وضعها 
ابن عرلى نفسه ؤلفاته سنة 517ه(1) .وصدرت هذه النشرة عقدمة ناقشت 
فيها الفهرست ومحتوياته » والتصنيفات التى يمكن أن تصنف .ها كتبابن عرق 
محسب تواريخ تأليفها » ومحسب مادا . وهذه المقدمة خلاصة لبحث كتب 
بالاغة الإنجليزية وألى فى مؤتمر المستشرقين الثالث والعشرين الذى عقد 
بكمير دج سنة 814 

م - وقد اعتمدت فى دراماق لابن عر على معظ الكتب والرسائل 
الى طيعت له » ويبلغ عددها تسعة وخمسين » منها نمانيتوثلائون ورد 
ذكرها فى الفهرست الذى أشرت له . هذا بالإضافة إلى عدد غير قليل 

من اخطوطات الى لم تنشر بعد . وقد اختصصت بالدراسة والتحليل من هذه 
امجموعة كتابين هما بلاشك أهم مؤلفات ابن عرلى » وهما كتابا و فصوص 
الحكم »وو الفتوحات المكية ). أما الفصوص فقد حللت مادته وأظهرت قيمته 
من بين كتب ابن عرلى » وشرحت مذهبه فيه فى تصدير عام وضعته لنشرى 
! النص سنة 19855 فى ثلاث وأربعين صفحة . 
وقد بينت فى هذا التصدير أن كتاب الفصوص يثل الذروة الى وصل 
(0؟) نش بمجلةكلية الآداب بالأسكتدرية ستة 19686 . 


لفن 


إليها ى نضجه التأليى » وأنه ‏ دون غيره الكتاب الذى يمحتوى صورة 
كاملة لمذهب المؤلف 3 بعد أن عالج بعض نواحى المذهب ق كتبه الأخرى » 
. وأنه أصرح مؤلفاته جميعها وأوضحها فى التعبير عن مذهبه فى وحدة الوجود . 

أما و الفتوحات » فقد أفردته عمقال مطول فى سلسلة تراث الإنسانية ؟ 
الى تشرف عليها المؤسسة المصرية العامة لتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
فى العددين الثافى والثالث من الخلد الأول . 

وقد حللت.ق هذا الال مادة الكتاب وأسلوب المؤلف فيه » وبينت 
أنه موسوعة جامعة للثقافة الأسلامية فى مختلف نواحيها الدينية والفكرية 
والأخلاقية» كا بينت بوجه خاص صلة هذا الكتاب عذهب ابن عرلى ى 
وحدة الوجود » ومدى أثره ف العيرقه الإسلامى » وق الفكر الأوروقى 
خارج الحدود الإسلامية . 

كذلك ناقشت دعوى الشبخ عبد الوهاب الشعرانى أن كتاب الفتوحات 
قد دس فيه أجزاء توقف الشعرانى فى نسبتها إلى ابن عرلى أثناء تلخيصه 
الكتاب فى « لواقح الأنوار القدسية » و والكيريت الأحمر من علوم الشيخ 
ال كير » و ١‏ اليواقيت والجواهر» . ويقول الشعرانى : إنه تبين له أن 
. العيارات الى توقف فى نسبتها إلى ابن عرلى من كتاب الفتوحاتم يكن لها 
وجود فى نسخة الككتاب التى حملها إليه الشيخ شمس الدين محمد بن السيد 
أى الطيب المدفى المتوق سنة ه40 ه » وكانت هذه النسخة مأححوذة من النسخة 
الموجودة عسجد قونية » وهى مخط المؤلف. 

ولا أعلم شيئا عن : نسخ الفتوحات الى كانت شائعة فى مصر فى عصر 
الشعرانى » وهى الى يقول إنها احتوت الأأجزاء الى 00 
ولكى قارنت عدداً من الصفحات المصورة عن نسخة قونية بنظائر 
النسخة شو بان ا ل ل ا د رٍ 
10 برا خطيراً ى النص 3 ولا تخرج عن المألوف المقرر فى مذهب ابن عرى. 


رف 


وقد تبين لى أن الشعرانى فى تلخيصه للفتوحات قد أسرف فى حذف 
العناصر الفلسفية الصوفية الى يتألف منها مذهب المؤلف » وكاد يقصر 
مختصره على العناصر الدينية والكلامية الى تتفق مع مذهب أهل السلف » 
والعناصر الصوفية ذات الصبغة العملية أو الأتخلاقية . وعلى هذا فالذى يظهر 
فى تلخيص الشعراى للفتوحات هو ابن عرلى الفقيه الظاهرى والصوق 
الفاسى » لا ابن عرى الفيلسوف الصوق : ولكن هذا تصوير لابن عرى 
من جائب واحد » شمن غير كامل للفتوحات. 1 

9 - وكانت ترجمة كتاب فصوص الحكم إلى اللغة الإنجليزية من أكير 
أمالى الأستاذ نيكلسون رحمه الله شرع فيها » وترجمجزءاً من الفصالأول» 
“م وقف وطلب إلى أن أقوم -بذا العبء بدلا منه . وقد أعان هذه الرغبة 
عقب حصولى على درجة الدكتوراه مباشرة » ولكنى اعتذرت وأللحت فى 
الاعتذار مقدرا ما فى هذه المغامرة من صعوبة » توشك أن تكون استحالة . 
فقد عانيت ما عانيت فى سبيل فهم كتاب الفصوص باللغة العربية » فكيف 
الخال والمطلوب منى نقله إلى اللغة الإنجليزية ؟ لو كانت المسألة ترجمة معافى 
الفصوص ف لغة حرة طليقة لكان الأمر هيا نوعا ما . ول وكان المراد تلخيص 
الكتاب يأسلوب -حر غير مقيد مخصائص أسلوب |اؤلف لكان ذلك مستطاعا . 
أما ترجمة مطابقة للأصل » أمينة » تظهر فيها كل الدقائق التى يرمى إليها 
ابن عرلى» فتلك مهمة بالغة اللخطورة والصعوبة : أعنى ثر.جمةتجمع بين الظاهر 
والباطن» وتعير عن المرامى البعيدة الى يقصد إليها ابن عرلى من مناقشاته 
وتخريجاته اللغوية ٠‏ وججازاته واستعاراته وكناياتهءوما إلى ذلك من أساليب 
التعبير الى تكاد تختص بها اللغة العربية . إن لكل لغة عبقريتها وخصائصها » 
ولا يمكن نقل هذه الحصائص إلغة أخرى والاحتفاظ با كاملة . وتزداد 
صعوبة التقل عندما تكون اللغتان » المتقول منها والمنقول إليها » من فصيلتين 
مختلفتين مام الاختلاف كاللغتين العربية والإنجليزية . أضف إلى هذا أن 
ابن عرلى قد استغل فى وكتاب الفصوص »-استغلالا” بارعا ألواتاً من الحيل 


نذا 


اللفظية ليستعين بها على تخريج المعانى الى أرادها » فإذا ترجمت عباراته 
الى استخدم فيها هذه الوسائل ترجمة حرفية أمينة كانت لغواً من القول . 

من ذلك مثلا أنه يعقد صلة بين لفظين لارابطة بينهما سوى المشابة فى 
النطق مثل كلمى « العذاب» وو العذوبة » » ويخلص من ذلك إلى القول 
بأن « عذاب » أهل النار ضرب من النعيمء وأنه سمى وعذابا» لأنه مشتق 
من العذوبة . ومثل كلمة و أموال » ( فى قوله تعالى : وبمددكم بأموال وبنين) 
الى يفسرها بأنها ما تميل بكم إليه ( أى إلى الحق ) . وف القول بأن العذاب 
والعذوية مشتقان من أصل واحد » وكذلك و المال » وو مال » » من التعسف 
ما فيه » فكيف إذا نقلت هذه العبارات إلى اللغة الإنجليزية . 

ومن ذلك أيضاً أن يأحذ اللفنظ ععناه اللغوى ولايلتفت إلى معتاه 
الاصطلاحى أو المحازى » ويفعل ذلك عندما يكون العنى الحرق موصلا 
لا يريد » كأن يفهم الغفر عمنى الستر ويقول ف قوله تعالى و دعاهم 
فى عينه » إذ هو الظاهر على الحقيقة فى أعيان الممكنات : وهذه هى نظرية 
ابن عرلى ى وحدة الوجود . أو كأن يفهم من كلمة و يصلى » فى قوله تعالى 
و هو الذى يصل عليكم وملائكته » معى « يأ متأخخراً » كا تقول إن هذا 
الحصان كان المصلى فى السياق : أى الأخير . والحق تعالى يصلى ( مهذا 
المنى ) أى بأ متأخرا فى صورة اعتقادنا . ولكن ليس هذا هو الليق 
فى ذاته » بل والحق » ما يبدو لنا فى صور الاعتقاد؛ وسمى و مصليا» 
لأن وجوده متأخر عن وجودنا وعن وجود الحق فى ذاته . 

أحسست مجسامة الصعوبة الى تواجهى فى ترجمة كتاب الفصوص 
إلى اللغة الإنجليزية ومع ذلك قبلت » نحت ضغط الأستاذ نيكلسون ” 3 
أن أقوم مها . 

ولا أكلت الترجمة » أحسست أنها لاتقل فى استغلاق معانيها عن 
الأصل العربى » وأنها محاجة شديدة إلى شرح يحلى غوامضها ويوضح مشكلاتها. 


؟" 


أما الشرح الكامل قلم أقدم عليه ولم أفكر فيه » ولكبى فكرت فى وضع 
تعليقات على بعض الفقرات الهامة أو الممعئة فى الغموض » وذلك على نحو 
التعليقات الى وضعتها بالعربية ق نشرقى للفصوص سنة 1945١غ‏ ولاتزال 
الترجمة والتعليقات تنتظران النشر فى و سلسلة المكتبة العربية 6 الى يشرف 
عليها امحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية . 

٠‏ ومن الدراسات الحامة الى لم أقم ما بعد فى صورة جدية»ولم يقم 
مها أحد غيرى من الباحثين فى تصوف أبن عربى » الأثر البالغ الذى خلفه 
فى الثراث الفكرى والروحى فق العالم الإسلامى وخارجه . قلابن عرق 
مدرسة فى التصوف التيوسوى »وأتباع أخذوا عنه إما مباشرة » أوعن طريق 
كتبه أوتلامذته . وقد ترك طابعاً لابمحى على التصوف الفاسى فى الإسلام 
منذ عصره إلى يومنا هذا » وكان له فى كل جيل من أجيال الصوفية أتباع 
يدعون إلى مذهبه ويدافعون عن آرائه » وإن كان هؤلاء الآتباع داتما من 
طبقة الخاصة لا من عامة الصوفية . 

وقد ظهر أثره واضحا جليا فى ذلك الثراث الشعرى الرائع الذى خلفه 
شعراء الفرس والّرك الصوفيوت عندما تغنوا بالوحدة الوجودية الشاملة » 
وبالحب الإلحى القاهر » القائم عليه كل ثىء » وف قولحم إن « الحق » أصل 
كل موجود » يتخلل الوجود بأكله فيضاً عن فيض » وأنه الفاعل على 
الحقيقة لكل شىء فى كل شىء ٠»‏ تصدر عنه الموجودات »وتفيض عنه 
الحركات » يلبس فى كل آن صورة جديدة » وأن عام الممكنات يملق لقا 
جديداً فى كل آن ويفنى فى الآن الذى يليه ؛ وأن التق أنار بنوره الأزلى جميع 
أنحاء الوجود » وأضاءت أسماؤه أعيان الممكنات وهى فى حال ثبوما وعدمها 
الأزلى » فعكس ت كل عين منها كنا لات أسمائه كما تعكس المرايا صور المرئيات. 

أما غير شعراء الفرس والئرك ممنتأئروا ابن عرلى فينقسمون إلىطائفتين : 
الطائفة الأولى شراح الفصوص » من أمثال عبد الرزاق القاشالى» وداود 
القيصرى » وعيد الرحمن جامى » وصدر الدين القونوى » فقد كان لشروحهم 


ه؟" 


وعميق فهمهم لإشارات كتاب و الفصوص » أكير الآثر فى إذاعة مذهب 
ابن عرنى وتقريبه من أذهان الدارسين . ولكن هؤلاء ‏ وإن امتازوا 
بالأخلاص التام لروح مذهب المولف » وألقوا فيضا من الضوء على معمياتف 
لم يخرجوا عن مجال الشرح إلى مجال التأليف المبتكر فى مذهب وحدة الوجود؛ 
وإن كان لبعضهم -كالقاشانى والقيصرى - نظرات فاحصة عميقة فى كشف 
أسرار هذا المذهب . 

والطائفة الثانية هى طائفة الصوفية الذين كتبوا فى وحدة الوجود ومايتصل 
مها من نظريات » متأثرين خطوات ابن عرنى » مفصلين لبعض جوانب 
مذهبه » واصلين لها إلى آفاق جديدة بعيدة قضى لبها منطق هذا المذهب . 
وأشهر هؤلاء على الإطلاق » و أدناهم إلى الأصالة والابتكار عبد الكريم 
الخيل ( أو الحيلاق) المتوق سنة 8١١‏ ه » صاحب كتاب و الإنسان الكمامل 
فى معرفة الأواخر والأوائل» . ولذلك سأختصه فى هذا المقال بشبىء من 
تفصيل بعض المعالم الرئيسية ى مذهبه. لأوضح مدى تأثره بأفكار ابن غرى 
ومصطلحاته ومنهجه التأليق . 

-١‏ فى هذا الكتاب يعالج الحيلى مشكلة الوجود » ويحدد المصطلحات 
الفلسفية والصوفية الى يستعيرها من ابن عربى تحديداً يجعله أقرب إلى الأخذ 
بالمنهج العلمى من أستاذه» ويتتهى إلى أن اللحقيقةالوجودية واحدة فى جوهرهاء 
وأنها شى عقلى يصوره الحيلى على نحو ماصور المثاليون الألمان -- ومخاصة 
هيجل -- طبيعة الوجود . والفرق بين الحبى وهيجل هوأن هيجل يقول 
بوحدة الوجود والفكر » بِيًا يقول الح بوحدة الوجود والصفات الى 
يتصف ببا . وهو يقصد يالصفات هنا الصفات الى توصف بها الذات الإلمية» 
أو الصفات التى وصف با اللحق نفسه » وهذه الصفات فى نظره- كا هى 
فى نظر ابن عربى - عين الموجودات اللتارجية الى نطلقعليها ١‏ سمالعالم. يقول 
أبنعرلى و فما وصفناه( أىالحق) بوصف إلا كنا نحن وى لعل ذلك الوصف » 

وتدور نظرية اليل فى طبيعة الوجود على ثلاثة محاور يأخذها عن 


الله 


ابن عرى » هى الذات والصفات والأمماء . ويعرّف الصفة إطلاقا يأنما 
و ما يبلك حالة الموصوف » أى مايوصل إلى فهم معرفة حالة » )١(‏ 
يعنى أنها الثىء الذى يفيدك العلم بالموصوف . وهو يرى أن التفرقة بين 
الصفات والحقائق الى تقع عليها لا تصدق إلا فى عالم الظواهر » لأن الصفة 
غير الموصوف قى هذا العالم . أما فى عام التقيقة » أوعام الباطن فلا غيرية 
هناك . فالذاتالإلية ‏ أو الوجود المطلقعينالصفات الإلحية . ولماكانالعالم 
ليس شيئاً آعر سو الصفات الإلهية متجلية فىمظاهر خاصة» أمكننا أننقول 
إن الذات الإلحية والعام شىء واحد » أو أن الحق هو الخلق . ولايتردد الحيى 
فى أن ينسب إلى العالم الخارجى ومجودا حقيقيآ » وإن كان يقول إنه بالنسبة 
إلى الحق كالقشرة بالنسبة إلى اللب . 

أما الذات الإلهية ( أو الوجود المطلق : أو الوجود احض) فهى عام 
الغيب » «لاتدرك عمفهوم عبارة » ولاتفهم علوم إشارة ء لأن القىء إنما 
يفهم عا يناسبه فيطابقه ء أوما ينافيه فيضاده » وليس لذاته ( تعالى) فوجود 
مناسب أومطابق ء ولا مناف ولا مضاد .... ولكن الذذات هى الثىء الذى 
استحق الأمماء والصفات ببويته » فيتصور بكل صورة يقتضيها منه كبل 
من فيه 20 0000 

فإذا حلّق العقل فى فضاء م الذات) ل يظفر بشىء » ولكته إذا اخفرق 
حجب الأسهاء والصفات ء ونظر فى الوجود الظاهر الذى هو وجوداخلوقات» 
أحرك أن الحقيقة جوهر يمحتوى + 
حق وخلق » قديمة وحادثة » رب وسيه . سسر رسن دل .جاه ان 
مفقودة وموجوده »ء ثابتة ومئفية » وغير ذلك من المتناقضات . ولكن هذه 
الثنوية إنما هى فى الحقيقة ثنوية فى الاعتبار - أو فى وجهة نظرنا إلى الوجود - 
لا فى الوجود ذاته : أى أنها لا تشير إلى موجودين تتتلفين » وإما تشير 
[١‏ سفنب 

(0) الإنسان الكامل » ص؟١‏ 


2 


ين 


إلى وجود واحد منظور إليه باعتبارين » فإذا نظرت إليه من جهة الذات 
قلت هو الحق » وإذا نظرت إليه من جهة الصفات والأسماء قلت هو الحلق ؛ 
والذات عين الصفات والأسماء . 

والركن الثالث من ألإكان نظرية الوجود فى طبيعة الوجود هو الأسياء 
الإلهية . وهو يعرف الإسم مطلقاً بأنه ما يعين المسمى فى الفهم » ويصوره 
فى الميال » وحضره ف الوهم » ويدبره ق الفكر» ومحفظه فى الذكر » 
ويوجده فق العقل سواء أكان المسمى موجوداً أومعدوما » حاضراً أوغائيا . 
ونسبته إلى المسمى نسبة الظاهر إلى الباطن . فهو -بذا الاعتبار عين المسمى. 

ولا سبيل إلى معرفة اق سبحانه إلا من طريق أممائه وصفاته الى هى 
الحلق ‏ يقول الحديث القدبى : و كنت كنرا منفياً فأحبيت أن أعرف فخلقت 
الحاق فبه عرفو » . 

والاسم و الله » هيولى الكمالات كلها ء ولايوجد كال إلاوهو نمت 
فلك هذا الاسم . وليس لكمال الله تباية » لأن كل كال يظهره الحق من 
نفسه فإن له فى غيبه من الككمالات ماهو أعظم . والخلق جميعهم مظاهر 
لاكمالات الإلطية » أؤهم على حد تعبير اليل و عرش الذات » . 

وللألوهية عنده مفهوم خاص : فهى جميع حقائقالوجود اأبى هى 
أحكام المظاهر مع الظاهرء أعتى الحقوالحاقهى بعيارة أخرى ‏ الحقيقة التى 
تشمل-"جميع المراتب الإلهية والكونية »و تعط ىكل ذى حقحقه من الوجود(١)‏ » 
وهى أعلى مظاهر الذات . 

ولكل من الحق والخلق ظهورف الألوهية : فظهور الحق ق الألوهية 
يكون فى أعلى مرتبة . وظهور الحلق فى الألوهية يكون على حسب ما يستحقه 
الخلق من تنوعاته وتغيراته واتعدامه ووجوده . 

للألوهية ؛ إذن وجهان » ظاهر وباطن » وظاهرها هو اللخلق » وباطنها 
هو الحق » والفرق بين الاثنين كالفرق بينالثلج والماء : فالثلج ظاهر والماء 
)١(‏ الإفساتالكاملء صم . 


لك 


باطن » والثلج غير الماء فى ظاهره وعين الماء فى حتيقته . 

ويرى احيلى أن الو-جود المطلق عئدما يخرج عن إطلاقهيمر بثلاث مراحل 
هى أشبه شىء بالتطور الذاتى فى طريق خروج الذات إلىمسرح الوجود 
الظاهر » أومسرح التعيئات أو التجليات » الأولى مرحلة الأحدية »والثانية 
مرحلة ال حوية » والثالثة مرحلة الإنية . وق المرحلة الأولى تكون الذات معراة 
عن جميع الاعتبارات والنسب والإضافات والأمماء والصفات ولكتها » 
تتصف بالأحدية » ولحذا يتزل حكمها عن السذاجة والإطلاق . ومعنى هذا 
أن الوحدة أول مراتب التعين أومراتب التتزل . وف المرحلة الثانية » أو التعجل 
الثاتى »يشار إلى الذات الواحدة بضمير الغائب وهو : . والمرحلة الثالثة هى 
مرتبة ظهور الذات قى صور الموجودات : وهى مرتبة:تجلى الحق فى صور 
الحلق » وانقشاع ظلمة الوجود المطلق بإشراق امم « الله » الذى هو هيولى 
الكمالات المودعة فى الألوهية . فما كان من هذه الكمالات موجوداً فى 
الألوهية بالقوة يصبعح موجودا بالفعل » وما كان معقولا يصبح متعينا . 

إلى هذا يقع عبد الكريم الحيلى وقوعا ناما تحت تأثيرابن عربى » 
ويلخص مذهبه فى و-حدة الوجودء ولكنه يبدأ ف الاستقلال عن أستاذه عتدما 
يستخدم هذه التظريات الأتطولوجية فى بناء نظريته في و الإنسان الكامل » 
الذى هو المقصود بالذات من كتابه . وخلاصة هذه النظرية أن الإنسان هو 
المظهر اللارجى الكامل لله ء والموجود الذى خلقه الله علىصورته» والمرآة 
الى يرى الحق فيها صفغاته وأمماءه . فهو لهذا مستودع الكمالات الإلية الى 
توجد فيه مجتمعة ونظهر فى غيره من الكائتات متفرقة . والفرق بين إنس'ن 
وآتعر فرق فى الدر-جة لا ف انوع » فى الناس من هو كامل بالقوة ومتهم 
من هو كامل بالفعل . ولأكل الئاس عل الإطلاق الأنبياء والأولياء وعلى 
رأسهم النى محمد أو الحقيقة المحمدية التى تظير بصور الأنبياء والأولياء . 

ولايصل الإنسات إلى مرتية والإنسان الكامل ؛ إلا إذا ثم معراجه الروحى 
إلى الذات الإلهية ‏ أو الموجود المطلق ‏ وق هذا المعراج يمر بثلاث مراحل 
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مرتبة ترتيبا تصاعديا ف مقايل العر تيب التنازلى الذى بمر به الوجود المطلق 
فى تنزله إلى العالم . 

وق المرحلة الأولى من هذه المراحل يتجلى الحق على العبد فى أممائه » 
حيث يشرق نور الأمماء الإلمية فى كيان العيد . فإذا حصل ذلك اصطلم العبد 
تحت أنوار الاسم المتجلى به» محيث إذا ناديت الح به أجابك العبد لوقوع ذلك 
الاسم عليه . هنا يمحو الله ام العيد ويثبت لداسمالله. فإذا قلت يا اللهء أجابك 
العبد لبيك وسعديك . وينتهى العبد ى هذه التجليات إلى أن تطلبه جميع 
الأسماء الإلهية كا يطلب الاسم المسنى . 
ينادى المنادى باسمها قأجييه وأدعى فليل عن نداق جيب 
وماذاك إلا أننا روح واحد تداولنا جسمهان وهو عجيب 
كشخص له اسمان والذات واحد بأى تنادى الذات منه تصيب(١)‏ 

ولا يشهد المتجلى له فى التجليات الأسمائية إلا الذات الصرف » لايشهد 
لاسم . فإذا تجلى اق للعبد فى اسمه و القديم » مثلا يكشف الللق العبد عن 
كونه ( أىالعيد) موجودا فى علم الله القديم قبل أن يخلق الكلق » إذا كان 
موجودا فى العلم الإلى بوجود العلم»وعلم الله قديم . ويلزم من ذلك قدم 
الموجودات جميعها . 

وهكذا الأمر فى سائر التتجليات الأممائية : إذا تجلى الحق للعبد فى أى 
اسم منها شاهد العبد الذات المسمأة هذا الاسم متجلية فى صورة العبد أوصورة 
الكون كله . 

والمرحلة الثائية هى تجلى ا للق عب لالعيد فى الصفات» وهو قبولذات العيد 
الاتصاف بصفات الربءوذلك بأن يفنى الحى العبد فناء يعدمه عن نفسه 
ويسلبه وجوده . دفإذا طمس النور العبديءوقى الروح الخلبى » أقام الحق 
سبحائه فى الميكل العبدى من غير حلول من ذاته لطيفة” غير هنفصلة عنه 
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2. 


ولا متصلة بالعبد عوضا عما سلبه منه .... وكان التجلى على تلك الاطيفة . 
فما تجل إلا على نفسه » لكنا نسمى تلك الاطيفة الإلمية عبداً باعتبار أنمها عوض 
عن العبد . وإلا فلا رب ولاعبد » إذ بانتفاء المربوب انتى اسم الرب . فما ثم 
إلا الله وحده الواحد الأحد 1(6) 

فإذا جلى اق للعبد بصفة « الحياة و مثلا »كان العبد-حياة العالم بأجمعه » 
يرى سريان حياته ى الموجودات » -جسمها وروحها . ومن هذا الصئف كانه 
عيسى عليه السلام . وإذا نحل للعيد بصفة و |اكلام» » كانت الموجودات 
كلها كلمات للعبد . وقد تناجيه الحقيقة الذاتية من نفسه فيس.م خطاياً لامن 
جهة وبغير جارحة . ومماعه للخطاب بكليته لا بإذنهء وأنت حبيى » أنه 
محبولى » أنت المراد » أنت وجهى فق العباد ... تقر بإلى شهودى؛ فقله 
تقربت إليك بوجودى 1(6) 

وهكذا بمضى الحيل فى تعداد التجليات الصفاتية؛ويذ كر مايصد رعن 
العيد بعد حصول التجل له . وليس العبد فىأى من هذه التجليات إلا صورة 
من صور البق » وهى الى يطلق عليها اسم و الإنسان الكامل » . 

بعد ذلك يأ التجلى الأخير وهو التجلى الذاتى » وبه ينتهى المعراج » 
ويدرك الإنسان الكامل وحلته الذاتية مع الحق . 

والإنسان الكامل فى نظر الحيلى كما هو ى نظر ابن عرى واحل منذ 
كان الوجود إلى أبد الآ بدين » ولكنه يتنوع فى الصور ويظهر فى كل زءانه 
فى صورة صاحب ذاك الزمان»ويتسمى باسمه . أما اسمه الحقيى فهو محمد 
وكنيته أبو القاسم »وو صفه عبد الله . ولكن المراد به الحقيقة الحمدية على 
ماأوضحه ابن عرلى . 

ْ د 
أما بعد : فقد أطلت بعض الثىء فى الكلام عن الحيل » وإن كنت 
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لذن 


لم أوفه حقه.لآن المقام ليس مقام شرح فلسفته . ولم أقصد إلى شرح آراء 
الحيل من حيث هى » بل حاولا إظهار مدى تأثره بأفكار بن عرلى » 
ومصطلحاته . وأرجو أن يكون ما أثرته حول هذا الموضوع بداية لبحث 
أوق وأشمل . 

المراجع 
الفتوحات المكية : ط بولاق 1797# ه لابن عرى . 
فصوص الحكم : القاهرة 1545 م له 1 


- ترجمان الأشواق له 
إنشاء الدوائر له ] 
التدبيرات الإهية له 4 نشرة تببرع 
عقلة المستوفر )0 
د م لعبد الرحمن جامى 


خصوص الكلم فى معاق فصوص الحكم للقيصرى 
الإفسان الكامل لعبد الكريم الخيل 
اليواقيت والجواهر الشعراق 


طبقات الصوفية له 


برو كلمان ستحاهتت نا معطععتط هيد مه عغطهعكتطي 3 
بالاثيدوس د18 نه 7 تستدقدلةا دطك 
عمطت عستجتط عط قسة سحلمال 

يكلسون سعن نأموك1 منسماعد صة ععنةساة 
ماسينيون 11211 3:81 ممتفقوط 
مع ستمدججة” 

أبو العلا عفيى )١(‏ صتط قنطكلا غه لنطط لمعناووكة عد 


ممع وأنمنده ادن عع تتطسدة 


ين 


(5) من أين اسجى محى الدين ين عرلى فسفته الصوفية » 
مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة سنة “148 . 

(9) نظريات الإسلاميين فى «الكلمة» + مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة سنة 1984 . 

() أبوالقاسم بن قسى وشرح كتابه: وخام التعلين» المنسوب 
لابن عرلى : مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
سنة لاهة! . 

() فهرست مؤلفات ابن عرلى . مجلة كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية سنة ه146 


الكتاب التذكارى - ؟ 


لقثا 


وو .يه ااه 
حبنورق رنور 
ركم رِعَدمُصّطفْجلِوئ 


مم لات 
ماهى هذه الرموز » وما مصادرها ؟ 


هى هذه الرموز » الى أودعها ابن عرى كثيراً من الكنوز » مما أغرب 
فيه » وأعرب به » عن كثير مما كشف من الحقائق » وما عرف من الدقائق » . 
وما ذاق من الرقائق . وليس من شك ف أن ابن عرنى فى اصطناعه أسلوب 
الرمز والإشارة » وى إيثاره الإشارة على العيارة » لم يكن بدعاً بين الصوفية » 
وإثما كان مثله كثلهم » وكثل غيرهم من أرباب العلم » وذلك فنها تستعمله 
كل طائفة منهم من ألفاظ ينفردون مها عمن سواهم » ويتواطئون عليها » 
إما تقريباً للفهم على الخاطبين » أو تسهيلا على المختصين » أو ستراً وإخفاء 
لأسرار علمهم عمن ليس من أهله » ولا أهلا له ولا خليقاً بالوقوف عليه » 
وذلك على نحو ما حدثنا به القشيرى “فى رسالته عن طائفة الصوفية حيث 
يقول : و... وهذه الطائفة يسة 
عن معانيهم لأننسهم » والإجمال والستر على من باينهم فى طريمتهم » 
لتكون معاق ألفاظهم مستبهمة على الأجانب » غيرة منهم على أسرارهم 
أن تشيع فى غير أهلها » إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف ؛ أو 
مجلوية يضرب تصرف » بل هى معان أودعها الله تعالى قلوب قوم » 


وذ 


واستخلص لحقائقها أسرار قوم » . ( أبو القاسم عبد الكريم التشيرئ : 
الرسالة القشيرية » نحقيق الدكتور عبد الحايم محمود ومحمود بن الشريف . 
دار الكتب الحديثة » جا » ص 1807) . 

وإذا كان ذلك كذلك » وكان ابن عرلى يلقب بين الصوفية بالشيخ 
الأكبر » لما خلفه من آثار » وما أفعم به هذه الآثار من أمرار . وما فاضت 
به هذه الأسرار من أنوار » فضلا عما كان لمذه الآثار والأسرار والأنوار 
من قيمة روحية عليا » سواء من الناحيتين النظرية أو العملية » فى تاريخ 
الحياة الروحية الإسلامية » فقد حدثنا ابن عربى نفسه فى أكثر من كتاب 
ورسالة » عما ينبغى ستره من العلوم الى أودعها فى هذا الكتاب أو ذاك » أو 
ق هذه الرسالة أو تلك » وحسبنا أن نقف معه هنا عند ما يستهل به إحدى 
رسائله » وهى رسالته الى أطلق عليها امم غريباً مُغربا معا » وهو (شق 
الحيب ) التزاما منه للرمز » وإمعانا منه فى الإلغاز : فهو ينظر إلى فحوى 
هذه الرسالة على أنه من العلوم الى يحب سبرها » ولا يجوز كشفها إلا 
لأربامها » وذلك على نحو ما يستشهد به ابن عرى نفسه بقول الشاعر الذى 
قال : ش 

جثماق لتعلما مر ميعدق تجدانى يسر سعدى شحيحا 

وإن ابن عرب ليزيد الأمر بيانا وإيضاحا » وتفسيرآ وإفصاحاً » عن هذا 
منهج الرمزى الإلغازى الذى اصطنعه » كا اصطنعه كثير غيره من الصوفية 
من قبله » وإبان حياته » ومن بعده » وذلك فى قوله : و.... فهذه 
الأسرار الى أجرى الله العادة عند أهل الطريق ألا نأمن أحدا على كلامنا » 
ولذلك قال أبو يزيد رضى الله عنه : لا يؤمن على سر من أسرار الله تعالى » 
وهى من العلوم الى أشار إليها على بن أى طالب رضى الله عنه » وضرب 
صليره بيده وقال : إن ها هنا لعلوماً جمة لو وجدت لها حملة » وقول 
أنى هريرة رضى الله عنه : لقطعم مى هذا البلعوم ء وإليه أشار النبى صلى 
الله عليه وسلم بقوله : إن من العلم كهيثة المكنون ء لا يعلمه إلا العالمون 


لخ 


بالله ....4 (محبى الدين بن عربى : كتاب شق الحيب ء مجموع الرسائل 
الإلحية » مطبعة السعادة » سئة ه18 ه » ص 07) . 

على أن ابن عربى لا يقف عند هذا الحد من اصطناع الرمز والإلغاز 
فحسب »ء دون أن يكشف عن حقيقتهما » ودون أن يوازى بينهما وبين 
ما يرمزان إليه أو يلغزان له ء أو يلاثم بينهما وبين الحقائق الى ينطوى 
عليها أحدهما أو كلاهما » وإنما هو يذهب إلى ما هو أبعد من هذا كله » 
وذلك إذ يبين أن الرموز والألغاز إنما هى أدوات يستعملها أقطاب التصوف 
وسيلة إلى التحدث ' عما رمزت إليه » والإشارة إلى ما ألغزت له » وهنا 
يرد ابن عرى استعمال هؤلاء الأقطاب من الصوفية لتلك الرموز والألغاز 
إلى مصدره فى القرآن الكريم وفى الحديث الشريف » ولعله ى هذا كان 
يلتمس مرر آ قرآنيآ ونبويآ لا آثره القوم من انتهاج هذا النهج » <تى 
لا يكون مساغ إلى الطعن فيهم » والإرجاف ممم » على النحو الذى درج 
عليه » وأمرف فيه » أرباب الظواهر من الفقهاء » وأصحاب الرسوم 
من العباد والعلماء » وذلك فها وير لل قل ارا وأرباب القلوب 
من طعن وتجريح » زاعمين أن الصوفية مبجوا هذا النهج الرمزى » وآثروا 
أسلوب الإشارة الباطنية على أسلوب العبارة الظاهرية » سثرا لما فى مذاهبهم 
من عوار » وإخفاء لما فى أقوالحم من جموح » ومافى أحوالهم من جنوج . 

أما كيف كان القرآن الكريم والحديث الشريف » دلائل حق » وشواهد 
صدق , 3 على أن الرموز والآلغاز » إما هى عند ابن عرلى من قبيل ما 
امتلأت به آيات القرآن البينات من الأمثال الى يضرا الله للناس » ومن 
جنس ما أفاضت فيه عيارات الحديث الرائعات » من المحازات والكنايات 
والتشبيهات » فذلك ما نتبينه مع بن عر مستشهدا بقول الله عر وجل : 
ووتلك بالأمثال نضرها للثاس» (القرآن الكريم : : سورة العنكيوت »© 
آية «4) » ومعقبآ عليه بقوله هو : وفالأمثال ماّلجاءت مطلوبة لأنفسها » 
وإتما جاءت ليعلم منها ما ضربت له » وما نصبت من أجله مثلا ‏ مثل قوله 
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تعالى : وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيلزبدا 
رابيا ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله » كذلك يضرب 
الله الحق والباطل » فأما الزبد فيذهب جفاء ء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الأرض » كذلك يضرب الله الأمثال» (القرآن الكريم : سورة الرعد » 
آية )1١‏ » ء ومفسرا الزبد بأنه كالباطل » وما ينفع الناس الذى يمكث فى 
الأرض بأنه مثل للحق » ومستشهداً مرة أخرى بقول الله تعالى لنبيه زكريا 
عليه السلام : وألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» (القرآن الكريم : سورة 
آل عمران »ء آية )5١‏ غ» ومفسراً للكلام رمز بالكلام بإلاشارة » و كذلك 
ما ورد فى قصة مريم من قوله عز وجل : وفأشارت إايه» (القرآن الكريم 
سورة مريم » آية 14) »فإن الإشارة هنا قد كانت لما نذرت مريم للرحمن أن 
تمسك عن الكلام : (ابن عرنى : الفتوحات المكية » ج7١‏ ء ص 085) . 
ومثل الحديث الشريف كثل القرآن الكريم فى الرجوع إليه » والاستشهاد 
به » فا يؤيد به ابن عرلى منهجه فى الرمز والإشارة » وذلك على نحو 
ما يستشهد به فى هذا المقام من قول النى صل الله عليه وسلم : وإن من 
العلم كهيثة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله» . 

وعلى هذا النحو من فهم القرآن والحديث » ومن رد الرموز والإشارات 
إليهما » ومن تدعيم ابن عرنى لمنهجه ومذهيه مهما » » يمفضى الشيخ الأكير 
كثير من 0 الطوال والقصار » لاسا فى كتايه الحليل » وهو 
(النتوحات المكية ) الذى يعد محق أعظم هذه المصتفات وأجلها شأناً » 
وأبعدها أثراً » وذلك لما اشتمل عليه من ألوان العلم »ء وضروب النهم » 
ومسالك العمل » ولا اصطنعه فى التعبير عن هذا كله من رموز وإشارات + 
صاغها ثارة نثراً » وتارة أخرى نظما » فى أبيات من هذا النظم » وق 
عبارات من ذلك الثثر » وهى وإن بدت فى ظاهرها كذلك » إلا أنها قد 
انطوت ق باطنها على كنوز من اللقائق الى لا سبيل إلى كشفها إلا لمن 
كان من أقطامها ؛ ولا قدرة على ذوقها إلا لمن هو من أريامها ؛ ومؤلاء هم 
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الذين تميزوا عن غير هع من علماء الظواهر والرسوم بعلم الإشارة التى 
'محدثنا عنه أبن عرنى فى هذه الأبيات من النظم فيقول  :‏ 

علم الإشارة تقريب وإبعاد وسيرها فيك تأويب وإسآد 

فاحث عليه فإن الله صيره أن يقوم به إفلك وإلحاد 

تنبيه عصمة من قال الإله له كن فاستوى كائثا والقوم أشهاد 
ويعقب عليه بما يكشف عن حقيقة رموزه وإشاراته المنطوية على كنوزه 
وآياته فيقول : و.... إن الإشارة عند أهل طريق الله تؤذن بالبعد أو حضور 
الغير .... وما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله 
امختصين مخدمته » العارفين به من طريق الوهب الإلهى » الذين منحهم 
أسراره ق شخلقه » وفهمهم معاقى كتابه » وإشارات خخطابه » فهم طيذه 
الطائفة مثل الفراعنة لارسل عليهم السلام . ولما كان الأمر فى الوجود 
الواقع على ما سبق به العلم القديم كنا ذكرناه » عدل أصحابنا إلى الإشارات » 
كنا عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفنك والإلحاد إلى الإشارة . 
فكلامهم رضى الله عنهم فى شرح كتابه العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من شخلفه إشارات » وإن كان ذلك حقيقة وتفسيراً لمعانيه النافعة » 
ورد ذلك كله إلى نفوسهم مع تقريرهم إياه فى العموم » وفما نزل فيه "كنا 
يعلمه أهل اللسان الذين نزل ذلك الكتاب بلسامهم فم به سيحائة عندهم 
الوجهين » كا قال تعالى : وستريهم آياتنا فى الآفاق وق أنفسهمه . 
(القرآن الكريم : سورة فصلت » آية 8ه ) » يعنى الآيات المتزلة ى 
الآفاق وى أنفسهم . فكل آية منزلة لها وجهان : وجه يرونه ق نقوسهم 3 
ووجه آآخر يرونه فها خرج عنهم » فيسمون ما يرونه فى نفوسهم إشارة » 
ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك » ولا يقولون فى ذلك إنه تفسير » 
وقاية لشرهم وتشنيعهم ق ذلك بالكفر عليه ٠‏ وذلك لمهلهم مواقم 
خمطاب البق .... ولكن علماء الرسوم لما آثروا الدنيا على الآخرة » وآثروا 
جانب ' الخلق على جانب التق ؛ وتعودوا أخل العلم من الكتب » ومن أفواه 
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الرجال الذين من جنسهم » ورأوا فى زعمهم أنْهم من أهل الله با علموا 
وامتازوا به عن العامة » حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عبادا تولى الله 
تعليمهم ى سرائرهم بما أنزله فى كتبه وعلى ألسنة رسله » وهو العلم 
الصحيح عن العلم المعلم الذى لا يشك مؤمن ى كمال علمه » ولا غير 
مؤمن .... ولما رأى أهل الله أنه قد اعتير الإشارة » استعماوها فما بينهم » 
ولكنهم بينوا معناها » ومحلها ووقتها » فلا يستعملوتها فما بينهم » ولا فى 
أنفسهم » إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم » أو لأمر يقوم فى نفوسهم . 
واصطلح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إلا منهم » وسلكوا طريقة فيها 
لا يعرفها غيرهم .... ولا يتكلمون مها إلا عند حضور الغير » أو فى تاليفهم 
ومصتفاتهم لا غير ....» (ابن عربى : الفتوحات المكية : جد ١‏ ص8لالا 
. وها هنا يتبين مع أبن عربى ماذا يعبى بقوله فى الأبيات الثلاثة 
السابقة إن علم الإشارة تقريب وإبعاد من ناحية » وماذا يعنى بقوله فى 
أول تعقيبه على تلك الأبيات إن الإشارة عند أهل طريق الله تؤذن بالبعد 
أو حضور الغير من ناحية أخ ر كي » ويتبين أيضآ ماذا يعبى ابن عرنى 
وأشباهه من الصوفية بعلم الإشارة » وما حكم هذا العلم بين أهل الظاهر 
من الرسوم » وأرباب الباطن من الحقائق » وما حكم أولثتك على هؤلاء » 
وما متزلة هؤلاء من أولئك . 

ولعلنا لو سألنا ابن عرلى هنا : ما هى السبيل إلى فهم إشارات الصوفية » 
وتذوق علمهم فى هذه الإشثارات » لا وجدنا إجابة خيرا هن تلك الى 
يشتمل عليها حديثه الرمزى الممتع الذى » وإن كان فى جملته ملغزا » وق 
بعض رموزه غامضاً » إلا أنه لا يخلو من متعة ووضوح فى سياق ألفاظه 
ومبانيه » وق أكثر أفكاره ومعانيه » وذلك على الوجه الذى يصور فيه 
ما دار من حديث وحوار نين رسول التوفيق والسالك حيث يقول : 
دقال (رسول التوفيق ) ولما سألت عن غاية لا تدرك » وصفة لا حاط مها 
علما ولا تملك » تعين على أن ألوح لك منها على مقدار فهمك » وأوقفك 
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من شأنه على ما قدر أن يكون لك منها .... اخخرق السفينة تلج المدينة » 
اجعل فى السفينة من كل زوجين اثتين » ولا تعرج على مقال : وساوى 
إلى جبل يعصمنى من الماء .... 8 (القرآن الكريم : سورة هود ء الآية 47) » 
هما سفيتتان » لهما فى الوجود معنيان : الواحدة سلامتها من الفتق » والأآخرى 
نجاتها من الرتق ء لا ترفع انلناتم إلى أحد ء ولا تأمن عليه أما ولا ولد » 
انشر إلى البساط » واترك الناس فى هياط ومياط » اطو البساط » واعدل 
لى الانقباض من الانبساط اط د ف كل وقت »ء فإنه مقت » 
لا يخلبك على مقلك النوم » فتنفش غنمك فى حرث القوم » لا تكن حائراً 
فيخدعك الطريق » حى تصير كنجيح الغريق » فاجتهد فى سلو كك هذه 
المقامات ........ إذا حضر الرقيب والحبيب » فخاطب الرقيب بلسان 
الحبيب » يسمعك الحبيب » ويفهم لسائه ء فتأمن من غوائل الرقباء .. 
قال (رسول التوفيق) : إنا نظمنا لك الدرر والجواهر فى السلك الواحد » 
وأبرزنا لك القول فى حضرة الفرق المتباعد » فلهذا ترى الواقف عليه يكاد 
لايعثر على سر النسبة البى أودعتها لديه » إنما هى رموز وأسرار » لا تلحقها 
الخواطر والأقكار » إن هى إلا مواهب من الخبار » جلت أن تنال إلا 
ذوقا » ولا تصل إلا من هام مها عشقاً وشوقآً ا (ابن عرلى : كتاب 
شق اليب » مجموع الرسائل الإلية » ص لاه -8ه) . 
0-0 
على أى الكنوز تدل هذه الرموز ؟ 

إذا كان الصوفية بصفة عامة يصطنعون الرمز فها يعبرون به عن 
حقائقهم » وما يصورون فيه دقائقهم » لأى من الأسباب الى أشرنا إليها 
آنفا» فإن ابن عرنى وهو شيخ الصوفية الأأكير » يعد حق من أشدهم إمعاناً 


ف" الضف + بورض 5 فى الإلغاز » وإغراباً فيا رن عي بن الأندانا 
وما يعرب عنه مهذه الألفاظ من المعانى اثلنفية الى قد يزيدها الرمز خفاء على 
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خفاء حينا ؛ وقد يكون الرمز سبيلها إلى الخلاء بعد اللحفاء حيناً آخدر . ومهما 
يكن من شىء فإن حظ الكلام المرموز عند ابن عرى يتفاوت بتفاوت 
القرائن والبينات الى توجد فى سياق هذا الكلام من ناحية » كنا يتوقف على 
مبلغ ما وفق إليه الباحث الحقق » والدارس المدقق » من قدرة على تذوق 
ما هو بسبيل درسه ويحثه من كلام الشيخ الأكر من ناحية أخرى » وذلك 
فضلا عما ينبغى أن يتوفر لديه من المهارة واللباقة فى الملاءمة بين الرموز 
والإشارات » وبين المعالى الى تعنيها » والمدلولات الى تنطوى فيها من 
ناحية ثالثة . وليس من شك فى أن من ينظر فى كلام ابن عرلى المرموز نظرة 
سطحية لأول وهلة لا تعمققيها ولا تذوق»سيبدو له هذا الكلام الفياض قى 
ثوبه الرمزى الفضفاض » وكأنه نمرة من ثمرات اللحياة الى كان محمياها 
صاحبها سانا فى عالم الخيال » أو شاطحاً لما كان يعانيه من أحوال الخبال » 
أو أنه ألفاظ وعبارات قد أضى عليها كاتبها أثواباً من الرموز والإشارات » 
ورص بعضها إلى جاتب بعضء فكان منها هذا الحديث الطويل المسهب » 
أو ذاك الحديث القصير المقتضب » الذى يلوح أحدهما أو كلاهما وكأنه 
لا ضابط لهءولا رابط بينه؛وقد يسرف أحيانآً فى حكمه فيزعم أنه لغو نلو 
من أى معنى فلا وراءه طائل ء ولا فيه غناء » ولو قد اصطنع قليلا أو 
كنيراً من التريث والتؤدة فضلا عا ينبغى أن يكون له من ملكات الفهم 
والتأويل والتعليل والملاعمة بين القريئة والبينة » وبين ما هى قرينة له وبيئة 
عليه » لعدل عن فهمه » وعدل فى حكمه » وكان عن الإسراف أبعد » وإلى 
الإنصاف أقرب . 

لقد خلف ابن عرنى قبها خلف من مصنفات تألف منها تراثه الروحى 
الضخم الرائع ‏ كتابا بلغ فيه غاية الإلغاز ونهاية الإغر ابح لا يكاد أنيتحدث 
عن موضوع من الموضوعات » أو مشكلة من المشكلات » إلا رمز » 
وإغرابا ؛ وليس أدل على إمعانه ى هذا الإغراب وذلك الرمز من أنه أطلق 
على هذا الكتاب اسم ( عنقاء مغرب فى معرفة تم الأولياء وشمس المغرب») 
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وف مستهل هذا الكتاب أبان ابن عرلى عن الغرض الذى قصد إليه منه » 
ومن غيره من المصئقات الأخرى » وها هنا يتحدث أولا عن مصئف آخر غير 
(عنقاء مغرب) » وكان قد صنفه من قبل »وهو كتابه المسمى ( التدبيرات 
الإلمية فى إصلاح المملكة الإنسائية) » فإذا هو بقول إنه جعل فى هذا 
الكتاب من الإنسان عالما صخيراً منسوخا من العالم الكبير » حيث أن كلها ظهر 
فى الكون الأكير » فهو فى هذا العين الأصغر » وإذا هو لايتحدث هنا عن 
مضاهاة الإنسان بالعالم على الإطلاق » بل عما يقابل الإنسان من جهة الخلافة 
والتدبير » فبين ما هو من الإنسان كاتب » وماهو وزير » وماهو القاضى 
العادل » وعمن يكونون من أفراد الإنسان أمناء » وعاملين على الصدقات» 
وسفراء » وعن السبب الذى «جعل الحرب بين العقل والحوى » ها رتب 
مقابلة الأعداء » ومى يكون اللقاء » عن لشيزة الإنسان نصراً مؤزرا » 
وتكوينه أميرآ مدبراآ » وعن إنشاء الملك » وإقامة الحياة ببعض عالمه » 
والملّك ببءضه الآخر 2 فكمل الغرض » وآمن من كان فى قلبه مرض ٠.‏ 
ثم يستطرد ابن عرلى فإِذا هو يقول إنه كان قد نوى أن يجعل فى هذا الكتاب 
ما يوضحه تارة » وما يمخفيه ثارة أخرى » وأين يكون من هذه النسخة 
الإنسانية » والنشأة الروحانية » مقام هذا الإمام » المتسوب إلى بيت النى 
المقامى والطيى » وأين يكون منها أيضا نتم الأولياء » وطابع الأصفياء . 
ثم رأى ما أودع الحق من الأسرار لديه » وتوكل فى إبرازه عليه » فجعل هذا 
الكتاب لعرفة هذين المقامين . ويقول أيضا إنه مى تكلم على مثل هذا » 
فهو إنما يذكر العالمين » ليتبين الأمر للسامع فى الكبير الذى يعرفه ويعقله ) 
ثم يضاهية بسره المودع فى الإنسان الذى ينكره ويجهله » إذ ليس لابنعرنى- 
كا يقول - من غرض فق كل ما يصنف فى مثل هذا الفن » إلا معرفة ماوجد 
فى هذا العين » لا معرفة ما ظهر ق الكون . ثم يتساءل ابن عرلى فيقول : 
و هل ينفعتى ف الآخرة كون السلطان عادلا أوجائراً » أوعالما أوجاهلا . 
لا والله يا أنتى » حتى أنظر ذلك السلطان مى وإلى” »_وأجع ل عقل إماما 
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على » وأطلب منه الآداب الشرعية فى باطى وظاهرى » وأبايعه على إصلاح 
أولى وآخرى . فمى لم أجعل هذا نظرى هلكت ©» ومى أعرضت 
عن الاشتغال بالناس تمكنت من نجاتى وتملكت» إذ قد قال صلى الله عليهوسلم 
يمخاطب جميع أمته : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » » فقد أثبت 
صلى الله عليه وسلم الإمامة لكل إنسان فى نفسه » وجعله مطلويا ياآق فىعالم 
غيبه وحسه . فإذا كان الأمر على هذا الحد » ولزمنا الوفاء بالعهد » فمالتا 
نفرط ى سبيل النجاة » ونقنع بأحط الدرجات » ماهذا فعل من قال : إى 
عاقل وتجنب هذه المعاقل . فمى ماذكرت فى كتانق هذا أوى غيره حادثا 
من حوادث الأكوان » فإنما غرضى أن أثبته فى سمع السامع » وأقابله عثله 
الإنسان » فنصرف النظر فيه إلى ذاتنا » الذى هو سبيل نجاتنا » فأنشيه 
بكليته فى هذه النشأة الإنسانية على حسب ما يعطيه المقام » إما جسمانية » 
وإما روحانية . فإياك أن تتوهم أيها الآخ الشقيق » أن غرضى من كتى 
كلها الكلام فيها خرج عن ذا » من غير أن تلحظ فيه سبيل نجاق. 
فما أبالى إذا نفسى تساعدى2 على النجاة بمن قد فاز أوهلكا 
فانظر إلى ملكك الأدنى تحد ف كل شخص على أجزائه ملكا 
وزنه بالعدل شرعا كل آونة ‏ واسلك به شخلفه من حيث ملكا 
ولا تكن ماردا تسعى لمفسدة قى ملك ذاتك لكن فيه كن ملكا 
فليتأمل ولى هذا الكتاب » فإنى أذكر الأمر من العالم الأكر وأجعله 
كالقشرء وأجعل ما يقابله من الإنسان كاللباب للسبب الذى ذكرته أن يتبين 
للسامع ما يجهله فى الشىء الذى يعرفه ويعقله » ولو وصل فهمه إليه دون 
ذكرى إياه » مالحظت ساعة ياه » ولا عررجت نحة يارق على معناه » فَإِمًا 
أسوقه مثالا للتقريب » ومجالا للتهذيب » وسأورد ذلك إن شاء الله تعالى فى هذا 
الكتاب من لالى” الأصداف » ونواشى الأعراف » الى هى أمثال نصبها الحق 
للمؤيتين والعارفين » حبالة صائد »ونحفة قاصد »وعرة لبيب » وملاطفة حبيب» 
(ابن عرنى : عنقاء مغرب » المطبعة الرحمائية ص 4 - ص 7) . 
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فها هنا ألفاظ ملغزة » وعبارات مرموزة » وأمثال مضروبة » وكلها 
قد استمدها ابن عرلى تارة من معجم الكون الطبيعى » وئارة أخرى من 
معجم العين الإنساق » وعير مها عن تصوره للتدييرات الإلغية فى إصلاح 
المملكة الإنسانية » تعبيراً ينبغى أن ينظر إليه » على أن المراد به » والمقصود 
منه ء إنما هو الإنسان باعتباره عالما أصغر بالقياس إلى العام الأكير » ومايدير 
به هذا الإنسان فى مملكته الإنسانية » تدبير قوامه معرفة ما فى هذا العام الأصغر » 
لا مجرد الوقوف عندما فى العام الأكر من الظواهر الطبيعية » والمظاهر 
الكونية ؛ وهذا يعبى بعيارة أخرى أن غرض ابن عرلى من كتابه هذا » 
ومن غيره من كتبه الأخرى » إنما هو سلوك الإنسان فى ححياته النظرية 
والروحية والعملية » سلوكا يصلح به ظاهره وباطنه » ويغلب فيه عقله 
على هواه » ويجنبه مواطن الحلاك بقدر ماتكتب له معه النجاة » كل ذلك فى 
سياق متسق » وى نطاق مؤتلف » منهذه الأمثال المضروبة » وتللك الألفاظ 
الملغزة والعبارات المرموزة ‏ الى لا تحى قرائنها ومناسياتمها على فهم الفاهم » 
بقدر ما تجل عن وهم الواهم » لاسها أن كل أولئك إذا فهم بعضهى ضوء 
بعض » ونوسب بين بعضه وبين بعض » وقرن بعضه إلى بعض ©» كان 
فهمه أنصع ع وكانت دلالته أسطع » وكان الحصول على معانيه » 
والكشف عن خوافيه أجدى وأنفع . وكيف لا يكون ذل ككذلك » وهاهوذا 
أبن عرلى نفسه قد قدم لنا هنا مفتاح كل ما يعرض فى كتبه من مغاليق » وهو 
أن ذاته وحياته ونجاته» وأن نظره وشعوره وسيره » كل أولئك إنما يؤلف 
عنده محوره الرئيسى الذى يدور عليه أى كلام له » فى أى كتاب صدر عه . 

وهكذا نتبين مع ابن عرلى فها سبق أن الرمز المصطنع هنا على ضربين: 
رمز إنسانى من ناحية » ورمز كونى من ناحية أخرى ؛ ولكننا إذا أوغلنا 
معه فى ألوان الرمز الى نجدها متبثة هنا وهناك » ى هنا الكتاب أو ذاك » 
عرفنا أن الرمز يتلون عنده بتنوع الموضوعات الى تعرض له ويعرض لما » 
ويتعدد بتفاوت طبيعة الكائنات الى يعكف عليها » ويتحدث عنها : فمن 
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الرمز الإنسانى مثلا” ما يتلون يلون غزلى فيه الحب» وما يتعلق بالتب من أمماء 
الأشخاص اوالأماكن والأشياء » ومن أحوال العشاق والمعشوقات الى تعرض 
هم » وتتعاقب علىقلومهم »كل أولئك وكثير غيره ما يفيض به أدب الغزل 
العذرى أو الأفلاطونى أوالحسى » هو الأدوات الى استعان مها ابن عرنى على 
التعبير عما هو بسبيل التعبير عنه من حقائق علوية أوسفلية » ودقائق روحية 
أو مادية » ورقائق نفسية أوقلبية . كنا أن من الرمز الإنساى أيضا ما يصطيغخ 
بصبغة خخمرية » وفيه يكون الدور الرئيسى للخمر » مما يتص لبها من مرادفات 
لها أو أماكن تتناول فيها » أو أشياء تستخدم فى شرها » أو أحوال تعرض 
للمدمنين عليها » إلى غير ذلك ما لا يتسع المقام هنا للإفاضة فيه فى الحديث 
عن هذين اللونين الغزلى واللحمرى بنوع خاص » لاسها أن لى فى هذا 
الموضوع مثا قد سبق أن نشر بعدد نوفمير سنة 1461 م من (انحلة ) الى 
تصدرها وزارة الثقافة عن طريق الدار المصرية للتأ ليف والغرجمة » فلرجع 
إل هذا البحث تحت عنوان ( أشواق وأذواق) من أراد أن يستزيد » 
فلعله واجد فيه بعض ما يريد . 0 

. هذا فيا يتعلقبالرمز الإنسانى الذى تستى عناصره من معين النفسالإنسانية 
ومستازماتها » أما فما يتعلق بالرمز الكوى الذى تستى عناصره من المنابع 
الطبيعية فى هذا العالم المادى الحسى الذى يعيش فيه الإنسان » وماق هذا 
العالم من سماوات وأرض »ء وما فى الممإوات من كواكب وأفلاك » وماعلى 
الأرض منحيوان ونبات » وجبال وتلال ورمال » وما يشق الأرض أويحيط ] 
مها من أمهار وحار » وما فى البحار من أصداف ولؤْلوٌ ومرجان » فك لأولئتك 
وكثير غيره مما يضيق المقام عن ذكره قد وجد فيه ابن عرلى معينالاينتضب 
للأشياء الى كان ابن عرى يصطنع أمماءها رموزا وإشارات إلى نفحات 
وإشراقات » مفعمة بالأسرار ء وفياضة بالأنوار » وإنه لمعين كان 
يكى ابن عرلى أن عد يديه إليه » فيستخرج منه شير ما فيه » ويجد عنده 
أصدق وأدق ما يواتيه . 
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على أن هناك لدى ابن عر ىعدا هذه الألوان من الرمز » لونين آخرين » 
ليس أحدهما أوكلاهما رمز كوثيا أوإنسانيا » وهما هذان الرمزان اللذان 
أعير عن أحدهما بأنه عددى » وعن الآخر يأنه حرق » لأن أداة التعبير 
هنا هى الحرف » وهناك هى العدد : فالأحد والأحدية » والواحد 
والوحذانية » والاثنان والإثنينية » والفرد والفردية » والزوج والروجية » 
والوتر والوترية » والشفع والشفعية » كل أولئك وكثير غيره رموز عددية 
عير مها ابن عرلى عن كثير من أنحاء فلسفته التصوفية » وفصل القول 
فبها وأبان عن الغرض منها فى بعض رسائله القصار مثل و كتاب 
الأحدية : مجموع الرسائل ص -١‏ 15 ؛ . فالألف والدال والذال والراء 
والزاى والواو » والواو المهموز ما قبلها » والباء المكسور ماقبلها » والياء 
والحيم واللماء » بل الحروف كلهاء إنما هى عند ابن عرق دلالات رمزية 
على حقائق وجودية » وقد أظهرنا ابن عرلى فى بعض رسائله القصار أيضا 
على ما يعنيه من هذه الرموز الخرفية >. لاسها فيا يعرف من مصنقاته باسم 
(كتاب الألف) وباسم ( كتاب الحروف) » ونجد أمثلة كثيرة على الأوجه 
الى استعمل عليها هذه الرموز الحرفية فى (كتاب الأحدية أو الألف ) الذى ' 
أشرنا إليه آنفا . 

ولكى يتبين لنا الكيفية الى اصطلح مع نفسه عليها فى استعماله هذا 
الرمز الخرى من ناحية ء وذاك الرمز العددى من ناحية أأخرى ء بحسن أن نقف 
معه عند قوله قى الرمز العددى وهذا نصه : 

و أحدية حمد الواحد قى وحدانيته » ووحدانية .حمد الأحد قى أحديته » 
فردية حمد الوتر فى وتريته » وترية حمد الفرد ى فرديته . الله أكثر !! 
استدرك الناظر النظر » وفقالخاطر بهذا حين حضر ء علىيحر خطرء لاح 
بالتضمين لابالتصريح وجود البشر ء وفيه واحد قى حمد الواحد ق اثنينيته » 
فردية حمد الفرد ى زوجيته» وترية حمد الوتر شفعيته» ببحمد الأحد أحدا 
فى أحديته . صلاة الواحد تسبيحة على الإنسان الوا حد » إلى عد اللخارج يعد 
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الضرب الموقوف على صناعة العدد »وهكذا الفرد والوتر ماعد” الأحد عذإذا 
عادت الصلاة عليه » لا لم نجد من تستند إليه » سلم من هذا المقام تسليما » 
(كتاب الأحدية : مجموع الرسائل » ص 7) . 

على أن ابن عرلى الذى يستهل كتابه الألف وهو كتاب الأحدية هذا 
الاستهلال الممعن فى الإلغاز والإغراب » لا يلبث أن يستطرد بعد ذلك 
مباشرة استطرادا ليس من شلك فى أنه يل ى كثيراً من الأضراء الى تبدد كثيراً من 
الغموض الذى يكتنف هذه الرموزالعددية على وجه يجعل منها كلاما لاتكاد 
أقكار صاحبه وخطراته فيه أن تفهم حقائقهما » أوتحلل دقائقها » ويتبين 
هذا فى وضوح وجلاء إذا وقفنا معه عند عباراته الى يوجه فيها الطاب 
إلى من أطلق عليهم أمماء الأمناء الأتقياء » الأبرياء الأشفياء ٠»‏ فيقول لهم : 

و سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : اسمعوا وعوا_ء ولاتزيغوا 
فتقطعوا : هذاكتاب الألف وهو كتاب الأحدية » جاءكم ها الوا حد بتثنيتكم 
يوحدها » ورسوها الفرد لزوجيتكم يفردها » عقوا غايات سبلها واللاتعالى 
يمذكم بالتأييد آمين . فإن الأحدية موطن الأحد » عليها حجاب العزة 
لا يرفع » فلا يراه فى الأحدية سواه » لآن الحقائق تأنى ذلك . واعلموا. 
أن الإنسان الذنى هو أكل النسخ » وأكل النشآت » مخلوق على الوحدانية' 
لا على الأحدية » لآن الأحدية لها الغنى عل ىالإطلاق » ولايصح على الإنسان 
هذا المعبى وهو واحد ؟ فالوحدانية لا تقوى قوة الأحدية » وكذلك الواحد 
لا يناهدض الأحد » لأن الأحدية ذاتية للذات الحوية » والوحدانية اسم لها » 
سمتها مها التثتية » وذا جاء الأحد فى نسب الرب » ولى تجىء الواحد » 
وجاءت معه أصناف التنزيه » فقال اليهود محمد عليه الصلاة وااسلام : أنسب 
لنا ربك » فأنزل الله تعالى : و قل هو الله أحد » » فجاءوا بالنسب » ولم 
يقولوا صف لنا ء ولا انعت لنا » ثم إن الأحدية قد انطلقت على كل موجود 
من الإنسان وغيره » لثلا يطمع قيها الإنسانء فقال تعالى: وفليعمل عملا” 
صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » » وقد أشرك المشركون معه الملائكة 
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والنجوم والأنامى والشباطين والحيوانات والشجر والحمادات . فصارت 
الأحدية سارية فى كل موجود . فزال طمع الإنسان من الاختصاص 
وإما مت الأحدية جميع الخلوقات اسريان الإلمى الذى لا يشعربه خلقه 
إلا من يشاء الله » وهو قوله تعالى :م وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » » 
وقضاؤه لا سبيل أن يكون فى وسع لوق أن يرده » فهومامى نافذ » 
فما عبد عابد غيره سبحانه » فإذا الشريك هو الأحد » وليس المعبود هو 
الشخص المنصوب » وإما هو السر المطلوب , وهو السر الأحد » وهو 
مطلوب لا ياحق » وإنما يعبد الرب والله الجامع » ولهذا أشير لأهلالأفهام 
بقوله :و ولا يشرك بعبادة ربه أحدا و » لأن الأحد لا يقبل الشركة »وليست 
له العبادة » وإنما هى لارب » فتبه عل توقيفه مقام الربوبية وإيقاء الأحدية 
على التتزيه الذى أشرنا إليه . فالأحد عزيز منيع الحمى » لم يزل فى العما » 
لايصح فيه تجل أبدا » فإن حقيقته تمن » وهو إلوجه الذى له السبحات 
المخرقة » فكيف هو ؟ ........ والواحد ل ين بغيره أصلا » وإنما العدد 
والكبرة يتصرف فيه فى مراتب معقولة غير موجودة + فكل ها ىالوجود 
واحد » ولولم يكنواحد لم نصح أن تنبت اأوحدانية عنده سبحانه » فإنه 
ما أثبت لموجود إلا ماهو عليه » 15 قيل : 
وى كل شىء اه آية ‏ تدل على أنه واحد 

وهذهالاية الى فى كل شىء تدل على وحدانية فى كل شىء لأمر آخرء 
وماى الوجود من شىءءهن جماد وغيره » وعال وسافل» إلا وهو عارف 
يوحدانية خالقة » فهو واحد ولابد ..... ( كتاب الأحدية :مجموع 
الرسائل » ص ا ه ) . 

وعلى هذا النحو من توضيح المشكل » وتفصيل المحسل » فها يتعلق 
بفكرق الأحدية والوحدانية من ناحية » وبفكرقٌ التعدد والكثرة من ناحية 
أخرى » وبتطييق هذه الأفكار كلها على الوجود والموجودات » بمضى الشيخ 
الأكير ف التعبير عن فلسقته الوجودية تعبيراً رهزيا عددياً قوامه الأعداد 
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بصفة عامة » والواحد والأحد بصفة خاصة » وما يحرى على هذا الأحد 
وذاك الواحد من أحوال ونسب يتأحد فيها تارة ويتوحد فيها تارة أخرى » 
ويثى أو يثلث أو يربع أويمخمس فيها أطواراً إلى مالا يتناهى من تعدد وكثرة. 
وليس أدل على هذا كله من قول ابن عرلى نفسهءوهذا نصه : و 2 
إن المعيود بكل لسان نى كل حال وزمان إتما هو الواحد ء والعابد من كل 
عابد إنما هو الوا حد » قما ثم إلا الواحد » والاثنان إتما هو واحد » وكذلك 
النلاث » والعشرون »ء والائة » والآلف إل مالا يتناهى ٠لا‏ نيحد سوى 
الواحف ليس أمرا زائداً » فإن الواحد ظهر فى أمر زائد ء وإن الواحد ظهر 
فىمرتبتينمعقولتين هكذا مئلا١‏ » ١‏ » أو ظهر ثلاث هرائب : ١١921١‏ 
فسمى ثلاثة » ثم زدنا واحدا فكان أربعة » وواحدا على ذلك فكان خمسة » 
وكذلك أيضا كا أنشأه يفنيه بزواله » فتكون الحمسة موجودة » فإذا عدم 
الواحد من اللدمسة ء عدمت اللخمسة » وإذا ظهر الوا حد ظهرت ٠‏ وهكذا 
ف كل شىء » فهو وحدانية الحق » فبوجوده ظهرنا » ولولم تكن لم نكن » 
ولا يازم من كوننا لم نكن أنه سبحانه لا يكون » كا لا يلزم منعدم الأدمسة 
عدم الواحد » فإن الأعداد تكون عن الواحد » ولا يكون الواحد عنها » 
فلهذا تظهر به ولا يعدم بعدمها » وكذاك أيضا فها تناوله هن ل تكن هو 
فى المرتبة المعقولة له لم يظهر .... » (كتاب الأحدية : مجموع الرسائل » 
ص 1-86). 

فهاهنا كلام مبين 'كل الإبانة عن مذهب تصوى فى الوحدة والكعرة 
لصاحب ذوق روحى إن دل على شىء فإنما يدل على ما لصاحب هذا الذوق 
وذلك المذهب من براعة عجيبة » وقدرة فائقة » فما هو بسبيل البحث عنه 
من المتقيقة العلية » وعما دونها من الحقائق الأخرى » وعدا يقابل هذه الحقائق 
المعقولة من سلسلة مراتب الكائنات الموجودة » سواء ماكان من هذه 
الكائنات الموجودة علويا أوسفليا » نحيث يتبين أن الأمر عند ابن عرى 
فى فلسفته التصوفية الإلمية » والإنسانية والكونية » إنما يدور' على فكرة 
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أصلية وأصيلة مع وهى فكرة الواحك » الذى هو عنده كل شي ء» ويصدرعنه 
كل شىء » ويرد إليه كل شىء » ومع ذلك لايصح أن يتحد به أن يتحد 
هو بأى ثبىء ؛ كما فطن هو على طريقته البارعة إلى أن الاتحاد لايصح فى هذا 
الموضع ع فإذا هو ينيه عليه » ونحذر منه » فيقول: و .... فتفطن ذا الواحد 
والتوحيد » واحثر من الانحاد فى هذا الموضع فإن الاتحاد لا يصح 3 
فإِن الذاتين لاتكون واحدة » وإنما هى واحدة الواحد ثى مرتين » 
(كتاب الأحدية : مجموع الرسائل » ص 5 ) . وأى فطنة أبرع » وعبارة 
أروع ع من أن ابن عرلى فيا ينبه به» ويحذر منه » من جواز الامحاد الذى 
لا يصح فى نظره بين الذاتين » كان أمعن ماكان فى التعبير حما يعنيه مننى 
الاتحاد بلغة الوحدة البى لااثنينية ولأكترة معها »وذلك إذ يصطنع مع لفظة » 
و الذاتين » وهى ٠ثناة‏ الفعل المضشارع و تكون » » وضمير الغائب للمؤنئة 
و هى » » وهذا أوذاك لايصطنع أحدهما أو كلاهما نى اللئة الاتحدثاعن 
مفردة مؤئنة واحدة لا عن اثنتين كانتا كذلك ثم صارتا ذاتا واحدة . 
اريت 
روائع من الكنوز فى بدائع من الرموز 

بق أن نقف مع الشيخ الأكير عبى الدين بن عرنى عند طائفةمن نصوصه 
الى حفلت بروائع من الكنوز » مودعة فى بدائع من الرموز » وأن نطيل 
وقوفنا عندها » وتأملنا فيها » وتذوقنا لها » فلعلنا نستطيع أن نستلهمها » 
ونستهد.باء وأن نستكنهها ونستوحيهاء على أوجه من التأمل والتدبر وااتذوق 
يتاح معها لقلوبنا وعقوانا وأذواقنا أن تتعرف على ما صورت من حقائق» 
وما عدرت عنه من دقائق » وما تأرجت به من رقائق » تتصل » كليا 
من قريب أومن بعيد بأرفم الموضوعات وأمماها » وعنتلف الموجودات 
من أعلاها إلى أدناهاء كالمعر فة أو العرفانوطبتمات العارفين » والذات الإلحية» 
وصفاتها وتلياتها فى الأكوانء» والقيقة المحمدية ومقاماتها وكالاباء والعوالم 


زف 


من علوية وسفلية » ومن ملكية وإنسانية » ومن حيوانية ونباتية وجمادية » 
حيث نتبين معه من هذا كله » أن ااشيخ الأأكبر لم يكن صاحب ذوق فحسب» 
ولا صاحب عقل ونظر على فحسب » ولامصطنعا لأسلوب الرمز على أى 
الوجهين فحسب ءوإثما كان هذا كله حدى لتكاد شخصيته الصو فية وسّيخصيته 
الفاسفية تتشحان بوشاح واحد لا ندرى معه إلى أى الطائفتين يصح أن نتسب 
ابن عرلى » أهو إلى القلاسغة المدققين أم إلى الصوفية الذائقين امحققين أقرب 

ومهما من شىء فلأدع الشيخ الأكير يتحدث يلسان حاله ومقاله » ثم 
لأعقب عايه بعد ذلك ما أراه أوضح لنالهء وأبين عن مقالهء والله ولى التوفيق . 

: كنوز عرفانة فى رموز محرية ومبرية‎ ١ 

قال ابن عرنى ىو كتاب شق اليب » مائصه : 


وقال السالك : أشهدنى اق الأنبارء وقال لى : تأمل وقوعها .غرأينها 
تقع أربعة أبر : الواحد يرمى فى بحر الأرواح » والثانى يرمى فى بحر 
الخطاب » والنهر الثالث يرمى فى بحر الشكر ء والنهر الرابع يرمى فى محر 
الحب . ويتفرع من هذه الأنبار الأربعة » ويتفجر من ذلك» البحر الخيط » 
ثم ترجع إليه من بعد الامتزاج مبذه الأنحرالأربعة .فقال لى : هذا البحر 
انخيط بحرى » لكن ادعت السواحل أنه لها . فمن رأى البحر المحيط قبل 
الأبحر والأتمار 2 ثم لاحر » فذلك صديق » ومنشاهده دفعة واحدة » 
فذلك شهيد ؛ ومن شاهد الأنبار ثم الأحار » فذلك صاحب دليل؛ ومن شاهد 
الأمحر ثم الأتهار » ثم البحرء فذلك صاحب آفات » لكته ناج. ثم قال لى : 
من كان من أهل عنايق » أنشأت له مركيا » . فجرى به ق الأخبار حهى 
قطعها ؛ فإذا رميت به فى الأححر ع -جرى فيها حى يتتهى إلى البحر 
المحيط ؛ فإذا انتهى إليه علم الحقائق » وكاشف الأسرار » وإلى هذا البحر 
ينتهى المقربون » ثم قال: فالمؤمن به صدق وانصرف » والعالم قام له العرهان 


6. 


فأقر بصدقه واعترف » والتاهل نظر فيه وا تحرف » والشاك تحير فتوقف » 
والظان تخيل وما عرف » والناظر تطلع وتشوف » والمقلد مع كل صنف 
تصرف » . ( مجموع الرسائل : كتاب شق اليب » ص "اه 54) . 
تعليق وتعقيب : 

الحق أن ابن عرلى ينطق السالك هنا بألفاظ وعبارات رمزية استطاع 
بعر اعته الفائقة » وذ وقه المصقول ء أن يؤلف بينها هذا التأليف الرائع » 
النى يمك نأن نستخرج لدمنه نظرية فى المعرفة على اختلاف حرجااء والعارفين 
على تفاوت مقاماتهم : فهاهنا أربعة أنهار » وأربعة أمار » وبحر محيط 6 
سواحل . أما الأنهار الأربعة فإنها تصب فى الأبحار الأربعة » كا أن من 
هذه الأنهار الأربعة ينبع ويتكون البحر امحيط الذى 500 

من أن السواحل - ولعل ابن عرلى يعنى بها الواقفين على سواحل هذا البحر 
لححيط ممن ل يعرفوا بعد » ولكنهم يدعون المعرفة فيزعمون أنهم يعرفون» 
وأن هذا البحر المحيط هو بحرهم » والحقيقة أنهم ما يتحققوا معرفة بعد » 
ل نهم مايزالون واقفين على المواحل دون أن يكوثوا قد ألوا بالبحر الخيطاء 
0 قدا ادعته لنفسها. وهاهنا أيضا يتبين مع ابن عرلى أن المعرقة 
الإنسائية إنما تتوقف على المشيئة الإلمية » ممعنى أنها تمنح للعارفين مقدار 
ما يشاء الله أن يشهدهم عليها » وهذا يعنى بعبارة أخرى أن الله هو الذى 
بمنح المعرفة للإنسان منحآ وهيبياً » وليس الإنسان هو الذى يحصل هذه 
المعرفة حصيلا كسبياً . 

ولعل فعا يرمز به ابن عرلى من أمماء أطلقها على هذه الأحار الأربعة» 
ما بمكن أن نتبين منه أن المعرفة على اخختلاف درجانها الروحية إتما هى تعريف 
من لدن الله » أكثر من أنها تعرف من جانب الإنسان : فتسمية أحد هذه 
البحار يبحر الأرواح » وثانيها ببحر اللخطاب » وثالثها ببحر الشكر » 
ورابعها ببحر الحب » من شأنها أن تظهرنا على أن الأرواح والخطاب 
والشكر والب » - وكلها من شئون العالم العلوى ى كل شىء » وليست 


نان 


من شئون العالم السفلى فى أى شىء - إنما هى أصلح وأصدق أدوات الوصول 
إلى المعارف العليا . 

ولا يقف ابن عرنى فق نظريته فى المعرفة عند هذا الحد » وإتما هو 
يتجاوزه إلى مقامات العارفين الى يرتبها ترتيبا تنازليا محسب مايتاح لكل 
منهم من معرفة : فهناك صديق يشهده الله على البحر المحيط » وهو البحر 
الكلى من نحار المعرفة » من دون البحار الأربعة الأخرى » وهى جزئية بالقياس 
إلى ذلك اليحر الكلى ؛ وهناك شهيد يشاهد البحر الغخيط لأول وهلة ؛ وهناك 
صاحب دليل يشاهد مشاهدة تتدرج فيها معرفته بين الأنبار الى معرفتها 
معرفة جزئية » وبين البحار الى معرفتها معرفة كلية ؛ وهناك بعد هذا كله 
صاحب آفات » وهو هذا الذى يضطرب ف معرفته بين البحار الكلية من 
ناحية » وبين الأنبار الحرئية من ناحية أخرى » وبين البحر المحيط من ناحية 
ثالئة » ولكنه ظافر فى منتهى مضطربه بالنجاة . 

على أن أعلى مرتبة من مراتب العرفان عند ابن عرنى » هى تللك الى 
يطلق عليها اسم « مرتبة أهل العناية » » ومن كان من أهل هذه العناية . 
فهو هذا الذى يخصه الله » فإذا هو ينشىء له مركا يحرى به فى الأنبار حى 
يقطعها » ثم يسلمه إلى البحار حبى ينتهى إلى البحر المحيط الذى إذا انتهى 
إليه فقد نحقق معرفة الحقائق ومكاشفة الأسرار » وإلى هذا البحر ينتهى 
اللقربون . 

وفضلا عن هذا كله » فإن ابن عرنى يصنف طبقات أهل المعرفة 
تصنيفاً يبلغ بعدتهم عنده إلى أصناف سبعة هى : 

مؤمن مصدق منصرف » وعالم مقر بعد قيام البرهان معترف » وجاهل 
ناظر منحرف » وشاك متحير متوقف » وظان متخيل ما عرف » وناظر 
متطلع متشوف » ومقلد مع كل صنف متصرف . وهكذا نرى أن ابن 
عرف فها قدم من كنوزه العرفائية فى رموزه النهرية والبحرية » لم يغادر 


كم 


صغيرة ولا كبيرة تتصل بالمعرفة والعارفين » إلا أحصاها واستقصاها » 
محيث يمكن أن يقال عنه فى غير ما تردد إنه [نما يعطيئا هنا نظرية متكاملة 
متسقة فى العرفة . 

"سا كنوز إلهية ى رموز عددية : 

سبق أن تحدئنا عن الرمز العددى عندابن عرلى » وأن استشهدنا على 
هذا اللون من ألوان الرمز بطائفة من نصوص الشبيخ الأكير المستقاة من 
( كتاب الأحدية انظر ص 89١‏ #14 من هذا البحث) » وها نحن أولاء 
تستطرد معه هنا فنثيت بعض النصوص الأخرى الى يتبين منها كيف أثبت هذا 
الشيخ الأكير وجود الذات الإلحية وجودا أحديا لا وحدانيا فحسب » 
ولاواحديا فحسبء وإئما هو أحدى بأدق ماف الأحدية من نففى الاثنينية 
والشركة والتكرار : قال ابن عرنى فى, و كتاب الأحدية » » متحدثا عن 
الذات الإغية » ما نصه :. ١ ١‏ 

5 ..... وهذا إذا ضربت الواحد فى نفسهء لم يظهر للك سوى نفسه » 
فاضرب أنا فى أنا » يخرج للك فى اللخارج هو . وهكذاكل واحد يضرب 
فى نفسه » حى الحمل إذا ضربت الحملة فى الحملة لحادا » يمخرج للك من 
الأعداد أحد الحملتين كاملة فى مرتبة كل واحد من آلحاد تلك الخمل 
المضروب فيها » وذلك لأن الحملة واحدة فى الحمل » والحمل آحاد » 
والآحاد تكرار فى مرائب ؛ فالوحدانية سارية ما ثم غير هاء والتثنية مثل 
الحال لا موجودة » فإن الحقيقة تنفيها أو تأباها » ولا معدومة فإن الى يثبتها؛ 
ومثال ما ذكرنا من الحئل أن تقول : أربعة فى أربعة » فيكون اللتارج 
ستة عشر » وكأى قلت: إذا مشت الأربعة مجملتها فى الحاد هذه الأربعة 
أو فى آحاد نفسها » وهو الصحيح بالضرورة » تكون ستة عثشر » لأن 
الأربعة حقيقة واحدة » والستة عشر حقيقة واحدة » فما صدر عن الواحد 
إلا واحد ء أو هى معبى قولنا : هى هو ء الصحيح ؛ وكذلك إذا قلنا : 


وف 


سيعة فى ثمانية ؛ فهذا فى الضرب الختلف » فيكون مجموع الخارج مته 
ستة وحمسين واحدا » و كأنى قلت : إذا مشت السبعة فى آحاد القانية» أو القاتية 
فى آلحاد السبعة » كم مرتبة تظهر من الآتحاد ؟ فلا بد أن تقول : متا وخمسيهوح 
واحدا » فكأنك قلت : الواحد مشى ستة ونخمسين متنزلة فهكذا فلتعرق 
الواحد . إلا أن معنى الواحد لا يشاركه اسم سوى امم الوتر » فإنه يشار كلهم 
فى المبدأ » وهذا يجوز الوتر بركعتين وبثلاثة » فيشرك الفرد أيضا ع فوت 
الفرد لا يظهر إلا من الثلاثة فما فوق فى كل عدد لا يصح أن يقسم بالسوةم 
'كالخمسة والسبعة والتسعة والأحد عشر وما أشبه ذلك » فكأن الوتر طالب 
ثأر من الواحد » لأنه أخبى رسمه وعزله من أكثر المواضع » ومابى قد 
إلا القليل » مثل الوتر فى مراتب الصلاة » وى أسماء اق . والواحد مستر سق 
منسحب عب.ى كل المراتب والمنازل » وقد جاء فى اللغة : الوتر الذحل ع 
وهو طلب الثأر » إنما شارك الوتر الواحد فى المبدأ » لكونه عزله من أكثر 
المراتب وبالعكس ء وإنما عزل الواحد الوتر لكونه شاركه فى البدةاً ع 
لكن قد أباحه له لأنه فيه » وأبى الفردانية فى المراتب مثل الواحك 5 
لأنه لم يشارك ف المبدأ » إلا أنه أباحه فيه بتسوية فلا يبالى » لأنه نحت حكمه ‏ 
ألوتر ما والاه الواحد » فلهذا سعى فيها ذكر ...... »© ( كتاب الأحدية - 
مجموع الرسائل ص 6-5) . 


تعليق وتعقيب : 


فى التق أن الرمز العددى الذى يصطنعه ابن عرلى هنا فى هذا النص 3 
أوضح وأبين من أن نشير إليه أو ندل عليه : فالأعداد واد واثنان وثلاثة 


وأربعة و.خمسة وسبعة و نمانية وتسعة وأحد عشر وستة عشر وستة وخمسين > 
وألفاظ الواحدية والأحدية والوحدانية والاثنينية » كل أولئك أعداد أو 
نسب إلى أعداد » عرف ابن عربى كيف يستغلها فى الإيائة عن حقيقنةة 
الذات الإلهية » والتعبير عن أحديتها الى انفردت مما » ولا يشاركها أى 


١ هرهم‎ 


موجود فيها » كما أن الضرب وهو عللية حسابية عددية كانت سبيله إلى 
إئبات أن الآحاد والحمل مضروبة فى نفسها » إنما هى سبيل كل من هذه 
امل وتلك الآحاد إلى آلا يخرج منها إلا الأحد نفسه » وإلا الحملة 
مكرره » إذ الحملة آأحاد » والآحاد تكرار الواحد فى مراتب » وإذا كان 
ذلك كذلك ء وكانت الوحدانية سارية ق جميع الموجودات ٠‏ نخللاف 
الأحدية فإنها مقصورة عل الذات الإلمية » وكانت الاثنينية لا هى بالموجودة 
ولا هى بالمعدومة » وإنما هى حال يتكرر فيها الواحد مرتين فقد ترتب 
على هذا كله أن تكون الأحدية هى أخيص الحصائص الذاتية اللذات العلية 
التى لايشاركها فيها أى من الكائنات المتعددة المتكررة على مر الزءن 
وتسلسل المراتب + 
م ل كنوز نورية محمدية ق وموز حرفية نباتية : 
لابن عرى رسالة قيمة من رسائله الصغار » تعرف اسم ( شجرة 
الكون ) » ولكنها على صغرها قد اتسعت عنده الحديث ع نكثير من عناص 
فلسفته التصوفية الى تشتمل على كثير من الكنوز الرمزية المتصلة بالذات 
اا لاا كد 
يقية الكرى » ولهذا آثرت أن يكون شاهد الفيخ الأكير على الحقيقة 
0 وساسلة المراتب الوجودية » مستقى من هذه الرسالة » فهى على 
طريقته الرمزية أدل » وى براعتها الفنية » وصياغتها الأدبية » أفضل وأجل . 
فقد نحدث اين عرلى عن الكون ى تكويئه » فإذا هو يرى أن الكون كله 
شجرة كنا تحدث عن شجرة الكون هذه حديثا مفصلا » فإذا هو يورده 
فى أروع لفظ 2 وأبدع عبارة » وذلك على الوجه الذى ينطق به قوله : ف 
شجرة ؛ كنا تحدث عن شجرة الكون هذه حديثا مفصلا » فإذا هو يورده 
فى أروع لفظ » وأبدع عيارة » وذلك على الوجه الذى ينطق به قوله د 


و فإِف نظرت إل الكون وتكوينه » وإلى المكنون وتدوينه » فرأيت 


9ه 


الكون كله شجرة » وأصل نورها من حية و كن » ؛ قد لقحت كاف 
الكونية بلقاح حية م نحن خلقناكم » فانعقد من ذلك البزر ثمرة « إناكل 
شىء خلقناه بقدر » » وظهر من هذا غصنان ممتلفان » أصلهما واحد وهو 
الإرادة وفرعها القدرةء فظهر عن جوهر الكاف معنيان عنتلفان : كاف 
الكمالية « اليوم أكلت لكم ديتكم » ء وكاف الكفرية و فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر »6 . وظهر جوهر النون . نون النكرة » ونور المعرفة . 
فلما أيرزهم من العدم على حكم مراد القدم » ورش عليهم من نوره ؛ 
فأممًا من أصابه ذلك النور فحدق إلى تمتال شجرة الكون المستخرجة من 
حبة م كن » » فلاح له فى سسر كافها تمثال وكنم خير أمة » » واتضح له 
فى شرح نوما و أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو عل نور من ربه » » 
وأما من أخطأه ذلك النور فطولب بكشف المعبى المقصود من حرف كن 
فإنه غلط فى هجائه » وخاب قى رجائه.؛ فنظر إلى مثال كن فظن أنها 
كاف كفرية بنون نككرة ء فكان من الكافرين . وكان حظ كل علوق 
من كلمة كن ما علم من هجاء حروقها » وما شهد من سرائر شفائها » 
دليله قوله ( ص ) إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم رش عليهم من نوره » 
فمن أصابه ذلك النور اهتدى © ومن أخطأه ذلك النور ضل وغوى . . »6 
(شجرة الكون ص ؟- ") 


إلى أن يقول :- 

« فلما كانت هذه الحبة بذشر شجرة الكون » وبزر ثمرتها » ومعنى 
صورتها » أحببيت أن أجعل للمكون مثالا » وللموجود تمثالا » ولا ينتج 
منه من الأقوال والآفعال والأحوال منوالا » فمثلت شجرة نيتت عن أصل 
حبة كن » وكل ما يحدث فى الكون من الحوادث كالنقص والزيادة » 
والغيب والشهادة » والكفر والإعمان» وما يثمر من الأعمال وزكاة الأحوال» 
وما يظهر من أزاهير القول » والتوق والذوق » ولطائئ المعارف » 
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وما تورق به من قريات المقربين » ومقامات المتقين » ومنازلات الصديقين » 
ومناجات العارفين » ومشاهدات امحبين » كل ذلك من ثمرها الذى أثمرت » 
وطلعها الذى أطلعت : فأول ما أنيتت هذه الشجرة الى هى ححبة كن ثلاثة 
أغصان : غصن ذات المين » فهم أصحاب المين » وأخر غصن منها ذات 
الغمال » ونيت غصن منها معتدل القامة على سبيل الاستقامة فكان منه 
السابقون المقربون . فلما ثبت واستعلى جاء من فرعها الأعلى » وجاء من 
فرعها الأدنى » عالم الصورة والمنى : فما كان من قشورها الظاهرة » 
وستورها البارزة » فهو عام الملك » وما كان من قلومبا الياطنة » ولباب 
معانيها الخافية » فهو عالم اللكوت » وما كان من الماء الخارى فى شريانات) 
عروقها » الذنى حصل به تموها » وحيانها وسموها » وبه طلعت أزهارها » 
وأينمت ثمارها » فهو عام الحبروت » الذى هو مر كلمة و كن » . ثم 
أحاط بالشجرة حائط ع وحد لما حدود » ورمم لها رسوم : فحدودها 
الجهات ء وهن العاو والسفل » والعين والشمال » ووراء وأمام ؛ قما كان 
أعل فهو حدها الأعلى » وما كان أسفل فهو حدها الأسفل » وأما رسومها 
وما فيها من الأفلاك والأجرام والأملاك والأحكام والآثار والأعلام » 
فجعل السبع الطباق » عتزلة ما يستظل به من الأوراق » وجعل الكواكب 
فى الإشراق © عتزلة الأزهار فى الآفاق وجعل الليل والنهار عتزلة رداعين 
عتلفين : أحدهما أسود يرتدى به ليحتجب عن الأبصار » والآخر أييض 
يرتدى به ليتجل على ذوات الاستبصار . وجعل العرش منزلة بيت مال 
هذه الشجرة » وخزانة سلاحها » فمنه يستمد ما فيه صلاحها » وفيه سواس 
هذه الشجرة وخدمها و وترى الملائكة حافين من حول العرش »© » إليه 
ينوجهون » وعليه يعولوت » وحوله يحومون » وبه يطوفون » وحيما كانوا 
فإليه يشيرون ؛ فمتى حدث ف الشجرة حادثة » أو نزل بشىء منها نازلة ٠‏ 
رفعوا أيدى المسألة والتضرع إلى جهة عرشه » يطلبون الشفاء » ويستعفون 
عن اتلطأ 2 لأن موجد هذه الشجرة لا جهة إليه ليشار إلبها » ولا إننية 
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له يقصدوتها » ولا كيفية له يعرفونها . فلو لم يكن العرش جهة يتوجهون 
إليه للقيام مخدمته » ولآداء طاعته لضلوا فى » طلبهم فهو سبحانه وتعالى إتما 
أوجد العرش إظهاراً لقدرته » لا محلا لذاته » وأوجد الوجود لا -لداجة له به » 
وإنما هو إظهار لأممائه وصفاته : فإن من أسمائه الغفور » ومن صفغاته 
المغفرة ومن أسماثه الرحيم » ومن صفاته الرحمةءومن أموائه الكريم » ومن 
صفاته الكرم ؛ فاختلفت أغصان هذه الشجرة » وتنوعت تمارها » ليظهر 
سر مغفرته للمذنب ورحمتة للمحسن » وفصله الطائع » وعدله للعاصى » 
ونعمته للمؤمن » ونقمته على الكافر » فهو مقدس فى وجوده عن ملامسة 
ما أوجده » ومجانيته » ومواصلته ومفاصلته » لأنه كان ولا كون » وهو 
الآن كما كان ء لا يتصل بكون » ولا يتفصل عن كون : لأآن الوصل 
والفصل من صفات الحدوث » لامن صفات القدم ع لآن الاتصال والاتفصال 
يلزم منه الانتقال والارتحال » ويلزم من الانتقال والارتحال التحول والزوال» 
والتغيير والاستبدال » هذا كله من صفات النقص لا من صفات الكمال » 
فسيحانه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والحتاحدون علواً كبيراً ... » 
(شجرة الكون ص 4-ه) 1 

وهكذا كان حديث ابن عرى عن الذات العلية » وحقيقة الألوهية 
حديثاً رمزيآ رائعاً بارعا ؛ ليس من شك فى أن ألفاظه وعباراته ليست 
فى حاجة إلى أن يشار إلى مواطن الروعة -- والبراعة فيها » وقرائن المناسبة 
والنسبة بينها . أما كيف كان حديثه عن الحقيقة المحمدية أو النور المحمدى 
على طريقته الرمزية النباتية تلك » فذلك ما نتبينه معه من خلال شجرته 
الكونية » وذلك على الوجه الذنى يظهرنا على أن الله عز” وجل قد و عمد 
حوالى هذه الشجرة إلى أصل حبة كن » فاعتصر صفوة عنصرها ‏ وعخضها 
حبى بدت زبدتها » ثم صفاها ممصفاة الصفوة حتى زال وخمها » ثم أل 
عليها من نور هدايته حبى ظهر جوهرها » م خمسها فى بحر الرحمة حى 
حمت بركتها ) » ثم خلق منها نور نبينا محمد صلل الله عليه وسلم » ثم ذين 
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بنوره الملا الأعلى حى نى أضاء وعلا ثم جعل ذلك النور أصلاً لكل وو 
فهو أولهم فى المسطور » وآخرهم فى الظهور » وقائدهم فى النشور . 
ومبشرهم بالسرور » ومتوجهم بالحبور » فهو مستودع فى ديوان الإنس » 
مستقر ى رياض الأنس » وحضرة الأنس . ستر معى روحانيته يسثر 
جما نيته 3 وغطى عالم شهوده بعالم وجوده 3 فهو مستخرج فى الكون 5 
مستنيط لأاجله الكون . إن الله تعالى "كون الأكوان اقتداراً عليها » لا افتقاراً 
إليها . وكمال -حكمته فى التكوين وذلك لإظهار شرف الماء والطين ء فإنه 
أوجد ما أوجد ولم يقل فى شىء من ذلك إنى جاعل فى الأرض خليفة » 
وكان وجود الآدمى »فكانت حكمته فى وجود الآدمى لإظهار شرف التى 
صل الله عليه وسلم » لأنه حكمة الأجساد لاستخراج كاف الكتزية م كنت 
كيز ؟ عنفي لا أعرف » » فكان المقصود فى الوجود معرفة موجدهم سبحاته» 
وكان الخصوص بأتم المعارف قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 
لأن معارف الكل كانت تصديقاً وإيماناً » ومعرفته صلى الله عليه وسلم 
مشاهدة وعيانا » ويتور معرقته صلى الله عليه وسلم تعرفوا » وبفضله 
عليهم اعترفوا » فاستخرجه من لباب حبة و كن » و كزرع أخرج شطاء 
فازره » يصحابته )نر فاستغاظ 6 يقرايته » و فاستوى على سوقه 6 يبصحة 
ذوقه » وقوة توقه وشوقه » فلما ظهر هذا الغصن - المحمدى ومما » أورق 
عوده وتما» وانبل عليه سحاب القبول وهمى » وتباشر بظهوره الكدثان » 
ويشر بوجوده التقلان » وتعطرت بيقدومه الأكوان » وانتكست مولده 
الأوثانت » وئسختث عبعثه الأديان » ونزل بتصديقه القرآن » واهتزت 
طرباً شجرة الأكوان ء وتحرك من الألوات والعيدان » وكان من أغصان 
هذه الشجرة من أحدذ ذات الشهال » ومال يبوى الضلال » فلما أرسلت 
رياح الإرسال برسالة و وما أرسلناك إلارسم سي - ا 

لمم مثا الحسبى » فمال إليها متعطفا ؟ وأما من كان مزكوما » أو من خلع 
القبول محروما » فإنه عصفت به عواصف القدرة » فأصبح بعد نضارته 


ذا 


يايسا » ووجه سعادته عابسا » وراح من رجاء فلاحه قائطا آيسا . وكان 
مر هذا الغصن لقاح شجرة الحود » ودرة صدفة الوجود » . 
( شجرة الكون ص7-5 ) 


وبعد أن تحدث الشيخ الأكر عن النور المحمدى أو الحقيقة المحمدية 
فى ذاتها على الوجه الذى رأيت » ترأه يتحدث عن آثار ذلك الثور المحمدى 
الى صدرت عنه » واستمدت منه » سواء ما كان من هذه الآثار فى العالم 
العلوى أو العام السفيل » وما كات منها روحانيآ نورانياً » أو مادياً ظلمانياً » 
وما يزال كذلك متدرجاً بين المراتب الكونية من أعلاها إلى أدناها حى 
تتم على يديه هذه الصورة الكاملة المتكاملة عن شجرة الكون الى انخذ منها 
قواما لما نحن يسبيل الإبانة عنه من روائع كنوزه المطوية ى بدائم رموزه » 
فتَددبر معى فا يعرضه علينا ابن عرى من هذه الرموز المنطوية على تلك 
الكنوز » وذلك فقوله : ١‏ 


هد كل ما حدث فى شجرة الكون من نمو وزيادة » وأزهار وأتمار 
أفكار » ومتشابه شوق » ومحكم ذوق » وصفاء أسرار » ونسيم استغفار » 
وما ينمو به من الأعمال » وتزكو به الأحوال » وما تورق به من رياضات 
الثفوس » ومناجاة القلوب » ومنازللات الأسرار » ومشاهدات الأرواح 2 
وما ينبت به من أزاهير الحكم » ولطائف المعارف ء وما يصعد من طيب 
الأنفاس » وما يعقد من ورق الإيناس » وما ينشأ من رياح الارتياح » 
وما يبى على أصلها من مراتب أهل الاختصاص » ومقامات الخواص » 
ومنازلات الصديقين » ومناجاة المقربين ء ومشاهدات الحبين » كل ذلك 
من لقاح الغصن المحمدى » متوقد من نوره » مستمد من نماء مهبر كوثره » 
مغذى بلباب بره » مرلى فى مهد هدايته » فلذلك مت بر كاته » ونمت على 
الحلائق رحمته ووما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين ... » 
(شجرةالكون ص86) 
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هذا إذا نظرنا مع ابن عرلى إلى آثار النور المحمدى بصفة عامة » ومن 
حيث إن هذا النور المحمدى مبداً أول لوجود كل ثىء من جميع الكائنات » 
ولشهود كل إنسان فق جميع الطبقات » محيث لا يخرج عن دائرته لطيف 
أو كثيف على أى وجه كان هذا اللطيف أو الكثيف . أما إذا نظرنا معه 
إلى التفصيلات » واستطردنا معه إلى استيعاب المدى الذى يتناوله ما صدر 
عن هذا النور المحمدى من أشعة وإشراقات » فسنجد له حديثئا عجيا » 
عجبا فى روائع كنوزه » المطوية ى بدائع رموزه » وإنه ليفصل القول 
هنا تفصيلا أخحاذا » بقدر ما أجمله هناك إجمالا فتانا » حبى إنه فى هذا 
التفصيل الأخاذ لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ألم مها ء وأشار إليها » وبلغ 
غاية الإبداع منها . ولعلى لو استطردت معه فى هذا المقام لأخذتى النشوة » 
وتلترجت معه عن حدود الصحوة » ولتجاوزت حدود القصد والاعتدال 
فيا ينبغى أن التزمه من قواعد البحث فى هذا حال ؛ ولكن حسبك وحسبى 
أن نلم معا إلاما موجزاً برعوس الموضوعات الى عرض لا الشيخ الأكير » 
وصاغ التعبير عنها هذه الصياغة الى لا يكاد يقف عتدها من كان له قلب 
وذوق إلا ملكته واسترقته نشوة الإعجاب ما » ومتعة التذوق ا : 

أما ما هى رؤوس هذه الموضوعات الى تتصل من قريب أو من بعيد 
بآثار النور النحمدى فى الأأكوان وتكوينها » فإنها تتمثل أوضح ما تتمثل 
عند الشيخ الأكمر فى أن العالم عالمان : عام املك ء وعلم الملكوت » وق 
الموت والبعث » وق أصناف الخلق وأ: نهم ثلاثة » وق الملا الأعلى ومكانه 
من شتيرة كرون .وق اأخراو اس ».وى حك على لايل زف عله 
وسلم من لطيف و كثيف » وف المقامات امحمدية » وى جبريل والأوصاف 
المحمدية » وق المراكب المحمدية فى طريقها إلى الذات العلية » وأن هذه 
المراكب ستة هى : البراق مركب أول » والمعراج مركب ثان » وأجنحة 
الملائكة مركب ثالث » وجناح جريل مركب رابع » والرفرف مركب 
خامس ء والتأييد مركب سادس . فكل أولئك كنوز من لؤلؤ ومرجان » 
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قد استتخرجها الشيخ الأكير من محيط فلسفته الذو قية فى الله والعالم والإنسان» 
وحسينا هذا البحث القدر الذى قدمت بين يديك على أنه آيات عليها » 
وتماذج لها ء راءجيا أن يوفقنى الله إلى أن أقف عندها » وأن.أكشف عنها 
ق دراسات مفصلة » وف أوقات مقيلة . 


عاب 


القصزالما لك 


ع 4 - 00 
طب ةالْمَرْعِابنَعَريَ 
فيدوان ” يما نالأواق» 


حم دك 


الأصل فى الرمز هو أن يجىء لاحقاً لما يرمز له » إذ تَعترض لنا حالة” 
أو فكرة"» نريد تمييزها ما قد مختلط بها » من أشباهها أو أضدادها » فنبحث 
لا عن رمز بميزها ؛ والأغلب أن تكون الخالة المرموز لا يجردة » وأن يكون 
الرمز المميز لها شيتاً سوسا يجسد نخصائصها ومعناها » ومن ثم كثر استخدام 
الرمز فى الدين والتصوف والشعر والفن» وهى مجالات نختلج فيها بالنفس أفكار 
ومشاعر يتعذر تعريفها بالحد العلمى الرياضى الحامم » فيلجأ صاحبها ‏ 
إذا أراد التعبير عنها ‏ إلى تصويرها فى #سدات مما تألفه العين والأذن وغيرهما 
من الحواس ؛ وبممقدار ما تكون الموازاة كاملة بين اخالة الباطنية التى نريد 
إخراجها » وبين الشىء انحس الذى وقع عليه اختيارنا لنرمز به إلى 
تلك الخحالة » تكون العملية الرمزية قد حققت غايتها ؛ وإذن فنقطة البدء 
الطبيعية» فى عملية الرمز هى اختلاجة النفس يحالة يراد التعبير عنهاء ثم يتجه 
طريق السير من باطن إلى ظاهر » من حالة وجدانية داخلية » إلى ثىء محس 
فى دنيا الأشياء الخارجية . 


لكن هذا الترتيب الطبيعى ‏ فيا نرى - قد انعكس أحيانا عند ابنعربى 
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فى ديوا نه وتر.جمانالأشواق(١))لأنه‏ بمثابة من وجد نفسه أمام طائفة من الرموز 
المسدةء وأراد أن يلتمس لما من الحياة الشعورية الداخلية ما يصلح أن يكون 
مرموزات لا ؛ فالموقف هنا شييه بما محدث بين الشاعر من جهة والناقد 
من جهة أخرى» ذلك أن الشاعر بعد أن ينيض قلبه مخلجات وجذانه» وبعد أن 
يسكب هذه الخلجات فى صور محسة يجسدة ء يعر ضها على سامعيه أو قارئيه» 
يجىء الناقد ‏ أو مجموعة النقاد ‏ فييدأ السير من هذه الصور الخارجية التى 
يصادفها فى شعر الشاعر » ملتمسا طريقه إلى ما عساها أن تكون الحخالات 
الوجدانية الداخخلية الى كانت قد اختلجت ف قلب الشاعر حين نظم ما نظم ؛ 
فائيجاه السير عند الناقد مضباد لانجاه السير عند الشاعر » فهذا ينتقل من باطن 
إلى ظاهر » وذاك ينتقل من ظاهر إلى باطن » وكثيرا ما يمع التاقد على أكثر 
من تأويل واحد الرمز الذى محاول تأويله » فيظل يتساءل : ترى هل أراد 
الشاعر مبذا الرمز كذا أوكذا من حالاته ؟ وما أكثر ماختلف التقاد فى تفسير 
الصورة الشعرية الواحدة » فهذا يرجعها إلى معبى » وذلك يرجعها إلى معبى 
كر ؛ لأن المحبى كامن فى بطن الشاعر ‏ كما يقولون - ومحاولة الوصول 
إليه اجتهاد قد يصيب وقد يمخطىء . 

وابن عرلى ف ديوانه وترجمان الأشواق» كان شاعرا » ثم كان ناقدا ؛ 
انظم قصائده » ثم حدث له من الظروف ما حمله على تفسيرها » أعتى على أن 
يرجع بما هو وارد فيها من رموز وصور ء إلى الأصل الباطنى الذى كان 
باعثاً على خلق تلك الرموز والصور » ولو وقف اين عرى فق الخالتين : 
حالة كونه شاعرا شمر فنظم » وحالة كونه ناقدا مفسراً يرد النظم ورموزه 
إل منبعه الشعورى البىء » أقول إن ابن عرنى لو وقف فى هاتين الحالتين 
مقف واحداً » لاء سيره من الداخل إلى الحارج متطابقاً مع سيره من الخارج 
إلى الداخل » وإن اختلف اجاه السير فى الحالتين » فإذا كانت حالة التتزلات 
الروحانية ‏ قد نمجسدت فق صورة السحاب الممطر ء فما عليه عندما يريد 

١45١ اعتمدنا عل طيعة و دار صادر و » بيروت‎ )١( 


٠. 


الشرح إلا أن يعود بنا من رمز السحاب الممطر الوارد فى القصيدة إلى الممالة 
الداخلية التى كانت مبعث ذلك الرمز » والتى هى حالة التنزلات الروحانية . 

لكتنا نرجح أن ابن عرلى - فى بعض قصائده - لم يقف فى الخالتين 
موقفآً واحدا » فى الخالة الأولى ‏ حالة كونه شاعراً ‏ صدر فى شعره 
عن حب حقيق لفتاة حقيقية » اسمها والنظام: وهى ابنة شيخه فى مكة » 
مكين الدين أبى شجاع زاهر بن رسم بن أنى الرجا الأصفهانى ؛ وف الحالة 
الثانية -. حالة كونه شارحا لشعره ‏ صدر فى الشرح والتأويل عن رغبته 
فى أن تكون الرموز الواردة ى ذلك الشعر صا حة للتفسير الصوق ؛ مما اقتضاه 
فى عملية الشرح إعمال العقل وذكائه . وإظهار القدرة على تخربج معان من 
رموز ل تكن فى الآأصل مقصودة لها » فوجدناه موققا فى مواضع » معتسفاً 
فى مواضع أخخرى » كا وجدنا الفرق هائلاً بين سلاسة الشعر ودضه العاطفة 
فيه » وبين التواء العبارة النثرية الى جاءت تشرحه » التواء يوحى بالحهد 
المبنول نحو صرف المحجى إلى أصل غير أصله » ٠‏ وإثنا أمام هذا الفرق البعيد 
ين وضوح الشعر وخموض النثر » لتكاد نرتاب 4 فى أن يكون الشارح هو 
نفسه الشاعر »كا قد ورد فى مقدمة الديوان الى كتبها الشاعر نفسه . 

ولو كان أبن عربى قد وقف موقفا واحدا فى شعره وى نحليله لذلك 
الشعر » أو لو كان الشاعر هو نفسه الناقد ء لما رأينا تأويله لبعض رموز 
شعره يتخذ صورة وإما ... أو ... » أى لما رأيناه بالنسبة للرمز الواحد يقول 
إن هذا الرمز إما يشير إلى كذا أو إلى كيت » لأن هذا التردد لا يكون 
فالأغلب ‏ إلا إذا كات صاحبالتحليل والتأويل لا يعلم على وجه اليقين 
ما كان فى بطن الشاعر وهو ينظم » » كأن يقول عن «الركائب » إنها إما 
الإيل وإما السحاب » وعن الغزال إنه إما يشير إلى الغزل مع الحبيب » أو 
إلى حالة التجريد التى تتناسب مع شرود الغزال فى الأرض الفلاة . 

ومهما يكن من أمر القصائد وشروحها » فها هى ذى قصتها كا يرويها 
لنا ابن عرلى ف المقدمة » يقول إنه لما نزل مكة ‏ وكان له من العمر عتدئذ 


لف 


نحو تمانية وثلاثين عامآً ‏ التى مجماعة من الفضلاء » كان من بينهم «الشيخ 
العالم الإمام بمقام إبراهيم عله الدع اير يل مكة البلد الآمين ء مكين الدين 
ألى شجاع زاهر بن رسم بن أى الرجا الأصفهانى » وكان هذا الشيخ 
وبنت عذراء ... تسمى بالنظام وتلقبيعين الشمس والبها... ساحرة الطرف» 
عراقية الظرف » إن أسهبت أتعبت » وإن أوجزت أعجزت » وإن أفصحت 
أوضحت ... ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأعراض » السيئة الأغراض » 
لأخذت ةشرح ما أودع الله تعالى فى خمَلقها من الحسن » وى نصلقها الذى 
هو روضة المزن ... فقلدناها من نظمنا فى هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان 
النسيب الرائق » وعبارات الغزل اللائق » ولم أبلغ فى ذلك بعض ما تجده 
النفس » ويثيره الأنس » من كريم ودها ... فكل اسم أذكره فى هذا الحزء 
فعنها أكى وكل دار أندها قدارها أعى 5000 نظمته فى هذا 
الحزء على الإبماء إلى الواردات الإلهية » والتتزلات الروحية » والمناسبات 
العلوية » جريا على طريقعنا المثل .... » 

غير أن بعض الفقهاء عمدينة حلب أنكر على أشعار هذا الديوان أن تكون 
من الأسرار الإلمية » وأن الشيخ إنما يريد به غزلة حقيقيا بفتاة حقيقية » 
وإن يكن يحت ذلك لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين » فما إن جاء هذا 
انبأ إلى ابن عربى » حتى شرع فى شرح ديوانه على مسمع من جماعة من 
الفقهاء » شرحاً يوضح كيف يصاع القول بعيارات الغز ل والتشبيب » حين 
يكون المقصود هو الأسرار الإلحية ؛ فلما سمع الشرح ذلك المتككر » تاب 
إل الله . 

والحق أن ما يذكره ابن عرلى عن هذا الديوان يصفة خاصة » حين 
يقول ووشرحت ما نظهته بمكة المشرفة من الأبيات الغزلية . . أشير بها إلى 
معارف » ربائية» وأنوار إهية » وأسرار روحانية » وعلوم عة عقليةء وتنبييات 
شرعية » وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النتفوس 
هذه العيارات ‏ فتتوفر الدواعى على الإصغاء إليها » حين يقول ابن عرلى 


زف 


هذا القول عن هذا الديوان مخاصة » فهو إنا يساير نظرته العامة ء الى نتجعل 
من الأشياء والصور ومسارح تتجل فيها صفات الحق وأمماؤه - بل هى 
عين تلك الصفات والأسماء ؛ فكل صفة وجودية ندركها فى الأشياء » 
إنما هى مج خاص من تجالى صفة إلية مطلقة » أو اسم إلى مطلق: (1) 

ونم نكن لنتشكك فى صدق هذا الزعم بالنسبة إلى ديوان وترجمان 
الأشواق» لولا أننا وجدنا قصائد كثيرة من قصائده تكون أكثر انسياقا مع 
المحنى الغزلى المباشر ء وأن أمثال هذه القصائد » حين تُؤوّل على التفسير 
الصوق » يقتضى شيئا من الاعتساف الذى يشد المبى شدا رجه عن طريقه 
السوى السليم ؛ على أنه من الحق كذلك أن ثمة قصائد أخرى نراها أكثر 
انسياقا مع التأويل الصوق منها مع الغزل المباشر ء كما أن هنالك فئة ثالثة 
من القصائد يكاد يتوازن فيها الانجاهان موازنة عادلة » فهى «تسقة مع الغزل 
المباشر اتساقها مع التأويلات الصوفية على حد سواء » وسنسوق - فى موضع 
تال من هذا المقال - أمثلة توضح هذه الحالات الثلاث . 

١ 


وف مقدمة الديوان » و كذلك فى مواضع أخرى من الشرح - وقد 
أطلق على شرح ,الديوان اسم وذخائر الأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق» - 
إشارات تدل دلالة واضحة على منهج الرمز عند ابن عرلى ؛ فى قصيدة 
قوامها ستة عشر بيتا » يوردها فى المقدمة » يضع قاعدته الأولى » ويسوق 
لا الأمثلة ء وهى أنه إذا ما ذكر فى حديثه طللا » أو سحابا » أو زهرا » 
أو بروقا » أو رعودا أو غير ذلك من صور الكائنات » فينبغى للقارىء 
أن يصرف الخاطر عن ظاهرها وأن يطلب الباطن امْتتّى وراء ذلك الظاهر » 
ليعلم المعبى المقصود » لا بل إن الغمائر والحروف ينبغى كذلك أن تؤول 
عند الفهم تأويلاً يستخرج منها السر الصوف الكامن فيها : 


(1) و التصوفء الدكتور أبو العلا عفيق » ص 785 


كل ها أذكره من طلسل 
وكذا إن" قلت ها أو قلت يا 
وكذا إن" قلت هئ » أو قلت هو 
وكذا إن" قلت قد أنجد لى 
وكذا السحب إذا قلت يكت 
أو أنسادى "محداة عموا 
أو بدورٌ فى خدور أقثتنت 
أو بروق” أو رعود أو صبا 
أو طريق أو عقيق أو تقا 

أو خليسل أو رحيسل أو رف 
أى كناف كاعيياة ‏ تو يي 
كل ما أذكره مما جرى 
منه أسرار وأنوار حتت 
لفؤادى » أد فؤاد من له 
صفة قلسسية علوية 
فاصرف الخاطسر عن ظاهصرها 


أو ربوع 


أو مغانت كل ما 
وألا ء إن جاء د أو أما 
أو همو أو هن" جمعاً أو هما 
قد فى شعرنا أو أتلهما 
وكذا الزهر إذَا ما اييسما 
بانة الاجر أو ورق الحمى 
أو شموس” أو نباتة أنجما 
أو رياح أو جتنوب أو سما 
أو جبال أو تلال أو رما 
أو رياض أو غياض أو حمى 
طالعات ان أو دمى 
ذكره ‏ أو مثله ‏ أن تفهما 
أو عدت جاء لها رب السها 
مثل عالى من شروط العسلما 
أعلمت أن لصدق قدما 
واطلب الياطن حتى تعلما 


ونظرة فاحصة إلى الرموز التى ساقها ابن عرلى أمثلة لا يعتزم فى استخدامه 
شعره » تبين أنه ساق الأمثلة و أمماء » » و و أفعالا » » و م ضوائر » 
و وحروفا للنداء أو للتعجب » » كا ساقها و أسماء مقرونة يأفعال؛ »'و وحروفا 
مقرونة بأسماء » » ثم أشار بعد هذه الأنواع كلها إلى ما يمكن أن يرمز به من 
و حوادث » جرى ذكرها أو ما بماثل تلك المتوادث . 

فالأسماء هى : طلل » ربوع » مغان » بروق » رعود » صبا » رياح » 
جتوب » سماء » طريق » عقيق » نا » جبال » تلال » رمال » رنى ء 
رياض » غياض » خليل » رحيل » حمى . 

والأفعال هى : أنجد , أتهسّم » أفل 

والحروف هى : هاءياء ألاء أما 


والضمائر هى : هى » هوء هم » هن : هما ( وكلها غماثر الغائب 
مفرداً ومثى وجمعاً) 
والأسماء المقرونة بالأفعال : بكت السحب » ابتسم الزهر » أفلت 
بدور » أنجم نبات . 

والحرو مع الأسهاء : يا حداة » وياورق الحمى . 

أى أن صنوف الكلام على اختلافها » ينبغى أن تؤخد مأنخذ الرمزاارامز 
إلى وأسرار» ووأنوار» واجاء مها رب الدسيأ 6 لفؤادى أو فؤاد أى إنسان 
آخر توافرت له ما قد توافر لى- و من شروط العلما » 

ولكن هل يكنى أن يقال لنا : كلما وجدتم هذه الرموز أو أشباهها 
فاصر فوها من معانيها الظاهرة إلى معان باطنة ؟ إن مثل هذا التحذير وحده 
قد يرك الباب مفتوحا إلى أى معنى يطرأ على ذهن القارىء عند التأويل . 
فافرض أننى صادفت كلمة وجبل» » وأردت صرفها عن معناها القاموسى 
المعروف » فماذا أفسرها ؟ أأتخذها رمز للسمو أم للصلابة أم للمشقة واللحهاد 
أم للرياضة واللهو أم لوحشة المعتزل ء أم لعرودة الرأس بالقياس إلى حرارة 
القلب ؟ هل استوحى و الحبل » جمالا مؤنسا أو جلالا مروعاً مهيا ؟ .. 
عشرات المعانى قد تتخذ على أنها هى التى ننصرف إليها من المعنى الظاهر » 
فهل عند ابن عرلى قأعدة أخرى تكمل قاعدته الأولى » فتبين وجهة السير 
الى نتجهها عند تأويل الظاهر .معبى باطن ؟ نعم » فقد ورد فى شرحه 
للبيت الأول من قصيدة و الطلل الدارس » ( ص ه/ ) ما يدل يعض الدلالة 
على رأيه فى ذلك » إذ يقول إن الأمر متوقف على طبيعة الموقف وسياق 
الحديث » مقرراً و أن الإنسان فيه مناسب من كل ثبىء فى العالم » فيضاف 
كل مناسب إلى ممُناسبه » بأظهر وجوهه » وتشُخصصنه الحال والوقت 
والسماع عناسب دون غيره من المتّاسب ع إذاكانت له مناسبات كثيرة لوجوه 
كثيرة يطلبها بذاته) ولو قلنا هذا القول بعبارة من عندنا تترجمها ء لقلنا : إن 
الإنسان كون أصغر فيه كل ما ى الكون الأكر من صفات وتمصائص » 


ا 


بحيث يصبح قى مستطاعه أن يواجه كل شىء فى العالم بالحانب الذى يناسبه 
ساعة الإلهام ء فإذا قيل م جبل ٠‏ - مثلا ‏ اختر نا من موحياته الكثيرة معنى 
يلاثم ما تحن فيه ء يساعدنا فى هذا الاختيار ما فى طبائعنا من خصوبة 
وعَنى ؟ا يساعدنا كذلك الاسان العرلى الذى من مميزاته أن م يعطى التقهم 
بأد شىء من متعلقات التشبيه » ( انظر ص ٠١5‏ ) فحسبنا أن يجىء الرمز 
مشيراً أدنى إشارة إلى المرموز له لندرك الباطن المنشود من وراء الظاهر » 
ويضيف ابن عرلى إلى قواعده النظرية هذه » مثلاً تطبيقياً. للطريقة الى 
يريك لشعر ديوانه أن يهم ها ء إذ يروى حكاية جرت له فى الطواف 
فيقول : وكنت أطوف ذات ليلة بالبيت » فطاب وقى » وهزلى حال كنت 
أعرفه » فخرجت من البلاط من أجل الناس » وطفت على الرمل » فحضرتى 
أبيات » فأنشدتها » أسمع مها نشسى ومن يليبى » لو كان هناك أحد » وهى 
قوله : 
ليت شعسرى هل دروا أى قلب ملكدوما 
وفؤادى لو درى ‏ أى شعْبٍ سلك وا 
أثراهم سلسموا أم تراهم هلكوا ؟ 
حار أرباب ميري تق الحوى ٠.‏ وارتيكوا' 
فلم أشعر إلا بضربة بين كتنى” يكف ألين من اللز » فالتفت » فإذا 
بجارية من بنات الروم ... فقالت ياسيدى كيف قلت ؟ » . 
وأخ ابن عربى يعرض الآأبيات الأربعة السالفة » بيتا بيت » فتعلق عليه كا 
اخارية الرومية الأديبة بما يبين ما فيه من تناقض الحنى » فى البيت الأول 
الأول لا يتفق أن يكون من" ملك القلب جاهلاً به ؛ وق البيت الثاق لايتفق 
أن' يدرى الفؤاد شيئا عن الشعئب الذى سلكه الأحبة » لأن الشعب هو 
الذى يحول دون أن يحصل الفؤاد على علم » فكيف يكون الخائل دون العلم 
معلوما ؟ وف البيت الثالث خطأ فى توجيه السؤال » لآن الأصح هو أن 
يسأل لمحب نفسه عن نفسه إن كان قد سلم أو هلك يعد فراق أحبته ؛ وى 


_ 


البيت الرابع: لا يتفق أن ينصرف المحب بكل قلبه إلى من'يبوى » ثم تيق له 
مع ذلك فدّلة” يحار بها . 

دكذا أرجت الخارية الأديية مواضع التناقض ف الأبيات الأربعة » وذلك 
لأنها فهمتها معانيها الظاهرة ؛ لكن هذا التناقض البادى يزول إذا ما جاوزت . 
ظاهر الأمر إلى باطنه ؛ وهنا يأخذ ابن عرلى فى شرح هذه الأبيات نفسها 

شرح باطنياً صوفيا ليبين كيف ينبغى أن تفهم » » وكأنما أراد أن يرسم أمامنا 
طريقة الهم الصحيح عند قراءة ديوانه الذى قدم له بتلك المقدمة . 

# له 
لكل شاعر قاموسه الخاص » الذى لو أدركناه لسهلت قراءة شعره » 

قما بالك بالشاعر المتصوف الذى يوجه نا منذ مقدمة الديوان إلى فهم ألفاظه 
بغير معانيها المباشرة ؟ إنه لا مناص عندئف من تورجيه النظر إلى المعالى الخاصة 
الى يكثر دورانها عند الشاعر » رامزاً لها بألفاظ معينة » وفها يى قاموس 
عرل [عددناء لطائقة عن 6 10171 يا نوز ا و ل ار 
وعشرين قصيدة هى الأولى فىترتيب الديواتء وأمام كل لفظة معناها الرمزى 
فى شرح ابن عربى ا : 


)غ0( 
الأبرقين : هو فى الأصل أسم مكان » لكنه يفهم ‏ استيحاء 
نعط ر ارق و اراد ل بعلي الكسلاط عل أن 
يرمز إلى مشهدين من مشاهد الذات الإلهية » مشهد 
1 فى عالم الغيب » ومشهد فى عام الشهادة . 


أبييض : منزه عن الشهوة . 
الأأجصة 2 : الأنبياء» وكذلك رمز للأسماء الإلهية . 
أحمسسر : رمز للشهوة » وللجمال . 


أجيساد 


إدريس 
أراك 


بان 


يبسلور 


لين 


: هو فى الأصل اسم جبل يشرف على الحرم المكى » 


فيرمز به إلى مقام إلى . 


8 مقام الرفعة والعلو . 
: نوع من الشجر يرمز به لمقام التقديس والرضى . 


م2 


: شجر البان يرمز به لبعد » وللنور والتتزيه » 


والشوق والتوقان . 


: تأق عادة مقرونة وبالحدور: ويكون معنى « البدور 


ف الحدور » الحسان المسترات ء وهذا رمز إلى 
العلوم وأسرارها . 

وكذلك ترمز « البدور » لالحقائق الإهية . 

ويرمز و البدر » للنور الإلمى » و و غروب البدر 
خلدى » معناه غرويه عن عالم امس » وترجيحه 
جانب الستر على جانب الكشف . 


: مشهد الذات الإلية » يذهب بالأيصار ولا يكاد 


يتحقق ؛ فالرق لا يريك إلا لمعانه » فيكو ناللمعان 
حجاباً عليه » فنحن لا نرى اللرق وإئما نرى 
ستاه رص )1١‏ ْ 

والدروق ترمز إلى الصور فى عللم الشهادة » لتنوعها 
وسرعة زوالا ؛ ومن هنا كان ٠‏ العرق » رمزاً 
إلى رؤية الحق فى الحلق » رؤية الله تعالى فى عتاوقاته . 


: اسم مكان » ولكنها تأت مرادفة لكلمة برق . 


الناس . 


سان 


بنات الملوك 


جادول 


: الحق ( أى الله سبحانه ) والأزهار ف البستان هى 


محاوقاته . 


: الحكمة الإلحية الى تجمع بين العلم والعمل . 


وفيها رمز أسطورى يشير إلى ولادة بلقيس من لقاء 
بين الحن والإنس » ففيها من الحن علمه اللطيف » 
ومن الإنس عمله الكثيث » أى أنها رمز لاجماع 
الروح والحسد فى الإنسان . 


: الراهدات . 
: الوضوح والتعين . 
- الشمس © وترمر البيضاء إلى ا دكمة الإدريسة ٠‏ 


يكون فيها من العلوم ما فى الشمس من حقائق . 
رت 


: ( من ورى الزند) ولذا فهى إشارة إلى النور . 


رت 


: (الى فقدت وحيدها ) ولذا فهى رمز على من فقد 


خصائصه الفردية المميزة . 


: النور ؛ تقال عناسبة تام المناجاة الى تتعاق يالفم . 


(ج)20 


: السبل الب يبدينا الي إليها بعد الحهاد . 
: ما يتلقاه الملقى إليه من السلى ( كالمريد من 


الشيخ » والنى من الملك ) والخالى هو المحصل لهذه 
الغرات : بيد اللطف » لا بيد القهر . 


احخلور 


(ح2 


: اسم مكان » يرمز إلى موضع الحجر الى يحول 


بينئا وبين مطلوينا ؛ عالم الرزخ . 


: الشوق الذى يحدو بالهمم إلى منازل الأحبة . 

: رمز إل التوراة . 

: الحكم الإلحية » إشارة إلى معام المشاهدة والرؤية . 
: الواردات الإلهية . 


(خ) 


: الأعمال الى كلف ببا الإنسان » التكاليف الروحانية 


وهى و خدور » لأنها محتوى على أسرار من العلوم 
والمعارف. 


: الحكم الإلهية » الحرد هن ذوات الحياء » والحياء 


من الإيمان » وإذن فاللحرد إشارة إلى العلم الإعانى . 


: قلب الإنسان عا محمله من المعارف الإلهية . 
: مقامات الحجب . 


رد 


: رمز للزبور 
: الغيب ء فهو الليل الذى هو محل الستر » والغيب 


ب 25 


: الحكمة الإلحية ‏ و عرش الدر » رمز إلى أن الككمة. 


الإلهية إِذا حصلها العيد أقنته عن مشاهدة ذاته » 
كأنها مالكة تجاس بل عرش . 


: التنزيه ( لأنه الحرير الذى لم يصطبغ بلون ) . 
: إشارة إلى المعابد السريانية العيسوية / رمز إلى 


الديار 


الدير 


روضة 


روضة الوادى 
الرياض 
ربح 


زرود 


الحسان المستترات فى اللتدور » وهى المعارف . 


: المقامات. 
: حالة مريانية. 


030 


: امم مكان رمز به إلى الحمال الطبيعى . 


ود 


: حافظ ما حمله العلوم . 

: الغافل عن الحق » انشغالا بالأكوان الطبيعية . 

. الحقيقة الموسوية‎ ٠ 

: ما بت فى مقامات العارفين من آثار ى سيرهم إلى 


العلم (الدارس- المتغير مما يرد عليه من الأحوال 
فيتغير من حالة إلى حالة ) 


: مناجاة إلهية . 
: السحاب 
:' مكان الجمع » و الروض الندئ » مقام نثأة 


الإعتدال . 


5 الأسرار الإلهية لحقائق الأسماء 4 لكون الرو ضة 


جامعة لفوت الأز هار . 


: الشجرة الى ظهر فيها النور لمومى . 
: رياض المعارف. 
: الأنفاس الشوقية. 


درق 


: هى رملة فق قفر 4 ولذلك يرمز مها إلى عدم الثبوت » 
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زهصسر 

سحاب 

سحاب مطير 
0 

سئشا 

سلمى 

سسسواد 

شراب 

شرق 

30 3 

كن 

0 0 

شيح 


لأن الرمل تنقله الرياح عن حالاته وعن أماكنه . 
وكذلك ترمز و زرود ‏ إلى امحاورة من غير ألفة ؛ 
لآن الرمل يتجاور ولا يلتف . 


: الأزهار هى الكلق . 


ر(س2 


: الأحوال الى تنتج المعارف . 
: المعارف والعلوم الربانية . 
: موضع الفصل بين حقائق اللسد ( الظلمانية ) 


وحقائق الروح ( النورانية ) . 


: الحكمة الإهية. 
9 جبل يشرف على المدينةء وهو رمز للمقام المجمدى . 
: الحالة السارمانية الواردة من مقام النبوة . 


3 عام الحلال والفيية . 
(ش) 
المرتبة الثانية منمقام التجلى (فمقامات النجىأريع : 


دوق » شراب » رى » سكر ) 


: موضع الظهور الكونى ء أى عالم الحس والشهادة . 
: حمرة الخشفر . 
: الحكمة الإلطية ( كالشمس يتوقف أثرها على نوع 


ما تببط عليه » فإما هى مثمرة أو مهلكة ) . 


: أنوار الشموس - الأرواح المنافون حول العرش . 
: إشارة إلى النصوع » والرقعة » والمتفعة . 

: وضوح التتجلى عند الرؤية . 

: هيلل. 


ظبى مبرقع 
لحكل 
ظلام اللييل 


(ص)»)2 


: عام الأنفاس ؛ الريح الشرقية ( والشرق مطلع 


الظهور الكونى ء أى عالم الحس والشهادة ) 


: الصور الحسية الى تتجسد فيها المعائى المحردة ؛ 


الأجساد الى تخى أرواحاً . 


)اط 


: معارف نزلت على قلوب ساذجة . 
: ماي من الأثر الطبيعى » ما ب فى مقامات العارقين 


من آثار فى سير هم إلى العلم بالله . 


: أثر منازل الأسماء الإهية يقلوب العارفين . 
: البر والإكرام ام اللذان بمهد مهما الح قمتازل الواردين 


من عالم 2 ان . 


8 ا ( لاحظ ألها طير وذات 


: عام املأ الأعلى 


ر(ظ) 


: الاطيفة الإهية . 


( الظباء فيها شرود وملازمة للفياق ) » ولذا فهى 
رمز للحكمة الإمية فى تجردها . 

الغلى ذو عنق طويل » والعنق رمز للنور » ولذا 
كان الظبى إشارة إلى التور 


: الحكمةالإطية مجو بة محالة نفسية من أحوال العارفين . 
: الظل الظليل هو المقام المحمدى الموسوى . 
0 حجاب الغيب 3 


ىم 


غخسادة 


و ظلام الليل أرخى سدوله » > النفأة الحيوانية 
أخفت اللطائف الروحانية . 


ع2 


: الآمر الذى يسيره على الطريق الأقوم . 
: الإنسان وقد اكتسى بالمعارف الريانية . 
: الحمم ؛ مراكب الأعمال ع والأعمال الى يصعد 


عليها الكلم الطيب . 


: إحياء الموتى بوساطة النطق ( عيسى متولد/عن غير 


شهوة طبيعية » ولذاكان له سلطات على الطبيعة) 


: حقائق العلوم » محجوبة ولكنها كاشفات عن الحق 


حالة التسكر » وفيها إشارة إلى و الملامتية ». 
5 


: الحقيقة حين يكون لا تعطف بالكون ؛ و فالغادة » 


إشارة إلى الميل » كالأمماء الأطية حين يكون مما 
ميل إلى عالم الكون . 


ّ ضفيرة » وهى إشارة إلى الدلائل والبراهين لتداخل 


المقدمات بعضها ف بعض كتداخل جدائل الضغيرة > 


: عام التتزيه والغيب . 
: الحكمة الإلهية الليوبة » والغزال إشارة إما إلى 


« الغزل » الذى يكون للمحبوب » وإما إلى إلفه 
القفر ما يرمز إلى التجرد . 


: العلوم الشوارد الى لا تنضبط . 
: النفوس اطيمانة مجلال الله ؛ و ملايس الغصون ع ح 


غطلور 


فائكة بالطرف الأحور : 


فتاة عروب 
فلك 
فلنون 
قاب 


الأخلاق الإلية»ء غصن نقا > الصفة القيومية قى 
روضة الأمماء الإطية . 


: مقام المجاهدة . 


و غيضة الغا » ع شجرة مشتعلة الخصون يلهب 


ال 
رف) 
علم المشاهدة الذى خول بين صاحب الخلوة وبين 
نفسه ‏ 


: الصورة الذاتية ( الإلمية )' الى هى مطلب العارفين 
: الصورة الى يقع ما التجلى ؛ التبدل والتحول ف 


 روصلا‎ 


: أتواع المعارءف 
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: القبة ‏ لا ستدارمها رمر للامتناهى » وترمر 


أيف] العمل المكسوب . 


. ( الأحمر رمز للجمال وللشهوة ) فالقياب ا حمر 


رمز لاحتجاب الحقائق المطلوبة ذات الحمال . 


: رمز للإجيل . 

: نشأة الاعتدال . 

: التبجدرد 

: التغير من حال إلى خال . 

: (القمر حالة بين البدر والهلال ) رمز للمشهد 


المرزخى 5 
6م 


: نفس عارفة نطقت يأمر علوى 


)22 
: الحكم الإلهية . 
20 
: الغيب 
وك 
: سرالحياة 
: ميل 


و مريضة الأجفان » > الحضرة الإلهية وهى تميل 
إلى قلبه . 


8 الحمم 
: اللطيفة الإنسائية وما أخذ عليها من ميثاق ؛ وكذلك 


هى النفس الكلية مشاراً إليهابالأئر الذىها فى النتفس 
الحزئية الى ظهرت على صورما . 


: الأخلاق الإلهية . 
: المقامات الى يتزها العارقون يالله . 
: الحركة المستقيمة الى هى نشأة الإنسان . 


3 


5 المكاره الى يمتحمها السالك حى يصل إل المتازل 8 


العلية . 


لا وجود لا إلا بالعارفين . 


: المعارف إذا نزلت على قلوب فيها جهالة . 


وادئ 


ومل 
وردروضى 


السورق 


: الروح الرزخى الذى هو أقرب إلى الملأ ال 
: الخير المحض » التكمة الإلحية » الناموس 


ره 


: الآثى بالملاطفة » قياساً إلى و الحادى » وهو الآ 


بالزجر» 


)و2 


: الوادى المقدس - و روضة الوادى » ع الشجرة 


الى ظهر فيها النور لموبى <: 


: معارف نزلت على قلوب فيها تشكيك . , 
: حمرة الوجنات »؛ يشير إلى مقام اللحياء . 


: الأرواح البرزخية . 


جم ان 


مخرج ابن عرلى فى اختياره لهذه الرموز الى أراد أن يرمز مما - فى 
تأويله الصو لشعره ‏ إلى التقائق الإلحية والأحوال والمقامات وغير ذلك » 
لم يخرج عن البيئة القريبة منه » فهو وإن أجهد ذكاءه فى تفسير هذه الرموز 
تفسير ا يتفق مع المعبى الصو الذى أراده » إلا أنه اكتتى فى الرموز نفسها 
عا يقع عليه البصر بما حوله » مكررآ ‏ فى كثير من الأحيان ‏ الألفاظ ' 
نفسها فى السياقات نفسها الى استخدمها الشعراء العرب من قيله . 

)١(‏ فمن عالم الحيوان انْحَدَ رمزه من الإبل» والظباء »والغزلان م 

١ب‏ ومن عالم الطير أنخذ الرمز من المامات » والطواويس »والنسور > 

() ومن الظواهر الطبيعية امل رموزه من نوعين : 


ذا 


» فإذا أراد الطبيعة الخرداء » استخدم اليباب » والقفر » والبلقم‎ -- ١ 
والرمال والصخر‎ 

؟'- وإذا أراد الطبيعة اللتصبة الحضراء » استخدم الحميلة » والعود 
المورق » والياد » والحداول » واليستان ء والأزهار » والأراك » والبان » 
والغصوة + والروض © وئلاء المتية © والسحات + وللط +::والطل + 
والوبل » والندى » والظل الظليل » والورد » والفان . 

(د) ومن الظواهر الفلكية اَذ رموزه من السماء » والشمس (أو 
الشموس) والبدر (أو البدور) والبرق (أو الدروق) » والرعد (أو الرعود) » 
والنجم ء والليل » والسحر » والشفق ٠‏ والضحى » والشروق » والغروب . 

(ه) ومن المظاهر الحضارية انخذ الرمز من القباب ٠‏ والليام » 
والطنافس » والدعقس - كا استخدم رموز الموت : الطلل (أو الطلول) 
والربوع الدارسة » والنواويس . 

(و) ومن الثقافات الدينية استمد غات كثيرة من الموسوية والعيسوية 
والمحمدية » وذكر آدم وإدريس وداود » واستخدم كلمات التوراة والزبور 
والإنخيل والقرآن » وأشار إلى القساوسة والبطاريق والشماميس » والرهيان » 
والأوثان » والآديرة . 

(ز) ومن التاريخ الآدلى أفاد من روايات الحب وانحبين : بشر وهند » 
قيس وليلى » جميل ويثينة » : وواذكرا لى حديث هند » ولبى » وسليمى » 
وزينب وعنان؛واندبانى بشعر قيس وليلءوعى والمبتلى غيلان»(ص 87 / *) 

وطريقته فى تأويل هذه الرموز ٠‏ تختلف باختلاف السياق » فإذا 
ما كانت الموازاة بين المبى الغزلى المباشر وبين المعبى الصوق الباطن قريية 
واضحة » جاء تفسير الرموز بغير اعتساف ظاهر » لأنه فى هذه الخالة 
لا يحد ما بحمله على الإغراب ف التأويل ؛ وأما إذا كانت تلك الموازاة بين 
المعتيين يعيدة ضعيفة » قعتدئذ يغلب أن يجىء تفسير الرموز مفتعلا يدعو إلى 
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كد الذهن » ولقف العلاقات البعيدة بين الرمز وما يشير إليه ؟؛ وفها يل 
أمثلة للطرق الحتلفة الى لخأ إليها ابن عرلى فى تأويل رموزه : 

(أ) الطريقة امخبازية الألوفة فى الشعر ٠‏ وذلك أن يلتمس علاقة شبه 
واضحة بين المشبه والمشبه به » أى بين المرموز إليه والرمز » فمن المألوف 
فى قراءة الشعر وفهمه أن نفهم من المطر - مثلا - كرم العطاء » ومن 
الأسد شجاعة الشجاع ؛ وهذا التفسير اجازى كثير عند ابن عرلى خخصوصاً 
حين تكون الشقة ضيقة بين المعنى الغزلى المباشر وبين المعنى الصوف الباطن ؛ 
فثراه يرمز إلى الأرواح بالطير ؛ وإلى الطبيعة البدنية بالصخر ؛ وإلى الإنسان 
بعد كسبه المعارف بالعود الذى أورق » وبالبستان الذى أزهر وأينع ؛ 
وإلى حياة النعيم بالطنافس . 

(ب) الإشارة إلى التاريخ » سواء أكان تاريخ الديانات أم تاريخ 
الأدب ء أم غير ذلك من سبل الإفادة با يروى عن أحداث الماضى ؛ 
فها هنا تكفيه اللمحة السريعة ليترك للقارىء تكملة المادة من عنده ؛ فمن 
هذا القبيل ذكره للأنبياء وناكتب المتزلة ولأماكن العبادة » وكذلك ذكره 
لقصص المحبين . والروايات الى تروى عن المتصوفة وما إلى ذلك . 

وهذه الإشار ات قد تكون قريبة إلى الأذمان بادية الرابطة مع سياق 
الخديث » وقد تكون بعيدة غير مرئية فى وضوح ؛ فإذا قال مثلا - 
عن محبوبته العابدة العالمة : 

قد أعجزت كل علآم علتنا وداوديا » وحيرا ء ثم قسييما 
ثم شرح هذه الإشارات التاريخية بقوله إنها تشير إلى الكتب الأربعة » 
وفالعلام ملتنا» إشارة إلى القرآن » و والداودى» إشارة إلى الزبور و«الختر» 
إشارة إلى التوراة » و والقسيس» إشارة إلى الانجيل ؛ حيث يكون المععى 
مجمل هو أن تلك امحبوية العالمة قد ألمت بمحتوى هذه الكتب المتزلة جميعاً » 
فعندث تكون الإشارة مفهومة اي (ولنتذكر ما قاله ابن عرى ى 
مقدمة الديوان عن ممبويته «النظام» من أنها ومن العايدات العالمات ... » 
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وأما حين يقول ‏ فى القصيدة نفسها وعن المحبوبة نفسها -: 

تورانها لوح ساقيها سنآ وأنا أتاو وأدرسها كأننى موسى 
وحين يقول فى شرح ذلك أن والساق» هنا تذكرنا ببلقيس حين كشفت عن 
ساقيها » أى بينت أمرها » وتذكرنا كذلك بقوله ويوم يكشف عن 
ساق» قاصداً بذلك والأمر الذى يقوم عليه بيان الالحرة» وبقوله « التفت 
الساق بالساق» أى التف أمر الدنيا بأمر الآخرة ؛ هذا عن كلمة والساق» ؛ 
وأما كلمة «التوراة» فالتوراة من ورى الزند » فهو راجع إلى النور ؛ 
وينسب إل التوراة أن لا أربعة أوجه » فإذا كان التشبيه قائاً بين وساتيها» 
و والتوراة؛ فلابد أن تكون الإشارة هنا إلى أربعة أوجه من النور » وإلى 
الأربعة الذين محملون العرش » وهى الكتب الأربعة .. . أضف إلى ذلك أنه 
لما كبى عن ساقيها بالتوراة » احتاج إلى ما يناسب ما وقع به التشبيه من 
«التلاوة» و والدرس» وذكر من أنزلت عليه التوراة » وهو موسى ... 
أقول إن ابن عرنى حين يلجأ إلى مثل هذا الشرح البعيد المتشعب للبيت 
المذكور ٠»‏ ندرك أنه [نما بكد ذهنه كداً ليجد المعنى الصوق الباطن » الذى 
يوازى به المعى الظاهر » وهو التغزل فى ساقين بيضاوين مضيثتين » ينظر 
إليهما فكأنما هو ينظر إلى آية من آيات الحمال البشرى » تتلى وتدرس فى 
نشوة وعلى مهل - 

(ج) رموز جغرافية » يستخدم فيها أسماء لأماكن معروفة » ليفيد 
إما من محرد جرس اللفظة » وإما من الصفات التى عرفت با تلك الأماكن + 
والأغلب فى هذه الخحالة أن يجىء التأويل على اعتساف وافتعال ؛ فهو 
مثلا ‏ حين يذكر مكاناً عرف مجماله الطبيعى » ليشير به إلى الحمال 
الذى يجنب الناظر إليه » جاء الرمز فى هذه الخالة مستقما ومباشر؟ ع 
كقوله : وبذى سلم ... ظياء تريك الشمس فى صورة الدمى» رص 45) ؟ 
أما إذا جاء ياسم مكان ليفيد من جرسه ونيرته أو من المعنى الظاهر لذلك 
الاسم ؛ غلب عليه عندئدذ التكلف فى التفسير » كقوله فى ولمعت تنا 
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بالأبرقين بروق» (ص /) أن الأبرقين-- وهو اسم مكان ‏ رمز إلى مشهدين 
للذات الإغية » مشهد فى الغيب ومشهد فى الشهادة ؛ إذ من الواضح أن 
ليس بين «الأبرقين » وهذبين المشهدين علاقة ظاهرة » وإذن فالتأويل لايرد 
على قارىء العبارة مهما قلب الحبى فى ذهنه نقلييآ يسمح به اللفظ المستخدم ؛ 
إنه تأويل يقوله ابن عرلى تفسيراً لشعره . ولا يقوله أحد سواه من قراء 
ذلك الشعر » وإذن فهو ما نصفه بالتأويل المنتعل ؛ ومن هذا القييل ذكره 
لمكان اسمه «زرود» معروف برماله » فيفسر الرمال بالمعارف المكتسية 
لأنها مفككة كتفكك هذه الرمال » وهو رمز لحأ إليه أكثر من مرة فى 
ديواته . ' ' 

(د) رموز ترتكز على التداعى الصو بين لفظى الرمز والمرموز له ؛ 
وهى من أقوى الدلائل عندى على أن أبن عرلى وجد نفسه أمام قصائده 
الغزلية ملتمسآ ها طريقة للتأويل الصوفى » فأحياناً يحد جسر العبور من الفزل 
الحقيى إلى المبى الصوق ممهداً عن طريق التشابه بين والمعنيين» ء ولكنه 
أحياتً أخرى يلجأ إلى ضرب غريب من البحث عن خيوط صوتية تتقله 
من الرمز الذى يريد تأويله إلى ما يمكن أن يكون مرموزاً له » حبى وإن جاء 
ذلك التأويل بعيداً عن الاتساق وسلاسة السياق ؛ وأمثلة ذلك كثيرة » 
تسوق بعضها عل سييل المثال : 

إذا كانت الحبيبة هى وسلمى» قال إنه اسم يرهز إلى الحالة السلمانية 
الواردة إليه من مقام النبوة ؛ أما وهتدع فاسمها يشير إلى المند التى هى 
مهبط آدم عليه السلام » وإذن فاسم هند يرءز إلى ما يحيط به من أسرار 
الخلق » و ولبى » إشارة إلى اللبانة وهى الحاجة ؛ ثم انظر كيث يفسر 
بيته القائل 

واندباف بشعر قيس وليل وبمى والمتلى غميلآن 
يقول : «وانديانى يشعر امحبين مثلى ق علم الحس والشهادة كقيس .. 
فنبه بقيس على الشدة » فزن القيس الشدة فى اللغة » والقيس أيضا الذكر» 
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وليل من الليل ء وهو زمان المعراج والإسراء والتنزلات الالحية من العرش 
الرحمانى بالألطاف انخفية إلى السماء الآقرب من القلب الأشوق ؛ وبمى ‏ 
وهى الخرقاء الى لا تحسن العمل » ومن لم يحسن العمل كان العامل غيره 
ووالله خلقكم وما تعملون» أى ما يظهر على أيديكم من الأعمال الى مى 
مخاوقة لله تعالى ؟ وغيلان هو ذو الرمة » والرمة الحبل العتيق والخبل السبب 
الذنى طولينا بالاستمساك يه والاعتصام » ونسيته إلى القديم أمر محقق » فإنه 
حيل الله وهو القديم الأزلى ؛ وذكر الغيلان وهو شجر مشوك يتعلق ممن 
قرب منه » وسكه عن أن يزول عنه حبآ فيه وإيثاراً ؛ وفيه من الراحة 
كون هذا الشجر عختصاً (قى النص #تتص) يالفياى الى لا نبات فيها » 
المهلكة بقوة رمضائبا وحرها ء فليس فيها ظل لسالك إلا هذه الشجرات : 
شجرات أم غيلات » فيجدها فى ذلك المقام رحمة » فيلى عليها “وبه ؛ 
ويستظل » فتمسكه بشوكها عن أن تمر يه الرياح فيتكشف كر الشمس » 
فكذلك ما يجده من الألطاف الخفية الإلحية فى «قام تجريد التوحيد وتتزيه 
التقديس » فأوقع التشبيه بالمناسب من هذا الوجه ؛ فاهذا سأهما أن يذكرا 
له هؤلاء الأشخاص من المحبين ليجمع بين حال انحبة » وعلم حقائق هؤلاء 
المذكورين لآنهم كانوا محبين» (ص 8) ... ولو كان ابن عرنى هو الذى 
أطلق من عنده هذه الأمماء : قيس ء ليل » مى ‏ غيلان » لخاز لنا القول 
إنه أراد -بذه الأسياء ما توحى به ألفاظها ؟ لكنها أسهاء تارغخية نحبين 
'حقيقيين » ذكرها لا بينه وبين أصحاءبا من شبه وهو والحب؛ » فكيف 
أمكن أن تجىء كلمة وقيس» رمزاً لاشدة » أو رمزاً الذكر » وكلمة 
وليى» رمزاً لليل الذى هو بدوره رمز للإسراء والمعراج ٠‏ وكلمة 
وغيلان» رمزاً لكل هذا الذى أحذ يشققه ويستخرجه من وشجر الغيلان)؟ 

(ه) رموز ترتكز على تداعى المعى » أى أن يكون بين الرمز والمرموز 
له رابطة معنوية » تجعلهما شبيهين فى الحوهر » وهذه هى أقرب الأنواع 
إلى طبيعة العملية الرمزية حين تكون هذه العملية من أخص خصائص 
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الإنسان » ففيها عمق إدراك لطبائع الآشياء » وفيها قدرة على الثر كي بالذى 
يجمع ما اختلف فى ظاهره وما اتفق فى ياطنه » يجمعه برابطة واحدة . 

ومن أمثلة هذه الرموز : أن تكون والغديرة» - الضغيرة - رمرآ 
للدراهين الى تقام على صحة فكرة بعينها » لأن هذه البراهين تجرى فى 
مقدمات بتداخل بعضها ى بعض كتداخل الحدائل فى الغديرة (وهذا 
يذكر نا بالناقد الحديث إدموند ولسن حين فسر نسيج بنلوى فى شعر هومر 
م أنه رمز خطوات الاستدلال القيامى بمافى قضاياه من تداخل وتسلسل) . 

ومن هذا القييل كذلك أن يرمز ابن عرنى «بالدمقس» إلى حالة 
البيزيه لآن الدمقس[هو الحرير الذى لم يصطيغ بلون » فهو إذن فى جوهره 
شبيه بالتتريه الذى لا تشو به شائبة من رغبة أو شهوة ؟ وأن يرمز بالكائنات 
' المنيحة “الحمامات والطواويس لعالم الروح.ء لا بين الإثنين من رابطة 
جوهرية هى التتقل بين الأرض والمماء » وعدم التقيد بأغلال الأرض ؛ 
وأن برمز بالقباب للامتنا هى يسبب شكلها الكروى الذى لا بداية له ولا 
نهاية . ومن هذا القبيل نفسه أن يرمز إلى الطبيعة الكسدية من الإنسان 
وبالصخرات» نلصوقها بالأرض وعجزها عن الصعود والطيران - والحق 
أن ديوان ترجمان الأشواق ملىء مبذه الرموز التى ترتكز على أساس الرابطة 
المعنوية بين الرمز وما يشير إليه » من أهمها رموز النور والحجب والقفر 
والبستان » التي ستفرد لها أقسامآ لأهميتها عنده د 

(و) رموز الأنوار والحجب » ولعل هذه أن تكون من أشد رموزه 
صلة ممذهيه الصوق فى المعرفة : وفالمعرفة الصوفية تتخذ أمماء #تلفة محسب 
الأشجال أو المراحل أو الأحوال الى تتحقق فيها فى النفس » وابن عرق 
يتدكر ثلاثة أنواع منها » متبعا التقسيم التقليدى لدى الصوفية المسلمين » 
وهى : اللمكاشفة والتجقى والمشاهدة .... ويدخخل فى تفسيرها الرموز 
الأقلاطونية والمسيحية للنور والمرآة والحجب»(1) . 
<< (1) آمين بلاثيوس » أبن عي » ترمجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى > صن 539 ٠‏ 
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فالتفس يمحجبها عن إدراك الحلال الإلهى حجب الخلوقات » لأن كل 
مخلوق هو عثابة حجاب يحول بين النفس وبين النفوذ إلى سر المتقائق الإلمية » 
ولا تستطيع النفس الممجوبة هذه أن تصل إلى الله إلا بالحاهدة والتجرد ء 
فذلك قد يؤدى إلى تبديد هذه الحجب ٠»‏ والكشف عن الأسرار الروحية 
الإلغية » وتلك هى «المكاشفة» البى -ها ندرك المعانى الممثلة للحقائق الإلحية » 
لاماهية تلك المقائق » لأن إدراك الماهية الموضوعية للحقائق الإلمية هو 
ما نعنيه وبالمشاهدة» ؛ فالكشف عملية استدلالية » نستدل فيها يشىء ما 
على إحدى الحقائق الإلحية » وأما المشاهدة فرؤية مباشرة لتلك الحقائق » 
ولا استدلال فيها(١)‏ وبين المكاشفة والمشاهدة يكون والتجى» الذى هو 
ظهور نوراف للذات الإلية وصفاتها » لا يلبث أن يزول . 

والمهم لموضوعنا من هذا كله هو أن المكاشفة تستخدم لحا رموز 
«والحجب» ؛ و و«التجلى» » تستخدم له رموز النور الذى يظهر ويحتقى ؛ 
و والمشاهدة؛ تستخدم لما رموز النور الثابت ؛ والمرآة الى يتعكس عليها 
ذلك النور . 

(أ) فمن رموز الحجب «القباب الحمر» و «اللخيام البيض» و كلتاهمل" . 
للمستر من الحقائق ؛ ومنها «ظلام الليل» الذى يرهز إلى حجاب الخغيب » 
ومنها «الضحرات؛ الى ترمز إلى الأجساد حين تم الأرواح ٠‏ ومنها 
والعين فى الدام» إشارة إلى حقائق العلوم الربانية الى هى بطبعها كاشفات 
كالحسان الفاتكات باللحظ » لكنها ممجوية عن الإحراك ء ومنها والغرب» 
بالقياس إلى والشرق» - لأن الغرب رمز للغيب ؛ ومنها واللندورء 
و وراقد الايل؛ ومنها وحاجر» وهو اسم مكان لكنه يتخذ رمز للحدود 
الى لا يستطيع الإنسان اجتيازها لإدراك ما يطليه ء ومنها والأغوار» 
- بالقياس إلى والحبال» - لآنها تشير إلى المواضع الغيبية » و «الظى 
المرقع » الذى يشير إلى الحقيقة محجوية محالة نفسية . 

)١(‏ المرجع السايق » ص 11 ؟ 
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(ب) ومن رموز النور الذى يظهر ومختى - وهى للىظات التجلى - 
والعرق» الذى يقول عنه ابن عرى قى شرحه : والبرق أبداً عند صاحب 
هذا القول - أى عند ابن عرق نفضة مع مشهد ذا يذهب بالأبصار لا 
يكاد يتحقق» (ص ٠‏ فالرق لا يريك إلا لمعانه » فيكون اللمعان حجاباً 
عليه » فكما أننا كا يقول ابن عرنى ‏ لا نرى البرق ولئما نرى سناه » 
فكذلك نحن لا نرى الذات الإلمية إنما نرى ما يدل عليها . 


وكثيراً ما يستخدم أشياء منتلفة يدخل النور فى معناها » يستخدمها 
لرمز إلى النور فى لنظات التجلى » كقوله وعرش الدر» الذى يرمز يه 
لمكان الحكمة الإلهية » و «التوراة» الى هى من «ورى الزئدع أى أن اللفظ 
راجع إلى الثور » و «الثتايا» اللى تلمع و مختى ؛ و والشرق» لأنه موضع 
الظهور الكونى » وهكذا . 

(ج) ومن رموز النور الساطع الذى يرمز به لحالة المشاهدة » رمز 
الشمس » الى هى عند ابن عرق رمز للنور والرفعة » والى يتوقف أثرها على 
نوع ما تببط عليه » فإِما تثمر وإما "بلك . 

(ز) رموز تشير إل القفر اليباب ء وأخرى إلى الحصوبة والنبات ؟ 
ويغلب أن يشار بالأولى إلى حالة التجريد ء وبالثانية إلى نحصيل الإنسان 
للحقائق الإلهية فالظباء والغزلان تشير دائماً إلى الحقائق الإلية وقد رحلت 
عنه ‏ عن ابن عرنى - وشردت ف الفلاة ونجردت وحدها 3 بحيث أصبح 
عسيرآ عليه أن بمسك ببا و واليباب» عنده إشارة إلى التجريد » و كذلك 
والقفرهة و والبلقع » ؟ على حين أن والكميلة» و والروضة» و والبستان» 
رموز تشير إلى قلب الإنسان وقد عمرته المعارف الإلية » وكذلك والغصن 
المياد» فى الروضة إشارة إلى نشأة الإنسان » و والعود المورق» هو الإنسان 
وقد اكتسى بكساء المعارف © و والحداول الحارية هى فنون العلوم 
الكونية » ووالقئن » - وجمعه فنون - إشارة كذلك إلى تلك العلوم »ومكناه 
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(ح ) رموز أسطورية » تتخذ الأسطورة رمزاً مسد المعبى المنصود : 
كالإشارات المتلاحقة فى هذه الأبيات : 
من كل” فاتكة الألحاظ مالكة ‏ تاها فوق عرش الدر بلقيسا 
إذا تمشت على صرح الزجاج ترى ١‏ شمساً على فلك فى حجر إدريسا 
نحبى - إذا قتلت باللحظ - منطقها كأنها عندما نحى به عيسى 
توراتها لوح ساقيها سنا » وأنا ‏ أتلو وأدرسها كأننى مومى 

فانظر إلى تمثيل الحقيقة الإلحية بالصورة الحسدة المستمدة من قصة بلقيس 
حين خطت على أرض الزجاج التى أعدها سلمان » فحسيتها ماء وشمرث 
عن ساقها » إلى آخخر القصة » الى استخدمها ابن عرلى أجمل استخدام 
ليشير با إلى الحمال وهو بين التسر والظهور ء كما يشير بها إلى النور إشارة 
شعرية بديعة » ولكل من إدريس » وعيسى » وموسى قصة ترويها الكتب 
ولايد من معرفة هذه القصص لكى بىء لأنفسنا الحو الذى نفهم به أمثال 
هذه الأبيات وما ترمز إليه » وى الديوان أمثلة كثيرة من هذا القبيل . 

(ط) رموز العدد » وأهم ما يلفت النظر قى هذا الصدد ء» قصيدة 
بأسرها ترتكز على رمز « الثلاثة » أوو الثالوث: -- هى قصيدة و شموس 
فى صورة الدمى » ( ص 40-45 ) الى يقول عنها ابن عرلى فى سياق 
شرحه لها :و وهذه قصيدة ما رأيت نفسها فى نظم ولانر لأحد قبل .. كل 
بيت منها فيه تثليث6 وقد استند « آسين يلاثيوس ؛ )١(‏ على هذه القصيدة ‏ 
فيا استند إليه ‏ ليبين كيف ألف ابن عرنى بين العقيدة الإسلامية والأصول 
الرئيسية فى العقيدة المسيحية » مشيرآ بذلك إلى التثليث والتجسد » « ففيا 
يتصل بالعقيدة الخاصة بالتثليث يرى أن من الأمور الحوهرية الفول بنوع من 
العلاقات الثلاثية فى الوحدة الإلحية » ومن هنا يستنتج أن النصارى يعتقدون 
فى عقيدة التثليث فق الأقانيم ( الأشخاص ) ويستبعدون التثليث فى الآلمة .. 


(1) أبن عرف » حياته ومذعيه » تربجمة ألدكتور عبد الرحمن يدوى » ص 15107 وما يمدها 
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والسبب المتافيزيى لهذا الرأى الذى قال به مستمد من وفكرة الفيثاغوريين 
فى العدد () الذى هو الأصل ف الأعداد الفردية » لأن العدد م واحد » 
ليس وحده بذاته علدا ولايفسر الكثرة فى العام » فمن الواحد لا يصدر 
إلا الواحد وأبسط الأعداد فى داخل الكثرة هو الثلاثة ؟(0) . 

وللعدد (8) عند ابن عرق أهمية خاصة » إذْ يرى أن حياة الله 
تقتضى ثلاثة عناصر إفية » وثلاث علاقات » من أجل أن يفسر هما أصل 
الكون ووجوده » أعنى : الذات الإلحية » والإرادة الإلمية » والكلمة الإللية » 
ولكته يضيف أن هذه الثلاثة متحدة فى الله » وهى واحدة فيه )١(‏ وهذه 
العناصر الإلهية الثلاثة ظاهرة فى قوله تعالى : و إنما قولنا لشىء » - فالضمير 
هنا إشارة إلى الذات الإلهية ‏ و إذا أردناه  »‏ وهنا إشارة إلى الإرادة 
الإلهية ‏ م أن نقول له : كن » - وهنا إشارة إلى الكلمة الإلحية : وللعدد ا 
أهميته كذلك عند ابن عرلى ف التفكير العلمى » الذى نجىء فيه العملية 
القياسية مؤلفة من قضايا ثلاث مرتية على نحو منتج(9) . 

ونعود إلى قصيدة,وشموس فى صورة الدمى » الى يقول عنها ابنعرى 
إن د كل بيت منها فيه تثليث » والى ورد فيها قوله : 
تقلّث محبوى وقد كان واحدآ 2 كما صيروا الأقنام بالذات "فنا 

وفى شرح هذا البيت يقول ابن عرلى : ٠‏ العدد لايول د كثرة فى العين .-- 
كا تقول النصارى ف الأقانيم الثلاثة ثم تقول الإله واحد كما تقول : باسم 
الرب والابن وروح القدس إله واحد» وق شرعنا المتزل علينا قوله تعالى : 
و قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا » » ففرّق ؛ و قله الأسماء 
الحسبى » فوحّد ؛ وتتيعنا القرآن العزيز فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء 
أمهات ٠‏ إليها تضاف القصص والأمور المذكورة بعدها » وهى : الله والرب 
35 (1) المرجع المذكور »ص 81 -م 


(0) المرجع نفسه » صن 5184 
() المرجم نفسهء فى الصفحة نفسها . 


الكتباب التذكارى ‏ /ا1 


والرحمن » والمعلوم أن المراد إله واحد » وباق الآمماء أجريت مجرى النعوت 
هذه الأسماء ٠‏ . 

وما هذه القصيدة الى أشرنا إليها إلا رمز واحد يشير إلى هذه الفكرة 
بما تشتمل عليه من تفصيلات ء ونحن وإن كنا لم جد أن « كل بيت منها قيه 
تثليث ٠.‏ إلا أن « التثليث » واضح فى معظم أبياتها . 

فى البيت الأول : 
بذى سلم » والدير » من حاضر التمى 

ظباء تريك الشمس فق صورة الدمى 

فى هذا البيت أماكن ثلاثة » لكل مكان منها تابع يتبعه » والأماكن 
هى : ( ذو سلم »وو الدير »و و حاضر الحمى » » فى المكان الأول ظياء » 
وق الثاق دمى ( تماثيل )» وف الثالث شمس . 

وف البيت الاق 
فأرقب أفلاكا ع وأخدم بيعة ‏ وأحرس روضا بالربيع منمما 

يقول إننى إذا وجهت النظر إلى المكان الأول مما فيه من ظباء »ء كنت 

ى الظى ٠‏ وإذا وجيته إلى المكان ألثانى( الدير ) كنت مثابة راهب 
0 » وإذا وجهته إلى المكان النالك » كنتكالمنجم يرقب الشمس ع فأنا 
راع » وراهب » ومنجم فى أن : 
فوقتا أسمى راعى الظى بالفلا ‏ ووقتا أسمى راهيا ومئجما 

وهكذا تمفى القصيدة » حبى لتصبح فى اكماا رمزا كبيراً للثالوت 
الذى هو كنا يقول - أساس «٠‏ الفرد ية » . 

وكذلك نجد للعدد 4 أهمية خاصة فى رموز ابن عرى » إذ الأربعات 
عنده كثيرة ومنوعة » يوضحها بالشرح» أكثر مما يعيسنها باللفظ فى شعره: 
فهو يقول ‏ مثلا ‏ عتد شرحه للمراد بكلمة م توراة » (ص 7 )١‏ إن 
التوراة فيها إشارة إلى النور ( لأن الكلمة مشتقة من ورى الزند ) ومادامت 
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الحكمة الإلحية قائمة على النور » فهى قائمة على الأربعة الأوجه الى يقوم عليها 
النور . وهى : المشكاةء والمصباح » والزجاج » والزيت » هذا إلى أن حملة 
العرش أربعة » هى الكتب الأربعة : التوراة والزبور والإنجيل والقرآن . 

ومن الأربعات البى يتردد ذكرها فى شروحه » مراحل التجلى الأربع » 
الى يقول إنها : الذوق » والشراب » والرى » والسكر ؛ ومنها كذلك قواعد 
الخلوة الأربعة : الصمت » والعزلة » والجوع » والسهر . 

ر(ى2 الرمز بالصور » وهاهنا تككمن روح الشاعر وأصالته » فالشعر 
كالأحلام - لغته صور مجسدة » يكون بينها وبين حوادث العالم الواقع 
موازاة » بمعنى أن يقابل كل جانب من الصورة الشعرية الرامزة » جانبا من 
الموقف الواقعى المرموز له : وشعر ابن عرلى غى ببذه الصور الى يصل 
ببعضها إلى ذروة الذرى فى الفن الشعرى » وأحيانا تقتصر الموازاة الصورية 
على جزئيات داخل بناء القصيدةء لكن هذه الموازاةأحيانا أخرى- تكون 
بين القصيدة كلهامأخوذة فى جملتها » وبين الحقيقة المراد الرمز لها هذه 
القصيدة ؛ على أن الصور بنوعيها تشير داتما إلى الحقائق الإلهية » أو الأسماء 
الإلحية » أو الواردات الإلحية ٠‏ أو الصفات الإلهية» أو الحكمة الإلهية فترى 
هذه المعانى الإطية مصورة علىهيئة غادات حسان » أو حمامات نانحات » 
أو طواويس جميلة الريش » أوماإلى ذلك ثم تبى الصورة بعد ذلك على أى 
نحو شاء الشاعر ؛ فمن أمثلة الصور الحرئية : 

الطواويس مممولة فى رحال الإبل 

بلقيس جالسة على عرش من الدر 

بلقيس تتمشى على صرح من زجاج 

شمس على فلك ق حجر إدريس 

أسقفة من نبات الروم تزدان يأنوارها 

الحسان مستورات فى القباب الحمر 

| الحسناء تبدى ثناياها » واليرق يومض » فتنشقلمما حنادس الليل . 
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لمحت رعود ء فقصفت لما بين الضلوعم رعود 
السحائب تهمى على الخمائل 
جداول الماء تنساب كالأفاعى بين القياب الحمر 
ظبى ميرقع يشير بعتاب ‏ من خلف الحجاب - ويومى بأجفان 
روضة نضرة وسط نيران مشتعلة 
الواردات الإلهية فىقلبى هى الغزلان فىمرعاها 
٠‏ وهى الرهبان ف الدير 
وهى الأوثان ىبيت الأوثان 
وهى الطائفون حول الكعبة 
وهى ألواح التوراة ومصحفالقرآن الخ الخ 
ونسوق امثل الآفى لارمز كيف يشمل القصيدة كلها جملة واحدة ليقم 
الموازاة بينها وبين الحقيقة المراد تصويرها : 
فى قصيدة والأوانس المراحمات» ١ص‏ "ا وما بعدها ) هذه الصورة: 
امتدت إلى" العين المقدسة لأبايعها البيعة الإلية » فيجاءت الأرواح 
الحافة حول العرش تسبح محمد رءها عجاءت تطلب هذه المبايعة لنفسها ؛ 
وكانت هذه الأرواح غير مشهودة لى » ثم ارتفع عنها الحجاب فظهرت » 
فسطعت أنوارها لعينى مثل الشموس ء وحذرتى منالنظر إليها نظراً مباشراً » 
ليلا يذهب بصرى المقيد باليدن» وإئما أرادت بتحذيرها ذاك ألايصر فى النظر 
إليها عن النظر إلى الله » فهى لاتريد أن نحجبنى عنه » لأنى خلقت له لالها ؛ 
ووعدتى تلك الأرواح أن تنزل لى إلى عالم الكون » فى صور محسدة؛ وعندئذ 
تجتمع لى لذة المشاهدة ولذة العلم فى آن؛ لكنتلك الأرواح خشيت أن تقيد 
نفسها بقيد المادة فى نجسدها » فراحت تراوغنى » وتشعرفىبأنها تسير وراءها 
ما هر ألطى منها »حتى إذا ما ارتفءت همتى لأرصرل [إلىما هو مستور وراءهاء 
انسرت هى عنى » وأراحت نفسها منالقيد » وانطلقت إلىمراتيها المتزهقف 
ذلاك هو الرمز الكامل الذى تؤديه القصيدة بأسرها » لتر مز به إلى حالة الصوق 


١هو‎ 


وهو محاول الوصول إل الصفات الإلهية فى مجرداها وق مجسداتها » فلا الأولى 
الرأنُ من رؤيته . 


جد 48 "بيتد 


قلنا إن مدار الرمز كله فى ديوان ترجمان الأشوا ق » هو الأسماء الإطية » 
أو الصفات الإلحية » أو الحقائق الإلية » أو الحكمة الإلحية » أو الواردات 
الإلحية » أو واردات التقديس » إلى آخخحر هذه الأسماء الوصفية الى أطلقها 
عليها ابن عرلى خلال شررحه قد لأ الشاعر إلى نجسيد هذه المعانى فى صور 
حسية © والأغلب أن تكون هذه الصور الرامزة صوراً كسان فاتنات يتصفن 
بككذا وكيت من ضروب الحمال ؛ والصوق الشاعر من هؤلاء الحسان بين 
لقاء وفراق » فما يكاد يحصل عليها فى قلبه حهى ترحل عنهء فيعدو وراءها 
مخياله حيناً » ويظل يتذكر ماكان له منها وقت لقَائها حينا آخر . 

فكلما طالعت قصيدة من قصائده » كان لك أنتصرف المعبى على حبيبته 
و النظام » ابنة شيخه ى مكة » الى فارقها بعد لقاء » فأخل منه الوق 
إليها مأخذه » وراح يتذكر ما وجده من نعيم وهو قريب من حضرما 0 
ماكان لك كذلك أن تصرف المعنى على أن الحبيبة ( أو الأحبة ) فى القصيدة 
نما تشير إلى الأسماء والصفات الإلية . 

على أننا نجد تفاوتا فى القصائد » فمنها ماهو أقرب إلى الى الأول » 
ومنها ماهو أقرب إلى المعنى الثافى » ومتها ما يكاد يتساوى فيه المعنيان » 
وسنضرب مثلا لكل من هذه الحالات الثلاث . 

)ع تقول قصيدة و لا عزاء ولاصير 6 (ص ("): 

تركنى الأحبة» فيان الصير والعزاءء لكنالأحبة وإنتركونى بأجسامهم » 
قهم ى سويداء القلب سكان ؛ وقد سألت العارفين : اين ذهب بهم الركب؟ 
فقيل لى إن الركب فى مكان عطر براتحة الشيح والبان ء فطلبت من الريح 


امل 


أن" سيرى واللبى بم » وستجدينهم يستنظلون بشجر الأيك قبلغيهم 
سلام محزون أشجاه فراقهم » . 

هذا هو المعنى الغزلى المباشر للقصيدة » وتهو معبى مستقيم » لكنه قد 
يصرف على المعنى الصو الباطن » فتكون الحقائق الإلحية هى الى بانت 
فبانت من الصوق صيره وعزاؤه » ولكن تلك الحقائق وإن تكن قد قارقته 
قالله سبحانه ى سويداء قلبه لم ييرحه ء وقد سأل العارفين ‏ وهم الشيوخ 
المتقدمون ‏ عن ركب تلك المناظر الإلحية أين ذهب ؟ فأجابوه بأنها -لأت 
إلى قلوب غير قلبه» إلى قلوب ظهرت فيا أنفاس الشوق والتوقان » فبعث 
صاحبنا من عنده نفساً شوقياً من أنفاسه ليلحق ها ويردها إليه . 

وواضح أن المعنى الثانى ليس فى استقامة المعتى الأول. 

(ب) وف القصيدة الآئية ‏ وعنوالها و تناوحت الأرواح » - يغلب 
الميى الصوق على المعى الظاهر » فهى تقول : 

إن حمامات الأرأكة واليان ( الى هى هنا رمز واردات التقديس » 
تنوح وتبكى فتثير فى الصوتفى الشاعر صياباته اللنفية وأحزانه المكنونة» فيظل 
يطارحها عند الأصيل وبالضحى شوقاً بشوق » وهيماناً يمان » ويردد 
الشاعر ما يخرج من تلك الحمامات النائحة من حنين وأنين ترديد الصدى ؛ 
حى كان التقابل بين نوحه ونوحها كأنما هو شجرة غصونها من لهب » تميل 
ها الريح نحوه فتفنيه ؛ على أن هذا اللقاء بينهما ليس موصولا» بل جىء 
على لحظات متقطعة » و حى فى هذه اللحظات لا يكون اللقاء مباشراً » بل 
يكون بينهما حجاب » فالحمامات النائحة طوف به كتطواف الرسول حول 
الكعية » وتلم أركانه وهيكله » دون أن يكون لعها هذا مقصوداً لذاته » 
بل المقصود به ماوراء ذلك اليكل وتللك الأركان الظاهرة » ومع ذلك قمن 
تلك الواردات ما ينفذ إلى القلب متستراً ء فتأق منه اللمحات من وراء 
ستره ء كأنما هى الظبى المرقع يشير من خلف حجابه بأطراف الأنامل 
أو بالأجفان ؛ وعند ذاك تكون تلك المتحجبات كامنة بين الترائب والحشا ؛ 


5 ١٠١ 


فإذا كانت نير ان الحب قد أفنت الشاعر فى بوبه » فقد بى له وسط ذاك 
اللهب روضة ذات أزهار ( هى رمز لفئون المعارف ) ولان'ظر إلى القلب 
ما احتوى عليه من تلك الأزهار الربانية أن يصور المشهد فى أية صورة 
شاء » لآن القلب له من تنوع الحالات ما يحتمل صوراً كثيرة (لاحظ العلاقة 
اللفظية بين قلب وتقلب ) ! 

فإذا صورت ماق القلب غزلانا » كان القلب مرعى طا ؛ وإذا صورته 
رهبانا كان القلب ديرا لحم » وإذا صورته أوثانا كان القلب بيتا لها ء وإذا 
صورته أرواحا طائقة كان القلب كعبة لتطوافها ؛ وإذا صورته آيات من 
التوراة كان القلب ألواحها » وإذا صررته آيات قرآنية كان القلب مصحف 
قرآنها ‏ على أن هذه الصور على اختلافها لاتشير آخبر الأمر إلا إلى شى ء 
واحد بعينه هو و الحب » الذى يدين به الشاعر مهما كانت تكاليفه ؟ 
وإذا كان الب دين الشاعر » فعلى النحب أن يفيى فق محبوبه كافى الحيون 
جميعا من قبله : بشرهند » وقيس ليل » وجميل بثينة وغيرهم . 

هذا هو مضمون القصيدة ٠‏ النى لو أخذناه على ظاهر معناه كانت 
الإشارة فيه إلى ما بين الحبيبين من شوق يجذب أحدهما نحو الآخر » جذبا 
وصلخيوط ا حب ببينهما كأنها ألسنة اللهب » لكن الوصال مع ذلك لم يتحقق 
لمما » قطوى الب قلبه على حبه » وراح يسترصل مع الحيال ى تصوير 
ما انطوى عليه القلب . 

وواضح أن المعبى الصوق الباطى » الذى يجعل الأرواح المتناوحة هى 
روح الصو من جهة والأرواح الواردة إليه من جهة » هو الأغلب » 
والأقرب إلى القبول . 

(ح)وهناك قصائدكثيرة » لا يكون فيها الرجحان الغالب لا إلى المعنى 
الغزلى المباشر » ولا إلى المعنى الصوف الباطى ؛ بل يتعادل فيها التأويلان » 
تعادلا تاما ؛ خذ مثلا قصيدة وحادى العيس ٠‏ (ص 58 )7١‏ وانظر 
كيف يتعادل المعنيان : 


ريل 


يوجه الشاعر خخطابه إلى حادى العيس ألا يتعجل السير بالحبيبة حبى 
يلحق هو بالركب ء لأنه مضطر إلى المكث حينا » فليمسك بالمطايا حي 
لا تتطلق فى سير هاء فهو جاد فى اللحاق مهم وإن تكن نول دون ذلك العوائق ؛ 
ثم يوجه الشاعر ذلك الحادى بأن يقف فى أعن الوادى حيث خيام الأحبة » 
الذين هم للشاعر كنفسه وكبده » وإن الشاعر المحب ليعتزم اللحاق بالحبيية 
الرا حلة مهما يكن ثمة من صعاب »ء وإلا فلا كان ذلك الموى الذىيدعيه . 

فلكى نفهم هذا السياق على المعبى الصو » نترجم و حادى العيس 1 
إلى « الداعى إلى الحق» » وتير-جم « الحبيبة» إلى الحقائق الإلحية الى رحلت 
عن قلب الصوق » فيكون اللخطاب معناه : لا تتعجلوا السير » فإى مضطر 
إلى اليقاء هنا إلى ساعة الأجل »لأنى حبيساابدن » وأما النفس قتريد العروج 
إلى السماء لولا ذلك القيد » وإن ماقد خبيم فى الوادى المقدس هى المعارف 
الربانية الى يتعشقها كأنها له لب الحياة وجوهرها . 

على أن هذا التعادل فى المعبى بين الظاهر والباطن » لاي قولنا بأن 
الشاعر قد قصد أول ماقصد إلى المحعتى الغزلى الظاهر فى كثير من قصائده 
ثم صرف الظاهر إلى باطن» ويجدر ى هذا المقام أن نشير إلى الذذكر الصريح 
الذى ورد ف بعض قصائده لحبيبته « النظام  »‏ إما بالإسم أو بالوصف 
المخدد ‏ كقوله ى شطر بيت( ص 884) «١‏ هى بنت العراق بنت إمامى ٠‏ ؛ 
وكقوله (ص 88) : 

طال شوق لطفلة ذات نير ونظام ومتعر وبيسسان 

وق شرحه لهذا البيت وردت هذه العيارة : ولغزنا هذه المعارف كلها 
خلف حجاب النظام بنت شيخنا العذراء البتول شيخة الحرمين وهى من 
العالمات المذشكورات ». 

ومهما يكن من أمر هذا الديوان » فهو غزير بشعره » غنى بصوره » 
ممح خياله » مثقل بفكره وحكمته » نابض حرارة إبمانه » فهو لقارئه متعة 


ودراسة وححياة . 
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ققط 6505:ان عط اطأوعف لدحصطة ستلطل- تجطاط 4ه عسنا-عكنا عط ععصزة 
اطاعف21-4 سممصسؤعه ل سآ قع3ه عتامني قلط «مطاعغطة لعوقدهوتل مععط 
لعامتقصد لاعقستط ع1 .جللصتامطسية ده والدهع ]1 60مأمع لست عط ما عععبو 
لعدعع ققط ققط مصة ,]تا المتطكضامة عط غتتمطة وللهتاجوعدف ممعي معطا غمطه 
غطندهك كلتامه بوجه(1 ععلثا ممقامطة5 2 حعبه طعتامطة رلأع)معععة صععط رللدم 
-بع0 عط .بتعجهمصة عنامي عط لستطعءط عمتطاجصة قدب عدعط ععطتعطى 
اللمتععمية ,بعمامطعنووم لمعت ل[قسد 01 وكتتتامعه قتطا عصصسسك غتصعصيدمم1 
11165جا 1103 211 دع امتدع روستال تتمأقنات) [عدن) ذه علدوي؟ عط طعتامعطا 
رعكتاً اهتطتكعامة عط 4ه كدمتامتهعل كج ععله وثتطددة“-له-دط10 عمتلجدوء: 
21 772375 طقعظ طاعناة متطعغطا عسمتلمم ماقي لسن أه 1235 طمعا د قصعمه مسد 
فطاع عمتمساعءة صمطا معطاه” عدمتاهاء رم عاسة قتط ما تسمأاصعصي أجمرمه 
17١‏ 


#مطة د ععلها مغ مامه غمععع:<م عطا عد لعدممميم قا 1 ,تمتلتعن عدم صا 

هسه (1911 رممعده.آ ردمنامطء؟1]1 ل [مصوع 1 01 سماتله عطا صة 7 .مم) ع0ه0 
]0 لإكفاصدة “ده ممدععل عط ككتوقتلل غخطعتمم عجده ج122 عط مدغ1 تعلتقدم 10 
عطا طاتب؟؟ كآعماة متععومه 2011 امتاهاء تممعاصد عه طعمة .تدده مميسعاممه 2 
+56 11 غ1 غتاط رلناه5 151021لصد عط 0 واتعتاههد لقتطكضامد م1 لطابوممع 
امعئعه[مطء 5م تعلممدم آه أععاممه لماتعم لجللمعهم[معط عط ص قتطا 
تطصق'-[د-مط1 2ه جطدرهكملتطم عط 2ه أسعغدمه عط ص امه لصة ختطعتامطا 
أومة؟ 256 عله عطا أهطا تعصتدقة عستلعوومجمم ذه 0مطاعمم كتط "1" .لاعءمستط 
قتط قكسمماك لصت ما بحا نمم ع أقطاة سد ععمع عع يع ذه 0جمعع» ع لله له 
[تفاأتعستصامه حجده وتتعخلم عطا مدوعآ .قمع جو عناه صدّ عممع تعوت 
قتط 01 كتققط عغطة مه مععمعتعمت عطا 4ممأنمعلصست عط سمط حصضدع[ عبن 
طغتي 0عغدتعموقد عط مهمتطا عط زه عحدمة دكلة قصد بطؤهةملتطم 1معمعع 
رهد عطا مدما عقتعتاتن مععط حعااه ققط توجطمهدملاتطم نط ععستة .مدعطا 
صسصتقعط كذ قه طعدة ممتاهاء معام «لهطاجعم» 2 ربرومامعطا عتصد1ه1 1ه تستمم 
0ل معطم وععطنه ص مستامدا/! ه10 عاطاتوومم خآ عكطلهمد نجهمم عععط مع ا جسعافج 
قمع تمع ديعت كتط مرو أقاممم مغ علوملاتده لهماعع1اعامة عط ععهطة امم 


6١و‎ 


تجلده عط أمص كا مم هماع ندم عغمة عستيده11ه1 عط أقطا 0ع200 عط للسمطع 1ل 
خدة كأستهم20ة5 ممتعصتال :ز[21ست10مم2 جه مصوة دعنك عدده ع1 توقمص 
ختطعتمم وومىوعططافف- له منهسسه ؤعد1' مد قعله ععطنه عط كه بتلساة 11ج د خمطع 

.5 502126 10 و1 


-: 1011015 قد 0ع تعلمعع عط تتهتد سمتافعتتن سد عقه عط" 


صعصه م بالصعلظ عدمةة ععحاظ عطا اعدستا 1 قد عمد لععصمعط عععط 1" 
ماعلا رع121 اطنطاممستعمة ما عصرم قط حاييب 


ربعم مغ كتهة قصة (قعمة1 ستغطا 4ه0) قمحدء ططحد عط ممع امعصتد عط 1" 
.كعم طقاع (سده) صت كد لجدمة عطا أه طتمعل عط ! ععدييج قل 


كه طأدوقمطد 1-34 غد لعللقا ع عتفط كلتاه5 اسماعتتاءع تتسقصمط 13097 
رتجدعط عأططاعم عطا علنقط ,جستاطل 


غ2 سه “تسهل كمه مسق18 كه كعأزة عط سهد تلج لالاسلج أمطعدد صد حسف 
! أدتدعط' حنامنا موتك روتنك عط 


09 امعسعمع قتط) 5ه سمم ع كلتممععك واشستدعط غقطا ععم5 غأمم جه 101ل 
؟ (وقسصنط) [تلتتسوئءط أه مع لتمجروعءك عط 0ع1للدء قذغة 50 لمسة رععم ستغقطاد 


أقممطلتمم عط بوط مسمحصصدت غ2 35 112305 طتطمتصدح نك مامه أدتت عددت 
.قكله70 غطا عط غوعع 


ععتمع 1 عطا بط عتمتت 15 عاق فصع ققط كتدج مدع بده[ سسمط يه عط عععط "1" 
703 0ع متتطععم عوط عستط حدة 0ه 


تعققعتت نتتغطا طتايم لمج كتتقط تغط كلد غع1 بوعط ممع؟ برغط معط تياد 
«.وقع ملعقل 02 معطم صة ععد عوجعطء 


أدنت اعد صذ غ1 كتمص خبط وتممكامطء 1[ جره لعفطط 35 ممت حماقسدتت ع1" 
مممتاهاء عع اص ع طلا طخت 1 رمعم ما ده رقه0ق2ع عتاأقذا وا ندن! تع طكقك وعم ه1اص 


عأ طتامك ,لإفقتصةا 01 سدععل ج قل«معع: عله قتطلا غهطا «جمعلن ععصه اه 15 ]لل 

-صصلعء حا قد عتاذتوطة عطط' .“ها عط غة عممعتى ويد اهعم 2 ده لعفحط 5ومع1 
عستطعجده عه) عدده5 عاعد[اا عط عمئمتط برط دممتاهان ا سمسدوعك دتط عقصد 
2 25 عتتعطا «وكدعة عمس هلام عط غه لمدحدمم 15 فى . (4صعط قتط طخحه 26 
مقطتط .01 صمتتته 1م طعلتاه هل" لتتقطط ك0 عتوبكة قن عط للد ,لامك عقصع له 
مماتدعل ب#اطتودمم وكتتدءة- لهعط 05 سكا 2 دوعتم د عستدم بر عععي ع1" 
نتتغطا حمطا قعتحتدعة تغط 4ع 7ممة؟ تإعغطا معغطلالا .1ل هه قععه1 تغط عبد 
ع0 اعطعده) جلمععل كعدمد عط ,عدماة عط دقتعا ما عله صذ وموقطهعم رسمعع 22 
8 لاتتوعط عتغطا أخقطة نط لمعنه لهة رعكاممة رإعطط' .امعط ستعفطام 
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4صضقط ع طاه عط ج02 .طاجعل مغ دعمم نإسمم اطع سوعط قط عه ركتتممعع صمل 
أمد 4هط عط كقسصتطا 00 م1 160 قد عط باد م 02060جقع5 حمم د كد 
«لثمط عط غ2 نعط أععمم ما مصتط اعاأكمة عط بمعطنة .6ك م1 لعلسعتسطة 
50126 عستط اعقتصدممم 220 ,ه13 هله طاتسمصسدءسةه عط ه21 غدت؟ غ5مهد 
ع«ملعط بوااأمسوعمم - جللفممة اعلا .عستصمعر دمع تتح عمد عده1 ماله 
قصة متقط طغط 1511 أع1 خطعةا ععلة نعط - عمتست نقضة بععغط ققط عععطا 

.«ققع طعا ته 01 قهط01>» عد عو «ردريدكة غ1 قسصتطعط 


تطقة 5720 عط 5د عتعل1قدهه ما غستمم 1256 عطا قتطا عصتاع«معاد1 دسل 
9 لعل0هتعع؟ عط ما عمة تغط أهطة بواععلتا أقمصد قددععة ]1 .سعسدم مر عط أله 
صذ خام 1ق ع1غنا ه 15 قتطا طعتامطا رعقمةة سدتعصدال 2 صة معنتسع 1 للمستسة 
٠165م‏ سمء م معددكا مد وسو عاعمته د والدتاقت ك1 قمستصد عط غهط) 
5 #كتاقعطه معطا قاد معطمعء< مستمة عط 01 عندجعة1 عستستصع1 متط 1" 
فعمده77 عط 02 ععممتدعمجة عط قتتط1' .عاهم عطٌا صر كدهتعءكسمعصت عطا إه 
تامع 101 واتسساعمممم0 صه كد عتاذاومم عط 10 مسمتامتتجصة عتعط السهة 
ع”ئط ما عدرم بعطا أهطا أسدءأكتصوةة 15 غ1 .علتا لمدطتنامة عط صدّ ععصد 0د 
قتط 01 عسمتممتوءط عط )د واطمقصسصدعىم رعممة علعماظ عط كعكولا عط قد 
-تتقتتتاءكك عطا' .عقده]1 4عنعد5 «ه 1262 عط أه ه23[ طسمسدعة 
طعتطه رلسسامعع 0ع :ه32 عه وممعصة؟ عط كه ممتعاعهمد د كاء قا ف ممتتملسط 
قد طعتطم عستعط قتصممم ح 6ه غععوقة معطوتط أقطا ,كآاء5 عط كعقتامطصرود 
حتدحصط1 .لعكتادعء: عستعط 2ه كمعءه2م صذ كذ غتاط كمع معدامكقممه لممرعط 
ععصدتعع 11د غه طاده صد طاتو عدامة عط 4ه ععندمئا عطا معاهتاءمدقة أاطدعة» 
عطا عد معتل عداءط عنحط قتط غهط جمتع لع 1 وم صلعة قط كذ قصد ,000 م1 
عط 2ه سمتاهالممت غطا صذ عتقتتوعع8 .00 م1 كاعءمستط آأه عستامه0 
صقطا جد معتتمة د مذ غمعسععلع1ومسماعة قتطا علهم قفقط عط عمدسكهلئتم 
سئط ع«مقعط جعمه ععسددلد [متمصامة 6ه كعتائل:طتهدمم اعم رعنامعط 
عمصوة .قععدة عتغطا عمتولامعصه عتغطا مضه بدعصمكم عط 7ط علص فمممعم 
معصده؟ عا غه ممتاحودقد عتط عط 0ع]مجمتاة كد دممتاماع ع« معامة طعدهة 
(39.75 بصة*ع© صن) 600 ؤه عصمعطا عط ممتالععته ماعومة طلتر 


متعخمة عط نزهمد كتط1' .معمده؟؟ عطا صو عستمعدم عطا معصدده علط 
عط مذ عععصدل كذ عتعط؟ أقطأ قتاوتءقممعصتا عغطا عدم عستممد7؟ 2 قد اعاعم 
-كننهعا عط غصتمم عتطة غ4 7 «عوصهل عط كذ وآءمتععمم أهط1 نظ .سمتامسطتد 
وععله عآ1 .و'ممكامطة111 دم واطدعةنهممه سمعقتل عنووطة معكاع دمتلدا 
ممع لدعم لمتتاهم ؟#مصطد 2 غوط :«قتا قد عمتئعامم1 برعطا» قد عوجمط هلله 
دهاع عط» عط للدمسة ,«ععسقاع جدماءة51 43 امهم كذ معقطها ععصاد 
2 كا معط 1 .حصقمم «عطأه لصة نم3 غ2 قععصقاع عتامه» ,ك1 خقطة ر«معمم 
. («وع هع صماع كنوع ل تصطط>» لع أدافسدع ,2 عمتا ,2 عله صد اعللمهم 


١ 


0 للتا5 ققط عده ,عامط تععلةا عخدة 70035 عقغطا بحوبا ع ماعط تط لال 
قسوععة زه ةأمطءة[آ ستدعة ع1 مطتدعل مغ لهع1 مععسصقاع جه جعلمه1 مزمط علقد 
كه اأذووقطهد عع نأداقصفا عط عنت؟ اععد عطا صدّ ه10 عستقععاكتم عط ما 
لتتقتسلطم عط" .ا«مومدة لمعهت]1 علائز قز عععطة طلعتط م1 ,«عومستصمم» 
قعقتاع: :ده 1000 كعقتاك؟ داع قط/؟ [عمعده-عطة ج ماعط هغ كتدعم م2 درمت هع تامومد 
حدمت لع126[ معطا طخل «<«تاسهاءساءنه غ1 عخد[قصهعا وهدد عب 11 .د متللهاد عط 
250111 عتصق قكلتامة عقعط آه طتمعك أهطا عط غخطعتمط غ1 صعغطا ردم جامم 
بللعقتآ780 عغطا لآه كععصة207 عط مغ لممرق؟ ما لدمتاعع متعط طوبتمعطا 
.جره اعجعل ما مستااهد أهتطتنامة ماعط +110ه ما لدقدكء؟ متعطا ركد غقطا 


حتت سسصدامن 5ثتطدعة“'-لقحصط1 طنام؟ عستا ص ك1 دمتاحاقصدى دثسمعامطء1لل 
اط أقع 1 قتا غ2 عله10 غمم 0([)» بجدة ما جععله عه حتعمده؟؟ عط طاعتط؟؟ مذ ته 
101 +20 ,000 «10 0م اهوت أتتعم؟ تتمطة ركنا طخت عمتجمل صا واع هده :هدم 1511 
0 معط عكتده للم 116 ممصتطظ عرمطا عد عوط لعلتع,؟ عط غلتو تدمط كد سه ركد 
«مطقتعم عله مامطا قصة مسستطظ طاعدمعطا ععصاقنيت عط سمط 2523 دقوم 
غ20 كع00 غ1 خناط رطاهعة 1دتطصتمة 1ه عصعم1 عده تجللء د00 سد كد عتطا ببجو]1 
عط .73 أمعمد عط سد ككن1 [لتأى قصة رعععط عأتمتدممعمجة للمتععمة مسععة 
"تلاصع 1م للها قلاهة بعطما؟ غنامط2 عصدم مغ عع كلدده؟ عستللتا مجه طتمعكق 
خصة ,رععسعتعمكت ومومجرسة؟ 2 كد قتطا كر راص6 رت معمدم/؟ عط طخ عنو1 سد 
0ه 11نام غ1 بامعخدم ماع بعل لمتطاضامة سد ععهادة جتددفوععم 2 لععلصة 
ولإتتمامعستدمه عطا سد لعطتوعع طاهقعل اسع سعمدعم عرمم عغطا سمعد 
عستا 2 طعندة .معع مه لناد5 أمععنم عط مغ طادعل ممعم لأتدم 36 طعتسمطا 
عطا صة غخقطا سقط ع0 عط مغ ععدمء عط م1 قصععة ممتاهاء «معاصة 01 
ماهقطا 0عأكعوهناة 6ط أطجرتمد غة ممتتمتبعل عط جكتافدق 10" .سماسعستصسمه 
كساءط 01 موعتمطكه 2 أقستدجد كلع مستط عمتلمع 0 عد تطدعة:-لدحصط1 ععصة 
غطا 0 عقصووةع عتامى ولعوستدةعهة عط لعكتستمتم عط رعتامك زاوععمد 
ق"دمفامطع :آلآ مه ل0عقدط عننة متتهصع" عبصوطة عطا ععصتة .مععدج -مستعد 
عط غقطغ عاطتخقدومم مكله كد غ1 ,مدا معستصرم عطا كه سمتاداقمدع قمع 0طد 
.قتكهاوصة غخصع ع قت أهطبوع مده د عجمط خطعتد كت] عتطوعق 


لاه عه ععدعم طامم ده تعتطة عط ص لعممتمعم عععهام عم 

رقع قتتع7 علا سهان هد ه'1.قعتممسع عن عع مستع لام عط طاتيو لعاععصمم 
ملتداعك صة معتممصععه عط عمتسفي ما روتودوومم غمم كذ أذ نمب مط 
غ2 قتتط 1" .اطدعظ“لقحصط1 ما اصمعمم عط غهطبر ععد ما بصا مغ تولده غتط 
(كصتلة 0 0لا عط ده عه رمصتالا تمعد ركذ أهطا) ممتق8 كه طدوممطداة 
قصتافقه عطا» قد علدو عط قتطا قصة ,معط 2 غيد سبومعط ععوي معاططعم 
قصة ,(3,4 سه جتمامعسصسمه) «صساتطعتامط طكتلتوع0 سه اهتاقدةة ذه أجده 
-06 طعتطبلا سمح 2 - وتعطلةة غطا ذه وبممصعغمم عط كه غهده عمتاقف د مقلع 
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2527 قم 16201 10نا0ية احاط ردملتدوتاقء تحص [هعتعو[مطعتردم ععطاسد؟ ممحوة 
سمه سه 1" عطا ص عمعطيعقاء اعممتاهعمه امد مذ تلج ماله تماعدة عط 
رقة تعممة تهملداءتاهدم دن ممم 1لها ه ترات حرمعم كذ مطاعدد: تطصضم-لمسصط1 عوط 

عستهم كتطا 1ه تلولا! + ذه مطلدعمة (2001 70 .تت ممسدكس!) وتلا كصد 

حطعلة رجه كذ 1متا 12 50قد عقكء6ىم عطا احاط ر هصناء 14 قصد جععء 11 جممماعط 

غطا كه كاهنامه20 أهتاكت عطا صذ ممعءه ممطق8 العللده ععمام 210 .ؤدم1 برل 
قد اطدعة' -لقسصط1 ,601 صصة 1 .عفد مذ لَلناة كذ عسدهم عطا غصط رع ع مستولئتم 
520 ج811 كأععتدمه عط طعتط ب رعسهد عط ص لعغم ععكمدٌ والعتء وجمطعم 

تإلتل0 01 سسمتاد عامل ع[طهاتجعمة عط طغزو قمعأو مكقة [كسة ,«أطهنامد عطل> 

علد 1ه ستهام عطا هق تستدل .(147 ,135 ,85 .رم ,تماد صصدمه0) ,وعمتوملق 

-مكقة [طوعة > -[محصط1 50 :«دمتهتا» قصهعمم ممه عط سه ,ذكتتمتمسكة3 

675 .2 ولاتهاسعصعدهه) قعده 10760 طغتهم صمتمه طاتم ععهام متطا ممتمك 

عاططهدء0تقصمه 2 لصممة تستع[ام عط اوتسف غم .(146.« هد 59,3 عله لك 

000 08 دوتاشتتلع م د عست 


10 26 أقط غ6 قتتطة ندم ك4 مد 3 معقت ‏ ؤ0 عستسدعمم عط" 
عد رقعممع تعيه لأقتاضامة ترععل عحتقط معمم عممستولام عط جره كعم ماد 
م 0عأمعقع :م عندة مكنا لمتطتنامة عطا سد ععسهحل2 01 معتاتستطعممجه طعتطبر 
يستعغطا و 0م لهع نع واتتقعط غطا ما مو عه م1 أسماعتاء: ععة عط معط 
دعب عط قطتعتطكتل غ1 رمامعععد: ع5 135 عطا كه رءمسمفععط باطقطمعم 
عط 10 غدعءستلتسصحدم اعأتمطا عتغطا 3583 فععلها ركع كنا متغطا 0 نم1 
عط طغتم عمم1ة ,(ءعمعستارطة عتغطا) طنصخا سه تقعدعء [مطيب ج25 طأمجمعءة 
عه برغط "ل .جهة ود عصده] عحقط نوعط (ويمتطا لملتتسدعط عطغ) عممناءعةتكتاده 
لتحضة عط مغ لتوجةة: م1 معطت ختغطة له عمسووءط ورقطععم ,121160 مولج 
عطا 10 خقطًا عقدعة عط عد عوأطقطهعم عنممط غباط رعكتا ععطوْتط 2 مغ سمتنهة 
خعع102 اعد عامصتا لت قد جععد ع جقط تغط تدوع طاعطا تدوع نوعط مع تدمهد 
صعتك تطعتمد :1 كلومستط 200 06 غهطة سعط معطوتط د 135 مممتوط غهطا 
-525 عطا جرت عجسكعتع نو) عذل م1 ققط مع 5ه 1ه50 غدعقعمم عطا غقطا سمعم 
ماده كمدوم م ععل«ه صدّ (سمتاتلمصمه أدعععمم كاذ آه مكددمه كمه دمتاعة]1 
.هاه “تعطئوتط 2 


بإمقاصظة ققط عذ عتاونونه عطا صنهم؟ مقطا تعصدعة-مستصة عطا طعتامطالف 

ماه مع نوعط معطا ما عستكدد مق 02 قمع معناو عقصمه غصدقهع [صصد عطا ذه 
120 طتطمصسدهعة عط «معنالة صعغطا أععمط تعمد عط معطم أذزها 2 أقععع 51 
ممحزة تطوعة»_-ادحمط1 :15 طعتط؟ ,تسمحتعدت عه لاه وطعدعم عط كذ ققط1' 
#تاتتقعط عط ما عستقدممهع" صا قتتط!' .عغثا لممعه ذه ممتاهاء عط قعمتامط 
.عكنا كه ومعصطلامة امع د مغعذ ععاك للم عتأادجم عغطا رقعسهةة عط 1ه 
عط عقط مع أممسقلتم عط تإط» عد كه سعكادمة مكلة ك1 عمعماصعمتاف0 ع1 
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كلقع مره قط سعطم؟ رعصدال عد اعتلعهدم عدم له 2 ققط عقمعط عط قصة ,داعم 
ع8 .ج«تتلقدمدهمم عط كه غستمم-كتص» عطاغه (365 ,219 متتد رعطاتده1آ) 
عط معطم أتاط رقسثممد قدمك قوم عط 6ه عمادعه عط قد ميء عط أه علصمتطا 
لم7 35 اهمه الاعغط 2 رققعدكتامكقصهه نط «لع)هلتمستدقة» كا كتامأءكدامع سن 
21023 5 قععمتطعام عط تطغ سه ,تاتتقدهكقهمم آهاما عط عزط لععتنن 
عطتهقع0 مغ مدنىنة فتط1' 5 امك سصمعطنا غطة خصة قتامتعقصم عط مع سعط 
صعطه ا[طوعط'-لدحه !1 01 خنعطا ماع 5م1ء غقطا ما عدمكهن عن سعتيء مع أ0 ععماد 2 
"كاءقستط عط طعتط؟؟ 0ه ممعدده؟ عطا 1ه سمتطهاتجمة عط 0ع امعوعد مقط عط 
-صية عط «ماءمتنه ب[ .«ع هاو عنه نلعم ضعاصة عطا» جه طالكلجسمهظا مد ى طاتوععء ل 
.نانع زوج أن وتععقعط غطا عنته طعتطبم ععتللط ء[طتقده: قصمعمم ولأمععدم 


عط تإط مععامم5 عند تعقته؟ 0ط غ35[ عط «عطأعطب؟ مدعل غ50 15 ]11 
حامتاوتتودعل ونعتاأوتجم عط عد إغطا معطتعطيل؟ 01 بعقتصدمم 2 25 معصرمرا 
عطة عوط مععاممة عتنه وعطا كد صعبه غتاط زمعمعمعتتعييت اأمعسلءوطتدة قتط أه 
قعص ودرقط أعوكصآ طعقط؟؟ عستطاأعمده5 قد مع 0جمعء: عط أقنتطط بقعطا رمع مدمم 
.ه501 عع 2ه ععمعتوميت أعقة عنة كوم عط اقبط عط ومعععا عط معطلا 
تعلاط أقبتنا عط رممتكقهم قتط أه عقستمععط ولاه عوستصام كقل مط سقط م1 
'أه عدبا دوجمعصعلتلك؟؟ د كة عتط'ل' .سمتاع هأمتادة 0 عتدمدعمم جد سه ,وستلمعط 
عطا صة قعهماة تزاعم واءتتاهاءع غد ععمدمء معكذه طعتطم رععج تعم 
00 عط عد لءطتعفعل كد [طدعة -لدنصط1 1ه عقمه عغطا سآ .عكتا امتتتتامة 
نأمط موققع2 د عدم .كد10 أقها أمد كتل غة خهطا كآ سمتموع: محمد عطا رعو نتمط 
غ1 قأقععوتاة عط [تماتعصمدم عطا عط غخطوتطظ ععلما معصدمم عط لعاماد 
#زط عتمتا عط م ددعم غسامقط2 عتغطا غصدي غمم و وعطا وكتتحععط كد 
حدمت 71 2 ععة نوعط عكتلدعء؟ 60 مصتط غصدم سه رقصحدم1 مد أمعمع مهمه 
حك عط من له 1ع عدم 4عع 0ص كد قتط'1' .علاطادة ع«ممد ومتطاعمدهة عسمتلمعىي 
للها غع1 مععدمم؟ لعمعتطوتظ عط عله عط صا .عتاء يومد معطاه آه عممعتمم 
تعمصم1 مد قد 52205 أكتتم2 7 رعتأق خط عط .سعط لصدم؟ عتقط عتغطا 
طخة؟ 607660 رعله77 11 قه رعتة تزعط1' عمدعة مره ععم مععكتل مغ علطد 
مقتطامت كذ عممعتع وت 01 عع غ5 ققطا ,703 «عطأه صنآ .د ماعهة 01 معطاوم 
عتاقتزمم عط غناط رأقعكتسهمم غعتر أمط 15 غز 201107 9111 قطي قصة ركد عد مذ 
قط بتطتتدعط عغطا أه غطوةة غتامطا أ معك ديم كقط جه عتتستاصم» أقتتصد 
.كستتمعط سه ععهاه: غطفقتوعءط 

تعاصة ممعلممم 2 عمتحتع آأه ودب و[طتقدمم آاهعبعة 02 عمه 5 طعتاة 
-عغصة عطا كه ملتماعل عطا علتطلا؟ .تطدعة-لمهط1 عه ع0 منطا ما دمتاهاء جم 
5ط أعوعتل رهم ]1 أقطا لأوصمط قذ غأردمكتاقعني مغ جتعحره عمد ممتتهاءدم 
حدمت عط مم1 عسله كله عستطأعحددمة تايف -لدحصط1 غه د5عله عط صذ حم 0+ 
مناه الا بجع سدهع خسو 11 .ا .770:10 قحتسي ) 
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الفصرلكاس 


ودين وانعرف | 
لمكو رعيرا لمن يدوئ 


ليؤمن” مسن شاء بكرامات الأولياء » وليفسرها المحدثون مما انتهت إليه 
الأعحاث ٠‏ العلمية » قى ميدان ما بعد علم النفس اك آنا 
أنا فأسلك فى فهمها نفس المسلك الذى دلّنا عليه الصوفية أنفسهم . وهو 
الأويل بالرمز . فأنا أستبعد منها كل' مععى حسىّ ماددى ٠‏ وأرى فيها رموزاً 
وعلامات على تجارب روحية باطنة » قصد منها أن تكون للناس تبراساً 
يبتدون به فى حياتهم الروحية . فالأولياء عندى علامات فى طريق الحياة » 
ومنارات تضىء للإنسان ق ظلمات الحس » ونداءات حارة قوية تنيه إلى 
الحانب الآخحر فى الإنسان » جانب الروح الصافية المشرقة الرفافة فى نور 
الحق والخير والحمال . [نهم حاضرون دائماً بيننا لينادوا علينا حيما نضل 
السبيل : من" هنا الطريق ! صحيح أننا لن نستطيع أبداً أن نصاحبهم ى 
الطريقالذى دلونا عليه لمدة طويلة » لأذطريقهم طريقشاق عسير منناحية » 
يقتضى التضحية حبى الاستشهاد » والزهد حى العزوف عن كل نعم الحياة 
ومطالب الدنيا ؛ وهو من ناحية أخرى لا يلاثم تيار الحياة المتدقق وسباقها 
الحبار الذى لا يرحم » خصوصاً وظواهر الخال تدل على أن من أوغل فى 
طريقهم طويلا نبذته الحياة مارج التيار . لكن رغم هذا كله لا نملك أيضاً 
غير التفكير على الأقل ذا يدعوننا إيه » وعلى التلبث حيناآً عند م منازل 
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السائرين » ٠‏ كما نعطى خياتنا بُعمْداً رابعاً يمس كل إنسان أنه ينقصهء 
ويتفاوت الناس فى هذا الإحساس » وفقاً لارتفاع حياتهم الروحية وإرهاف 
محساسيتهم . 

وعللم الأولياء عالم خاص قائم برأسهءإم! أن يؤخذ كله أو يطرح كله 
عالم رمزئ خالص » ابتدعته هذه الأرواح النبيلة العالية ليخلقوا للإفسان معانى 
جديدة على الأرض . إنهم كالشعراء . مخلقون عوالم خاصة ء يبرب إليها 
الإنسان ء أو بالأحرى يحيا فيها الطاعمون بأيصارهم إلى ما فوق التراب 2 
يسا من عام الفعل والواقع » وشحناً للهمم إلى عالم أسمى » عالم إنساى مع 
ذلك . والأولياء من أجل هذا يجذيون العلوى إلى الأرضى »© ويرفعون 
الأرضى إلى العلوى » حى يتألت من هذا المزيج الحديد عالم جديد يبيبون 
بالنفوس الظامئة إلى المثل الأعلى أن تدخل فيه » ولو ق الحظات من حياتهم 
اليومية . لهذا نراهم يمجدون الإنسان فى الله » وبمجدون الله فى الإنسان . 
ولسان حالهم قول الاج : 

سبحان من أظهر ناسوته "سر سنا لاهوته الثاقب 

إنهم يسعون إلى الباطن -حيما يروت الناس عاكفين على الظاهر » ويطلبون 
الحقائق بيها يطلب غيرهم الوقائع » وينشدون الحاضر السرمدى » بِيما 
يعيش سواهم ف الزمان بآثاته الثلائة وتاريته . صحيح أهم يسلكون فى سبيل 
الوصول إلى الحقائق والباطن والآن المستمر سبيلا غير سبيل العقل والمنطق 
العقلى . لكن من أدرانا أن العقل هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة ؟ ‏ إننا نشاهد 
اللامعقول يصرخ فى معظم أحداث الحياة ووقائعها . فكيف نريد منهم أن 
يقتصروا على العقل ء ولا ينشدوا ملكة أخترى للإدراك ؟ صحيح أن الملكة 
الى يقولون بها تح تأى إسم شئت : الكشف ء الذوق » العيان » المشاهدة 
الخ ملكة غامضة لا حدود لما ولا ضوابط ء وغالباً ما مختلط بالهذيان 
والأوهام » ومبتدعات الخيال وأمالى التفكير ؛ ولكنها على كل حال تؤدى 
ولو موقتاً ‏ دورها فى محاولة الإنسان استكئاه ما صعب على العقل أن 
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يفسره بالمنطق والقوانين العقلية والطبيعية . ومن هنا فلا بأس » -حى عند أشد” 
الناس إياناً بالعقل » والعقل وحده ‏ من الاستعائة مهذه الملكئة استعانة موقوتة 
إلى حين يستطيع العقل أن يفسرها التفسير العلمى العقلى . وكلما استطاع العقل 
العلمى أن يفسر شيئَاً مما كانت الملكة الأخرى تقول فيه بنظرتها الخاصة » 
استلبعد هذا الذى فسر . بيد أن سعة المشاكل الى لم تخضع بعد للتفسير العقلى 
أكير من أن يؤثر فيها مثل هذا الاستبعاد . فلا ضير إذن فى الإجابة بالكشف 
والذوق والمشاهدة الروحية حييًا يعجز العقل العلمى عن التفسير والإدراك ‏ 
وى هذا جواب - فيا نرجو ‏ عن تساؤل الذين يتساءلون عن فائدة الأولياء 
فى هذا العصر الحاضرءعصر العلم التجريبى الدقيق والقوانين الطبيعية الرية ‏ 

ونحسب فى هذا تيري رأكافيا لمن عساهم أن يأخذوا علينا اختيارنا لبعض 
الصوفية موضوعاً للبحث : إنهم فى نظرنا إشارات وتنبيهات إلى الحانب 
الآخر فى الإنسان . 

ومقالنا هذا عن وليبّن شاغين لهما بمرأكش أوثق صلة ؛ فى هذا 
المغرب الغى" بالحياة الروحية العميقة المتصاعدة أمغى كلاهما فترة حافلة 
خصبة من حياته ؛ وف فاس بالذات تلقيا تنشتتهما الروحية . فأبو مدين )١(‏ 
قرأ بفاس بعد تدومه من الأندلس على الشييخ ا حافظ ألى الحسن بن جرزهم » 
وعلى الفقيه الحافظ العلامة ألى الحسن بن غالب . وذكر عنه أنه قال : كنت 
فى أول أمرى وقراءق على الشيوخ إذا سمعت تفسير آية أو معنى حديث 
قتنعت به وانصرفت لموضع خال_خارج فاس أتخذه مأوى للعملبما فتحبه على 
فإذا خلوت تأتينى غزالة تأوى إلى وتؤنسى . وكنت أمر ى طريى بكلاب 
القرى المتصلة بفاس فيدورون حولى » ويبصبصون لى . فَبينا أنا يوما 
بفاس » إذا يرجل من معارق بالأندلس ملم على . فقلت : وجيت 
ضريافته . فبعت ثوباً بعشرة دراهم » فطلبت الرجل لأدفعها له » فلم أجده 

)1١(‏ «نفس الطيب ع - 4 » ص 54؟ اص 0٠0؟‏ » القاهرة سنة 1١5‏ ه. 
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هنالك . فخليتها معى وخرجت كلوق على عادق فمررت بقريى » فتعرض 
لى الكلاب ومنعونى الحواز حبى -خرج من القرية من" حال" بييى وبينهم . 
ولما وصلت تخلوق جاءتى الغزالة على عادما . فلما شمتى نفرت عى 
وأنكرت على . فقلت : و ما"أق على" إلآ من" أجل هذه الدراهم الى معى . 
فلقيت الأندلسى فدفعتها إليه . ثم مررت بالقرية فى خروجى للخلوة فدار بى 
كلامبا وبصيصوا على عادسهم ‏ وجاءتى الغزالة فشمتى من مفركى لقدمى » 
وأنسّت فى كعادنها . وبقيت كذلك مدة » وأخمار سيدى ألى يعزى ترد على” 
وكراماته يتداوها الناس وتتقل إلى" . فملاً قبى حبّه . فقصدته مع جماعة 
الققراء . فلما وصلنا إليه أقبل على الجماعة دونى » وإذا حضر الطعام منعى 
من الأكل معهم . وبقيت كذلك ثلاثة أيام . فأجهدى الجوع وتحيرت من 
خواطر ترد على . ثم قلت فى نفسى : وإذا قام الشيخ من مكانه أمرخ 
وجهى ق المكان » . ققام » ومرّغت وجهى - فقمت وأنا لا أبصر شيتاً » 
وبقيت طول ليلبى باكياً . فلما أصبح »دعاق وقرّبى . فقلت له : ياسيدى ! 
قد عميت » ولا أبصر شيا . قمسح بيده على عينى » فعاد بصرى. ثم مسح على 
صدرى فزالت عنى تلك النواطر وفقدت ألم الموع » وشاهدت فى الوقت 
عجائب من بركاته . ثم استأذنته فى الإنصراف نيّة أداء الفريضة » فأذن لى 
وقال : ستلى فى طريقك الأسد فلا يرك . فإن غلب خوفه عليك فقل 
له : بحرمة يلنور إلا انصرفت عبى . فكان الأمر كا قال » . 

وى هذه الوثيقة الذاتية يكشف لنا أبو مدين عن حقائق عداة : أوطا أنه 
كان قبل أن يسلك الطريق بحس" عن طريق الميوانات بأنه مهنيأ لتحقيق رسالة 
صوفية خاصّة ء وأنه يفهم لخة الحيوان » وبينه وبين الحيوان 'أننّس لايتأق 
إل لأصحاب المواهب الروحية الحارقة . وهى محة فريدة نجد لها نظيراً عند 
القديس فر نشسكو الأسيزى الذى تألف ذئب جوبيو وخاطيه » وكان يناجى 
الطيور . والأخبار عن تفاهم أبى مدين مع الحيوانات والطيو؛ عديدة . فإلى 
جانب حياة الآلفة الى كان يحياها مع تلك الغزالة فى خلوته » وآنس كلاب 


وكا 


القرية امحاورة به » يذكر أنه كان « فى بعض بلاد المغرب فرأى أسداً افترس 
حماراً وهو يأكله وصاحبه جالس” بالبّعد على غاية الحاجة والفاقة . فجاءه 
أبو مدين وأخذ بناصية الأسد وقال لصاحب الخمار : أمسك الأسد » 
واذهب به واستعمله فى الخدمة موضع حمارك. فقال له : يا سيدى ! أخاف 
منه . فقال ( له أبو مدين ) : لا تخف ! لا يستطيع أن يؤذيك . فمر الرجل 
يقوده والناس ينظرون إليه . فلما كان آخر التهار جاء الرجل ومعه الأسد 
للشيخ ( ألى مدين ) وقال له : يا سيدى ! هذا الأسد يتبعبى حيث ذهيت » 
وأنا شديد الللوف منه لا طاقة لى بعشرته فقال الشيخ ( أبو مدين ) للأسد : 
اذهب ولا تعد" ؛ متى آديج بى آدم سلطتهم عليكم ) )١(‏ . كا يذكر عنه 
أيضاً أن الطيور كانت تأنس به » ولا تفر منه » بل تتزل فى جلسه وتضرب 
بأجنحتها «وعر به الطيور وهو يتكلم فتقف تسمع » ورما مات بعضها) 
( « نفح الطيب » 554/54 ) . وهذه الكرامات هى عينها الى اشتهر مبا 
القديس فرنشسكو الأسيزى . وفرنشسكو الأسّيزى ولد سنة ام 
وتوق سنة 1715م » بيما ولد أبو مدين سنة مم وتوق سئة /1141م .هنا 
محق للباحث أن يتساءل : من أين هذا التشابه العجيب بين كرامات سيدى 
ألى مدين » وكرامات القديس فرنشسكو الأسّيزى ؟ إنه من الثابت تاريخيا 
أن القديس فرنشسكو الأسيزى قد جاء إلى مصر سنة 1714م ابتغاء مناظرة 
علماء المسلمين » وكانت الأيام أيام الحروب الصليبية وهى فى عنقوانما ؛ 
ولا بد أنه عرف أخبار أولياء المسلمين المشهورين فى ذلك العهد » وكانت 
شهرة ألى مدين بوصفه أكر الصوفية المسلمين آنذاك قد بلغت مصر والمشرق» 
فلابد أن يكون قد علم بكرامات أنى مدين » وأراد أن يقلّدها » ومن هنا 
شاع عنه أنه ينُذدّل الحيوان الوحشى ويخاطب الطيور » تمامآ مثل أنى مدين . 

وهكذا نرى أن كرامات ألى مدين لم تشمل المسلمين وحدهم ‏ بل امتد 


)١(‏ نقله المقرى ق و نقح ألطيب » »2ج 24 عن ١لا١؟‏ عن صاحب « الروض » عزالشيخ 
ألى محمد عبد الرازق أحد مخواص أصحاب أف مدين . 


اليل 


إشعاعها إلى المسيحية عن طريق القديس فرنشسكو الأسّيزى والطريقة 
الفر نشسكانية » ولعل هذا هو الذى يفسر سمو روحانيتها على سائر الطرق 
ألر هبانية . 

والتقيقة الثانية فى كلام ألى مدين عن نفسه هى أنه عرف هنا ى فاس 
طريقه إلى الله . وهذا أيضاً شأن ابن عرنى . لقد قدم إلى فاس لأول مرة 
سنة 1ه ه ( 1154 م ) © وفيها تنبأ أن جيش الموحدين سيتتصر على 
ألفونسو الثامن » وصحّت نبوءته » إِذ انتصر سلطان المؤحدين » يعقوب 
المنصور ء على ألفونسو الثامن ى سنة 494١‏ ه وأوقع به هزية منكرة فى 
الموقعة المشهورة موقعة و الأرك ٠‏ ومبعمدتم . وققدم فاس مرة ثانية 
سنة “99ه ه » وهنا فى هذه المرّة أطال المقام » وعككف على الدراسة والحاهدة» 
مفضلا القعود ثى المسجد الأزهر وبستان ابن حيئون . فكان يقضى ساعات 
طويلة فى المسجد الأزهر للصلاة » وحضور درس الشيخ ألى عبد الله محما. 
ابن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم القيمى الإمام بالمسجد الأزهر » 
وصاحب كتاب و المستفاد فى ذكر الصالتين من العياد ) ؟ وقد سمع اين 
عرلى هذا الكتاب منه قراءة عليه سنة 587 ه . وى فاس ظهرت عليه الأحوال 
الصوفية اللخارقة لأول مرّة » إذ لاحظ ذات مرة وهو يصّل العصر فى المسجد 
الأزهر أن نوراً باهرا يضىء عل كتفه أكشف من الذى بين يديه » وغمر قى 
نور جعله لا يشعر بالحهات » بل أحس" بأنه مثل الكرة لا يعقل لنفسه جهة 
إلا بالفرض لا بالوجود )١(‏ . -- وق بستان ابن حيون كان مجتمع حوله 
الأتباع والمريدون الذين بدعوا يتكائرون عليه : ويل عليهم محاضرات 
صوفية » ويشرف على رياضام الروحية . وهنا فى بستان ابن حيتون- 
فها يذكر ابن عرلى - اجتمع يقطب الزمان لأول مرة . وهكدا نرى أن مدينة 
فاس كانت أيضاً مهيط الرسالة الروحية على ابن عرلى ٠‏ كاكانت على شيخه 
أبى مدين . 1 
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ونقول شيخه لأن ابن عرلى يذكره دائاً مبذا الوصف . فهل كان شيخه 
فعلا » ممعنى أنه التىيه » وأخذ عنه ؟ إن المترجمين لابن عرلى يذكرون أنه 
دخل مجاية سنة /91ه ه » فإن كان ذلك لأول مرة فلا بمكن أن يكون قد 
الى بأى مدين » لأن أبا مدين توق سنة أربع وتسعين ومحمسمائة » أى قبل 
قدوم ابن عرلى بثلاث ستين . إنما الأرجح بل الصحيح أنه زار مجاية قبل 
ذلك فى سنة 4ه ه ماراً مها فى طريقه إلى تونس » إذ من الثايت أن ابن عرلى 
زار تونس سنة ٠ه‏ ه » فهل يفوّت هذه الفرصة ولا يعرّج على بجاية حيث 
شيخه العظيم أبو مدين ؟ . 

وهنا نصل إلى النقطة الرئيسية ى هذا البحث » وهى الصلة بين ألى مدين 
وابن عرلى » فهى موضوع هذا المقال . وستعتمد هنا على ما ذكره ابن عرق 
عن شيخه ألى مدين فى و الفتوحات » » وفى و محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار » » وف و مواقع النجوم » خصوصا . 

وأول ما يلفت النظر فى مرويئات ابن عرلى عن أحوال ألى مدين حكاية 
عجيبة ذكرها ابن عرلى فى « الفتوحات 188/١ ( ٠‏ ) ققال : د كان 
الشيخ أنى مدين ولد صغير من" سوداء . وكان أبو مدين صاحب نظر يدرك 
العلوم نظراً ... فكان هذا الصبى » وهو ابن سبع سئين » ينظر ويقول : 
أرى ف البحر فى موضع صفته كذا وكذا : سفناً » وقد جرى فيها كذا 
وكذا . فإذا كان بعد أيام وتجىء تلك السفن إلى مجاية » مدينةهذا الصى الى 
كان فيها » يوجد الأمر على ما قاله الصبى فيها . فيقال للصى : بم ترى ؟ 
فيقول بعيى . ثم يقول : لا » إنما أراه بقلى . ثم يقول : لا ! إنما أراه 
بوالدى إذا كان حاضراً ونظرت إليه رأيت هذا الذى أخر تكم به ؛ وإذا 
غاب عنى لا أرى شيتاً من ذلك » . 

وهذه الظاهرة » إن صحت » فهى من ظواهر الإحاء المغناطيسى ما 
لاحظ آسين بلائيوس )١(‏ » كان فيها ابنه عثابة وسيط » بها كان أبوه 
(60 1931-0 بمأعق مك8 ,60 .م ,مةممتممتامتهت سنقاهة 151 : ومك2218 2 منقة 


كل 


الشيخ أبو مدين عثابة المتوم أو الراف بوذدوح2 #صوومجمنعاه إذا 
أردنا أن نفسرها تفسيراً شبه علمى . أما عند ابن عرنى فهى ظاهرة خارقة 
من ظواهر الكشف الممنوح الصو العظيم »فإن افق من الصوفية يرى بكل 
قوة . كما يسمع بكل قوة ويشم بكل قوة . وكنا قال فى « مواقع النجوم » إن 
الفراسة نوعان : رئيسية » ودون ذلك . والرئيسية هى البى مختص لبها المحققون 
من الصوفية » وتفسيرها أن الحكيم الواصل إلى عين الوعوة لطي فى 
على منازل نفسه وكالانا منز لا منزلا وحالا حالا على العرتيب المتكمى الإلمى 
حبى يعرف المنازل كلها من طريق مقامات ٠‏ فإذا نلق هذه المرتبة وعرف 
تأثيرات المنازل و صحّت له الرياسة المكتملة ؛ فصاحب هذا المقام إذا رآى 
شخصاً فى الوجود » فلابد أن يكون متحركاً أو ساكناً بأى نوع كان من 
الحركات من لسان أو يد أو غير ذلك ٠‏ فيعرف من ذلك متزلة ذلك 
ل م 

ويروى ابن عرلى حكاية أخرى عن ظاهرة الإيحاء المغناطيسى هذا ق 
و مواقع النجوم » رص 115 ص 117 ) عن أى مدين أيضاً » ولكن 
الظاهرة وقعستعليه هو من جانب فى صالح كان يعبد الله فى الحبال .فقد كان 
أبو مدين فى سياحة ودخل عند عجوز فق مغارة و فقعد عندها حبى وصل 
ابن لا كان يعبد الله فى تلك الحبال . قددل وسلدّم على الشيخ ألى مدين ‏ 
رضوان الله عليه فقدمت العجوز سفرة فيها صحن وخحبز . فتعد 
الشيخ والفبى يأكلان . فقال الشيخ ( أى أبو مدين ) : تمتيت لوكا نكذا ‏ 
وكان خاطر ذلك ف نفسه . فقال له الفى : كل" باسم الله يا سيدنا وكل” 
ما شعت . فسميت الله وأكلت » فإذا به طعم ما تمنيت . فلم أزل أقصد 
الى وهو يقول مثل مقالته الأولى » وأنا أجد الطعام ما تمنيت ؛ وكان 
الشاب صغيراً  )‏ 

وق هذه الحكاية توكيد لاههام أنى مدين بالإيحاء التنومى الذى يؤدى 


(1) ومواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار و العلوم » ص إلا . القاهرة سنة 1517م . 


لحن 


بالشخص ا موضوع تحت تأثيره إلى أن يتصور حسه ما يوحى به المتوم 
ولعل أبا مدين قد لقن هذا الإيحاء التنوبمى من هذا الفنى الصالح . 

وابن عرق فى « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » يروى الكثير من 
الآراء والأقوال لأى مدين . ويحرص كثيراً عل ترديد رؤيا ينسبها إلى بعض 
الصاكين » ولا يذكر اسمه » مما يجعلنا محسب أنها من كلام ابن عر 
نفسه . ى هذه الرؤيا رأى هذا الصالح أبا مدين وأبا حامد الغزالى وأبا طالب 
المكى صاحب هو قوت القلوب» وأبا يزيد البسطامى » وخخلقاً كثيراً من الصوفية» 
وهؤلاء الأقطاب يسألون أبا مدين ويستزيدونه فى أمهات مسائل التصوف . 

فأبو يزيد البسطامى يسأله عن التوحيد » فيقول أبو مدين )1١(‏ : » التوحيد 
هو الحق » ومنوّر القلب » وتمرّك الظواهر » وعلام الغيوب . نظر العارفون 
فتاهوا إذ لم يعمر قلوسم إلا هو » فهم به والهون . قلومهم تسرح فى رضاه ق 
الحضرة العلية » وأسرارهم مما سواه فارغة” خلية . جالت أسرارهم ى 
الملكوت فلاحظوا عظمته » وتجى لقلو-بهم فأنطقهم محكمته . فهو للعارف 
ضياء ونور » وقد أشغله به عن الحنة والقصور . آنسه به فهو جليسه » وأفناه 
عنه فتلاشى كثيقه ٠‏ فامترج المعنى بالمنى فكان هو . ذهبت الرسوم ء 
وفتيت العلوم » ولم يبسق إذ ذاك إلا الحئ القيوم . وهو معى المعانى » والحى 
الباق » وكشف سر العارف ماذا يلاق : ٠٠‏ البر والإحسان ولذة النظروغيبته 
عن الأغيار وعن جملة البشر . تنزه عن تنزيبه فترهته به » وفى عنالأكوان 
عشاهدة ريه فعدا عن الأسماء » ومما عن الصفات » واضمحلت كليته ف 
مشاهدة الذات . هذه علوم وهذه أمرار » يكاشف بها من هو لها مختار » 
فيستئبتها فى الوجود فيظهر ما عنده » ويحبى ما القلوب » وينجز له وعده * 
فيرو يها الحق” بالماء الصا » ويعالج علتتها بالعلم الشاى فير بها من الأسقام 
ومن جملة العلل » ويصلحها ويعلمها من الأسرار مالم تكن تعلم . فعلم 
العارف موصول المعرفة » فيظهر له الحق فيألف لألوفه » . 
<< () وعاضرةالأبرار» جأءض .1٠١‏ 


يذل 


وق هذه الفقرة الطويلة يصور لنا ابن عرلى شيخه أيا مدين على أنه يقول 
بوحدة الوجود » وأن ليس ثم إلا الله » وهو وحده معنى المعانى . وإذا بلغ 
الصوق المرحلة اابى بشاهد فيها عين الوجود ء فإنه يتخلى عن أسماء الله 
والصفات » وتضمحل كليته فى مشاهدة الذات . وهذه بعينها آراء ابن عرق 
ولكن فى صورة مبسطة » تتلاءم وبساطة سيدى أى مدين . 

ثم يصوّر أبا حامد الغزالى وهو يسأل الشيخ أبا مدين عن سر معرفته 
وحبتة » فيقول له أبو مدين )١(‏ : « المحبة مركب » والمعرفة مذهبى » 
والتوحيد وصولى . للمحبّة سر لايكشف » وإدراكات لايعير عنها » 
ولا يوصف سرّها ومنبعها » وفى واصلها الحود العلى . فهى انخواص سسنّة 
مسنونة » دل على ذلك قوله تعالى و يحبهم ويحبونه» . فالمعرفة يا أخى قخرى» 
وهى قاعدة سرّى وأمرى . ثمرتها التوحيد ء ومنها وفيها يكون المزيد . 
فالتوحيد أصل وما سواه فرع » وهو غاية المقامات ونباية الأحوال وماذا 
بعد اق إلا الضلال ؟! 6 . 

وى هذا الحواب ت وكيد أيضا اتوحيد » معهى وحدة الوجود » الى 
هى فى نظو ألى مدين ء كا فى نظر ابن عرلى ء القْرة الكرى وغاية المقامات 
ونباية الأحوال . ْ 1 

ويظن أن الغزالى قد جزع من هذا الحواب فسأله عن التتزيه » ققال 
أبو مدين : و نزهت الحق ما نزه به نفسه » وحملته حمد من به قدسه » 
ومجلته بتمجيد من كان معناه وحسّه . فهو المحرك لاظواهر » ومعان العلانية 
ومسسرٌ السرائر . فسرّه لسرّى لاح » وتحفه تغمرق ف المساء والصباح > 
إن نظرته وجدته معى » وإن محققته كان بصرى ومسمعى . فهو الممد” 
لوجودى » ومقلب قلبى » وناصر وجودى . فحياتى نحياته ظاهرة » وصفاق 
يصفاته مطهرة » وخلق لاذه مجحلتة . أندن م حيدة : وملة افر 
وباطى مجلاله وتمجيده » . 
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ولا نظن أن الغزالى قد اطمأن مبذا الحواب عل تنزيه ألى مدين » لآن 
هذا الحواب لا يشتمل على التتزيه الذى يرمى إليه الغزالى » أى تنزيه الله عن 
مشاءبة المخلوقات على أئ نحو » أما فى كلام أنى مدين فعلى الرغم من محاولته 
التنزيه » فإن كلامه لايزال تشم منه رائة الاتحاد . 

ويعاود الغزالى السؤال للمرة الثالثة فيسأل أبا مدين عن حقيقة مره » 
فقال أبو مدين )١(‏ : « سرى مسرور بأسرار تستمد من البحار الإلهية 
الأبدية الأزلية الى لايتبغى كشفها ولا يجوز بشها لغير أهلها » إذ العبارة 
والإشارة تعجز عن دركها » وأبت الغيرة إلا سترها . هى البحار الحيطة 
بالوجود » لا يلجها إلآ من وطنه مفقود » وف عالم الحقيقة بسره موجود . 
يتقلب بالحياة الأبدية » وينطق بالعلوم الأزلية . فهو بجسمه ظاهر ٠‏ وبسرٌ 
حقيقته ظافر . يطير فى عام الملكوت » ويسرح فى عام الحدروت . ملق 
بالأسماء وبالصفات ء وفنى عنها عشاهدة الذات . هناك قرارى ووطى » 
وقرة عيى وسكبى . به دام فرحى »وهو علانيتى وسرى » والممد لوجودى 2 
ومالكى ومعبودى . أظهر قى وجودى قدرته » ورتب فى بدائع صنعه 
حكمته . فهو الباطن والظاهر » الملك القاهر . فمن رقت همته عن ملاحظة 
نفسه » لم يلتفت إلى غده وأمسهءوإنما هو ابن وقته بالحق سبحانه : مجرى 
عليه أفعاله وهو راض به مسرور » إذلم يكن شيا مذكوراً . فمن نه أقواله 
وأفعاله فقد صى همتّه وأحواله . فمن كان نطقه به فيهويصولءومن كان هو 
دليلة فقد نال الوصول . ومن حقق نظره به يسمع وبه يقول » ويسأل به منه » 
إدْ الوجود كله فالى ٠‏ والباق فيه المعانى . به كل شىء يعرف » ولولاه ] 
لم يفهم ولم يوصف . فهو المظهر ‏ سبحائه  !‏ للأأكوان > وسر السرائر 
ومظهر الإعلات » . 

وهو هنا أيضآ يحول فى نفس اللمعاق » ولا يضيف إايها إلآّ فكرة 
الاغتر اب » الى طالما رددها الصوفية قبله استناداً إلى حديث مشهور يقول : 


.؟7١؟ «محاضرة الأبرار ع ا ص‎ )١( 


وسيعود الإسلام غرييا كا بدأ غريباً » فطونى للغرباء من أمى ؛ . والصوق 
فى الدنيا غريب ٠‏ لأنه مفقود الوطن » إذ وطنه الحق هو عام الألوهية » 
عام الحقيقة » فهناك اللياة الأبدية . 

وبالحملة فإن أهم مايريد ابن عرى إبرازه فى مذهب شيخه أنى مدين 
هو التوحيد ء أى القول بأن الوجود واحد » ولا موجود إلا الله . فهذا هو 
التوحيد اليق ء ووتوحيد العارفين محض التحقيق» )١(‏ » وكل صوق 
يظل مسافرا إلى جمال الحضرة العلية » ولا يستقر به المقام إلا فى التوحيد » 
إذ التوحيد كما قلنا غاية المقامات ونباية الأحوال . والصوف لايشعر بالوصول 
إل إذا فنى عن الإحساس قأحرك أنه ىم حضرة الإيناس» (7) . 

وابن عرى يرى أن أيا مدين قد بلغ غاية الغايات » فيقول إن بعض 
الفقراء رأى الله تعالى فى المنام وهو يقول لأنى مدين () : « مادة سرك 
بسنا نورى ؛ وغذاء روحلك برؤيتى وسرورى ؛ وقليك موضع عظمي 
وجيروق . هى أحوال” مبى اقتبستها » ولى رددما 1 فأنتى ولى _صرت 
يا أبا مدين!! جاوز نظر الناظرين نظرّك ء وتعلق لى فكرك . فلما قتدرتى 
قدرى كتت سمعّك وبصرك » وعرّفتك لى فعرقتى » ونزهت سرك عن 
سواى فنز هتنى » فأنت ظاهرٌ وباطن فى ولى . - فقال أبو مدين : سبحانك ! 
سبحانك ! اللهم أدم فضلك . أعجزت الأوهام عن وصف وصفك » 
وامتلأت الأسرار أنسآً بيذكرك . ثناٌ ثناؤك » وأمرى أمرك . فواصل اللهم 
نورى بنورك » فلا يقتبس الفضل مننلكث إلا بك »© 

وهذه درجة من الأنس بالله لايبلغها إلا القطب . وابن عرلى فى ومواقع 
النجوم» يشهد له أولا رص 1١١‏ ) بالإمامة » وأن مرتبته فوق الأبدال » . 
لأن الأبدال تعتاص عليها بعض الأشياء » وهو لايعتاص عليه شىء » وهذا 

(1) ومحاضرة الأبرار ه » ج25 ص 16. 

(0) جل ص .8١‏ 


() ديص 140,. 


فنا 


لم يرغب فق مقامهم » بها هم كانوا راغبين فى مقامه » ثم يشهد له بعد ذلك 
(ص 158) أنه و مامات حبى كان قطباً قبل موته بساعة أو ساعتين » + 
أخيره بذلك أبو يزيد البسطامى فى رؤيا رآها . 
وهذا التوحيد الذى نادى به أبو مدين قد جر عليه سخط الفقهاء » 
فوشوا به عند يعقوب المنصور » سلطان الموحدين » وقالوا له تمكيناً 
لوشايتهم : ٠‏ نا نخاف منه على دولتكم » فإن له شبها بالإمام المهدى » 
وأتباعه كثير ون بكئل بلد6(١)‏ . ووقعت هذه الوشاية فى نفس يعقوب المنصور 
و وأهمه شأنه . فبعث إليه فى القدوم عليه ليختيره . و'كتب لصاحب مجايه 
بالوصية به والاعتناء » وأن حمل تحير حمل . فلما أخذ فى السفر شق على 
أصحابه وتغيروا وتكلموا . فسكتهم وقال لهم : إن منيى قربت » ولغير 
هذا المكان قدرت » ولابد لى منه » وأنا شيخ كبير ضعيف لاقدرة لى على 
الحركة . فبعث الله تعالى من يحملنى إليه برفق » ويسوقى إليه أحسن سوق . 
وأنا لا أرى السلطان ولا يرانى . فطابت نفوسهم وذهب بؤسهم » وعلموا 
أنه من كراماته . فارتحلوا به على أحسن حال » حى وطئوا به حوزتلمسان 
فبدت له رابطة العباد ققال لأصحابه:ما أصلحه للرقاد ! فمرض مرض 
موته . فلما وصل وادى يسر » اشتد به المرض » ونزلوا به هناك فكان آخر 
كلامه : الله الحق . وتوق ... فحمل إلى العباد مدفن الأولياء الأوتاد » . 
ولما وقعت هذه الحنة لأبى مدين سعى ابن عرلى - فيا يبدو - لإزالتها 

وكان فى ذلك الوقت ق قاس + فبذل مساعيه ما استطاع لإنقاذ شيخه 
مما دبره له فقهاء الظاهر » لكن لم يكن لابن عرلى من المكانة ما يسمح 
لشفاعته أن تنجح . ونراه يغتم لما وقع لشيخه من الام » كا ذكر ذلك فأ 
والفتوحات» إذ يروى أنه ذهب وبعض الأبدال إلى جبل قاف » فمروا 
بالحية التى تحدق به . فقال البدل محبى الدين : سام على الحية فإنها سرد 
عليك السلام . فسلموا عليها فردت ثم قالت : من أى البلاد » فقالوا من 
<< () المقرى : نفم الطيب » ج 4 © صن 511 . 


يفنل 


يجاية . فقالت : ما حال ألى مدين مع أهلها . فقالوا لها : يرمونه بالزندقة . 
غقالت : عجبا والله لبى آدم إذ والله ما كنت أظن أن الله عز وجل يوالى 
عبداً من عبيده فيكر هه أحد . ققالوا لما : وومن أعلمك به ؟ فقالت : 
سبحان الله ! وهل على الأرض دابة تجهله . إنه والله من اتخذه الله تعالى ولياً » 
وأئزل مبته ف قلوب العباد فلا يكرهه إلا كافر أو منافق » . 

وهذه الحية هى طبعاً لسان حال ابن عرلى ها هنا . وهذا هو الذى يفسر 
ارات الأثمة الى يتحدث با هنا .0000000 

ْ لقد ظل ابن عرى مخلصآ كل الإخلاص لذكرى شيخه ألى ملدين ©» 

ولم نره تحدث عن شيخ من معاصريه .بذه الحرارة وهذا التقدير الذى يبلغ 
مرتبة التقديس الكامل . ولا مر بتلمسان فى رحلة إلى الشرق توقف أمام 
مره فى العياد ء وكأن لسان حاله يقول : 

لبيك يا أبا شعيب ! يا قطب العارفين » ومرشد السالكين » يا قنبسآً 
من نور سيد المرسلين ! 

لبيك يا أنيس الوحوش » وحبيب الطيور » وراعى التفوس » ومالىء 
الكتوس محميا التوحيد . 

ونحن نضم صوتنا إلى صوت ابن عرلىء وإن كان فريق من الناس يرى 
؛ أن صوت أى مدين وصوت ابن عربى يرئان اليوم رنين العملة الزائقة فى 
عصر الآلية والصتاعة الفنية والإنتاج الصناعى . ولكننا تقول لحم : كلا » بل 
ما أجمل صوتبما الرائع الصاق بين صفير صفارات المصانع وزئير آلات 
الدمار الحديث ! وما أسهى وجهيبما بين دخان المداخن وشحوب عبيد 
الآلات ! لأن صويبما هو نداء الإنسائية الخالدة » الإنسانية التى ضاعت 
قيمها فى هذا العصر تحت تأثير م ثورة الجماهير » وطغيان التكنيك وعيادة 
زيادة الإنتاج وتضخم التقود . ولأن نظراهما الرفافة الثاقبة الوضاءة هى الأنوار 
فى ظلمات المادية المفرطة والاحتكارات القاتلة لكل معى نبيل فى الإنسان . 

ألا فلنهتف أيضاً : لبيك أبا مدين ! ولبيك محبى الدين ! 


1١14 


القصزالساون 
وا 22 


2 وَعملاة | لِنْصّوه ف 
الأُمتتاذباسا لماو 


المواهب غير محدودة » والاتجاهات عمتلفة » والقدرة تظهر فى الأعمال 
كا تتجل ى الثقافة » وقد نبغ (ابن عرلى) ى ثقافات عديدة أدبية » 
وفقهية » وعقائدية » وتصوفية . وأشهر ماعرف به ( الثقافة التصوفية) » 
أو ( ثقافة أهل الإشراق) . بلغ فيها غاية مكينة لايكاد يوازيه فيها أحدء 
أو يدانيه مدان . جاء مادة خصبة » ومحوث جمة وناضجة حاول فيها 
فرق تاه فت الله 00 1 

وتحن فى حاجة إلى مثل هذه المعرفة للوقوف عليها » وما ترمى إليه من 
مرام فلسفية » فى وقت لم تنشر فيها مؤلفات مبسوطة تعين الاتجاهات » 
وماتدعو إليههما أدى إلى تضارب ف الأراء» فجاء بالبيان الوافى » بالرغم مما فيها 
من التواء لضرورة اقتضت للتخى ء وتكم فيها لما احتوت من غنالفة للدين 
القوم .كانت دعوته للإشراق بالغة الحد » فهو مرجع حصب لعقائد (التصوف) 
الغالى ولعقائد ( أهل الإبطان ) وهى عينها لا تختلف بوجه عنها . 

كانت هذه البحوث ضئيلة » ولا تى بالحاجة » فقد شاعت عندنا آراء 
الحلاج » ورسائل إخوا ن الصفا ء واراء ابنسينا فى ( التنبيهات والإشارات) » 
و(كتب السهروردى المقتول) » قداخلها الأخذ والرد » كا أن أبا نعيم 
الأصفهانى أول من تعرض لا يعتقدون من وحدة وانحاد فى أول كتابه 


فده 


( حلية الأولياء ) » وابن الحوزى ف رده على الحلاج ٠‏ وق كتابه ( تلييس 
إبليس ) . كا أن ابن دحية الكلبى فى كتابه ( النبراس فى تاريخ خلقاء 

بى العباس ) قد أوذ ضح مطالبهم أكثر حيث قال : 

د وكانت لهم للعبيديين أيام مأثورة » ومواقف منظومة ومنثورة» 
غير أنْهم تمذهبوا بمذهب الباطن الباطل» وتحلوا من اعتقاد التعطيل بالاحتقاد 
العاطل » وقالوا بتناسخ الأجساد والحلول والاتحاد » وأتوا من تشنيع الأأقوال 
الفادحة فى الميعاد ٠‏ بصريح الإلححاد . واحتقبوا بالكفر معتى واسما » 
وتنوعوا فى مظام العباد . وقد خاب من حمل ظلما و(١)‏ . 

وكان أرباب هذه العقائد مطاردين ٠‏ قتل »نهم الخلاج سنة 9:# ه ‏ 
4من تموز سنة 1191 ع(2). ولا يمختلف هؤلاء عن عقائد العبيديين ى أمر » 
فالمممائلة مشهودة . 
العلماء لا عنعون من الاطلاع والمعرفة للرد عليهم ع وبيان ما يعتقدو ن » 
ومعرفة ما عندهم من الأمور الضرورية » ولكن هذا اللليفة كان يعمل الشىء 
وضلاه . والحق أنهم متكتمون حتى أيام العبيديين . 

دعا اين عرلى بامهماك » دعوته إلى الإبطان أو التصوف الغالى بصورةر 
سافرة بلا تكتم [لاقليلً . وتهالك فى سبيل انتشارها ؛ فلم يكن حياديا ف بسط 
الآراء بل كان يحاول ما استطاع بث دعوته الملحة . ومن ثم أدى به الأمر 
إلى تضارب ف الآراء فما له وعليه فى القبول والرد » لما ملك من حعافظة 


)١(‏ كتاب البراس فى تاريخ خلقاء يى العيباش ص ١١١‏ طبع عطبعة المعارف - يغداد 
سنة 1145 يتحقيى ومقامى . 
(0) التصوف الإسلام للأستاذ عمر فروخ ص ٠١‏ طبعة بير وت سنة #55 اهلا ع وام. 


شنا 


على خط الررجعة » وفرض أمرها على الناس بياعتبارها ملهمة من الله تعالى » 
أو من الرسول ( ص ) ليكسبها قوة » وأن ينال مها إذعاناً . بالك فسبيلهاء 
وتظاهر بالزهد والتقوى ٠‏ لتكون كلمته مقبولة وقرله الفصل مسموعا لاأنه 
فليسوف يقرر مذهباً إشراقياً مسجرداً . 

لبمّنا معرقة هذه الحياة التصوفية المنحرفة الحائرة فى شذوذها وق 
حرما الى لا هوادة فيها . ونفرق بينها وبين عقائدنا . 

والرجل هو أبو بكر محمد بن على بن محمد ( ابن عر ) الطاق . 
ولد فى مرسية من بلاد الأندلس ق /الامن شهر رمضان سنة٠"ه‏ ه 56ام. 
ثم ذهب إلى أشبيلية وبعدها رحل إلى بلاد الشرق » ومنها إلى مصر سنة هه 
جاء داعياً » مزوداً بثقافة كاملة ٠.‏ ومعرفة وافرة . ولا شلك أن المهمة اابى 
تخلص لا هى ( الإشراق) أى ( الأفلاطونية الحديثة ) عقيدة الباطنية » 
وعقيدة غلاة التصوف . وهى عقيدة قديمة سابقة لظهور الإسلام بقرون . 
حاول بثها » وأعلن أمرها » وهو على يقين من أمر نجاحه . مدحه كثير 
من المتصوفة » وأثنوا عليه » ونعتوه ( بالشبخ الأكر) . أضافوا إليه هذا 
اللقب فكان أكير داعية حرص لا مزيد عليه . 

ويبمنا ذكر ماتولد من آراء متماكس.ة » وما حدث من معارضات شديدة 
له » فأوجبت السخط عليه . فإنها حين سمعها العلماء تلقوها بنفرة » فكفروه 
من أجلها » ا انطوت عليه من مخالقة لما عرف من الدين بالضرورة . 
ومع هذالم يبدأ فى دعوته ولم يبال معارضته نصوص الككتاب الككريم بصراحة» 
فولد الحدال العنيف بينه وبين العلماء » وظهرت منه شطحات مما أدى إلى 
الثقمة عليه فأريد هدر دمه » وإراقته » وإن أحد علماء المغرب على بن فتح 
البجانى رآه قد حبس فى مصر ء وأن وضعه كان خطراً فسعى جهده لإنقاذه » 
فأطلق سراحه » فتجا من الوقيعة به . 

م يهدأ ابن عرنى » فذهب إلى الحجاز . وبعدها مال إلى العراق ٠‏ م 
إلى ربوع الروم » ومنها إلى أرجاء الشام فبث ما يحمل من آراء ونزعات 


ندنا 


أو نزغات» ونشر ماعنده من مؤلفات» وتوف بدمشق فى 78 من ربيع الأول 
سنة 1" مه ١١‏ من تشرين التاق سنة ٠154م‏ . 

كان العالم الإسلامى ماتنجا فى اضطر اب . هاجمه المغول بقيادة جنكيز خان 
من جهة » وأهل الصليب من جهة أخرى » فارتبك أمره » ولم يظهر هؤلاء 
الباطنية إلافى فرص مثل هذه اغتنموها الدعوة » فرأوا الحو خالياً قجاءوا بم 
عندهم كالخلاج » والقرامطة » والعبيديين » والمقنع » مد 
الأوضاع الملائمة ليبث ما عنده . 

رأى مقاومة عنيفة . وك ما علمن أذ الكتب التسوية إل مهم من 
كفره من أجلها » ومنهم من قال أنمها مدسوسة لما رأوا فيها من عخالفة 
ل اللي اانه ارقم ل ناركن لك الال فل 
يصح التأويل فيا لم تساعد عليه الألفاظ » وتحتمله اللغة ؟ . 

وهذه تحتاج إلى نظر . فإن أتباعه لا يقولون بالدس . واتما ير كنون إليه 
عندما تشتد الفتنة عليهم » لدفع الغائلة ع وهنا تدعو الخالة إلى الرجوع إلى 
مؤلفاته وما فيها من وحدة وجود » واتحاد » وحلول » ورفع تكاليف وهذه 
من أهم ما يتوجه عليه النقد فيها . والتنديد المر من أجلها . 

وهذه المطالب هل تخالف صراحة العقيدة » أو ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة ؟ 

وجواينا أنها تخالف بلا ريب . ولا ترال الأمم جارية على منع الآراء 
الحدامة» المضرة بالشعب أو الخالفة للآداب العامة » أو ل 
( رب قول أنفذ من صول ) أو كا فى الآية الكريعة : « وإن" يقولوا تسمع 
لقوله(1) وإن من البيان لسحرا » . 

إن الأمة العربية » والأمم الإسلامية لم يبدأوا فى وقت من مقارعة هؤلاء 
وإن" اكتسوا كسوة الزهد والصلاح ظاهرا . ول يلتفتوا إلا لما قالوا . وهناك 
المحاسية والمناقشة . 


(1) سورة المنافقون آية 4 . 


١ 


ومن أجل من" ظهر ى كشفما عندهم من عقائد : 

. العز ين عبد السلام‎ - ١ 

س شيخ الإسلام ابن تيمية وأعوانه . 

. العلاء البخارى : قى كتابه فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين‎ ٠ 

5 برهان الدين ابراهيم البقاعى » وله كتابان نشرا بعنوان ( مصرع 
التصوف ) . 

© س شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى . 

؟ جلال الدين السيوطى . 

/ا ‏ عبد الوهاب الشعراق . 

م - السرهندى ( السهر تدى )» 

8 أيو الثناء محمود شهاب الدين الألوسى . 

وقد بلغت مؤلفاته خمسهائة كتاب(١)‏ . ورأيت ق خزائن استنبول 
رسائل فى أسماء مؤلفاته . ويهمنا أن ندخل فى موضوع أشهر مؤلفاته وأعظمها 
أثرآ قى الأوساط العامية » وما قيل فيها » ومنها : 

3 قمصوص الحكم‎ ١ 

وهذا أكثر ما اشتهر به من مؤلفاته . حيث جلب السخط عليه » وثار 
عليه العلماء من أجله لما احتوى من آراء متحرفة دعت إلى تكفيره . قال ى 
أول خخطيته : 

و أما بعد فإنى رأيت رسول الله ( ص )ف مبشرة أريتها فى العشر الآخر 
من الحرم سنة 11 ه بدمشق وبيده كتاب فقال هذا كتاب فصوص الحكم 
خذه واخخرج به إلى الناس يتتفعون به . فقلت السمع والطاعة » . 

وبهذا يحاول أن يجعل له قيمة فى النفوس ليجذب الناس إليه » » وإلى 
الأخذ به ومطالعته . وهكذا فعل صاحب ( رسالة الزوراء) » وأنه ألهم مها 
)١( 03‏ أحصاها الأستاذ كوركيس عواد عضو امجمع العلمى العراق فى مقالات تشرهافى 
ملة الجمع العلبى بيسشق ف انخلدين ؟؟ لسنة 1484 و 8٠‏ لسنة 14686 م. 


1 


فى مشهد الإمام على ( رض ) . وهو جلال الدين الدوانى . وبأمثال هذه 
يحاولون ترويج ما عندهم من يضاعة . والدعوة لها . ولما قرأه العلماء » 
وانتشر بين ظهرانيهم كفروه . ولم يفده ما قاله » ولا التفتوا إليه . وكا 
يقول : 

إن ابن آمنة ضيّق بقالته أن لا نى بعده . ولذا قال إن الولى يأخد 
من -حيث يأخحذ الملك المبلغ إلى الرسول (ص) » ففضله على الرسول . 

ولذا قال كاتب جلى : 

اختلف الناس فيه رداً وقبولا . فبعضهم أنى عليه » وتلقاه محسن 
القيول ٠‏ وشرحه . وانتقده آخرون بالإنكار والتكفير » فصتل الشيخ 
أبراهم بن محمد الحلى اللخطيب يجامع السلطان محمد المتوق سنة 155 هم 
(465 ه) كتاباً فى رده سماه : ( نعمة الذريعة فى نصرة الشريعة ) . تعدد 
فى كتاب فصوص الحكم القيل والقال » وكثر التزاع والحدال » فالأولى 
ترك النظر فيه » وعدم الالتفات إليه تأسياً يقوله عليه الصلاة د 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك(1) . 

وعد" الاستاذ محمد طاهر رفعت الرسوى فى كتابه ( ترجمة حال 
وفضائل شيخ أكر محى الدين ) (1) 47 شرحا على الفصوص . وعد من 
شراحه صدر الدين القنوى المتوق سنة 5/١‏ ه. 

وإن عبد العزيز بن عبد السلام الدمشى ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وآخرين كفروه . والمهم أن ننظر إلى ما عرف عنه » وأن نرجع إلى نصوصه 
الصادرة منه قثراها لاتختلف عما قال علماؤنا فيه . وهم من أصدق الناس . 

)١(‏ كشف الظنون ج؟ ص ه5؟١‏ ء وميزان الحق فى أتباع ما هو الأحق لكاتب جلرى 
ياللغة التركية . وجاء فى هدية العارفين أن وفاته سنة هاه ه وأن له كتاباً آخر فىهذا الموضوع 
سماه ( تنبيه الغبى فى تتزيه أبن عرى ) . 

(1) طبع للمرة الأولى سنة 1١895‏ م »ء و ألثائية سنة ١814‏ ه باستنيول بالاغة التركية دون 
فيه جملةكبيرة من مترلفاته . 


لزنا 


وكانوا يتوقون كثيرا من تكفير المسلم لاسا إذا كانت 'كسوته دينية . ومع 
هذا كفروه . ومنهم من قال إن الكثير من آرائه مدسوس عليه . فالدليل 
إذا طرقه الاحتهال بطل به الاستدلال . منعوا كتبه » فكان القوم فى مأزق 
حرج . وأن أتباعه تمسكوا -بذا القول ليصدوا الناس عن مناقشته » والتخلص 
من الاعثر افوس عليه . ولم تظهر النسخة الصحيحة من فصوص الحكم ليعول 
على قوله فيها . ولكنها شاعت المدسوسة كنا قيل . وهى متداولة وعليها 
شروح كثيرة من الأولى مراجعة نصوصها » والحكم عليها سواء كانت 
صادرة منه أو لم تكن . فالأولى أن لا يرك وشأنه دون مناقشة أو رد . هذا 
مع العلم أننا لم نجد من أتباعه من طعن فيه وما أصدق ما قيل : 
قد قيل ذلك إن' صدقاً وإن" كذباً فما اعتذارك من' قول إذا قيلا 

طبعه طيعة نفيسة الأستاذ الدكتور أبو العلا عفيق وعلق عليه سنة 
مم١‏ ه1945 م . فى دار إحياء الكتب العربية . 

وأقول من المهم أن تأخذ أهم ما قال » ونقابله ما عرف من نصوص ى 
الإسلام لاسيا ما كان معلوما من الدين بالضرورة . وإن قوله ب (وحدة 
الوجود( نص عليها الأستاذ الدكتور أبو العلا عفيق وهى اعتبار أن العالم هو 
الله سواء كان فى ( تعيناته ) أو كان فى ( أعيانه الثابتة ) . وهكذا يقال ى 
صقاته » وثى وجوده قبل «التعينات) . 

وهذا لامختلئ بوجه عن عقائد الباطنية » ولا عن عقائد الإسماعيلية » 
وكتاب سمط الحقائق وهو من أهم كتب الإمماعيلية لم ينحرف عنه ابن عرب 
قيد شعره > 

وجاء فيه : 

الحمد لله العلى السامى ‏ عن صفة الكمال والمام 

إن الكمال والعام صنعته سبحانه تقدلست هويته 

فو صقه ؟) أنى تشبيهه ونعته وحيلهة نمويه 


يننا 


والعجز عن إدراكه إدراك 


جل عنالبحث جل ومن ول 1 


إذ الحروف كلها خيبرعة 
وما لنا إليه من طلريق 
أنه سح سسا نه الإلنسه 
وإن دعت ضرورة العيارة 
عجرا عن التبيين للمراد 


والتى تعطيل به الملاك 
وعزّ أن محصره لفظ الكلم 
فهى على الخترعات واقعة 
ولا لنائىء سوى التصديق 
وما لنا من ميدع سواه 
إل الحروف فهى مستعارة 
إل ا منا ونقصا باد(١)‏ 


ومن هذا نعلم أن ( عقيدة الاسماعيلية ) عين عقيدة ابن عرلى بلا زيادة 
ولا نقصان » ولا يبمنا أن يعتقد ما شاء فهو حر ويجب أن تكون العقيدة 
حرة ؛ ولكن لا تلثم عقيدته وعقيدتنا » والقرآن الكريم يقول : « هو الله 
اللخالق البارىء المصور له الأسماء الحسى ٠ )١(‏ . ولا نقول : تعالى عن 
صفة الكمال . كا لا نقول : إن وصفه تشبيه » بل تقول هل من خالق 
غير الله ؟ 

هذا . وإن مصطلاح القوم معروف . بميلون إليه لاتغطية » ويتخذونه 
وسيلة للتسئر والتخى » ويبدون معاذير لتوجيه الناس وانصرافهم عله حتى 
لا يتطاولوا عليه بألسنتهم . ولا يصعب حل المصطلح ء فلم يكن لغزراً 
من الألغاز الممتنعة الخل . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة فى مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود . 
نشرها الأستاذ السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار وأشرف عل تصحيحها 
فى الحزء الرابع من رسائل شيخ الإسلام أبن تيمية » سنة 1744ه » وطبعت 
فى مطبعة المنار محصر ى ٠١”‏ من الصفحات بين فيها أقوال أهل الوحدة . 
ومنهم ابن عرنى » والتلمسانى فرد على أصحاب القول ها لاسما ابن عرنى » 

.15 سمط الحقائق ص ١؟ طيعة المعهد الفرنى بدمشق للدراسات العر بية  دمشق سنة"اه‎ )١( 


عشر بعحقيق كاتب هذا المقال . وهو معد لطبعة جديدة مصححة . 


(0) سورة الحشر ٠»‏ 74. 


لرنا 


وأبطل القول ب (خاتم الأولياء) » وقولهم بإيمان فرعون . سيأق ذكر الردود 
عليه وعلى من قال بقوله . 
؟ ‏ الفتوحات المكية : 

من أعظم كتبه الى جلبت السخط عليه . وى نحونها استوعبت فلم 
تدع قولا لقائل . جاء مها : 

و كنت نويت الحج والعمرة » فلما وصلت أم القرى أقام الله سبحانه 
وتعالى فى خاطرى أن أعرف الولى بفنون من المعارف الى حصلتها فى غيبى . 
وكان أغلب هذه ما فتح الله سبحانه وتعالى عند طواق ببيته المكرم » . 

وغالب الباطنية يذ كرون الإلهامات ء وما فتح الله به عليهم بأمل أن 
يكتسب قولهم مكانة فى القبول » وأن تذعن لهم النفوس عع أن هذه الآراء 
لا تأنلف ونصوص الشرع الشريف . وإنما هى إشراق صرف . ومعروفة 
قبل ابن عرلى بكثير . 

وقال فى الباب الثامن والأربعين : 

و واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار » ولا عن نظر 
فكرى » وإنما الحق تعالى يملى لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطاره » 
وقد نذكر كلامآ بين كلامين لاتعلق له مما قبله » ولا بما يعده . وذلك 
شبيه يقوله سبحانه وتعالى : « حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى » 
بين آيات طلاق ونكاح وعدة ووفاء. 

يريد أنه ليس له من الأمر شىء . وإئما يتكلم دون اختيار » وبلسان 
الوحى والإلهام » تجاسر مبذا الكلام وأبدى أن القرآن الكري مثله . وقال : 

و وأعلم أن جميع ما أتكلم فيه فى مجالسى وتصانيى إما هو من حضرة 
القرآن وخزائنه فإنى أعطيت مفاهم الفهم فيه » والإمداد منه . ؛ 

وهذه دعوى يؤيد بطلانبا الخالفات لتصوص الكتاب » ومثل هذا 
الزعم ما قال عن رجل سكير خرج من الحمارة فقال : 
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إذا العشرون من شعبان ولت فواصل' شرب ليلك بالتهار 

ولا تشرب بأكواب صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار 

فسمعه عابد فتأثر بما قال » وهام فى الرية . فهم غير ما هو مفهوم من 
لفظ الشعر وبأمثال هذا يريد أن يقول أن يعارضه : إنما أنت محدث 
فاستمع ! 

لاتفهم ما فهمت فليس لك إلا القبول والإذعان .. 

وى أول الفتوحات مقدمة فى فهرسه ذكر فيها 51٠‏ بابا ٠‏ والباب وهه 
منه باب قال فيه أنه عظيم جمع فيه أسرار الفتوحات كلها . وجد مخطه فى 
آخر النتوحات » وكان الفراغ من هذا الباب فى شهر صفر سنة 579 ه. 

ولعل هذا أشبه برسائل إخوان الصفا » ولأصحاءها ( رسالة جامعة) . 
فمشى على منوال القوم . وهو منهم . 

واختصر الفتوحات الشيخ عبد الوهاب الشعرافى المتوق سنة #/1ة هم 
وسماه ( لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية ) . وفرخ منه فى 
ذى الحجة سنة ٠95و‏ ه. 

جاء فيه : وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة منها لم يظهر لى 
موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة فحذفت من هذا المختصر ( يريد محل النظر 
فى التكفير) » وربمما سهوت فنتبعت ما ى الكتاب كنا وقع فى البيضاوى مع 
الزعشرى ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع اللى حذفت ثابتة عن الشيخ 
محبى الدين حتّى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين محمد ابن السيد 
أنى الطيب المدنى المتوق سنة 405 ه فذاكرته فى ذلك فأخرج إلى" نسخة من 
الفتوحات الى قابلها على النسخة التى عليها خط الشيخ محبى الدين نفسه 
بقونية ء فلم أر فيها شيئا مما توقفت فيه وحذفته » فعلمت أن النسخ الى فى 
مصر الآن كلها كتبت من النسخة البى دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد 
أهل السنة والجماعة كا وقع له ذلك قى كتاب الفصوص وغيره . 


ل 


وقد أطلعبى الأخ الصالح السيد الشريف المدنى على صورة ما رآه مكتوباً 
مخط الشبخ محبى الدين وغيره على النسخة الى وقفها فى قوئية . قال السيد 
وهذه النسخة فى/" مجلداً وفيها زيادات علىالنسخة الأولى الى دس الملحدون 
فيها العقائد الشنيعة . وقد تكلم العلماء فيها ف الفتوحات ) . قال البقاعى 
يسميها الْحمَقون ( الفتوحات المكية )١()‏ . 

وهنا أقول : 

كان المدير الأسبق لمتحف الأوقاف الإسلامية التركية فى استنبول 
الاستاذ عيد القادر قد ذكر لى أنه رأى فى قونية نسخة عليها خط محبى الدين 
ازن :غرن: كنا لآ أذ كر عد الأجراة .ومن اللمكن مزاجنتها » ولكن 
المسألة لا يحلها النقل وصحته . وإثما الواجب أن تدقق حوبا ودرجة 
موافقتها لما هو معلوم من الدين بالضرورة وإلا فلم نكن" قد عملنا شيثاً . 

وقد استتخرج كثير من المتصوفة رسائل من كتابه هذا بأمل بث آرائه 
ونشرها . ومنها ما نقل إلى الث كية مثل كتاب ( لب اللب ) ويسمى ( سر 
السر) أيضا » ولم يعين أسم مترجمه إلى التر كية .() ورسائل كثيرة . 
وكتاب الفتوحات استوعب آراء أهل الإبطان» فلم يرك شاردة ولا واردة . 

وقالوا فى عباراته فى أكثر الأحيان اضطراب . وما ذلك الآ للتعمية » 
ومحاولة التخلص مما يتوقع حدوثه عند الإحراج . وإلاً فهو الأديب الذى 
استغل” الأدب لتبليغ آرائه . فهو قادر على البيان ١‏ فلا يعوزه لفظ » ولا 
يعمر عليه تعبير . وصح أن يقال فيه : يغلب الحق باطله . كفره جماعة 
وقطعوا بزندقته » وإن الوقوف على كل باب منه يحتاج إلى تفصيل » وهو 
المتختى » وله المهارة فى تبليغ آرائه . وفيها إشارات» فلم يكن على بساطته . 
فهو صاحب نحلة يحاول تلقينها » ويدعو إليها » ومنها نستخلص ( عقائد 
المنصوفة ) من الغلاة . وهى جديدة ف الإسلام . 
)١(‏ كشف الظنوثج 7 ص 1184 بتلخيص . 
(؟) طبع سنة م1719 م باستقبول . 
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م كتاب الخلالة 

هذا الكتاب طبع فى المند سنة 151 ه فى مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العمائية . وى خزانبى مخطوطة منه ضمن مجموعة . وورد ذكره بين أسماء 
مؤلفاته » فلا يخطر على البال أنه مدسوس . بل نراه منسجما وآراءه الأخرى. 
ومطالبه فى أن البارى تعاى موجود أو غير موجود . وى صفاته وهل يجوز 
نفيها » أو إثباتها . ولا يخلو من طمطانيات لاتعمية . وفيه أن الله تعالى أصل 
الموجودات ( الأعيان الثابتة ) ولا يوصف أو ينعت » ولا يصح أن يسمى 
بامم الله كما أن صفاته لا يصح ذكرها سواء قبل التعينات أو بعدها فذلك 
تجسيم بالوجه الذدى ذكرناه نقلاً عن كتاب سمط الحقائق » ومحوثه لا تختلف , 
عن محوث ابن عرى » وفيه ما يكفتر به لانكاره الوجود يقوله لا أقول 
موجودا » ولا أقول غير موجود » والصفات كذلك يصرح بأنه لا يثبت 
الصفات ولا ينفيها وإنما يعتقد بأنها ى حالة الأعيان الثابتة لا يصح وصفها 
أو نعتها بأى نعت وإلة كان ذلك نجسيمآ » وبعد التعيينات فهى لايصح 
وصفه مها لأنها زائلة أو غير ثابتة . 

هذا » ومؤّلفاته الأخرى كثيرة » وعلى هذا الانجاه . 

آراء ايبن عزبى 

وهذه ميئوثة خلال سطور كتبه . وشعره فى وحدة الوجود كثير ليعلق 
فى الأذهان بسرعة » كما أنه لا مخلو من بيان (رفع التكاليف) فى حين أننا 
لانرى أمة رفعت المسكولية (التكاليف) عن أفرادها . ولا تزال ( قوانين 
العقوبات) نافذة المفعول . ومثلها (القوانين المدنية) » قلا إباحية لدى جميع 
أمم العام . 

ومن آرائه : 

١‏ - إن الولى أفضل من النبى يأخذ من حيث يأخذ الملك المبلغ إلى 
الرسول . وبذلك فسدت عقائد كثيرة . وتولد فى المتصوفة الغرور قصاروا 
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مشرعين . وصار هم حق التحليل والتحريم . وق هذا عغالفة صريحة للآية 
الكريمة «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب (1) . 

؟ ‏ وحدة الوجود : ويترتب عليها أن العالم هو الله سواء أكان فى 
حالة الأعيان الثابتة أو التعينات كما يعرتب (رفع التكاليف) و (الإباحية) على 
هذه العقيدة . فالعبد رب » والله عبد . ليت شعرى من المكلف ؟ 

م الإشراق أو الوجود المحسوس لا ينعت أبداً فى حالة الأعيان 
الثابتة » ولا يصح أن يوصف . وهذا يقولون بإنكار الصفات ا تقدم . 
وعندهم الفيض يفدمر ون به (الخلق) . ويقولون لا موجود إلا هو . أى 
العالم كله هو الله . 

- الحقيقة المحمدية : شكل آخحر عن وحدة الوحود . 

ه ‏ إنكار البعث » والثواب والعقاب . فلا أمر ولا آمر ولا مأمور . 

1 - الاعتقاد بصحة كل عقيدة حبّى واو كانت عبادة حجر أو 
إلى آخر ما هنالك من أقوال “هدم الميادىء الإسلامية » وما هو معلوم 
من الدين بالضرورة . وكا قلت لا تختلف عقيدته عن عمّائد أهل الإبطان ‏ 
فهم متحللون . 

أثر الإبطان 

تتجى صفوة العقيدة الإسلامية فى آيات كثيرة تتضمن الإيمان بالله 
وتوحيده وتنزيهه » ويصفاته الواردة فى الكتاب وهى الأسماء المسبى وأنه 
لا تدركه الأبصار . وليس كثله شىء . وهكذا الإيمان بالبعث . وهده 
صريحة لا تقبل ريبا ولا اشتباها ‏ قبلها العرب وأقوام عديدة للا فيها من 
بساطة وإحكام . دامت إلى آخر القرن الثالث . 
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ارقن 


ثم دخحلتها آراء كلامية . وبقيت ظاهرة وى هذه الأثناء دخل الإشراق . 
وهو القول بوحدة الوجود » والانحاد » والحاول » والقول برفع التكتاليقف 
مما يخالف النصوص القطعية المعروفة من الدين بالضرورة . وظهرت هذه 
الآر أء على يد (الخلاج) وكانت عقيدة (الدولة العبيدي) وانتشرت ى 
اللفاء . وظهر ابن سينا ى كتابه (الإشارات والتنبيهات) وأوصى أن يتكم 
فيه » ولا يبذل لغير أهله . ثم ظهر السهروردى المقتول فنشرت آثاره ىق 
الإبطان » ولكن ابن عرنى ظهر عقياس واسع فظهرت عقائد منحرقه ىق 
الإسلام ليس له عهد مها . 

تكلم ابن عرى بصراحة أكثر وإن كان لا يلو قوله من التواء يحافظ 
فيه خط الرجعة . وظهرت منه شطحات قزج فى السجن عصر » وأرادوا 
هدر دمهء فأنقذه بعض المغاربة ٠»‏ فذهب إلى مكة المكرمة » وادعى الكشف 
وأوضح (أن ما يناه العقل بالكشف انهدم) » ورغم أن لديه العلم اللدق ء 
والفيض ... وقد قال الاسماعيلية أنه حجة من حجججهم”. وهذا غير مستيعد » 
فإن عقائد القرم واحدة لا يفرق بعضها عن البعض الآخر قيد شعرة . 
وهكذا جميع الباطنية وغلاة التصوف على هذا . 

ولا يختلف بعضهم عن بعض إلا فى أمور طفيفة وفى الرئاسة . 


فظهرت له مؤلفات ق وحدة الوجود » وق إنكار الصفات ورقع 
التكاليف » فدعت إلى معارضات قاسية من علمائنا . 

استغل حالة المسلمين العامة من اتحلال واضطراب لما حدث من حوادث 
عظيمة » وفتن كبيرة من هجوم المغول والصليبيين على العام الإسلامى ‏ 
اغتم الفرصة لبث ما عنده . ومن ثم تأثرت العقيدة الإسلامية من طريق 
الفلسفة الإشراقية على يد التواجة ( الطومى ) ومن طريقالتصوف على يد 
(ابن عرلى) . وتوالى بعده كشرون ناصروا عقائد الإبطان أو الإشراق 2 
فتكاثرت اللؤلفات وانتشرت فالربوع الإسلامية انتشاراً هائلاةة . 
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وإن (تاريخ التصوفع )١(‏ كفيل بشرح ذلك . 


ومن أشهر ما يستحق البحث : 

١‏ - كتاب (حلية الأولياء) لألى نعيم الأصبهانى . وق مقدمته ذكر 
عقائدهم وذمها . 

؟ - رسائل إخوان الصفا من كتبهم الأصلية . وأن الإمام محمداً 
الغز الى نقدها . 


م الإشارات والتتبيهات وشروحها . وهى من كتب الباطنية وغلاة 
التصوف ولياب الإشارات للفخر الرازى . 

4 - كتب السهروردى . رد ابن الحوزى على الاج وتلبيس إبليس 
له فى رد غلاة التصوف ‏ 

ه ‏ سمط الحقائق : من كتب الاسماعيلية ولا مختلف حما كتروا . 

+ - الشهرزورى . فى الشجرة الإلهية وكتاب الرموز والأمثال . 

. عبد الكريم الحيل فى كتبه الإنسان الكامل وغيره‎ ٠ 

م -- الحلال الدوانى فى زورائه وحورائه . 

إلى آتخر ما هنالك ... 

وإن المغفور له (أنا تورك) ألغى التكايا بصورة عامة ىق "٠‏ تشرين 
الثانى سنة 1958 م + وإن المسلمين عار ضوهم فى عقائدهم » وقاموا ى 
وجههم . وأظهروا بطلان ما يميلون إليه . وانتشرت بين ظهرانينا مؤلفات 
كثيرة فى الرد عليهم باللغة العربية » وكذا فى اللغة التركية مثل كتاب 
(أسرار بكتاشيان) . وآنحر من كتب ف الرد عليهم الأستاذ إسماعيل حى 
الأزميرى رحمه الله بالئر كية . وآتحر من كتب عندنا فى الرد على غلاة 
التضوف الأستاذ عبد الرحمن الو كيل و كتابه بعنوان (أهذا هو التصوف ؟). 
)١( <<‏ ف التركية ( تصوف تاريخى ) تأليف محمد عل عينى . طبع سنة 1141 م باستتبول 
وكتاب فى التصوف الإسلامى وتارعمه تأليف الأستاذ نيكلسون نقله إلى العر بية الأستاذ أبو العلا عفيق 
ملبع فى القاهرة سنة 1441 م. 
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والأمل أن يظهر لنا كتاب (تاريخ غلاة التصوف) فيا له وعليه . وغرضنا 
بياث (عقائد الغلاة) وإلا فإن الزهاد صلحاء الآمة فهم مقبولون فى كل عصر 
ومصر . ولتافى ذلك كتاب (بغداد برج الأولياء) لم يطبع بعد . 

وهنا لا أدخل ق التفصيل . وإنما أشير إلى مجموعة فى الرد على المتصوفة 
طبعت ف استنبول فى وحدة الوجود وفىعقائدهم الأخرى ق ١‏ ربيع من 
الآخحر سنة 44؟١‏ ه . وهذه المجموعة يعوزها التحقيق . 

ومجموعة أخرى مخطوطة ف الرد على ابن عرلى برقم 51/9" ى خزانة 
لاله لى فى السلمانية باستنبول . وهى مهمة جد . وقيها رسائل طبعت ى 
مصر باسم (مصرع التصوف) سنة 18/1 ه ‏ 197 م والرسالة الأولى 
منهما (تنبيه الغى إلى تكفير ابن عرلى) ٠‏ والثانية (نحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الأتحاد) . وهى للعلامة ابراهيم بن عمر برهات الدين البقاعى 
المتوق ىرجب سنة 88 ه . نشرنا بتحقيق الأستاذ عبد الرحمنال و كيل .)١(‏ 
ولابن الغرس (محمد بن محمد بن خليل البدر بن الغرس) كتاب فى الرد على 
البقاعى دفاعاً عن ابن الفارض وتو سنة 44 ه  ١484‏ م . ورسائل 
أخرى منها ما هو مذكور فى الجموعة الآولى . ومنها (قاضحة الملحدين 
وناصحة الموحدين) لعلاء البخارى (') من علماء الشام . وعندى عخطوطة 
منقولة من أصلها بقلم تلميذه النويرى . وهى صحيحة . 

وهناك مؤلفات كثيرة بينها رد على ابن عرلى » وعلى غيره من الغلاة 
منها : 

١‏ كشف الغطا عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين . ليدر الدين 
حسين اين الأهدل . 

؟ ‏ السيوف المشهورة فى ابن عرلى وكلماته النحذورة . لأنى كك 
اين عبد الله البدرى الدمشى . 
)١( 0‏ طيع مصرع التصوف سنة #/ام١‏ ه 6ه 1 م فى مطبعة السنة امحمدية فى القاهرة . 

(؟) تريمته فى الأعلام للأستاذ شير الدين الزركلى ج لا ص 775 الطيعة الثافية . 
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م أشعة التصوص . لعماد الدين أحمد الواسطى . 

4 تنبيه الغبى بتبرئة ابنعرنى برقم ه14 فى خزانة لاله لىياستنبولوهو 
للسيوطى أوله: الحمد لله والسلام علىعباده الذين اصطى...وفيه تحامل كبير 
عليه » وأمر بإحراق كتبه . ونقل تلميذه ما مخالفذلك ولا يلتفت إليه ‏ 

8 كتاب التى الفابى فى تررجمة ابن عرنلى للتحذير منه : 

5 - العلامة الكمال إمام الكاملية (0) . توق سنة 6لاره :1400م . 

/ا ‏ القول المنبى فى أخيار ابن عرلى للسخاوى (7) . 

م المعزة فها قيل فى ابن هزة . 5) لابن طولون مطبوعة بين 
رسائل تار عمية ى دمشق . 

4 - تحذير العباد من الحلول والاتحاد . لابن طولون . أوها الحمد لله 
وكق.. 

١‏ الفتح المبين ى اعتراض المعترض على محى الدين . للأستاذ 
الشبيخ عمر حفيد الشهاب أحمد العطار (؟) . 

؟ ' اليرهان الأزهر فى متاقب الشيخ الأكير . للشيخ محمد رجب 
حلمى . طبع سنة 17975ه و-بامشه ترجمة الكتاب المذكور إلى الثر كية . 

م -- وحدة الوجود ومحبى الدين. بالبر كية لإسماعيل فى ينتصر له . 

؛ ‏ شيخ أكرى نيجين سوه رم ؟ (لاذا أحب الشيخ الاكير ؟) 
للأستاذ محمد على عيى باللغة الثركية (0) . 

ه ‏ محى الدين للأستاذ طه عبد الباق سرور . 

. الإعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ ص ولام طبعة بغداد‎ )١( 

(؟) الإعلان بالتوبيخ ص 7١١‏ . 

() الإعلان بالتوبيخج ص ١1؟‏ . 

(4) طبع ق مصر ف المطبعة الفيرية سنة غ٠17‏ ه. 

(0) تأليف عمد على عينى مدرص تاريخ الفلسفة فى مدرسة دار الرشاد باستنيول . طبع 
مطبعة الأوقاف الإسلامية سنة ١88"‏ رومية 1141 ه. 
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5 (التقصوف الثورة الروحية قى الإسلام) . تأليف الأستاذ 
أبو العلا العفيق . 

هذه أهم المؤلفات » ولم تستطع أن تدفع ما توجه عليه من اعتراضات 
نخالف الدين بل الاضطراب ظاهر عليها . وما ذلك إلا أن النصوص الدينية 
صريحة . ونجابه ما نسب إليه من عقائد محيث لا تقبل تأويلاً يحتمله اللفظ فى 
حين أننا نراهم قد قبلوها بلا تأويل . وما عرف له من عقائد عبارة عن 
اعتقاد بأن المادة هى الله سواء فى حالة أنها (أعيان ثابتة) ء أو أنها (تعّينات) . 

وهؤلاء اعتنقوا عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة . وجل ما أرادوا أن 
يعكروا بفساد آرائهم صفوة العقيدة اللقة » ومرشوشوا النظام بين المسلمين . 
ويغرقوا كلمتهم أو أن يقبلوا عقائد وثنية لم يفكروا فى حقيقتها . وهى 
ليست أكير من عبادة المادة وقبول ألوهيتها . وبقوا مصرين على عنادهم 
عا لم يعرفه الإسلام فى نصوصه الصريحة بل هى على الضد منه . ومؤلفاتهم 
طافحة بدعاواهم الفارغة » فتمكنوا أن يستهووا كثيرين : فاتقادوا لهم » 
وقبلوا آراءهم » لما هلوا به من دعوى (الكشف) » و (الإشراق) » 
و (الفيض) » والوصوله إنى (العلم اللدق) . 


حاول ابن عرلى بث دعوته » وسمم أفكار الناس بما زوقه من قول 
وقام ما زاغ به عن الإسلام » فأدى ذلك إلى نتائج خرجت بالناس عن 
الإسلام . وجاء على نبجه ابن سبعين . وصدر الدين القنوي : وجلال الدين 
الرومى » والشهرزورىء وعبد الكريم الحيل ٠‏ وآتخروت , 

هذا ولا أرى معبى فى الانتصار له ء فأقواله بين مدسوس ومكذوب 
عليه من أهل الإبطان ء وبين ما هو معروف بالنسبة إليه » إلآّ أنه مؤول مع 
أن التأويل والدس لا يكون عاما فى آرائه كلها » مع أن الداس يتخى بصورة 
لا يشعر لها كل أحد . ولكن هذا مطعون فيه من الأول إلى الآآخر . 
زالدمتب لندن من شأن المسلم الخالص الحرد من الأهواء . 
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نحن لا نكير الأشخاص فنؤول ما قالوا . وأن :تحرى الوسائل للذب 
عنهم » أو ترقيع ما قالوا لاسيما وما لا يأتلف وصراحة الكتاب ٠‏ أو ما علم 
من الدين بالضرورة . وقاعدتنا أن نعرض القول عل الكتاب لنتبين حقيقته , 
ولا شك" أن الأستاذ طه عبد الباق سرور . والأستاذ أبو العلا عفيى قد 
أحطا الصواب فما ذهيا إليه . 

وصفوة القول : أن الناس فتنوا ياين عرنى من جراء إظهاره الصلاح] 
والتقوى فتبين أنه عدو الرسوم » وأكثر من تمسك بأقواله الباطنية وغلاة ! 
التصوف . وإن أعظم ما فيها اعتقاد الألوهية فى الأشخاص . 

وعلى كل حال نريد معرفة ( فلسفة الإشراق) . وعقائدهم لا أن 
نتخذها عقيدة لنا باعتبار أنها عقيدة من عقائد المسلمين . وتريد أن نعلم 
الوحدة والاتحاد والحلول والتناسخ لا أن نجعلها عقيدة لنا بل لنتوق أمرها » 
وألا تتسرب إلينا على قاعدة : 

عرفت الشر لا للشر لككن لتوقيه 

ولما كان أتباع هذا الرجل قد تكاثروا فلا نهمل أقواله بلا جواب 
لثلا يظن فيها أنها إسلامية » فتنال مكانة فى النفوس . فالمسلمون لا يتحملون ١‏ . 
أن تثبت عقائد زائغة » تعلن بين المسلمين . فتحن لا نصير على هؤلاء » ' 
ولا نقيل أن يذيعوا ما عندهم » بل من حقنا أن نجيب هؤلاء على أقواهم . 

والحرية مهما كانت واسعة المدى فلا تقبل ما يشوش العقيدة » ويفسد 
عليها أمرها . فالحواب ضرورى ء كا أن الدليل إذا طرقه الاحمال #طل به 
الاستدلال وتنظيم البحوث ف النقد ضرورى . وأن يسمح لاجواب » فلا 
يرك هؤلاء وشأمهم يصولون ويجولون . والحق أحق أن يتبع . فلا يقبل كل 
قول من كل قائل دون مناقشة . نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . 


والله ولى الأمر . 


مخانال 
الباس 


م ور 
انافك 


الفصلالساج 


ع وي 2 0 
فَلسَفَةالاخلائالصوميّه 


عندَاسس عرو 
الدكورتوفوًا لطوجل 


تمهيد فى إطار اليبحث ‏ المثل الأخلاق الأعلى عند الصوفية ‏ مكان ابن 
عرلى من هذه النجربة الروحية - المشكلة الأخلاقية فى ضوء وحدة الوجود- 
ارتفاع التبعة الأخلاقية عن المنحب الواصل الى الله - تعقيب . 
إطار هذا البحث : 

من الواضح أن التجربة الروحية الى عاشها الصوفية وفلسفوها تستند 
إلى مقومات أخلاقية لا تخنى » لأنها مجاهدة للنفس الأمارة بالسوء ومعاناة 
لعجربة التصفية والتطهير » بالتجرد عن علائق البدن وإغفال نوازعه » 
فيتيسر للصوق أن يرق فى سلم معراجه الروحى -حى ينتهى إلى الفناء عن 
كل ما سوى الله » و البقاء بالله وحده ‏ وهو الحبوب الذى يأنس العبد 
بقربه ويرى جماله فى قلبه » ويستشعر السعادة العظمى بالفناء فيه . 

وقد كانت السعادة منذ الماضى السحيق - عند فلاسفة الأخلاق من 
اليونان نخاصة - غاية قصوى لحياة الإنسان ومعياراً لأحكامه » وقد ظلت 
طوال العصور الوسطى تحتل مكان الصدارة من تفكير المسلمين فلاسفة 
وصوفية » كانت السعادة تأملاً عقلياً ينتهى باتصال الإنسان بالعقل الفعال 
عند الفلاسفة من أمثال الفارانى » ومجاهدة للنفس حى تصفو مرآما ويرتفع 
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عنها حجاب الحس فيكون الفيض أو 0 الغزالى - أو اتحاد 
الناسوت باللاهوت ‏ فيا قال يزيد البسطامى ‏ أو حلول اللخالق فى 

الوق صقي ذهيع اطلوج جاو وبحدة الوججود الى مغ بين اححن واكلوك 
فا أكد ابن عرلى . 

عاش ابن عرلى هذه التجربة الروحية الى عاشها غيره من الصوفية 
فشغل شطراً كيرا من جياه بالخاهدة والعبادة والمراقبة وامحاسية ونتحوها 
مما يزاوله الصوفية جميعاً ٠‏ وسيان بعد هذا أن تكرن تجربته قد سيقت فلسفته 
الى انتهت إل وحدة الوجود . أم أعقبت قيامه يوضع هذه النظرية » سيان 
أن يكون ابن عرلى صوفياً تفلسف على طريقة الحلاج وابن سبعين- أو 
فيلسوقاً تصوف - على طريقة الفارانى وابن سينا إذ يكبى أن يكون قد 
عانى هذه التعربة وعاشها وحاول تفسيرها فيا خلف لنا من كتاباته. » حى 
تجتمع له فلسفة أخلاقية ‏ وإن بدت متنائرة ى مؤلفاته هنا وهناك » ومعنى 
هذا أن ابن عرلى قد شارك غيره من الصوفية فى مقومات التجربة الصوفية » 
وإن كانت نظريته فى وحدة الوجود قد تأدت به إلى الاختلاف معهم فى 
الكثير من مقومات المشكلة الأخلاقية . ومن هنا وجب أن نمهد بكلمة عن 
الحاني الأخلاق المشترك بين ابن عرلى وغيره من الصوفية » وأن نعقب 
بالحديث عن المقومات الأخلاقية الى اتفرد بها ابن عرلى فيلسوفآ أخلاقي » 
فنحدد موقفه من م المشكلة الأخلاقية فى ضوء نظريته ى وحدة الوجود » 
وذلك بعرض 0 الخيرية البى تسود الكون + ومكان الإرادة الإلهية 
والإنسانية منه » مع بيان موقفه من اللخير والشر والثواب والعقاب ء وتحديد 
مكان الإلزام الخلى من مذهيه ٠‏ وكيف انتهى فعلاً إلى رقع المسئولية 
الخلقية عن الإنسان عامة » وعن العارف المحب الواصل إلى الله بوجه خاص » 
وإن كانت عناصر فلسفة ابن عرلى الأخلاقية قد شاعت فى تأويلاته المتنائرة 
للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى فسر مها تعاليم الدين الإسلامى . 

وعلينا أن نلاحظ وتحن فى مستهل هذا البحث أن رسالة «الأخلاق الى 
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نشرت معزوة إلى ابن عرلى قد ثبت ثبت أنها منحولة » وأن واضعها هو نحى 
ابن عدى النصرانى اليعقوبى » وأن فلسفة ابن عرلى الأخلاقية تلتمس فى 
كترى مؤلفاته ‏ ولا سيا الفتوحات المكية وفصوص اللكم - وعليهما 
خاصة سيكون معولنا فى هذا البحث . 


المثل الأخلاق الأعلى عند الصبوفية : 

توارث المسلمون علم ( فلسفة) الأخلاق عن اليونان ٠.‏ وقل منهم من 
كتب فيه بطريقة علمية ٠‏ ويكاد لا مخطىء من يقول إن فلسفة الأخلاق ف 
الإسلام قد نبتت فى ظل التصوف ء وتمت يجهود أهله الذين عبروا بحيام 
العملية عن نوع من المثل الأخلاق الأعلى » وفلسفوه بتأويلاهم للتجربة الى 
عاشوها » وقد شيه الكثيرون منهم علم الأخلاق بعلم الطب ب» وعدوآأ 
الرذائل أمراضاً نفسية » وجعلوا صناعة طبيب الأرواح مداواة الأدراض 
وحفظ الصحة ابتغاء السعادة . 


والأصل فى التصوف العكوف على العبادة » والانقطاع إلى الله ٠‏ 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيا يقبل عليه الخمهور 
من لذة ومال وجاه ... فيا يقول ابن خلدون ف مقدمته » م أمركته 
تطورات يعنينا منها أنه أضحى طريقة يعيشها السالك إلى الله » أو معراجآ 
روحباً يتتقل فيه الصوف من عالم الظاهر إلى عالم الباطن طن ٠‏ أو سفراً روحيا 
قوامه انحاهدة الى تسلم صاحبها إلى الكشف والإشراق » والرجل عند 
هؤلاء الصوفية لاينال درجة الصالحين حى يجوز ست عقبات ٠‏ أوها أن يغلق 
باب النعمة ويفتح باب الشدة » والثانى أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل ع 
والثالث أن يغلق باب الراحة ويفتح باب اللمتهد » والرابع أن يغلق باب 
النوم ويفتح باب السهر » والخامس أن يغلق باب الغى ويفتح باب الفقر » 
والسادس أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت(١)‏ » وقيل إن 
)١(‏ الرسالة القشيرية» ص 14. 


١ /ا‎ 


هذه احاهدة تتمثل فى حياة الزهد الذى يقترن بإرادة الخرمان من الدنيا 
وماعسياء والتصميم على بالانصراف حتى عنما أباحه الشرع منهاء ونجريد 
النفس منعلائق البدن » ومحاربة نوازعه الحسية » أو التحقق بفضائل الطريق 
من فقر وقناعة وصير ورضا ومحبة إفية » ومن أجل هذا اقتضت الاعتزال 
عن الثناس والاخمتلاء ابتغاء الانقطاع لعيادة الله » والانصراف عن الرثرة 
القّاسآ كزاولة الحياة الروحية » و تحصيل تحصيل العلم كشفاً وإشراقاً ويفرّق 
الغزالى بين الإلهام والتعليم » فى استكشاف الح » فيقول : إن الطريق يقوم 
على : ١‏ وتقديم المجاهدة ومحو الصفمات المذمومة » وقطع العلائق كلها » 
والإقيال بكنه الهمة على الله تعالى . .. وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه 
الرحمة » وأشر ق النور فى القلب » وانشرح الصدر » واتكشف له شر 
الملكوت ... فالأنبياء والأولياء انكشف لحم الأمر »وفاض على صدورهم 
التور لا بالتعلم والدراسة والكتابة لاكتب »بل بالزهد فى الدنيا والترى من 
علائقها وتفريغ القلب منشواغلها » والإقبالبكته الحمة على الله تعالى .. 6 (1). 
وعثل هذا تتطهر النفس » وتصفو مرآة القلب ويرتفع حجاب الحس ويتصل 
الإنسان بريه - أى بمحبوبه الأعظم - خلال مراحل هى المقامات - من 
لت و ا لل 
من فناء وبقاء » صحو وسكر » جمع وفرق .. 

و اجاهدة الحانب الأخبلاق فى حياة الصوفية » وتتمثل فى إيثار ما لله 
"على ما النفس » وتغليب مر ضاته تعالى على الاستجابة لأهواء الذات ونزواتها » 
وهى محاولة وعرة لتخلص من الصفات القبيحة ومحاسبة النفس على آثامها » 
لأنها تبدأ بالتوبة الى تحرر السألك من قيود الشهوات ومغريات الرغبات 
حتى يفطم نفسه عن المألوفات » ويصرفها حبى عنالمباحات فيا أشرنا منقبل» 
وعقدار ما ب يكون زهد السالك فى متع الدنيا ومباهجها » يكون اقترايه من الله 
وإقباله على حبه وحر صه على مرضاته 3 واخاهلة تيدف إزالة العوائق الى 
(0 التزالى : الأحياءيجم#ءص*1- 
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تحول دون الاتصال بالله » وذلك إنما يكون عن طريق الفناء الذى يعد آخحر 
درءجات المعراج الروحى ء وهو حال نختى فيها إرادة الإنسان وشخصيته 
وشعوره بذاته فلا يرى فى الوجود غير الله وإرادته وفعله » يقول القشيرى 
و إن من ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال إنه فى عن شهواته » فإذا فى 
عن شهواته بى بندته وإخلاصه فى عبوديته » ومن زهد فى دنياه بقلبه فى 
عن رغيته »فإذا فى عنرغبته فيها بتىيصدق إنابته » ومن عالج أخلاقه فى 
عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكير وأمثال هذه من 
رعونات النفس يقال : فى عن سوء اللخلق » فإذا فى عن سوء الخلق ببى 
بالفتوة والصدق )١(‏ .. 0 

وهكذا بدا التصوف منذ القرن الثالث الهجرة طريقاً لتصفية النفس » 
وتحصيل المعرفة بالكشف والإشراق( وليس بالعقل كنا هو التالعند المتكلمين 
والفلاسفة) » وسد.ى صاحب الشف بالعارف الواصل إل الله عن طريق قلبه 
الذى صفت مرآته واتجلت غشاوته وزالت عنه حجب الحس . 

هذا نرى أن التصوف حين كان فى أولى مراحله استجاب الصوفية لتعاليم 
الله خوفاً من عذابه أو طمعاً فى نعيمه » وإعانً منهم بأن” العالم يخضع لإرادة 
الله القاهر ة المطلقة » ولككن الصوفية قد اتجهوا منذ القرن الثانى للهجرة إلى 
55 الله حبا عبروا عنه بفنائهم عن أنفسهم وبقائهم بالله وحده » وجعلوا 
هذا الحب غاية حياتهم وملتى آمالهع » وعندئذ حرصوا عل الاستجابة 
ا ل يا » وجاء هذا إعانآً 

منهم بأن العلم ليس إلا مجلى لحمال الله وحبته » وتحول الله عند الصوفية من 
ا 2 إلى محبوب يأنس بقربه ويتطلع إلى مرضاته 
ويسعد محبه » وأضحى هذا الب جماع الأخلاق الشرعية ب فا ذهب 
ذو التون المصرى لأنه أوجب على ا لمحب أن يحب ما أحب الله وأن يبغض 
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ما أبغضه » وأن ينصرف عن كل ما يشغل الله » ويقتدى برسول الله ويلزم 
سنته ء قال تعالى قل إنكثم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله )1١(‏ 6 وهذا 
ارتدت أخخلاق السالكين إلى الحب الإلمى ٠»‏ لأن قوامه إيثار ما لله على, 
على ما للنفس» والتضحية فى سبيل الغير ء وتطهير القلب من آفات الرذائل» 
وطاعة الله » وإقامة حدوده حتى قال يحى بن معاذ الرازى : و ليس بصادق 
من اد”عى ميته ولم يحفظ حدوده . ٠»‏ 
عكان ابن عرنى من هذه التجربة الروحية : 

قلنا إن ابن عرنى قد عاش التجربة الروحية الى عاشها غيره من الصوفية » 
وأنه عانى المجاهدة والمراقبة وااسبة ونحوها مماعاناه غيره فانتهى إلى 
نظرية فلسفية ى وحدة الوجود جمع فيها بين الله والعال فى حقيقة واحدة 0 
وترتبت على هذه النظرية نتائج ميزته من غيره من الصوفية من ناحية » وكان 
لحا نتائج لما خطرها فى تاريخ الفكر عامة والفكر الأخلاق بوجه خاص . 

أما الخانب الذى شارك فيه غيره من الصوفية فيبدو فيا كتبه عن الحاهدة 
والحوع والفقر والزهد والقناعة والصير والو عا وعيرة مو زات العزاج 
الروحى . 

وقد رأى ابن عرنى - كما رأى غيره من الصوفية خاصة ‏ أن الغاية 
الققصوى -حياة الإنسان هى السعادة أو الكمال » يقول : و كذلك الإنسان خخلق 
للكمال » فما صرفه عن ذلك الكمال إلا علل وأمراض طرأت عليهم...(1) » 
وما هذه العلل إلا حجاب الس الذى يعوق السفر إلى الله » ولا يزول بغير 
انجاهدة الى عرفها بأنها و حمل مشقة وجهد نفبى وحسبى © » وقد 
تحدث فى فصل طويل من فتوحاته عن و كيمياء السعادة » الى تترق مها 
اللقوس القسيسة حى تحقق أقصى غاياتها من الكمال » تشبيهاً للتغير_الذى 

٠ م١ سورةآل عمران » آية‎ )١( 
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يدرك الحياة النفسية عند السالكين إلى الله » بالتغير الذى يدرك العناصر 
السيسة حين تتحول فى الكيمياء الطبيعية إلى ذهب ؛ عن طريق السفر إلى 
الله ق معراج روحى نحدث عنه ابن عرى فى أكثر من كتاب من كتبه » 
وأبان عن مراحله والرق فى مقاماته وجاهر يأن ما يعوق النفس عن 
التوصل إلى الما هو حجاب الحس الذى يرتفع ممجاهدة النتفس وعاربة 
نزوانها وقمع شهواتها حتى تتحقق لما التصفية والتطهير » فندرك بالكشف 
ألا موجود إلا الله وأن سائر الممكنات صورة يتجل فيها » ولا يتحقق 
هذا بنظر عقلى ولا إدراك حسبى » بل الذوق ‏ أو العيان الذى يقابل العرهان 
عند الفلاسفة » ومن أجل هذا أوجب على من ينشد السعادة أن يسعى إليها 
بالعمل والتقوى والسلوك حبى يكون الكشف الحقق الذى لا تدخله الشتبه » 
وذلك إتما يكون وبكثرة الطاعات حتى يكون اق سمعه وبصره وجميعقواه» 
فيعر ف الأمور كلها بالله » ويعرّف الله بالله » » ويناشد من يريد التحقق مبذا 
القام فيقول و اشتغل بامتثال ما أمرك الله به من العمل بطاعته ومراقبة قلبك 
قليك فما يخطر فيه 03 والحياء من الله والوقوف عند حدوده والانفراد به » 
وإيثار جنابه حى يكيون الحق جميع قواك )١(‏ ... ؛ 

وعرض ابن عرق المعراج الروحى ىكتاب «الإسرا إلى المقام الأسرى » 
ناشار إل أن النشى تأرق قيه من عام الغهوات إل .غلم الروح حيث يميا 
السالك بالإيمان والفضائل الى تتحقق با محاهدة ء وقد شبهه بالمعراج التبوى 
وجاهر بأن الصوفية ورثئة النبى الذدين سرفوة بشريعته ويعملون بستته » 
يتحقق لهم القرب من الله بدوام ذكره والتأمل فى أسراركتابه » والراق 
الذى يحملهم إلى الله هو المحبة الإلحية » فإذا بلغوا النور - الذى رمز له 
بالمسجد الأقصى .- اقتدوا بالنى ى فى الوقوف إلى جانب حائطه ‏ وهو صفاء 
القلب - فإذا شربوا اللإن الذى رمز به للعلم اللدنى والكشنى -. طرقوا أبواب 
,السماء الى رمز مها حاهدة النفس- ورأوا وراء أبوامها الحنة والنار» ووصلوا 
0 جات ب 
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إلى شجرة المنتهى - الإبمان ‏ وأشبعوا أنفسهم من ثمارها » وهذا ترتفع 
عن قلوهم الحجب » وتتكشف لهم الأسرار . 

بل صور ابن عربى المعراج الروحى فى صورة أ كنل هن هذه الصورة فى 
فتوحاته » فى الفصل الذى أشرنا إليه من قبل عن كيمياء السعادة )١(‏ ويوصى 
ابن عرلى من يتشد السعادة أو الكمال أن يسرشد برسول الله » ولا يقنع -هدى 
العقل كا يقعل الفلاسفة والمتكلمون حتى لا يتخلف فى الطريق » ويتصور فى 
معراجه الروحى اثنين يسلكان إلى الله » أحدهما يتبع رسول الله ويقتدى به 
فيحصل علمه كشفاً وإشراقاً » وثانيهما فيلسوف و يأخذ العلم بالأدلة العقلية 
من النظر الفكرى» » يبدءان على اتفاق فى مزاولة الرياضة النفسية » ويمارسان 
امحاهدة . »كل منهما بطريقته » هذا بنظره » وهذا مما شرع له أستاذه ومعلمه 
المسمى شارعا ؛ فإذا تخلصا من قيود الحسم اتفتحت لما أيواب السماء وسارا 
فى طريقهما متفقين أول الأمر » ثم يفترقان فإذا الفليسوف المتعقل وقد 
علكته الحيرة وتولاه الغم واستغرقه الندم على ما فات » وإذا التابع 
مهاد بنور الإبمان إلى شهود تتكشف فيه أسرار الذات الإلطية » وتتحقق 
له السعادة العظمى . 

ومع هذا فإن ابن عرنى مجاهر بأن العارف - بالغة ما بلغت مرتبته فى 
الفناء ‏ لا يستطيع أن يتخلص من نفسه وأن بمحو منها كل آثار عبوديته» ومن 
أجل هذا نصح العارف ألا" يدعى مقام الربوبيه » وأن يبى علل عبوديته (5) . 
وقد صور ابن عرنى العارف الذى جمع بين وحدة الشهود ووحدة الوجود 
2 عاد كت وا امسر والويسان اكد و رويد ال لاوا تو هذا 
الاصطلا ح الذى تعمى معناه بعده عبد الكر يم الحيلانى (©) وهو يمثل كل 
ل لكان الل ومن ثم كان أحق الموجودات بأن يكون خليفة الله فى 


. وما يمدها‎ 0٠ المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) أبن عر قصوص الحكم : ؟ : 4م‎ 


دن 


كونه » وهو يتمثل فى الأنيباء والأولياء محقائقهم وليس بأشخاصهم » وق 
مقدمتهم النى محمد ( محقيقته وليس بشخصه ) فإن جميع الآثيياء يرثون العلم 
الباطبى عن الحقيقة امحمدية لآنها مصد ركل وحى وكشف وإلهام(١)‏ . أماكيف 
اجتمعت الصفات المحمدية ق محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عرى 
فى ذلك : واعلم أن الله تعالى ما خلق اتخلق خلقهم أصنافاً » وجعل فى كل صنفه 
خياراً » واخختار من الخيار ختواص وهم المؤمنون » واخختار من المؤمنين 
خواص وهم الأولياء واختار من هؤلاء الحواص خلاصة وهم الأنبياء » 
واختار الخلاصة النقاوة وهم أنبياء الشرائع المقصورة عليهم » واختار من 
القاوة شرذمة قليلة هم صقاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم » واصطق 
واحداً من خخلقه هو منهم وليس هنهم » هو المهيمن على جميع الخلائق جعله 
عمدا أقام عليه قبة الوجود ء وجعله'أعلى المظاهر وأسناها » صح له المقام 
تعبينً وتعريفاً » فعلمه قبل وجود طينة البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم 
لا يكائر ولا يقاوم » وهو السيد ومن سواه سوقة (؟) . . ؛ 

محمد هو الإنسان الكامل بإطلاق » يليه الأنبياء فالأولياء » ولكل عصر 
إنسانه الكامل » وقد جاهر ابن عرنى بأنه إنسان عصره الكامل . 

وقد انتهى ابن عرلى كنا انتهى كثيرون من الصوفية إلى وحدة الشهود 
الى تتحقق بالفناء الدى ينكشف فيه للسالكالتوحيد معناه الصوف » بعد استغراق 
لمحب ق بوبه وفنائه فيه حى لا يرى غير الله » ولكن الحديد فى فلسفة 
ابن عرلى نظريته فى وحدة الوجود » وقد ترقبت عليها نتائج يعنينا منها موقفه 
من المشكلة الأخلاقية . 

وقد عرض نظريته فى فتوحاته وفصوصه يشىعكثير من التفصيل » 
ومؤداها أن الوجودكله حقيقة واحدة » وأن تمثلحواسنا متكثراً فى موجوداته 
اللمارجية » أو بدا لعقلنا ثنائي يتألف من الله والم الأعيان » إنه حقيقة واحدة 
() اين عرق قصوص الحكم : وسد.مء 4ه و7 د مولام 4م 141. 

(؟) ابن عرف : الفتوحات المكية ؟ : لا -- 4 


تذن 


هى الله من حيث هى موجدة لذاما » وهى العالم من حيث هى «وجودة بذامها م 
وعن وحدة الوجود تفرع مذهبه فى الحب الإلمى » ونشأ موقفه منمقومات 
الأخلاق » فالأعيان مجرد صور يتجلى فيها الله » وكل جميل ملى الجمال 
الإلمى المطلق » وكل محبوب مجلى للمحبوب الأعظم » والحب إن تمكن من 
قلب صاحبه مثل له مخبوبه حى لا يرى إلا صورته » ولا يسوم إلا حديثه » 
وعتدئة لا يملك السالك المحب إلا أن يعمل بتعاليم محبويه » حباً له وكسيا 
لرضاته » لا خوفا من ناره ولا طمعا فى تعيمه » وهذا هو الحب الروحانى )١(‏ 
وغايته أن يصير ذات المحبوب عين ذات المحب ء وذات المحب عين ذات 
الحبوب » وى هذا تقوم السعادة العظمى الى يستهدفيا الساللك إلى الله . 


المشكلة الألاقية فى ضوء وحدة الوجود : 

كان لنظريته السالفة فى وحدة الوجود أثرها الملحوظ فى تصوره لمقومات 
المشكلة الأخلاقية » وعليئا ‏ ل ل لب ا ور 
الحر ب ب ومكان الإرادة الإلهية والإنسانية منه مع بيان علاقة هذا يعوقفه من 
امير والشر والثواب والعقاب » وحقيقة الأحكام الحلقية على 0 
الإنسانية » وأن نعرف خلال ذلك مكان الإلزام الخلى من مذهبه » وكيف 
انتهى إلى رفع التبعة الأخلاقية عن الإنسان عامة » والعارف المحب الواصل 
إلى الله يوجه خاص . 

نشأت عن نظريته فى وحدة الوجود فلسفته الأخلاقية اابى تدور فى فلك 
جيريته الصارمة ع وهى ليست جيرية مادية كتلك الى صدرت عن وحدة 
الوجود الرواقية » ولا تشبه جيرية غيره من المسلمين من أمثال النهمية الذين 
افترضوا العلم ممُسَيرا بقوة عليا هى الله » ولا تقارب رأى الأشعرية الذين 
يقولون إن الله هو خالق الإنسان وأفعاله » ولككن مؤداها القول يأن القوانين 
المغروسة فى جبلة الوجود قوانين إلهيةطبيعية مع » وهى الى تقرر مصير 


(1) انظر خاصة الفتوحات المكية ؟ : ه مم وما يعدها . 


كول 


العلم » وأن التسليم مها هو الذى تأدى إلى رضاء الصو المطلق بقضاء الله 
وقدره ء ومحاولته التحرر من ربقة العبودية الشخصية للتحقق بالوحدة الذائية 
مع الله )1١(‏ » فكل شىء قَّ العالم يجحرى عقتضى قانون الحمرية الأزلية » 
وبقتفضى هذا الاعتقاد بأن كل إنسان يو لد عاصياً أو مطيعاً » شريراً أو خيرء 
وفقا لما طبعت عليه عينه الثابتة فى العلم القديم (؟) . 

ويعرض ابن عرنى لتفسير القضاء والقدر فيقول إن القدر تعيين وقوع 
شىء على مرا هو عليه فى وقت محدد » وأن القضاء ‏ الذى يعقبه - يتمثل ى 
حكم الله بأن تكون الأشياء على ما هى فى ذاتها على نحو ما عرفها منذ الأزل (5) 
وذا يكون كل شىء قد تقرر مصيره وفقاً لما اقتضته طبيعته الثابتة » والله 
يعرف ذلك منذ الأزل ولا يستطيع أن يغير منه شيعا » لأن إرادته تقصر عن 
المستحيل قال تعالى : و وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (4) » 
وقال : و وما أنا بظلآم للعبيد (*) » . 


وبرى أبن عرق أن الإرادة الإلهية يراد ما العناية الإطية 4 أو الأمر 
التكويى الذى يشيه ق مذهيه الحرى القانون العام الذى يكم الوجود » 
و عقتضاه يسركل شى ء فى الكون حبى أفعال الإنسان تجرى وفاقا له . 


وتمثياً مع هذا يرى ابن عرلى أن كل ما يبدو من خير أو شر مقدانٌ 
أزلا بمقتضى طبيعة الوجود نفسه ؛ وينشأ عن هذا ( وجود خير أو شر ) 
مهتدون أخيار وضالون أشرار » والله يعلم الأشياء على ما هى عليه » ويريدها 
كا يعلمها )١(‏ فالعيد يأتى الشر عقتضى مشيئة إلهية ‏ أو أمر تكوينى - أى أن 


(1) قصوص الحكم ؟ : 9لا . 

(؟) المصدر تقسد عه -» . 

(5) أبن عرب : قصوص الحكم 5-1658 . 

(4) سورة النحل آية 15 » وانظر سورة آل عمرانآية 8 , 
© قصوص الحكم ١‏ : 4 


(5) الصدر تنفسه : 12و16 ؤة؟: 49دم. 


بلول 


الشر اقتضته طبيعة عينه الثابتة ع وقضى الله يذلك منذ الأزل » ففعل الشر 
لا يوصف ف ذاته بأنه خير أو شر » إنما يوصف بذلك حين يقاس بالمعايير 
الحلقية أو الدينية ‏ وهى الأوامر التكليفية  )١(‏ إن أفعال الناس جميعآ 
تصدر عقتضى الإرادة الإلهية ( الأمر التكوينى ) وإن حالف بعضها أوامر 
الله التكليفية . إن أفعال الإنسان تصدر عن نفسه ؟ ولكن عقتضى طبيعتهء 
والقوانين الى نحكمه وهى منذ الأزل ثابتة غير متغيرة حبى أن الله نفسه 
لا بملك تغييرها » والإنسان مختار من بين الأفعال الممكنة فعلا يريده الله 
منذء الأزل » إن عناية الله قد اقتضت أن تتحقق أفعال الناس على نحو مااستقر 
فى أعيانها الثابتة معنى أن الإنسان إذا أتى يرا جاء هذا عن استعداده الأزلى 
لإنيان اللخير » وإذا أتى شرا صدرهذا عن استعداده الأزلى لإتيات الشر » وجنى 
العبد فى الخالين ثمرة عمله أى ثمرة ما فطر عليه منذ الأزل (5) » فالشر 
ينقسر بأن الله قد أمر صاحبه بما يالف إرادته الإلية و ولا يكون إلا ما أراد 
الله » ولحذاكان الأمر » فأراد الأمر فوقع وما أراد وقوح ما أمر به المأمورء 
فلم يقع من اللمأمور فسمى عالفة أو معصية (؟) » فكل موجود يعين مصير 
نفسه ويحقق لا السعادة أو الشقاء » وكل ما ينشأ عن أفعالدمن متد'ح أو ذم” 
مرده إلى عينه الث'بتة الى اقتضت صدور هذه الأفعال عنه منذ الأزل ء والله 
يأمر العبد بأن يأنى أفعالا » ويتهاه عن أخرى ويريد الله فى نفس الوقت أن 
يطيعه بعض الناس.» وأن يعصيه بعضهم الآخر » وهو تعالى لا يعلم إلاماهو 
واقع ولا يريد إلا ما يعلم » فالعبد ى كل أفعاله ‏ خيراً كانت أو شرآ - 
يطيع الإرادة الإلمية لآنه لا يأتى منها إلاما طايق إرادته الإلحية » فإن" أنّى فعلا 
طابق الأمر أو النهى الإلمى كان طاعة أو خيرا وإلا كان معصية أو شراً » ومن 
أجل هذا جاءت كل المعاصى والشرور ممقتضى إرادة الله وعلمه الأزليين :(4) 
(1) المصدر نفسه ١‏ : ١ع‏ » #«, مه 
(؟) قصوص الحكم : 61 2141 ؟ : #م5زا. 
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وهكذا استبعد ابن عرلى رأى المعتزلة الذين جعلوا الإنسان رب أفعاله » 
فقال إنها ليست من عمله لأنه يجرد قابل لا يملك إتيان فعل إلا ذا اكتسب 
قوة الفعل من فاعل » والفاعل هو الله » [تما الله عنده فاعل كل فعل » حى 
قيام فرعون بصلب الناس وتقطيع أيدييم وأرجلهم » قام مبذه الأفعال الله 
الظاهر فى صورة فرعون ووما رميت إِذ رميت ولكنالله رمى )١( 6)١(‏ ولكنتا 
حين نعزو الأفعال إلى أعيان الممكنات نسميها أسباباً » فإذا عزوناها إلى 
الفاعل الحقيى ( وهو الله ) لم نردها إلى أسباب جزئية (؟) » بل إن السالك 
الذى يصل إلى عين القرب من الله فيتحقق بوحدته الذاتية مع الله ( وهى غاية 
التصوف عند ابن عرلى وأمثاله من أصحاب وحدة الوجود ) يسير مميراً على 
الوصول إلى الله » فإذا قدر له ألا يصل إلى الله كان مجراً على الحرمان وإن 
كان مصيره فى الخالة الأولى أن يكون مع أهل اللحذة » وفى الخالة الثانية أن 
يكون مع أهل النار محجوبين - وإن حصلوا بعد هذا على نعيم القرب من الله 
وأصبحوا فى نعيم (؛) » وتمشياً مم هذا ذهب ابن عر إلى القول بأن إيمان 
فرعون صادق » ومن ثم ينجو من عذاب الححيم » وخخالف هذا صريح 
الآيات القرآثية وتعر ض للتكفير » وإن ذهب فى تأويلاته .جرياً على عادته ‏ 
إلى تفسير فرعون بالنفس الشهوانية فى أقوى صورها » وبالتالى يقول إن 
فرعون لم يفعل إلا ما قضت به أوامر الله ( التكوينية ) » وإن تخالف أواهره 
التكليفية فيدت طاعته فى صورة معصية (*) . 1 

وإذاكان الأمر كذلك فما معبى الثواب والعقاب ؟ إنهما مجرد تعبير عن 
فطر البشر » وما ينشأ عنها من لذة أو ألم فى الحياة الدنيا » [مهما ليسا جزاء 
يآ فى الدار الآخرة » بل هما جزاء طبيعى لأفعال الإنسان وتصرفاته » 
)١(‏ المصدر تفسه م مل 

(؟) سورة الأنفال آية مم 

(0) قصوص الحم ؟ : 6زم 


(4) قصوص الحكم 4-19 
(0) المصدر نفسه مو - 4ه 


يذل 


فلا يحمد العبد إلا نفسه ولايذم إلا نفسه » والله هو الممدوح دواماً لأنه يفيض 
الوجود على العيد )١(‏ 5 

ومع هذا لايرى ابن عرلى تناقضاً بين قوله إن الله يشاء وقوع 
المحصية وقوله بتحريم ارتكامها » لأن فعل المعصية من حيث هو » فعل” 
تقضى به المشيئة الإلحية » ولا شأن لها بتحققه على يد إنسان معين » إذ يرجع 
هذا التتحقق إلى الإنسان نفسه » فإن أنى ما أمر به اللدكان طاعة » وإن خالف 
أمره كان معصية (؟) » والأفعال فى ذاتها لا توصف بأنها خير أو شر » [ا 
تضاف إليها صفة اللبير أو الشر لاعتبارات عرضية سحمسة : هى إخضاعها 
لقاييس العرف الاجماعى » أو عتالفتها الطبع » أو عدم موافقتها للغرض » 
أو اختلافها مع معايير الشرع » أو قصورها عن درجة الكمال المطلوب() » 
وتفسر موافقتها للغرض بأن حكمنا على الخير أو للشر مرده إلى مدى علم 
من يصدر الحكم موضوع حكمه:» فيكون الفعل شراً مبى جهلنا حقيقة امير 
الكامن فيه » ذلك أن لكل شىء ظاهراً وباطناً » فالدواء مر فى ظاهره وهو 
خير المريض فى حقيقته » فإذا جهلنا حقيقته حكمنا عليه يأنه شر » وواقع 
الأمر أن الدواء فى ذاته ليس غيراً ولا شراً » إنما يكون خيراً حين يصلح 
علاجاً لمريض » و شراً حين يقصر عن تحقيق غرضه » ومثل هذا يقال ى 
سائر الأشياء وينسحب على أفعال الإنسان » وهكذا لا تكون الأفعال فى ذانها 
موضع مدح أو ذم » ولكنها كا قلنا - محتومة الوقوع إلا أن ابن عربى 
برغم هذا يحمل العبد جزءاً من تبعة أعماله يصورة ما ء فيقول إن الطاعة 
والمعصية تصدران عن طبيعة الإنسان البى ضع لقانون الوجود وهو قانون 
المشيئة الإلحية » ولكته يرى أن العبد من حيث خضوعه فى أفعاله لطبيعته يعد 
مسئولا عن خيرها وشرها 4) وأدنى من هذا إلى منطق العقل أن يقول ابن 

)1١(‏ الصدر نفسه ١‏ : (وو؟: كفكر"#8؟(-4. 

(؟) المصدر نفسه؟ :م958 . 

(©) المصدر نفسه 885 , 

(4) الصدر نفس م؟؟-و,. 
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عرلنى أن الله قد غفر لعباده معاصيهم » وتجاوز عن سيئا-هم قال تعالى ولا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً(١) ٠‏ وكل إنسان ‏ حبى 
الشرير ‏ مصيره السعادة الأبدية وإن كانت السعادة دررجات تساير معرفة 
الإنسان بالله » فأهل النار مصيرهم النعيم وإنكانوا يعذبون بذل الحجاب » 


أما أهل الحنة فمصير هم أرق درجات النعيم جزاء عرفانهم الكامل بالله 0 . 


هكذا نرى أن ابن عرلى لم يفسح فى فلسفته مكاناً للالزام الخلى بمعناه 
الدقيق » الإنسان يأ الشر استجابة لأمر قضى به الله منذ الأزل ( وهذا هو 
الأمر التكويى عنده ( وكل إنسان يفعل ما أراده الله حى حين يمخالف أوامر 
الله ونواهيه » إذا ألى شراً أو امتنع عن إتيان خير ( أى إذا عصى أمر الله 
التكليى ) كان بذلك يطيع أمره التكويبى » وهذا نفسه يؤذن بارتفاع المسئولية 
الأخلاقية عن الإنسان حبى ولو كان فرعون على نحو ما أشرنا من قبل . 

إن الإنسان عنده لا يحاسب على أقعاله إلا"تما محاسب الحجر الذى يتجرك 
وفاقاً لقانون ال حاذبية الطبيعية » فإذا هوى على إنسان فهشم رأسه انتفت 
مسئوليته عما حدثه من ضرر » فإن أفعال الإنسان تجرى وفاقاً لقوانين الله 
وتحددها طبيعته » إن الإنسان مكلف ( أى مسغول ) لأنه هو الذى يطيع » 
والله هو الذى يأمر » ولكن ماهية الإنسان والله واحدة » والآمر والأمور 


واحد . 

ولكننا نظلم ابن عربى أشد الظلم إذا قلنا أن وحدة الوجود عنده هى 
الى انتهت بالتصوف الإسلاابى إلى هدم المشكلة الأخلاقية على النحو السالف 
الذكر وسنعرض لبيان ذلا فى التعقيب الذى تم به هذا البحث. 


. سورة الزءر ء آية وم‎ )١( 


(؟) قصوص الحكم :م ١غع-‏ 9غ : 5-6و . 
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ارتفاع المسئولية الخلقية عن النحبه : 

رأينا كيف أن ابن عرلى فى ظل جيرتيه الصارمة الى بيمن على الكون 
قد رفع المسثولية الخلقية عن الإنسان » ونريد أن قف قليلا عند موقفه من 
تبعة العارف الفانى فى حب الله » لنعر فكيف جاهر ابن عرلى مبدم مسثوليته 
عن أفعاله » محجة أنه مسلوب العقل فاقد القدرة على حرية الاختيار » 
والمعروف أن التبعة لا تكون إلا مع توافر ركنيها مجتمعين : التعقل » 
والحرية ء فلنقف لبيان هذا معتمدين على نصوصه : 

يعرض ابن عرلى فى فتوحاته(١)‏ لبيان الصفات الى تضاف إلى المحب 
الفانى فى حب الله فيقول إنه جاوز الحدود بعد حفظها ء شأنه فى هذا شأن 
أهل بدر الذين غفر الله ذنومهم وأباح لحم أن يفعلوا ما يشاءون » ويزيد 
ابن عرنى فيقول وإن حكم صاحب الخال حكمم المحنون الذى ارتفع عنه القلم 
اد خب 01 زلاماية »وجل عاسب كرد الى فقن مكلا عل نبا بأل 

من أفعال » أويستحق من أجلها مديعاً أوملامة” ؟ والله يعلم من عباده امحبين 

39 نهم غير مطالبين بالقيام بما كلفهم به » فأسقط عنهم التكليف » بل زاد 
باح لم مجاوزة الحدود ! أى أحل هم ماحرم على غيرهم » وأذن لهم 
بأن يفعلوا مايشاعون ! 

ويزيد هذا وضوحا فيقول إن المحب » «مثل الدابةتجرحه جتبار (؟) » 
ويفسر هذا بقصة يقول فيها إن خطاقا فى قبة ساءان قد راود مخحطافة كان 
يحبها » فقال لها و لقد بلغ منى حيك أن لو قلت لى اهدم هذه القبة على 
سلمان لفعلت 6 » وسمعه سامان فاستدعاه ليحاسيه على ماقال » فقال له 
اللنطاف : لا تتعجل فإن للمحب لسان لا ينطق به إلا الححنون وأنا أحب هذه 
الأنى ولحذا قلت ما قلت والعشاق ليس عليهم حرج لهم ينطقون بلسان 

. اين عرى : الفعوحات المكية ؟ : لاوم دوم‎ )١( 


(؟) أى إذا حرح أحداً ( عابه وتنقصه وشتمه ) كان هذا جيارا أى هدراً وبالتالى كان 
الجارح بريثاً معن من العقاب . 
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المبة لا بلسان العلم والعقل ! فضحك سلبان وعفا عنه » ويعقب ابن عرى 
على القصة فيقول : إن هذا و .جرح قد جعله جبارا ولم يؤاخذه به » وكذلك 
لمحب لا يؤاخدذ على ما يبدو منه خروجا على تعاليم الله » و لآن الحب 
الل نوكا أل لق إلا قاد > شين لزي ون ادر و 
حكم سلطان الحب 6 إن الله يعفو عن زلات المحب ومعاصيه دون 
ما حاجة إلى توبة » إتما يفعل الله ذلك امتنانا وفضلا ء وعد ما أجبرحه ال محب 
المبىء "جبارا » وما توعده به الحق من وقوع الانتقام “جباراء ومن أجل 
هذا عفا عنه بغير ميرر » إن ١‏ البهيمة لا تقصد ضرر العباد ولاتعقل » 
فجرحها جار » وكذلك المحب حين يقترف إنما لا يقصد ضرا » ولا يعقل 
ما يفعل ومن ثم كان جرحه “جبارا » ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين . 

وعضى ابن عرلى فق تفسير رأيه وذكر المررات الى تسوغ ارتفاع 
المسثولية الأخلاقية عن المحب فيقول : إن المحب غير مطالب بالقيام بالآداب 
رسيت دك ل ساس كورلا هل ومح ايان 
مدله العقل لا تدبير له فهو غير مؤاخد فى كل مايصدر عنه » . 

هكذا أكد ابن عرلى أن النحب الفانى فى الله فاقد العقل » مسلوب القدرة 
على حرية الاختيار » والمثولية ‏ فى عقا الدين» وسح ف القوانين الرضحية 
ومذاهب الفلسفة الخلقية لاتستقيم بغير توافر ركنيها مجتمعين : التعقل 
والحرية . 

زنيا 


تعشيبا : 


للسسسسمممةه 


نستهل هذا التعقيب ببضع ملحوظات عن الحانب المشترك بين ابن عرنى 
وأمثاله ومن الصوفية » تليها أخرى عنالحانب الذى انفرد به حكم نظريته 
فى وحدة الوجود يوجه خاص : 


لفن 


وضع الصوفية السعادة فى قمة الحياة الروحية الى عاشوها » فرأو! آم 
تتحقق ياتصال السالك بربه عن طريق حبه » وصرحابن عرى بأنها تقعر ىن 
بوصول العبد إلى عين القرب من الله حى يتحّق بوحدته الذاتية مع اده . 
فيبدو له الوجود كله حقيقة واحده ‏ هى الله من حيث هى علة لذاعها ع 
والعالم من حيث هو معلول لأداته » والطريق إلى ذلك إتما يكون بانحا حدج 
الى ترفع حجب الحس القائمة بين العبد وربه » وهى عند ابن عرى -حيياة 
وعرة تقتضى احمال مشقات نفسية وبدنية معاً » وتتطلب السالك انقطاحى؟ 
للعبادة وتصفية التفسء فالمريد يعتزل الناس ى ندء سلوكه » ويعمد فى مهاريجه 
إلى الحلوة حبى يتحقق بالأنس .. وقد أدى هذا عامة إلى انسحاب الصو ىق 
من الحياة العامة » وانتهى بالسالك إلى النظر إلى الوجود كله من خلال ذاقه ع 
والاكتفاء بسعادة سلبية باطنية تقوم فى الفناء عن نفسه والبقاء بالله وحداه ‏ 


ولعل هذا أن يذكرنا من بعض الوجوه بفلسفة الأخلاق عند الرواقية 
ومن ذهب مذهبهم من الأخلاقيين فقد وقفوا عند السعادة السلبيةغاية قصوهى 
لحياة الإنسان » وإن لم يتجاوزوها ‏ محكم نزعتهم المادية ‏ إلى حالا*مت. 
الاتصال بالله والاستغراق فى حبه على نحو مافعل ابن عرلى وغيره من الصو قية 
وقد جاهر الرواقية بأن الطريق إلى تحقيق السعادة هو مجاهدة نفس بقمح 
الشهوات » ووأد الرغبات وإماتة الذات التاساً للهدوء الباطنى وراحة اليالك 
وطمأنينة النفس » وتأدى مهم الاعتقاد فى هذه السعادة الذاتية السلبية 1ك 
الانسحاب من الحياة العامة » وإقامة الإنسان مركزاً للكو ن قفامت فلسفتهم 
على انتشار الذنات عتطصء مم عدف والنظر إلى الوجود كله من خخات طشنا 
وهذا هو عركز الذا ت عتسصممعويء (1) » وإل شىء قريب من هتا 
انتهى ابن عربى ومن ذهب مذهبه من صوفية الإسلام فما يبدو . 


)١(‏ انظر فى خصائص العصر اطلينسى كتابنا : الفلسقة الحلقية - نشأا وتطورها ص ١‏ .م 
وما بعدها ( طبعة ثانية 551 1) . 


يفن 


وحقيقة أن الأخلاق تقتضى عند فلاسفتها مجاهدة الحانب الحيواق 
فى طبائع البشر » لآن قوامها ضبط الأهواء والرغبات > وتنظيم الميول 
الفطرية والعواطف المكتسبة هداية من العقل » » ولكن الصوفية قد 
تجاوزا الضبط والتنظيم إلى إثارة صراع باطتى بين الحانب الروحى والحانب 
الحاس فى فطر البشر » وإذا كان الرواقية وأمثالهم قد عمدوا إلى إماتةالذات » 
فإن الصوفية عامة قد جاهروا بأن الأخلاق تقضى بتحريم متع الحياة ولذاتها 
على الإنسان » وأن ما أياحه الشرع منها قد جاء استثناء من هذه القاعدة ! 
وقالوا إن الحسم بنزواته وميوله مصدر الشرور والمعاصى » وسر التصرفات 
القبيحة والأفعال المذمومة ومن أجل هذا اقتضت تصفية التقس العمل على 
وأد الغرائز وقمع الرغبات وحبس العواطف وإماتة الحانب اناس حى 
يرتفع حجاب الحس وتصفو مرآة القلب وتتيسر معرفة الله عن طريق 
حبه ! مع أن الدراسات السيكولوجية الحديثة قد أكدت أن النفس البشرية 
٠‏ كل متكامل جمع بين انانب الإنسانى وال حانب الحيواتق معا » وأن صحتها 
رهن بالإبقاء على الحانب الحيوائى مع الاههام ؛ بتنظيم نواز عه مبدى من العقل » 
أما العمل على إماتة الحانب الحاس فإنه يعرض صاحيه إلى اضطر اباتعصبية 
اونحرافات نفسية لها خخطرها على سلامته . 

وإذاكانت السعادة الفردية قد احتلت مكان الصدارة من فلسفةالأخلاقيين 
من القدماء » فإِنَ المحدثين منهم قد نقلوا مركز الاهمام من هذه السعادة 
إلى الواجب مبدأ يكفل فى نباية الأمر سعادة الهموع » لكن ابن عربى 
لم يكن فى وسعه ‏ وقد آمن بوحدة الوجود وما اقتضته من جرية صارمة ‏ 
أن يفسح فى مذهيه مكاناً للإلزا م الخليى ممعناه الدقيق » واختى الواجب ميدأ 
أخلاقيا يسير بمقتضاه سلوك الإنسان » بل إن دعوته اعزلة كفيلة بأن تمنع 
قيام قواعد للأخلاق » لآن هذه القواعد تصبح غير ذات موضوع مى اعتزل 
الإنسان غيره من الناس » وقد قنع ابن عرلى فى تصوير الحياة الروحية بأن 
ينتهى السالك فى معراجه الروحى إلى التحقق بوحدته مع الذات الإلطية » 


فنا 


فاختى فى غمرة هذا واجيه كفرد فى أسرة » ومواطن فى أمة » وعضو ق 
مجتمع إنساق . 

وزاد ابن عرلى فاندفع مع غيره من الصوفية إلى الدعوة الفضاءل السلبية 
من مجاهدة للنفس » ومحاربة لنوازع الحس » والترام للزهد والفقر والقئاعة 
والتوكل والصير واخلم واللتوع والتواضع ووه » حتى الإرادة اتخذت معى 
سلبيا قأضحت إرادة المحاهدة للتحقق مبذه الفضائل» والعمل على توق الرذائل 
ون عفد عقي كن ولحداوادعاء وقوه + ويذا انك النهوة إل 
إكبار الفضائل الإيجابية من عمل وشجاعة وإقدام ومغامرة وتقدير للواجب. 

ومصداقا لحذا نسوق شاهدا من صفات العارف الذى بلغ قمة أحياة 
الروحية » فالعارف عند ابن عرلى يتمم بأمارات أهمها -- فيا يروى نقلا عن 
الخنيد ومعقبا علل ماينقله  )١(‏ أن يكون شائفا » برماً بالبقاء » أسيرآ 
الحسمه ء يعرف عن الشارع أن فى الموت لقاء الله فتتنخص عليه اللحياة الدنيا 
شوقا إلى هذا اللقاء » فيه حياء وحلم ء بطنه جائع وبدنه عار » لايأسف 
على شىء » تبكى عينه ويضحك قليه » وهو كالأرض يطؤها ار والفاجر » 
وكالسحاب يظل كل ثشىء » وكالمطر يس ما يحب ومالا يحب » بكاؤه على 
نفسه » وثناؤه على ربه » يضيع ماله » ويقف علما لاحق » لابلحظه الأغيار» 
ذو فقر وذلة يودث غى وعزة » يرجو ولايرجى » رحيم مؤنس » إمعة » 
طائع بذاته » قابل أمر ربه .. ثم يضيف ابن عرلى إلى ما ينقله عن الحنيد 
أمارات أخرى للعارف فيقول إنه يتميز مع هذا كله بأن يكون خامل الذكرء 
مشفقاً على ك لعباد الله » بريئا من تبر أ منه » لا يقولكن أديا مع اللدءله عنف 
على شهوته » يبذل العطاء دون من » لا يؤاحذ ااهل مجهله » بقضى بين 
الحصمين ما يرضى الحصمين » يغضب لغضب الله وبرضى برضاه » 
يحسن للمسىء وللمحسن » يراجع إلى الله ى كل أمر » يعزف عن الانتقام 


() القتوحات المكية " : ول( . 


تهينلن 


لنفسه » يعدل ف الحكم ولاينصف بالظلم » إذا أعطى زعم للمعطى إليه أن 
العطاء أمانة طلب إليه أن يسلمها إليه .. يعمل ما ينبغى كا يتبغى لما يتبغى.. النخ 

ويبدو أن هذه الصفات تغلب عليها نغمة مسيحية لا تنى » لأن أكر ها 
ما يتحلى به القديس المسيحى » وليس المسلم الذى يمجمع وفاقاً لدينه بين 
الانيا والآخرة » ويعطى لكل منهما حقه » وإن جاء فى مطلع الصفات 
السالفة الذكر أن العارف هوالمتخلق بأخلاق الله حى كأنه هو » وماهوهو.. 
ونسى ابن عرى أن الله يتصف عند الصوفية وغيرهم ما سموه بصفات 
الخلال » فيقال إنه قوى جبار قهار معز مذل سريع الحساب .. إلى جانب 
ما يتصف به تعالى من صفات اللحمال المائل ى وصفه بأنه المحب الشفيق 
الرحيم الغفار ... وقد كان القرآن إذا أوصى بالزهد قرن ذلك يطلب السعى 
والقاس الرزق » وإذا دعا إلى الصير والحلم والدعة وغيرها من فضائل 
سلبية » تصدى للدعوة إلى القوة والمئعة .. فى غير عدوان على أحد . وهكيذا 
تستقم الحياة الأأخلاقية الصحيحة بالجمع فى توازن واتساق بين أخلاق 
القديس المسيحى وأخلاق السادة ى فلسفة نيتشه (٠13اع)‏ عطءعععلة » 

وقد كان الصوفية على عكس الفقهاء يرون أن القلب وليس الحوارح 
هو مناط التكليف ( الإلزام ) فتأدى مهم هذا إلى تقديم النية على العمل » 
وربط أخلاقية الأفعال ببواعثها دون نتانجها » وأفضى هذا بالبعض إلى 
القول بأن غاية التكليف الشرعى هو الاتصال بالله ومعرفة حقيقته عن طريق 
التصفية والتطهير فإذا اتصلالسالاك بريه نحققت الغاية وسقط عنه التكليف ! 
ومن هنا جاءت الإباحة » أما ابن عرنى فقد رأينا كيف انتهى بنظريته قف 
وحدة الوجود إلى أن مصدر التكليف هو الله والمكلف بتنفيذه هو الله الظاهر 
فى صورة الإنسان » « فالآمر والمأمور واحد ٠»‏ ء وتأدى هذا إلى امتناع 
التفرقة بين الخير والشر » بين الاستقامة والإباحة » لأن الأفعال فى ذاتها 
ليست غير ولاشراً » وإنما تكون كذلك لاعتبارات عرضية أشرنا إليها 
من قبل » واختى الإلزام الخلى بمعناه الدقيق . 


فا 


ولكن ابن عرلى قد شارك غيره من الصوفية منذ أيام رابعة العدوية 
( المتوفاة عام 1١80‏ ه) ف قطع الصلة بين أخلاقية الأفعال الإنسانية وجزاءاتها 
ونتائحها » إذ اتجه بدوره إلى حب الله لذاته ء والعمل بتعالعه حبا له وكسيا 
لمرضاته » لا طمعاً فى نعيمه ولاخوفا من جحيمه » ونحدث طويلا عن هذا 
الحب الروحانى التزيه » وآثره على الحب الطبيعى الذنى يستهدف محقين 
المأرب - وهو حب الحوى فما سمته رابعة العدوية ‏ وأرجع ابن عرق 
إلى الحب الإلهى التزيه كل نزعة أخلاقية » ورفع الخزاءات باعثاً على فعل 
ادير أو ارتكاب الشر ورد أخلاقية الأفعال إلى البواعث والنيات دوت النتائئج 
والآثار » فباعدت هذه التزعة بينه وبين التجريبيين من النفعيين والوضعيين 
من الأخلاقيين » وان ظلت معها مسافة الحلف بينه وبين الخدسيين منهم 
بعيدة جدا (1) : 

بى أن نقول إن ابن عرنى وغيره من اتباع وحدة الوجود لم يكونوا 
أول من هدم مقومات المشكلة الأخلاقية ‏ كا أشرنا من قبل فإن المعراج 
الروحى عند الصوفية - قبل ابن عرنى .- ينتهى بالسالك إلى أقصى غاياته » 
وهى الفناء ( أو السكر أو الغيبة أو غير ذلك من أمماء ) وفيه يفقد السالك ‏ 
وقد أسكره حب الله وعيه » ويذهل عن نفسه » ويغقل عن الدنيا حوله » 
ويغيب عن شعوره ولا يشعر بغير فعل الله وإرادته المطلقة الى تسبركل شيء» 
وقدرته المطلقة الى تدبر كل شىء ‏ همه هى وحدة الشهود وفيها تمحى 
صفات النفس » وترتفع حجب الاختيار والتصرف والتدبير » ومن هنا كان 
تجرد الصوفية التام عن إرادتهم وقدرتهم مع .! وإذا عرفنا أن فلسفة 


(1) من طريف المفارقات أنإمام الحدسيين المحدتين من الأخلاقيين وكانط ع -+ 14٠١4‏ قد رأى 
- بعد ابن عرق يخمسة قرون - أن العقل يضع القانون الأخلاق ويفرضه على صاحبه - يلغة 
أبن عرب ( مع التفاوت البين فى المعى ) الآمر وا أمور واحد ولكن ابن عرف استيعد الإلزام 
ونق الخرية ء بيبا أقام كانط الإلزام قانوناً صورياً صارماً لا يعرف استثتاءاً » وبعله شاهدا على 
حرية صاحبه - الثى يفرضه على نفسه » ويطيعه بمحض إرادته ‏ ( انظر كتابنا الفلسفة الخلقية ‏ 
نشأتها وتطورها فى الفصل الثالث من الباب الرابع ) 


١الك‎ 


الأخلاق تقصر دراساتها على السلوك الذى يصدر عن إنسان يتمتع بالقدرة 
على التعقل وحرية الاختيار أدركنا أنها تستبعد من دراسانها سلوك مثل هذا 
الفالى عن نفسه وعن كل ماحوله . 

وف تصور الصوقية للإرادة والحرية ما يؤكد الحبى الذى تستهدفه » 
فالإرادة عندهم بدء الطريق إلى الله » والمريد ( وهو صاحب الإرادة ) 
هو فى عرفهم من لاإرادة له ! لأن من لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً ! 
وأول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته )١(‏ أما الحرية فتكون فى التخلص 
من رق اللخلوقات حبى لا يسترق السالك عاجل دنياء ولا حاصل هوى » 
ولا آتجلمنى » ولا سؤل ولا قصدولا أرب ولاحظ » وحقيقة الحريةتكون 
فى كال العبودية » ومن صدق فى عبوديته لله نحرر منرق الأغيار وكانت آية 
حريته أن يعزف عن الدئيا حى يستوى عنده حجرها وذهبها (؟) وواضح 
من هذا كله أن مثل هذا السالك الذى فى عن نفسه وافتقد وعيه وسلب 
إرادته » وغاب عن العالم حوله » لا بميز بين خير وشرء ولاحسن إصدار 
حكم أخلاق عل فعل إنسانى » ولا يصلح للقيام بإلزام أخلاق وبالتالى 
ترتفع مسثوليته الأخلاقية عن كل فعل يأتيه . 

فإدًا كان ابن عرلى قد زاد على وحدة الشهود السالفة الذكر نظريته 
فى وحدةالوجود » فلم يقنع بقوله : لا أرى غير الله » بزاد فقال لا موجود 
إلا الله » وصرح يأن الغناء حال يتحقى فيها السالك بوحدته الذاتية مع الله » 
لأنه يموت عن حواسه وعقله فتستيقظ روحه وتدرك حقيقة الوجود فينكشف 
ما الحق ويزول كل فرق بين الوا حد والكثير » بين الله والعالم » إذا كان 
ابن عرلى قد زاد هذا على وحدة الشهود عند سابقيه من الصوفية » فإنه 
من وجهة النظر الأخلاقية لم يزد شيئا ذا بال » إلا إذا تركنا المبادى وهبطنا 
إلى الحياة اليومية والواجبات الحزئية » عندئذ يجوز أن نقول إن الفناء حال 
3 (0) الرسالة القشيرية » ص0٠11817-‏ 1 
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يذغنا 


طارئة تعترى صاحبها فى فترات متقطعة ولاتدوم فى العادة طوال حياته ) 
أما وحدة الوجود فنظرية فلسفية تتملك صاحبها ولاتفارقه » أى أن تأثير 
الفناء فى حياة الصو مؤقت منقطع » » أما تأثير وحدة الوجود فيدوم بدوام 
صاحيه ويؤثر ى سلوكه اليومى عقدار زيمانه بنظريته الفلسفية » أما إذا تخطينا 
الحياة اليومية إلى المبادى ووقفنا عند غاية الحياة الصوفية عند أصحاب وحدة 
اللثمورد وأصحاب وحدة الوجود جاز أن نقول بأن ابن عرلى ل يزد من وجهة 
الفلسفة الخلقية علىما قاله قبله أصحاب وحدة الشهود شيثا ذا بال» لآن سقوط 
الإلزام اللخلى وارتفاع التبعة الأخلاقية ونحو ذلك » إنما نحقق فى تصوف 
أسلاف ابن عرلى من فنوا عن أنفسهم ونتحققوا بوحدة الشهود . 
والآن نعود فى نختام هذا البحث - فنشير إلى أن فلسقته الأحلاقية 

تيدو متضمنة ف تأويلاته لتعالم الإسلام الحلقية » وهذه التأويلات تسترعى 
النظر بكثرة مافيها من تناقضات وما أدى إليها .حرصه على التوفيق 
بين إله نظريته الفلسفية وإله الأديان ‏ ورمما بدت هذه التناقضات فى بعض 
الموضوعات الى كانت موضع تعقيباتنا السابقة ‏ ومع هذا قيل إن ابن عرلى 
كات فىالفقه ظاهريا من أتباع ابن حزم الذى يقف ف تفسير القرآن عند ظاهر 
آياتة ‏ فها لاحظ جو لل تسيهر. وطتعلةه© وارتندونك علدملموعة د27 .0 
وفير <زع2 .21.3 - وكان يقوم بفرائض الإسلام ويتمسك يعقائده ى 
ضوء نور باطى أفاضه الله عليه فيا كان يعتقد ‏ وقد أشرنا ى ثنايا هذا 
البحث مرات إلى حر صه على أن يجعل سلوك أهل الطريق متمشياً مع كتاب الله 
وسنة رسوله » ولكن يبدو أن نظريته فى وحدة الوجود هى الى حملته على 
أن يشتط فى تأويلاته للآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ويحمل ألفاظها 
فوق ما تطيق من معان حبى تبدو على اتساق مع نظريته » وقد 
تأدت به هذه النظرية إلى القول بوحدة الأديان ‏ المتزل منها وغيرالمتزل - 
وإيطال العبادة الى بقصرها أصحاءبها على مجل واحد يسمونه إلا » كما باعدت 
بيته وبين الإسلام الذى أكد أثنينية اللحالق واملوق » وصور الله خالقاً 


الا 


للموجودات مدبراً للكون معنياً بأمره ‏ كا باعدت هذه النظرية نفسها بين 
اسبيتوز! + /ا/1١‏ 22مصزمة واليهودية من ناحية والمسيحية من ناحية أأخرى ١‏ 

على أن النتائج الى أسفرت عنها نظريته ىق مجال الأخلاق لم تكن أقل 
خطراً » إذ نشأت عنها جرية صارمة هيمتت على الوجود كله » وتعطلت 
معها إرادة الإنسان وتوقف تفكيره » وامتنعت التفرقة بين الدير والشر 
والعييز بين الثواب والعقابء وسقطت قيمة الإلزام اللخاتى وارتفعت المسئولية 
الأخلاقية بزوال ركنيها الرئيسيين : العقل وحرية الاخقيار » وتداعت يذلك 
كله أركان المشكلة الأخلاقية فى فلسفته . 


١ 


أهم مصادر البحث : 


ابن عرنى ( محى الدين ) : 

2)١(‏ الفتوحات المكية ( ولاسيا الحزء الثانى) طبعة مطبعة دار الكتب العربية 
الكبرى صر ). 

(؟) فصوص الحكم ‏ نشرة الدكتور أبو العلا عفيى دار إحياء الكتب 
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السنية عصر ١7854‏ ه). 
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تطععكة تنتصطآ-صذلل توطباة عه وطدهدملتطم ادعناة847 عط" ,قلتقى .آ.م 
. (1939 وممج2 تومه جتملآ عع تطسول) 


ديل 


الفصاا امن 


لمعف عِنَدحوا لدي نرعشي 


الوكؤريسَّ فلات 


سنسير فى عرضنا آراء هذا الحكم الحليل فى المعرفة على نفس النسق الذى 
تقتضيه هذه البحوث الموضوعية » وهو إغضازنا عن بسط حياة أولئك 
الأفذاذ ومنتجاهم وآرائهم فى الحوانب الأخرى من المياة الفكرية » اتقاء 
للتطويل فيا لسنا بصدده حبى لا نبعد عن غايتنا المخددة الى يدف إليها » 
وهذا سنشير إلى نسبه ومولده وحياته إشارة عابرة لا تزيد على كونها بصيصآ 
من الضوء نسلطه على -حياة هذا الفيلسوف الصوق العملاق الذى ملأ جواب 
الحياة الفكرية الإسلامية بأبرز نواحى العظمة والخلود . وإليك هذا الشعاع 
البسيط على تلك الشخصية الى هى فى ذاتها أسطع من الشمس » وإن خفيت 
على كثيرين من المعاصرين . 


تسبهة + 


هو محمد بن عبلى بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمى من ولد عبد الله 
ابن حاتم أخى عدئ بن حاتم من قبيلة على مهد النبوغ والتفوق العف 
فى جاهليتها وإسلامها . يكى أبا بكر ويلقب بمحيى الدين» ويعرف بالحاتمى 
وبابن عرلى لدى أهل المشرق تفريقاً بينه وبين القاضى أى بكر بن العرى . 
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مولده ونشأته 8 


ولد فى يوم الاثنين السابع عشر من رمضان عام خمسمائة وستين هجرية 
الموافق 8؟ يولية سنة ألف ومائة وخمس وستين ميلادية قى مدينة ومرسية» 
بالأندلس » وهى مدينة أنشأها المسلمون ىعهد بنى أمية . وكان أبوه على 
بن محمد من أثمة الفقه والحديث » ومن أعلام الزهد والتقوى والتصوف . 
وكان جده أحد قضاة الأندلس وعلماها » فنشأ نشأة تقيّة ورعة نقيّة من 
جميع الشوائب الشائية . وهكذا درج محمى الدين ى جو عامر بنور التقوى » 
فيه سباق حر مشرق نحو الشرفات العليا للإيمان » وفيه عزمات لرجال أقوياء 
ينشدون نصراً وفوزآ فق محاريب الحدى والطاعة . 

وانتقل والده إلى إشبيليه » وحاقنها إذ ذاك السلطان محمد بن سعد » 
وهى عاصمة من عواصم الحضارة والعلم فى الأندلس » وفيها شب مم الدين 
ودرج . وما كاد لسانه يبيين حى دفع به والده إلى أنى بكر بن خلف ععميد 
الفقهاء » فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع فى كتاب والكاق» ء فما أتم 
العاشرة من عمره حتى كان مبرزاً فى القراءات ملهمآ فى المعانى والإشارات 
ثم أسلمه والده إلى طائفة من رقا الحديث والفقه ء يذكرهم لنا الإمام 
شمس الدين بن مسدى ى روايته عن عبى الدين فيقول واصفاً متحدثاً عن 
أساتئته الأول : 

وكان جميل الحملة والتفصيل » محصلا لفئون العلم أخص تحصيل » 
وله ق الأدب الشأو الذى لا يلحق » والتقدم الذى لا يسبق » سمع ى 
بلاده فى شبابه الباكر من ابن زرقون ٠»‏ والحافظ بن الحد ء وأنى الوليد 
الحضرمى » والشيخ أنى المسن بن نصر» . ثم لا يذكر لنا التاريخ بعد ذلك 
شيثاً ذا بال عن شياب محم الدين » ولا عن شيوخه » ومقدار ما حصل من 
العلوم والفنون ؛ وإنما هو يحدثنا أنه مرض فى شبابه مرضاً شديداً . وى أثناء 
شدة الحمى رأى فى المنام أنه محوط بعدد ضخم من قوى الشر » مسلحين 
يريدون الفتك به . وبغتة رأى شخصاآً جميلا قوياً مشرق الوجه » حمل على 
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هذه الآرواح الشريرة ففرقها شذر مذر ء ولم يبق منها أى أثر » فيسأله 
محى الدين من أنت ؟ فقال له أنا سورة يس . 

وعلى أثر هذا استيقظ فرأى والده جالساً إلى وسادته يتلو عند رأسه 
سورة يس ثم ل يليث أن برىء من مرضه » وألبى فى روعه أنه معد" للحياة 
الروحية » وآمن يوجوب سيره فيها إلى نبايتها ففعل . 

وف طليعة هذا الشباب المزهر بفضل ثروة أمرته تزوج بفتاة تعتير 
مثالا" فى الكمال الروحى والحمال الظاهرى » وحسن الخلق فساهمت معه 
فى تصفيه حياته الروحية » بل كانت أحد دوافعه إلى الإمعان فيها . 

وى هذه الأثناء كان يتردد على إحدى مدارس الأندلس الى تعلم مسرا 
مذهب الأمبيذوقلية اللحدثة المفعمة بالرموز واللأويلات الموروثة عن 
الفيثاغورية والأورفيوسية والفطرية الهندية . وكانت هذه المدرسة هى 
الوحيدة الى تدرس لتلاميذها المبادىء اللخفية والتعاليم الرمزية منذ عهد ابن 
مسرة المتوق بقرطبة فى سنة 819 ه » 988١‏ م والذى لم يعرف الستشرقون 
مؤلفاته إلآعن طريق محى الدين . و كان أشهر أساتذة تلك المدرسة فى ذلك 
القرن ابن العريف المتوق فى سنة 1141 م فلم يره ممبى الدين» ولكنه نتلمذ 
على منتجاتهة . وعلى رواية تلميذه المباشر وصديق عحى الدين الوق أى 
عبد الله الغزال . ١‏ 

وما لا ريب فيه أن استعداده الفطرى ونشأته ى هذه الييئة التقية » 
واختلافه إلى تلك المدرسة الرمزية » كل ذلك قد تضافر على إيراز هذه 
الناحية الروحية عنده فى سن هبكرة وعلى صورة ناصعة لا تتيسر للكثيرين 
ممن تشوب حياتهم الأولى شوائب الغرائز والنزوات . فلم يكد يختم الحلقة 
الثائية من عمره حبى كان قد انغمس فى أنوار الكشف والإهام » ولم يشارف 
العشرين حى أعان أنه جعل يسير فى الطريق الروّحاى مخطوات واسعة 
ثابتة » وأنه بدأ يطلع على أسرار الحياة الصوقية » وأن عدداً من اللفايا 


هما 


الكونية قد تكشف أمامه » وأن حياته منذ ذلك العهد المبكر لم تعد سوى 
سلسلة من البحث المتواصل عما يحقق الكمال لتلك الاستعدادات الفطرية 
الى تنير أضواؤها جوانب عقله وقلبه . ولم يزل عاكفاً على ذلك النشاط 
الروحاق حتى ظفر بأكير قدر ممكن من الأسرار . ولم تكن آماله فى التغلغل 
إلى تلك الأسرار ومحوثه عن وسائلها الضرورية تقف عند حد » لأنه أيقن 
منذ نعومة أظفاره يأنه مؤمن يادىء عقيدة حقيقية أزلية مز له مع 
الأزمان الكونية » وطافت بكل الأجناس البشرية متممة ها فيها من نقتص 
وقصور » وأنبا جمعت كل الروحانيات فى الوحدة الفطرية الى تتمثل من 
حين إلى آآخر فى صور تنسكية رفيعة تبدو على مسرح الإنسانية ردحاً من 
الزمن ثم تختى » ولا يدرك حقيقتها إلا القليلون . 

وأكثر من ذلك أنه حين كان لا يزال فى قرطبة قد تكشف له من أقطاب 
العصور البائدة عدد من حكماء الحند وفارس وإغريقا كفيئا غورس » 
وأمبيذ وقليس » وأفلاطرن ومن إليهم ممن ألقيت على كواهلهم مسئولية 
القطبية الروحية فى عصورهم المتعاقبة قبل ظهور الإسلام . وهذا هو السبب 
فى أنه قد شغض بأن يطلع على جميع الدرجات التنسكية ى كل الأديان 
والمذاهب عن طريق أرواح رجاها الحقيقيين بيئة مباشرة » وبصورة 
مؤسسة على الشرف العلمى الذنى يحمل الباحث النزيه على الاعهاد عليه دون 
أدل تردد أو ارئياب . 

غير أن هذه السكينة الروحانية الى بدأت لدى هذا الشاب مبكرة والتى 
كانت تمارها فيها يعد تتمثل فى تللك المعرفة الى أشرنا إليها آنفا » لم تدم 
طويلا على حالة واحدة » إذ أنه لم يلبث أن تبين أول الأمر بالإلهام» ثم عن 
طريق الكشف الى أنه لم يعد له بد فى قللك الييئة المغربية إذ ذاك ‏ من أنحد 
أمر ين : إما أن يجارى التيار العام الذى كان يحدق به إحداق السوار بالمعصم » 
وهو أن يتقيد ق جميع أفكاره وتعقلاته وأحاسيسه ومشاعره وحركاته 
وسكناته محرفية الدين الى لا روح فيها ولا حياة . ولا سر ولا رمز ولا 


ليل 


تأويل . وهذا تختى شخصيته الحقيقية وتفشل رسالته الطبيعية » وهذا شىء 
لا يستطيعه بأى حال » وإما أن يسير على فطرته وحسب تكوين عقله وقلبه 
فيصطدم ى كل خخحطوة من خخطواته مع أهل الحل والعقد فى البلاد . وقد 
حدث ذلك فعلات حيث احتدمت بينه وبين بعض الأمراء الموحدين مجادلات 
عنيفة » وحيكت حوله دسائس قوية انهمته بإحداث اضطراب قى سياسة 
الدولة . 

وإذ ذاك رأى فى حالة اليقظة كأنه أمام العرش الإلحى ا محمول على أعمدة 
من لهب متفجر » ورأى طائرآ جميلاة بديع الصنع يحلق حول العرش ويصدر 
إليه الأمر بأن يرتحل إلى الشرق وينبثه بأنه سيكون هو مرشده السماوى » 
وبأن رفيقاً من البشر يدعى فلاناً ينتظره فى مدينة فاس »© وأن هذا الأخير 
قد أمر هو أيضاً مبذه الرحلة إلى الشرق ؛ ولكنه يجب ألا يرتحل قبل أن بجىء 
إلبه رفيق من الأندلس » فيفعل ما أمر به ويرتحل بصحبة هذا الرفيق . 

وفيا بين سنتى 1ه + 57١‏ ه 1٠٠١‏ » "1898 م يبدأ رحلاته الطويلة 
المتعددة إلى بلاد الشرق فيتجه ى سنة ١م‏ إلممكة فيستقبله فيها شيخ 
إيراف وقور جليل عريق الحتد متاز فى العقل والعلم والخلق والصلاح . 
وف هذه الأسرة التقية يلتى بفتاة تدعى ونظاما» وهى ابنة ذلك الشبخ . وقد 
حبتها السماء بنصيب موفور من المحاسن الحسمية » والميزات الروحانية 
الفائقة »ع فاتخذ منها محبى الدين رمز ظاهرياً للحكمة الكالدة » وأنشأً 
فى تصوير هذه الرموز قصائد سجلها فى ديوان ألفه فى ذلك الحين . 

وف هذه البيئة النقية اتارة له من قبل سطعت مواهبه العقلية والروحية » 
وتر كزت حياته الصوفية » وجعلت تصعد فى معارج القدس شيئاً فشيئاً حى 
. بلغت شأواً عظيمآ . ومن ذلك أنه فى إحدى طوفاته التأملية والبدنية بالكعبة 
يلتى من جديد عرشده السماوى الذى أمره سالفآ بالحجرة من الأندئس 
والمغرب إلى الأصقاع الشرقية » فيتلق منه الأمر أيضاً يتأليف كتابه الجامع 
الخالد والفتوحات المكية» الذى ضمنه أكر وأهم آرائه الصوفية والعقلية 


ددن 


وميادئه الروحية » والذى لا يتطاول إلى قمته فى عصره أى كتاب آخر فها 
نعلم من إنتاج هذا الصنف من المتنسكين . 

وفى سنة 1704 م يرتحل إلى الموصل حيث تجتذبه تعاليم الصوق الكبير 
على بن عبد الله بن جامع الذى تلى لبس اللكرقة عن اللنضر مباشرة » ثم 
أليس محى الددين إياها بدوره . 

وف سنة 1705 م نلتى به فى القاهرة مع فريق من الصوفية الذين يطبقون 
حياة تنسكية قوية محافظة . وهنا يظهر له رائد مماوىيا مره بإدخال شىء 
من الكمال على مذهيه » ولكنه لا يكاد يفعل حبى يتنمر له عدد من الفققهاء 
يحيكون حوله وحول أصحابه شباكا منالدسائس تهدد اطمثناتهم بل حياتهم » 
ولولا نفوذ أحد أصلدقائه لوقعمق ذلك الغطر » ولكنه لسن حظه يستطيع 
أن ينجو بنفسه ويفر إلى مكة فى سنة 1017م فيلتى فيها بأصدقائه القدماء 
الأوفياء » ويقيم بينهم ى هدوء وسكينة وثلاثة أعوام » ثم يرنحل إلى قونية 
بتر كيا حيث يتلقاه أميرها السلجوق باحتفال ميج . 

وهناك يتزوج بوالدة صدر الدين القوقيوى » وهو أحد تلاميذه 
المفضلين ثم لا يلبث أن يرتحل إلى أرمينيا » ومنها إلى شاطىء الفرات . 

وق سنة 1711١‏ م نلتى به ى بغداد حيث يتصل بالصوى المعروف 
شهاب الدين عمر السهروردى . 

وق سنة 1715 م يعود إلى مكة ولا يككاد يستقر فيها حبى يجد أن عدداً 
من فقهاها المنافقين الدساسين قد جعلوا يشوهوت سمعته ويرمونه بأن قصائده 
الى نشرها فى ديوانه الرمزى منذ ثلاثة عشر عاماً كانت تصور غرامه المادى 
الواقعى بالفتاة و نظام » ابنة صديقه الشيخ الإيرانى الى أشرنا آنفاً إلى أنه 
اتخذ منها رمزاً نقيآ للحكمة الخالدة . وعنلما تبِينّ هذه التهمة الرخيصة 
وعرف مصادرها الحقيقية حمل عليها وعلى واضعيها حملة قوية كشفت 
زيفها للجميع بصورة جعلت القائمين-ها يعتر فون بأخطاتهم ويعتذرون إليهعنها . 
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وبعد ذلك يرتحل إلى حلب فيقيم مها ردحاً من الزمن معززاً مكرما من 
أميرها . وأخيراً يبى عصا التسيار قى دمشق فى سنة 117 م حيث كان 
أميرها أحد تلاميذه المؤمنين بعلمه ونقائه ويظل ما يؤلف ويعلم » ومخرج 
التلاميذ والمريدين يحوطه الحدوء ونحف به السكيئة حتى يتوق لها ق 58 
ربيع الثانى من سنة 188" ه الموافق “1 نوفمير من سنة 175٠‏ م . 

المعرفة العقلية والمعرفة اللدنية 

مى إمام العارفين حبى الدين بأن يكتب عنه بعض السطحيين الذين فشلوا 
فى حياتهم العلمية فشلاً تاماً » فهرعوا إلى مهاجمة العلم والمتعلمين والحملة 
عليهم فى كتاباهم وأحاديثهم فزعموا أن ذلك الإمام العظيم لم يتلق أى نوع 
من العلم » ولا من الثقافة الى كانت منتشرة ©» بل مألوفة عصره »> 
فجاءه الإلهام وهو صحيفة بيضاء لم ينقش فيها شىء » من المعارف العقلية ‏ 
ولو أنه قد تعلم أى ثىء دن تلك المعارف لعكر ذلك صحيفة نفسه » ولكانه 
عقبة فى طريق العلم اللدنى وى هذا يقول أحد مثل أولئك اازاعمين : 

و ول يلقن من قبل علماً دنيوياآً يزاحم به ويفاخرء بل إنه ليرى كما ترعه 
جمهرة أهل التصوف أن القلب إذا سلم من النظر الفكرى شرع وعقّلاً ىق 
البداية » كان قابلاً للفتح الإلمى على أ كل ما يكون الفيض والفتح » فليس, 
فى القاب عوائق من معارف سابقة تتصدى اواردات أو تناقضها(1) . 

ولاريب أن هذه فكرة باطلة من أساسها . وأولى آيات بطلائها نصوص, 
هذا الإمام ذاته وإجماع كل العلماء الأدقاء الذين تناولوا الحديث عنه على 
أن معارفه الثقافية » وتبحراته فى العلوم العقلية والرياضية واللغوية والأدبية 
والفقهية ليست موضع جدل أو اختلاف . وهاك تماذج من تلك النصوص 
على سبيل العثيل : 

(1) انظر ص ٠م‏ من كتاب عدبي الدين تأليف طه عبد الباق سرود 
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معار قه الفاسفية دإ 


يقيم مبى الدين أنصع الأددّة على أن معارفه الفلسفية لم تكن مقصورة 
على منتجات مشاهير الفلاسفة الإغريق كأفلاطون وأرسطو. ء كنا كان شأن 
أفذاذ المفكرين من المسلمين فى ذلك العهد » وإنما قد ذهب فى الاطلاع 
إلى ماهو أبعد من ذلك ء فأحاط بآراء الفلاسفة الطبيعيين من الإيونيين 
والإيليائين » وعرف الفروق الدقيقة بين مذاهبهم ثم أجملها فى عبارات 
موءجزة واضحة فقال : 

وكذتك الأركان من عالم الطبيعة أر بعة » وباتصال العالم العلوى ببذه 
الأربعة يوجد الله مايتولد فيها . واختلفوا فى ذلك على سئة مذاهب : 

فطائفة زعمت أن كل واحد من هذه الأربعة أصل قى نفسه . 

وقالت طائفة : ركن الثار هو الأصل » فما كثف مته كان هواء » 
ومااكثف من الحواء كان ماء » وماكثئف من الماءكان ترابا . 

وقالت طائفة : ركن المحواء هو الأصل » فما سخن منه كان ناراً » 
وماكثف منه صار ماء . 

وقالت طائفة : ركن التراب هو الأصل . 

وقالت طائفة : الأصل ركن خامس » وليس واحداً من هذه الأربعة . 

وهذا المذهب القائل بالأصل اللخامس هو الصحيح عتدنا » وهو المسمى 
بالطبيعة » فإِن الطبيعة معقول واحد » عنها ظهر ركن الثار وجميع الأركان 
فيقال : ركن النار من الطبيعة ماهو عينها » ولايصح أن يكون المجموع الذى 
هو عين الأربعة » فإن بعض الأركان منافر للآتعر بالكلية » وبعضها منافر 
لغيره بأمر واحد كالثار والماء يتناقران من جميع الوجوه . والمواء والتراب 
كذلك . ولهذا رتبها الله ثى الوجود ترتيباً حكها » لأجل الاستحالات . 
فلو جعل المنافر مجاوراً متافره » للا استحال إليه وتعطلت الحكمة » فجعل 
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بينهما الرطوبة . وجعل التراب يل الماء » والخامع بينهما بينهما البرود ة(١)‏ . 

أبعد هذا التفصيل الفاهم » وذلك التوجيه العالم الهاضم » وئلك الإلمامات 
الشاملة وهاتيك الإحاطات الكاملة مذهب طاليس الإيونى الذى يرئ أن أصل 
العام هو الماء ء ومذهب أناكسهانس الذى يجزم بأن أصله هو المواء » 
ومذهب هير اقليطيس الذى يعلن أنه الثار » ومذهب أمبيذوقليس الذىيصرح 
بأن الأصل هو العناصر الأربعة مجتمعة » لأن المزء لا يمكن أن يكون أصلا 
ومذهب اناكسماندروس الذى يرفض أن يكون"أصل الكون عنصراً منفرداً 
من هذه العناصر . أو أنها هى مجتمعة » ويصرح بأن الأصل شىء آخر غيرها 
كلها » ويدعوه بالمبههم أو اللاخدود » وهو ما يعبر عنه الإمام الأكر 
محبى الدين تارة بالطبيعة وأخرى بالعماء . وقد ذكر إلى جانب هذا كله 
ري تنافر العناصر إذا اجتمعت من غير ترتيب أوتنظم . ذلك التنافر الذى 
عزا إليه أمبيذوقليس ظاهرة الموت الى ليست سوى تفرق تلك العتاصر يسبب 
تنافرها . ولم يرك الإمام هذه النظرية عائمة كما وردت عن فيلسوف كورائتاء 
بل ذكر عوامل انسجامها واتساقها » وأرجع ذلك إلى توافقها إذا نجاودت 
مرتبة على النحو الطبيعى » ولم يفصل بين كل اثنين منها فاصل تنافرى » 
فعدد أوجه الالتام فيها » وعز اكلا منها إلى طبيعته من الحرارة والبرودة » 
واليبوسة والرطوية الى 0 الحفة واللتقل » وما إلى ذلك من أدلة 
الاطلاع الى لا تقيل النقاش 

أبعد كل ذلك يمكن أن يتصور عقل عاقل أن حب الدين لم يتثقف بتلك 
الثقافة الشاملة الى كانت تعاصره فى الشرق والغرب ؟ ولكن و مايعقلها 
إلا العالمون  »‏ 
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المعرفة الميتافيزيقية : 

وإذا عر جنا على لون آخر من ألوان الفلسفة المحدقة .هذا الإمام الأكيرء 
وهو تقسيم المعارف إلى حسية محضة وفكرية تستعين باحس » وعقلية دنيا 
تعتمد عل الفكر » وعقلية عليا تعتمد على البداهة دون أية حاجة إلى القوى 
الدنيا » ورأينا كيف أن محبى الدين يجزم باستحالة وصول تلك القوى الدنيا 
إلى معر فة الله » وبإمكان هذا الوصول عن طريق العقل الأعلى أو الحانب الأعلى 
فى العقل » ألفينا ى هذا اللون من ثقافة محبى الدين ما يصلح أن يكون ردا 
مفحماً على أولئك المتفيقهين . وإليك نبذة من هذا اللون : 

و إن الإنسان إتما يدرك المعارف كلها بإحدى القوى الحمس الحسية » 
ودى ٠:‏ 
الشم » والذوق » واللمس » والسمع » والبصر . فالبصر يدرك الألوان 
والملونات والأشخاص على حد معلوم من القرب والبعد ... والذى يدرك 
منه على ميلين شخص لا يدرى هل هو إنسان أو شجرة » وعلى ميل يعرف 
أنه إنسان » وعلى عشرين باعاً أنه أبيض أو أسود » وعلى المقابلة أنه أزرق 
أو أكحل . وهكذا سائر المعرفة به فلم نعلمه إلا من طريق الحس . وأما 
القوى. الخيائية فإنها لا تضبط إلا ما أعطاها الحس إما على صورة ما أعطاهاء 
وإما على صورة ما أعطاه الفكر من حمله بعض المحسوسات على بعض وإلى 
هنا انتهت طريتّة أهل الفكر فى معرفة الحق » فهو لسانهم وليس لساننا » ' 
وإن كان حقا ولكن ننسبه [ليهم فإنه نقل عنهم » فلم تبرح هذه القوة كيفما 
كان إدراكها عن الحس ألبتة . وقد بطل تعلق امسن بالله عندنا » فقد بطل 
تعلق الخيال به . وأما القوة المفكرة فلا يفكر الإنسان لها أبداً إلا ى أشياء 
موجودة عنده تلقاها من جهة الحواس وأوائل العقل . ومن الفكر فيها فى خزانة 
البيال محصل له علم بأمر آخر بينه وبين هذه الأشياء البى فكر فيها مناسبة » 
ولا مناسبة بين الله وخلقه . فإذن لا يصح العلم به من جهة الفكر . فلهذا 
منع العلماء من الفكر ى ذات الله وأما القوة العقلية الدنيا فلا يصح أن تدركه » 


١5 


فإن” العقل لا يقبل إلا ما علمه بديبة أو ما أعطاه الفكر وقد بطل إدراك 
الفكر له » فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر. 

ولكن مما هو عقل محض إنما حده أن يعقل ويضيط ما حصل عنده » 
فقد يهبه الحق المعرفة به فيعقلها » لأنه عقل لامن طريق الفكر » وهذا 
مالا تمنعه فإن هذه المعرفة الى يبيها الحق تعالى لمن يشاء من عياده لايستقل 
العقل بإدراكها ولكنه يقبلها(1) . 

من هذه النصوص يتبين الباحيث أن هذا الإمام العالم قد أحاط بتلك 
النظرية العميقة الى قررها ديكارت بعد ذلك مخمسة قرون والى رفعه الباحثون 
امحدثون بسببها إلى الأوج » وهى أن العقل مؤلف منقوتين دنيا » وهى الى 
تعت.د على الحس أو على اللخيال . وعليا » وهى الى تعمل المحردات لذاتها دون 
أدنى افتقار إلى الصور المنتزعة من الححسنات » والى هى مأثى المفاهم المزئية » 
وأن القوة الدنيا لا تدرك الإله ألبتة . يما أن العليا تستطيع أن تتعقله » وأن 
توقن بوجوده ووحدانيته وقاله المطلق . 

وهو بمعن ى إيضاح هذه النظرية على صورة لا تدع أدى مجال للريب 
فى ثقافته الواسعة وتبحره فى الفلسفة بأنواعها إذ يقول : 

والماكان نفس الأمر يقتضى أن تكون مراتب المعقولات من الممكنات 
ثلاثاً : مرتبة للمعانى المحردة عن المواد وهى الى من شأنها أن تُدرك بالعقول 
بطريق البداهة والأدلة . ومرتبة من شأنها أن تُدرك بالحواس » وهى 
المحسوسات . ومرتية من شأنها أن تتّدرك بالعقل والحواس وهى المتخيلات » 
وهى تشكل المعانى فى الصور المحسوسة الى تصورها القوة المصورة الخادمة 
للعقل يقتضى ذلك أمر يسمى الطبيعة فها ينشأ من الأجسام الإنسانية واكنية . 
فلما شاء الله أن يوضح للمكلفين من عباده أسباب سعادهم على ألسنة رسله 
من البشر [ليهم بوساطة الروح العلوى المتزل بذلك على قلوب يعض البشر 
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المسمين رسلا وأثبياء ألجرى المعاتى فى المخاطبات مجرى الصور فى المحسوسات 
الى تقيل التجزؤ والانقسام ء والقلة والكثرة » وجعل محل ذلك حضرة 
اليال فحصر المعانى فى المخاطيات فتلقتها بالتشبيه المعقول كا تتلى بالمحسوسات 
البى شبهت -با هذه المعانى الى ليس من شأنها ‏ بالنظر إلى ذاتها ‏ أن تكون 
متتحيزة أو منقسمة أو قليلة أوكثيرة أو ذات.حد ومقدار وكيف وكم » وجعل 
لنا الدليل على قبول ما أتى مه من هذا القبيل فى هذه الصور ما يراه النائم 
فى تومه من العلم .. ليتبين تفاضل الناس فى العقول » لأنه المشهود عندنا » 
لأنا نرى أشخا ص كلهم يتصفون بأنهم عقلاء ذوو أحلام » فمنهم من يدرك 
عقله غوامض الأمرار والمعانى ويحمل صورة الكلية والواحدة من الحكم على 
خمسين وجهآ أومائة أوأكنر أو أقل من المعانى الغامضة والعلوم العالية المتعلقة 
بالحناب الإلمى » أو الروحانى ء أو الطبائع أو العلم الرياضى » أو الميزان 
المنطى » وعقل شخص يتزل عن هذه الدرجة إلى ما هو أقل . وآخر ينتزل 
عن هذه الدرجة إلى ماهو أقل : وآلحريتزل دون هذا الأقل 3 وعقل آخر 
يعلو فوق هذا الأكثر . ذاما شاهدنا تفاوت العقول احتجنا أن نقسمها على 
أشخاص تقس الذوات الى تقبل الكثرة والقلة . ويسمى المعبى القابل هذه 
القسمة المعنوية الممثلة بالعقل الأكير الذى قسمت منه هذه العقول الى ى 
التقلاء من الموجودات حسب ما بينهم من تفاوت(1) : 

ولا يقف محبى الدين ى تمجيد المعرفة عند هذا الخد الذى تم عنه هذه 
النصوص الناصعة » بل هو يمعن فى ذلك فيعلن أن الله قد أمرنا بالعلم على 
اختلاف صوره وأنحائه ووسائله » ويجعله شرطاً أساسياً لإرضاء الله وتنفيذ 
أوامره على الوجه الكل » ويحزم بأنه صيام الأمان للصوفية فى عبادتهم 
ومحبتهم من نزغات الشيطان . أو أخطاء التفوس وأضاليل الأهواء الى 
قد تقودهم إلى أخطر المصائر مع اعتقادهم أنهم على هدى ونور . وهو ى 
هذا يقول : 
)١( 0‏ ص 54 من اليزء الثافى من الفتوسحات المكية . 
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و وقد أمرنا الله بالعلم به وجعل الآيات دلائل لأولى الألباب ٠‏ ولكن 
عا هى دلائل عليها خاصة فلا يخلو الأمر فى أمره إياناً بالعلم به » هل نسلك 
فى ذلك دلالة الشارع والوقوف عند أخباره تقليداً أو نسلك طريقة النظر 
فيكون معقولا » أو نأحذ من دلائل العقل ما يثبت به عندنا كونه إلها » 
وتأخذ من دلالة الشرع ما نضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام فنكون 
مأمورين بالعلم به سبحانه شرعاً وعقلا وهو الصحيح . فإن الشرع لا يثبت 
إلا بالعقل . ولو لم يكن كذلك لقال كل أحد نى الحق ما شاء ما تحيله العقول 
ومالا تحيله . 

وهو لا يكتى فى شأن المتصوف باشتراط العلم النظرى » بل يرى أن 
الحكمة أو الفلسفة شرط أساسى للصوفى الكامل فيقول : 

و وشرط المنعوت بالتصوف أن يكون حكيماً ذا حكمة » وإذلم يكن 
فلاحظ له فى هذا اللقب فإنه حكمة كله » فإنه أخلاق » وهى تحتاج إلى 
معرقة تامة » وعقل راجح وحضور » ويمكان”قوى من نفسه حى لا نحكم 
عليه الأغراض النفسية .... والحكماء هم المقسطون و ومن يوت الحكمة 
فقد أو خيي رآ كثيراً » وما وصفه الله بالكترة ذإن" القلة لاتدخله . وسيب 
وصفه بالكثرة أن الحكمة سارية فى الموجودات لأن الموجودات وضع الله . . 
ثم خلق الإنسان وحمله الأمانة بأن جعل له النظر فى الموجودات ء والتصرف 
فيها بالأمانة ليؤدى إلىكل ذى حق حقه » كا أن الله أعطى كل شىء خلقه .. 
والحكمة تناقض الحهل والظلم » )١(‏ 1 

وأكثر من ذلك أن هذا الإمام الدقيق المتعمق الواسع الثقافة لم يتركتا إلى 
البراهين الاستنباطية الى ندلل ا على بطلان هذه الفرية الى تمجرؤ على القول 
بأنه لم يتثقف بالثقافة الواسعة الى كانت تحدق به » بل نرأه يصرح فى وضوح 
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بأه اطلع على تراث الفلاسفة وحصل منه تحصيلا قويًا متيناً تبين له منه أن 
أولئك الحكماء يصيبون كثيراً ويمخطئون أحياناً » وأن الذين ينبذون كل 
منتجاتيم ويحكمون على جميع تآليفهم باللطأ هم السطحيون الذين. لاتحصيل 
عتدهم » وهو فى هذا يقول : 

م إن معنى الفيلسرف هو المحب للحكمة والحكمة غاية كل عاقل ... 
فإراك أن تبادر إلى إنكار مسألة قالما فيلسوف» وتقول هذا مذهب الفلاسفة » 
فإن هذا قول من" لا تحصيل له » إذ ليس كل ما قاله الفيلسوف يكون 
باطلا » فعسى أن تكون تلك المسألة مما عنده مناحق . وقد وضع الحكماء 
من الفلاسفة كتيآ كثيرة مشحونة بالحكم والتترؤ من الشهوات ومكايد 
النقوس » وما انطوت عليه من شخفايا الضمائر . فكل ذاك علم صحيح موافق 
للشرائع . فلا تبادر يا أخى إلى الرد فى مثل ذلك » وتمهل وأثبت قول ذلك 
الفيلسوف حبّى نحد النظر » فقد يكون ذلك حقآ موافقاً الشريعة ‏ 

وإذا أغضينا مؤقتاً عن نصوص ابن عرلى ونظرنا نظرة متمهلة فها كتبه 
أعلام الثقاة عنه ألفيناه يؤيد تأيبداً قاطعا ما نذهب إليه من إبطال تللك الفرية 
السطحية المفتانة على الحقيقة والتاريخ . وهاك ما يقوله أحد أولتك الأفذاذ 
الذين يعتمد عليهم ى مثل هذه الشتون لهم لم يكتبوا ما كتبوه إلا بعد 
التحقق من صحته . ذلك العالم هوالصوق الكبير الإمام عبد الوهاب الشعراق . 
إذ يقول فى كتاب« اليواقيت والخواهر » ما نصه : 

و إن كلام عبى الدين إذا نظر فيه مجتهد فى الشريعة ازداد علماً إلى 
علمه » واطلع على أسرار ى وجوه الاستنياط » وعلى تعليلات صحيحة 
لم تكن عنده » أو لغوى » أو مقرىء ء أومعير للمنامات » أو عالم بالطبيعة » ' 
أو خبير بالطب ء أو عالم بالهندسة » أو نحوى » أو منطق » أو صوق ه 
أو عالم بالحديث وطرقه » أو بعلم الأسماء والحروف وأسرارها » وجد لديه 


من العلم ما يذهل العقل ويحيره . » 
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العرفان اللدقل : 

من هذا كله يتبين أن الإمام بى الدين قد أحاط بالعلوم العقلية » وسلك 
مناهجها التى عرفت عند أهل النظر متذ أن أدرك العقل وجوده ورسالته » 
وأن هذه الوسائل العقلية كشفت له كثيراً من أسرار الكون وشفايا الوجود » 
ولكنها عجزت عن أن تصل به إلى الكنه الإلمى » فلم يكن له فى هذه 
الحالة المضطربة بد من أن يسلك السبيل الفطرى التى يسلكها كل عقل مستقم » 
وهى أن المتنساك يجب عليه قبل كل شىء أن يكون صادراً فى تنسكه عن 
عقيدة راسخة وإيمان حقيى بدين مهاوى صحيح لم تنل منه أيدى التبديل 
والتخيير ؛ ولم تكتنفه الخرافات والأساطير » وألاحيد عن أوامر هذا الدين 
ونواهيه قيد أتملة » لأن التنسك الذى ليس مؤسساً على هذا النحو السالف 
لا ينتهى إلى غاية نافعة » بل نستطيع أن ندعوه بالتنسك الفوضوى أو السائر 
على غير هدى . وإذا وقرت ف قلبه معارف جديدة لم يكن مستيقناً عصدرها » 
ولا يستطيع أن يجزم بأنها من عند الله » أو من عند الشيطان . وإذا فرض 
أنه استقرت فى نفسه معلومات صحيحة » فإن هذه المعلومات لا بمكن أن 
تصل من الثبات ولا من السموإلى ذلك الحد الذى يمتحه النسك الموروث عن 
الأنبياء . وفى هذا يقول الإمام حبى الدين بن عرلى ما نصه : 

د فكل وارث فى » فعامه من فيض نرر من ورثه من الله » ونظره سبحانه 
إلى أنبيائه أتم النظر » فعلم الورثة أتم العلوم » وكل علم لا يكون عن ورث » 
فإنه ليس بعلم اختصاص كعلم أصحاب الفترات » فإن علمهم ليس يعلم 
وراثة وإنكانوا علماء » ولكنهم لم يكوبوا متبعين لنى »لآنه لم يبعث إليهم 
وليسوا بأنبياء فما كان لهم من الله نظرة الأنبياء » فتزلوا عن درجة الورئة 
فى العلم وعلموا أن لله أنبياء . وأما الذين لا يكفرون بالأنبياء ولا بالنبوة 
على ما هى عليه قى نفسها » فهم يرون أن مسمى الأنبياء إنما هو لمن صق 
نفسه من كدورات الشهوات الطبيعية والتزم مكارم الأخلاق العرفية » وأنه 
إذا كان -بذه المثابة انتقش فى نفسه ما فى العالم العلوى من الصور بالقوة » 


/ا؟ 


فنطق يعلم الغيوب . وليست النبوة عندنا ولا هى فى نفسها كذلك ... وكل 
صاحب مجاهدة وخلوة وتصفية نفس على غير شريعة ولا مؤمن ا على 
ما هى عليه فى نفسها » فإن العلم الذى يكون عليه ويجده عند هذا الاستعداد 
ليس يعلم ميراث ولا للحق إليه نظر نبى » بل غايته أن يتلى من الأرواح 
الملكية بقدر ماهو عليه من المناسبة» ومن الله على قدر ما أعطاه نظره الفكرى» 
لأنه لا يكشف له ألبتة من الله » لآن ذلك من خصائص الأنبياء عليهم السلام 
وتابعيهم ع لا من قال هم ول يتبع واحداً منهم على التعيين من أصحاب 
التعريف » ولا عمل عملا ى زمان الفيرة لقول نبى وإن وافق بعمله عمل 
ننى » لكنه غير مقصود له الاتباع » فإن الإلقاء إليه هو دون الإلقاء إلى 
الوارث العامل على ذلك لقول ذلك النى . وبين العلمين بون عظيم » وتمبيز 
ذوق مشهود جعلنا الله وإياكم من الوارثين » . 

أما العلم الآتى عن غير طريق الوراثة النبويّة فهو مشكوك فيه » معرض 
للزيف والضلال » إذ يمكن أن يكونوا قد تلقوه من إلهامات الأرواح الشريرة. 

وعنده أن هذا العلم اللدنى الموروث عن أحد الأنبياء يضمن لصاحبه 
حوة جميع مايل إليه آنا يضمن لدالاحاطة ععارف كثيرة جديرة يصدور هاعن 
الفيض الصمدانى كعلم الوحى وضروبه» وعلم السماع » وعلم العالمالبرزخى » 
وعلم الدروت » وعلم الحدى » وعلم العظمة الإلهية إلى ماذا ترجع ؟ » 
وأين تظهر ؟ » ومن هو الموصوف بها ؟ ولمن هى نسبه ؟ ولن هى صفة ؟ 
وعلم التنزيه وعلى من يعود ؟ وعلم الحضرة البى أطلق الله منها ألسنة عبادة 
على نفسه عالا يليق به فى الدليل العقلى ؟ » وهل لذلك وجه إلى يستند إليه 
فى ذلك أولا ؟ » وعلم الظن وحكمه » والمحود منه والمذموم » وما متعلقه ؟ 
وعلم الإيمان » وعلم ما ينيغى أن يسند إليه جما لا يسند » وما صفته ؟ ومايجوز 
من ذلك ومالا يجوز » وعلم مراتب الكواكب » وعلم منازل الروحانيين 
من السماء » وعلم أحوال الخلق » وعلم الصدايقين » وعلم القيام بأمر الله » 
وعلم مراتب الغيب وما انفرد به الحق من علم الغيب دون خلقه » وما يككن 
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أن يعلم من الغيب » وهل العلم به يزيل عنه امم الغيب فى حق العم أولا ؟ 
وقوله تعالى : م عالم الغيب ؛ إلى ماذا يرجع إطلاق الغيب ؟ هل لكونه غيباً 
عنا أو غيب ى نفسه من حيث لم يصفه بتعلق الرؤية فيكون شهادة » وعلم 
العصمة » وعلم تعلق العلم مالا يتناهى » هل يتعلق به على جهة.الإحاطة أولا؟ 
وعلم قول النتبى صلى الله عليه وسلم فى الأمماء الحسى : مسن أحص'ها دخل 
الحنة . وما معنى الإحصاء ؟ وإلى ماذا يرجع ؟ وهل يدل تحت مالا يتناهى 
؟] يدخول نحت الإحاطة أولا يدخل ؟ وما الفرق بين الإحاطة والإحصاء ؟ 
فإن الواحد حاط به ولا يتحصى(١)‏ ... والعالم عالمان » ثم ثالث . عام 
يدركه الحس » وهو المعير عنه بعالم الشهادة وعالم لا يدركه الس ٠‏ وهو 
المعير عنه بعالم الغيب فإن كان مغيباً فى وقت ويظهر فى وقت لاحس فلا يحى 
ذلك غيباً » وإنما الغيب مالا يكن أن يدركه الحس ٠‏ ويعلم بالتعقل : 
إما بالدليل القاطع » وإما بالدليل الصادق وهو إدراك الإيمان ٠‏ فالشهادة 
يدركها الحس » وهو طريق إلى العلم» وليس هو عين العلم وذاك يحنص 
يكل ما سوى الله ممن له إدراك حسى . والغيب مدركه العلم عيته(١)‏ . 

غير أنه لكى تتحقق ثمرة هذا الإرث يجب على الصوف أن يتوجه 
بالتقوى “» لأن المعرفة الانسكية تنبئق من النفس بعد التحرر من ربقة الششهوات » 
والتخلص من عبو دية الرغبات» والتعلق بالملاً الأعلى » والشوى إلى الاندماج فى 
النور الأقدس الذى هو على أثر ذل ككفيل بكشف ماوراء الحجب السميكة 2 
واجتياز ما بعد الحواجز الصفيقة » وإضاءة مافى داخل الرازخ الكثيفة 
من أرواح علوية هبطت إلى تلك الأجسام فغشاها الظلام » وأحاط مها القتام 
ردح من الزمن كانت أثناءه فى شوق إلى الاتصال بأصلها » والفناء ى 
مصدرها . فإذا تمت لا هذه البغية أصبحت جديرة يتلى عماطبة الحق الأعلى 


بشوله : 


(1) ص 4 من الجزء الثالث من الفتوحات المكية . 
[فق ص ما من الجزء الثالث من القتوحات المكية . 


كل 


د وف أنفسكم أفلا تبصرون ؛ يعين اليصيرة النورانية أو اللطيفة الربانية 
الى ليست فى حاجة إلى الحس لترى » ولا إلى الكواكب وأفلاكها ومحاورها 
لتتفكر » ولا إلى فعل الأسباب ى مسبباتها لتتدبر » ولا إلى المنطق لتتعقل » 
ولا إلى الفلسفة لتهتدى » ول إلى العلم لتستر شد » وإتما هى تنخمس فى نحار 
الأنوار وتنغمر فى ليج الأمبار . 

غاية ما هنالك أن ذلك الناظر إلى الفتوحات الربانية » والمتطلع إلى 
امعارف اللدنية عليه مجهودات لابد من بنطا » وق طريقه عقبات لامناص 
من مخطيها » وأمامه دحرجات لامفر من الصعود إليها . وأول تلك المحهودات 
هو التخلص من عبودية البدن » وأهم تلك العقبات عقبة الفتنة والغرور 
المنتهين دائماً يصاحبهما إلى الموى فى -حضيض البعد عن الفيض الإلمى » 
والحرمان من الفتح الصمدانى » وليس هناك نتيجة أسبق إلى القلب من الظلام 
وامتلاء الفؤاد بالاسوداد و بل رإن على قلوهم ماكانوا يكسبون » « ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم بيجعل الله له نوراً 
فماله من نور ".. 

ودنيا تللك الدرجات هى دربجة الطاعة الراضية » والعيادة الصافية » 
ومحاولة القرب » والإخلاص ف الحب » وإيقاظ القلب » ليكشف مالم يحط 
به الاب » وليعلم أن النور هو الذى يبدد الظلام » وأن العرهان يتجه من الله 
نحو الأنام » وأن قدسيته دليل جود القريب والبعيدو أولم يكف بربك أنه على 
كل شىء شهيد » . وهو يصور لنا هذا فيقول: 


و لقد نظرنا يقوة العقل وما أعطاه العقل الكامل بعد جده واجتهاده 
الممكن فلم نصل إلى المعرفة به سبحانه إلا بالعجز عن معرفته » لأنا طلبنا 
أن تعرفه كا نطلب معرفة الأشياء كلها من جهة اللتقيقة الى الأشياء عليها » 
فما عرفنا إلا أن ثم موجوداً ليس له مثل » ولايتصور فى الذهن ولايدرك » 
فكيف يضيطه العقل ؟ وهذا ممالا يجوز مع ثبوت العلم لوجوده » فنحن 


٠ 


عالمون بالوجود » وهو العلم الذى طلب منا . ولا كان تعالى لا يشبه شيئاً 
من المذلوقات ولا يشبهه شىء منها » كان الوا جب علينا أولا ‏ كا قيل لنا 
فاعلم أنه لا إله إلا الله أن نعلم ما العلم ؟ قال صلوات الله عليه « إن الله 
احتجب عن الأيصار » وإن اللآ الأعلى يطلبونه كا تطليونه أنم 000 
إن المؤمن المتأدب بآداب ربه؛ المحافظ على شريعته » إذا لزم الكلوة والذكرء 
وفرغ فكره مما سواه » وقعد فقيراً لاشىء له عند باب ربه » حينكذ يمنحه 
الله تعالى ويعطيه من العلوم والأسرار الإلغية » والمعارف الربانية الى من” 
مها الله سبحاته على عيده الحضير فقال تعالى : 

و عبدا من عيادنا آثيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من أدنا علما » 
و وال تعالى : 


وواتقوا الله ويعلمكم الله» وقال : ١‏ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» 
و وقال سبحانه و مجعل لكم نورا تمشون به » والنور هو العلم » والفرقان 
أعلى فيوضات الإلهام .... إن الله هو المعام الحقيى » والمؤدب المقيقى 
للوجود كله و لق الإنسان علمه البيان ؛ و « يؤى الحكمة من يشاء » 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خي رأكثيراً » وقد علم الحضر ومن يسلك نبجه 
ويقرب قربه من لدنه علما » وأدب من اصطى واختار فأحسن تأديبه ) : 
و فحيئعذ حصل لصاحب الهحمة - فى الحلوة مع ربه جلت هيبته وعظمت 
منته ‏ من العلوم ما يخيب عندها كل متكلم على البسيطة » لأنها من وراء 
أحكام العقل » وليست ى متناوله ولاطاقته » لأنها مئة الوهاب العلم ... 
وجميع ماكتيته وأكتبه فى هذا الباب » إما هو من إملاء إلى © دإلقاء 
ربا » ونفث روحاق »فى روح كيانى . كل ذلك يحكم الإرث للانبياء 
والتبعية لهم (01) 0 . 


(1) انظر الياب الام من الفنتويحات المكية 


لاوحدة ولا حاول 
بل الله هو المفارق الأسمى 

زعم فريق من المستشرقين أن الإمام ممبى الدين كان من القائلين بوحدة 
الوجود . وقد تبع هذا الرأى الحاطىء عدد من كتاينا الحدثين الذين عرضوا 
للجانب الصو عامة » أو تناولوا هذا الإمام الحليل خاصة » بل نحن - فى 
طليعة حباتنا العلمية ‏ قد اعتقدنا صحة هذا الزعم » لأننا لم نكن بعد قد 
رأينا تلك النصوص الناصعة القاطعة البى ذكرها ابن عرلى فى كتيه مرات 
كثيرة . ولذلك نحن لانتردد هنا » بل تجزم جزمآ لاسبيل إلى الشلك فيه بأن 
هذا الرأى زائف بعيد عن الحقيقة بعد العدم عن الوجود » سواء أكان صادراً 
أم عن سوء النية المبيت » كنا ألفنا أن نلتى بالنوعين كثيراً فى كتب المستشرقين 
غير أنه يحب علينا - وضعا للحق فى نصابه ‏ أن نقرر هنا أن عدداً من 
القدماء المسلمين الذين لا حلاق لهم وله نزاهة عندهم قد دسوا على هذا 
الإمام مالم يتقسلئه » بل لم يدر" له مخلد مدفوعين بالأحقاد الخاصة » أو بالتعصب 
الأعمى » أوبضيى الآفق الذى لا يعرف من الشريعة إلا ظواهرها و٠ظاهرها‏ 
أو بالسياسة المغرضة . وقد حدثنا الشعرانى فى مقدمة كتاب ١‏ اليواقيت 
والحواهر» أن أفاقا من أهل اليمن غيرواضح العقيدة اسمه ابن الخياط كتب 
مسائل فى درج وأرسلها إلى العلماء فى سائر أنحاء العالم الإسلامى ٠١‏ وقال هذه 
عقائد الشيخ محبى الدين » وذكر فيها عقائد زائفة » ومسائل خارقة لإجماع 
المسلمين » وخدع العلماء » ووقع كثير منهم فى الشرك فكتبوا محسب السؤال» 
وشنعوا على من يعتقد ذلك من غير تثبت » والشبخ عن ذلك ععزل » . 

وأكر من ذلك أن الشعرانى أنتبأنا بأنه عندما أخذ فى تأليف مختصر 
لكتاب و الفتوحات» رأى فيه أشياء كثيرة لا تتفق مع ما عليه أهل السنة 
والجماعة فحذفيا وتوقف فيها ثم قال : « لم أزل كذلك أظن أن المواضيع 
الى حذفتها ثابتة عن الشيخ محبى الدين حبى قدم علينا الأخ العالم الشريف 


؟ 


الشبخ شمس الدين محمد بن السيد ألى الطيب الل المنوق قى سنة 8هة م 
فذاكرته فى ذلك » فأخرج لى نسخة من الفتوحات الى قابلها على النسخة 
الى عليها خط الشبخ محبى الدين نفسه بو قونية » فلم أرفيهاشيثاً مما توقفت 
فيه وحذقته » فعملت أن النسخ الى فى مصر الآن كلها كتبت عن النسخة 
الى دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والحماعة » ؟ا وقع له 
ذلك ق كتاب و القصوص »؛ وغيره . 


ولم نذهب بعيداً فنستدل على براءة الإمام محيى الدين عن وحدة الوجود 
بشهادات غيره من أعلام الآمة الإسلامية - وإن" كان الشعرانى يعتر فقمة 
التراهة والعدل وحب الحقيقة ‏ مادام أن لدينا من نصوص الشيخالأكير 
ما يسقط كل دعوى باطلة » ومخرس كل لسان من ألسنة السوء والدس 
والإيقاع » ويحطم كل قلم من أقلام الكذب والتضليل مبيئة لاتقبل الشك » 
بل لا تحتمل النقاش . وهاك نبذاً موجزة من تلك النصوص على سبيل 
العثيل : 

و اعلم أن الله تعالى واحد بإجماع » وقيام الواحد يتعالى عن أن يحل 
فيه شىء أو محل هو فى شىء » أو يتحد بشىء » وقال فى باب الأسرار 
ما يأق : ولا مجوز للعارف أن يقول: أنا الله ولوبلغ أقصى درجات القرب» 
وحاشا العارف من هذا حاشاه ٠‏ وقال فى الباب التاسع والتسعين وامائة من 
الفتوحات ٠:‏ القديم لا يكون قط محلا للحوادث » ولا يكون حالاً فى الحدث 
وإنما الوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعض ربط إضافة وحكملاربط 
وجود عين بعين » فإن الرب لايجتمع مع عبده فى مرتبة واحدة أبدا » . 

أورد بعض الحهلاء القدماء أو الذين لا يفهمون روح التصوف الإسلامى 
ذلك الحديث القدسى المعروف الآنى على أنه أحد براهين وحدة الوجود. 
أو الحلول » لأن ظاهره يعطى هذا المعبى الحاطىء عند عدم التعمق فى عباراته 
التالية : م ما تقرب إلى المقربون عا فرضته عليهم » ولايزال عبدى يتقرب 


رين 


إلى بالنوافل حى أحيه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
ييصر به » ويده الى يبطش بها .... الخ » . 

يشرح محبى الدين هذا الحديث الذى توهم فيه بعض الحهلاء ما يفيد 
الوحدة فيقول : « أى أن من تقرب إل ربه فأحبه » أفاض عليه أنوار 
المعرفة » فانكشفت له الحقائق » فرأىكل شىء بتور هذه المعرفة أى أنه 
لا حلول ولا انحاد » فإن القول بالخلول مرض لا يزول ومن فصل بينك 
وبينه فقد أثبت عينك وعينه ألا ترى إلى قوله م كنت سمعه الذى يسمع 
به » فأئبتك بإعادة الضمير عليك ليدلك عليك وما قالبالاتحاد إلا أهل 
الإخاد » كا أن القاتل بالحلول من أهل الخهل والفضول 6 

وقال فى باب الأسرار : أنت أنت » وهوهوء فإياك أن تقول كما قال 
العاشق و أنا من أهوى ومن أهوى أنا 6 فهل قدر هذا أن الور 
واحدة و لا والله ما استطاع ع قإئه - جهل » والخهل لا يتعقل حقا .. 
أن تقول أنا هو ء وتغالط فإنك لوكنت نهو » لأحطت به م 
بنفسه . .لوصح أن يرق الإنسان عن إنسانيته » والملك عن ملكيتهء ويتحد 
مخالقه تعالى » لصح انقلاب الحقائق وخرج الإله عن كونه إلا »ء وصار 
الحق خلقاء والخلق حقا » وما وثق أحد بعلم » وصار محال واجبآ فلاسييل 
إل قلب الحقائق ق أبدا » . 

من هذه النصوص يبدو جليًا أن الإمام بى الدين كان بريئاً البراءة كلها 
مق فكرة و وحدة الوجوذ » ثقيا من مبدا و الحلول + + وآن عقيدة كانت 
من أنم العقائد تتزيها لله وأجلها تقديسا له » وأبعدها عن نسية أقل الشوائب 
إلى ذاته تعالى » أو إلى أفعاله وأنه من أعلام الفكر الإسلامى القليلين الذين 
أحاطوا بالثقافة الإغريقية وغيرها مما ترجم ى الشرق وتقل إلى المغرب » 
وتعممّوا نى محارها » ووقفوا على أسرارها وخضاياها دون أن يقلدوها أو 
يحاكوها ء وأنهلم يتأثر أدنى تأثر بما بر غيره من تراث الحكماء الأقدمين . 
. وإذا ظهر فى تاآليفه من المبادئ ما يتفق مع بعض هذا الثراث الفلسى » فليس 
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ذلك لأنه كان مقلداً لأصحاب هذه الآراء » وإما هو لموافقتها لما فى مبادى 
الإسلام . ولاغرو » فالإسلام دين الفطرة بأكل معانى هذه الكلمة » ذلك 
مأ اتفاق كل الفكر الفلسفية القديمة الناشئة عن الفطرة مع أسرار هذا الدين 
الخليل وبالتالى مع المقائق الكونية الى لم يشبها خط أوانحراف . ولكن نقاء 
عقيدته ونبل مقاصده وترفعه عن التقليد » بل عن التأثر بآراء ال جانب 
كل ذلك لم بمنع من حقد اللخاقدين وافتراء المفترين » وجور المتعصبين ولم 
يعصمه من أن يدسوا عليه بعد وفاته مالم يدن به . 

وكأتما رأى بالكشف النور ا ى أنه سوف يتهمبالزيغ والاتحراف عنالعقيدة 
الإسلامية الصحيحة فسجلعقيدته فى كتاب و الفتوحات »وأشهد الناسعليها 
قطعا لحذه الألسنة الى تلوثت بالكذب وتدنست بالافيراء . وسنقتطف هنا 
من هذده المسجلات اللخالدة ما يثبت هذا الإجلال وذلك التقديس فيا يل: 
وأشهدكم عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله » وهو مؤلف هذا الكتاب 

على نفسه بعد أن أشهد الله أنه يشهد قولاوعقداً أن الله تعالى إله واحد لا ثاى له 
فى ألوهيته »منزه عن الصاحبة والولد مالك» لاشريك له » ملك لاوزير له» 
صانع لا مدير معه موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده » بل كل 
موجود سواه مفتقر إليه تعالى فى وجوده » فالعالم كله موجود به » وهو 
متصف بالوجود لنفسه ٠‏ لا افتتاح لوجوده » ولانباية لبقائه» بل وجوده 
مطلق غير مقيد قائم بنفسه ليس يجوهر متحيز فيقدر له المكان » ولابعرض 
فيستحيل عليه اليققاء » ولا مجسم فتكون له الحهة والالتقاء » مقدس عن 
الحهات والأقطار .... خلق الكل من غير حاجة إليه» ولا موجب أوجب 
ذلك عليه » لكن علمه سبق بأن ملق ما خلق فهو الأول والآخر ء والظاهر 
والباطن وهو ع ىكل شى ء قدير . أحاط بكل شىء علماً » وأحصى كل شبىء 
عدداً » يعلم خائنة الأعين وما تحى الصدور ,كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه ؟ 
ألا يعلومن خلق وهو اللطيف الحبير ؟ علم الأشياء قبل وجودها ثم أوجدها 
على حد ما علمها » فلم يزل عالا بالأشياء لم يتجدد له علم عند تجدد الأشياء » 
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بعلمه أتقن الأشياء وأحكمها وبه حكم عليها كما شاء وحكمها » لم 
الكليات على الإطلاق كا علم الحز يات بإجماع من أهل النظر الصحيح 
واتفاق » فهو عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون . فعال لما يريد» فهو 
مريد الكائنات © فى عالم الأرض والسما وات لم تتعلق قدرته. بشىء 
حى أراده » كنا أنه لم يردمحى علمهء إذيستحيل ف العقل أن يريدمالا يعلم 
أويفعل الختار المتمكن من ترك ذلك الفعل مالايريد كا يستحيل أن توجد 
نسب هذه الحقائق فى غير حىء كنا يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات 
موصوفة ها ء فمافى الوجود طاعة ولاعصيان» ولاربح ولاخسرات » ولاعيد 
ولا حر » ولا برد ولاحر » ولاحياة ولاموت » ولا حصر ولافوت 3 
ولا نبار ولاليل » ولا اعتدال ولا ميل » ولا برولاحر » ولا شفع ولاوتر» 
ولا جوهر ولا عرض » ولاصحة ولامرض » ولافرح ولاترح » ولاروح 
ولاشبح » ولا ظلام ولا ضياء » ولا أرض ولاسماء » ولاتركيب ولاتحليل ع 
ولاأ كثر ولا أقل »ولاغداة ولاأصيل : ولابياض ولاسواد » ولا رقاد 
ولاسهادءولا ظاهرولا باطن»ولامتحرك ولاساكن » ولا يايس ولارطب» 
ولا قشر ولالب » ولاشىء من هذه النسب المتضادات منها وامختلفات 9 
والمهائلات » إلا وهو مراد للحق تعالى » وكيف لا يكون مراداً له وهو 
أوجده » فكيف يوجد الختار مالايريد ؟ لا راد" لأمره » ولا معقب كمه 
يؤنى الملك من يشاء » ويتزع الملك من يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء » 
ويضل من يشاء ويبدى من يشاء » وما شاء كان » ومالح يشأ أن يكون 
م يكن . لواجتمع الكلائق كلهم على أن يريدوا شيئاً لم يرد الله تعالى أن 
يريدوه ماأرادوه » أو يفعلوا شيئاً لم يرد الله تعالى إيجاده وأرادوه عندما 
أراد منهم أن يريدوه ما فعلوه ولا استطاعوا ذلك . ولا أقدرهم عليه 2 
فالكفر والإمان والطاعة والعصيان من مشيئتة وحكمه وإرادته » ول يزل 
سبحانه موصوقاً مبذه الإرادة أزلة والعالم معدومغير موجود وإن كان ثابتاً 
فى العلم فى عينه ؛ )١(‏ 
0 () اتطرص 8 من أجِرء الأول من الفتوحات . 


امسن 


القصاا لاسع 


درورو ال 
” الأعيّانالَابنة “ وَمَدهَانْعرفٍ 
سوط مس لوطه نوس الوك أذ 
” والمعدوماتث” فمَدْمبالعسزلة 
للركثورأيوا لىلاعقنيغى 


كان ابن عرلى فيا نعلم أول مفكر إسلامى تكلم عما يسميه د الأعيان 
الثابتة » » وأفسح لها مكاناً بارزاً فىمذهبه الفلسى العام فى طبيعة الوجود . 
وقبل أن نشرع فى شرح ما يقصده بالأعيان الثابتة» يحب أن نشرح أولا 
ما يقصده بكلمة م أعيان» وما يقصده بكلمة و الثبوت ؛ . 

أما و الأعيات» فيقصد ما الحقائق والذوات أوالماهياتء كا يستعملها” 
أحيانا مرادفة الموجودات ال رجية المحسوسة ؛ ولكنه فى كلامه عن « الأعيان 
الثابتة » يقصد المعنى الأول لا الثانى .وأما الثبوت فمعناه و الحصول » 
إطلاقا » سواء أكان فى العالم الحارجى أم فى الذهن . ولكنه هنا يقصد به 
الوجود العقلى أو الذهبى كوجود ما هية الإنسان أوماهية المثلث ف الذهن ؛ 
ويقابل الثبوت بالوجود الذى يقصد به التحقق فى اللخارج فى الزمان والمكان 
كوجود أفراد الإنسان وأفراد المثلث فى العالم الخارجى . 

ومعنى هذا أن ابن عرلى حيث يتكلم عن الأعيان الثابتة » » إتما 
يعئرف بوجود عالم معقول توجد فيه حقائق الأشياء أو أعياتها المعقولة إلى 
جانب العالم الحارجى المحسوس الذى توجد فيه أشخاص الموجودات . وهو 
يذكرنا بأفلاطون ونظريته فى والمثل) » كا سيتبين لنا ذلك فها بعد » ولكن 
نظريته فى و الأعيان الثابتة» أعمق من هذا وأكثر تعقيداً » لأن فيها عناصر 
غير أفلاطونيه » وهى العناصر الى أخذها من أرسطو ومن بعض رجال 


احمين 


المعتزلة ومن فلسفة الإشراق البى وضعها السهروردى ؛ وانجه .هذه العناصر 
كلها وجهة جديدة اقتضاها منطق مذهبه فى وحدة الوجود . 

وكثيراً ما يصف ابن عرلى «٠‏ الأعيان الثابتة » بأنها أمور عدمية أويأنها 
و معدومات» ء وهو اصطلاح أخذه لاشك من فلسفة المعترثة الذين ذهبوا” 
إلى أن المعدوم , ثىء » وذات وعين »وأن له خصائص وصفات . ولكن 
لا ابن عرلى ولا المعتزلة يقصدون بالمعدوم شيتآ عدمياً على الإطلاق ٠‏ أوأمراً 
سلبياً محضاً » وإنما يقصدون بالمعدوم شيئاً معقولا مسلوباً عنه صفة الوجود 
اللخارجى . 
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ولكن نظرية ابن عرنى فى « الأعيان الثابتة » وإن كانت قد تأثرت ‏ 
فى هذا الوجه - بنظرية المعتزلة . قد تجاوزت نظريتهم إل آفاق بعيدة ى 
التفكير لم تخطر ببال المعتزلة . يقول فخر الدين الرازى ف « محصل أفكار 
المتغدمين والمتأخرين » ى تفصيل قول المعتزلة « فى المعدوءات» و زعم 
أبو يعقوب الشحام )١(‏ وأبو على الحبالى وابنه أبوهاشم وأبو الحسين 
المياط » وأبو عبد الله البصرى ٠‏ وأبو اسحق بن عياش : والقاضى 
عبد الحبار بن أحمد وتلاءةته أن المعدومات الممكنة قبل دخوطا فى الوجود 
ذوات وأعيان وحقائق ؛ وأن تأثير الفاعل ( الله ) ليس فى جعلها ذوات » 
بل فى جعل تلك الذوات موجودة . واتفقوا على أن تلك الذوات متباينة 
بأشخاصها ء واتفقوا على أن الثابت من كل نوع من تلك المعدومات عدد 
غير متناه . أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الممكنات ماهيات قبل وجودها » 
واتفقوا علىأنه يجوز أن تَعرى تلك الماهيات عن الوجود اللخارجى . فإنا نعقل 
المثلث وإنلم يكن له وجود ف الخارج . وهل يجوز تعرما عن الوجودينمعا: 
الخارجى والذهبى ؟ نص ابن سينا فى المقالة الأولى من إلهيات الشفا على أنه 

)1١(‏ أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن اسحق القحام المتوى سنة مم ١م‏ ؛ كان أول من 
قال إن الممدوم ثىء » وق هذا تيعه أكثر المعتزلة . 
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يحوز . ومنهم من لم يجوزوا . واتفقوا على أن تلك الماهيات لا توصف 
بأنبا واحدة أو كثيرة: لأن المفهوم من الوحدة والكثرة مغاير للمفهوم من 
السواد » فإذا اعتيرنا السواد فقط ‏ فى هذه الحالة لا يمكن الحكم عليها 
بالوحدة والكثرة )١(6‏ 

ويقول ابن حزم فى « الفصل» ٠:‏ وجميع اللمعتزلة إلا هشام بن مرو 
الفوطى يزعمون أن المعدومات أشياء على الحقيقة » وأنهالم تزل ولاتزال » 
وأنبالا نباية لها 5(6) . 

ويقول الشهرس: ى فى « نهاية الأقدام » : وتقول المعتزلة ماهو لذات 
المعدوم قد سبق الوجود » وهو جرهريته وعرضيته ؛ فهو شىء . ومالهيقدرة 
القادر هو حصوله» وماهو تابع لوجوده » فهو تحيزه وقبوله للعرض 6() 

ويقول : ٠‏ فالأشعرية لايفرقون بين الوجود والثبوت » والشيئية 
والذات والعين. والش<ام من المعتزلة أحدث القول بأن والمعدوم» ثىء وذات 
وعين . وأثيت له خخصائص المعلقات فى الوجود مثل قيام العرض بالحوهر» 
وكونه عرضاً ولوناً » وكونه سواداً وبياضاً . وتابعه علىذلك أكثر المعتزلة... 
وخالفه جماعة ٠‏ فمنهم من ل يطلق إلا إسم الشيئية » ومنهم من امتنع منهذا 
الإطلاق أيضاً مثل ألى الهذيل العلاف وألى الحسين البصرى . ومنهم منقال 
إن و الثىء » هو القدبم » وأما الحادث فيسمى شيئا بامحاز والتوسع 6(؟) . 

و قال من أثبت المعدوم شيئا : كما نقرر فى العقل تقابل النى والإثبات » 
فقد تقرر أيضاً تقابل الوجود والعدم . فنحن وفرنا على كل تقسيم عقل 
حظه » وقلنا إن الوجود والثبوت لا يترادفان على معبى واحد » والمعدوم 
والمنى كذلك 0(6) 

(0) المحصل .: ص 0" 

(؟) الفصل ح ؛ : ص 1887 . 

(0) نباية الأقدام دص 1١6‏ . 

(4) نجاية الأقدام: عن 1٠١1١‏ . 

2( المرجع تقسه : صن 1١١19‏ . 


لين 


و قال ( من أثبت و المعدوم ٠‏ شيئا ) إن الأمور الذاتية لا تنسب إلى 
الفاعل » بل مايعرض لا من الوجود والحصول ينسب إلى الفاعل . ونقول 
إن الفاعل ( أى الله ) إذا أراد إيجاد جوهر فلابد أن يتميز الخوهر محقيقته عن 
العرض حّى يتحقق القصد”إليه بالإيجاد » وإلارفالموهر والعرض ف العدم 
إذاكان لا يتميز أحدهما عن الثانى بأمرما وحقيقة ما ؛ وذلك الأمر والحقيقة 
إذا لم يكن شيثا ثابتاء لم يتجرد القصد إلى الجوهر دون العرض» وإل الحركة 
دون السكون » والبياض دون السواد إلى غير ذلك . والتخصيص بالوجود 
إنما يتصور إذا كان التخصص معينا مميزآً عند الخصص » )١(‏ 

ون نستخلص من هذه النصوص اامة القضايا الآتية »و نخصها بالذكر 
الها من صدى فى نظرية ابن عرلى فى و الأعيان الثانية» . وهذم القضايا هى : 
أولا : أن المعدوم وشىء» : أى أن المعقول الذى لم يتحقق وجوده بعد 

شىء له وجود فى عالم آخخر غير العالم الدارجى . 
ثانيآً : أن' والمعدوم» ذات وحقيقة وماهية لا يخلق الله ذاته » وإنما 
بمنح الوجود لهذه الذات . 
ثالث : أن المعدومات قديمة وأزلية لم تزل ولا تزال » وأنها لا نباية لها . 
رابعاً : أن صفاتها الذاتية موجودة لها قبل وجودها الحارجى ؛ أما صفاتها 
الى تتبع وجودها فهذه تحيزها وقبولها الأعراض ٠‏ لا 
ولكن ما الذى دعا المعتزلة إلى القول ببذه النظرية ؟ دعاهم إلى ذلك ى 
نظرنا أمران : 
الأول : أنهم فرقوا ‏ تحت تأثير الفلسفة الأرسطية ‏ بين الماهية 
والوجود : أى بين الشبىء من حيث هو حقيقة معقولة يمكن أن تتحقق ف 
الخارج » وبمكن ألا تتحقق » وبين الثهىء من حيث وجوده فى العالم 
)١(‏ المرجع نفسه : ص0 165 . 


نضا 


الخارجى . وقد قال أرسطو إن تعريف الثىء بشرح ماهيته لا يقتضى 
وجوده : إذ ماهية الشىء غير وجوده . 


الثاق : حرصهم على الكبيز بين ماهيات الأشياء الممكنة وماهية الله 
على أساس أن ماهيات الممكنات أمور قى قونها أن توجد وألا توجد » فإذا 
وجدت فبفعل فاعل أخرجها من الوجود يالقوة إلى الوجود بالفعل - وهو 
الله . وهذا هو معى قولهم إن الممكن وجوده غير ماهيته . أما الله » واجب 
الوجود » فوجوده عين ماهيته » ولذا لا محناج إلى فاعل يوجده . وقد 
انتفع -بذه الفكرة ابن سينا » وكان لحا أكبر الأثر فى مذهبه فى الكلق » 
وق تصوره للصلة بين الله والعالم . 

الحلق إذن فى مذهب العتزله ومذهب ابن سينا » ومن بعدهم 
ابن عرلى » هو منح الوجود للمعدومات (ى نظرية المعتزلة) أو منح الوجود 
للممكنات (فى مذهب ابن سينا) أو منح الوجود للأعيان الثابتة (ى مذهعب 
ابن عرلى)» إذ الإصطلاحات الثلاثة : المعدومات » والممكنات» والأعيان 
الثابتة تشير إلى شبىء واحد . 

وقد تصور ابن سينا الصلة بين الله والعام (واجب الوجود وممكن 
الوجود) على أنها صلة بين موجود ماهيته عين وجوده » موجود قاكم بذاته 
غير مفتقر إلى غيره » وموجود مفتقر ى وجوده إلى غيره » وقال إن علة 
افتقار العالم إلى الله هى « الإمكانء لا الحدوث كا ذهب إليه أهل السنة . 

ولكن يرد السؤال الآق وهو : هل يقول المعتزلة بقدم العالم » وهل 
يقول بذلك ابن سينا وابن عرلى ؟ أما المعتزلة -- أو بعضهم على الأقل - 
فيقولون بوجود سابق على هنما الوجودءوهو وجود اماهيات الى يسموما 
وعنميات) . وهى الى لم تزل ولا تزال . 

وأما ابن سينا فيقول : « كل -حادث عن عدم فإنه يسبقه إمكان الوجود 
ضرورة ؛ وإمكان الوجود ليس عدمآ محضاً » بل هو أمر ما له صلاحية 


برنف 


الوجود والعدم . ولكن ابن سينا متأثر بأرسطو الذنى يضع هذا الإمكان ى 
مادة هى الحيولى الأولى . ولهذا يقول بقدم العالم معبى أن مادة العالم قديمة . 

وأما ابن عرنى فيرى أن ماهيات الموجودات ‏ أو ما يسميه والأعيان 
الثابةة» ‏ موجودة منذ الأزل فى العقل الإلمى » وأنها هى والحقع لا غيره ؛ 
وأن ظهورها على مسرح الوجود معناه ظهور الذات الإلهية الواحدة ى 
مجالى الوجود الخارجى حسما تقتضيه طببعة تلك الأعيان ٠‏ فالعالم قديم مبذا 
المعى » أى أنه قديم ف العلم الإلى القديم : 

والآن وقد حصنا موقف المعتزلة فى والمعدومات » » نشرع فى شرح نظرية 
ابن عرلى ف «الأعيان الثابتة؛ لتتبين الصلة وتظهر الفروق بين النظريتين . 

يرى ابن عرلى أن امْخلوقات الى نطلق عليها اسم العالم الظاهر » لها 
من حيث ثبونها فى العلم الإللمى - وجود سابق على وجودها المحسورس ؛ 
وأنها » من هذا الوجه » صور أو أحوال فى العقل الإلمى وفى الذات 
الإلهية » إذ العقل الإلطى والذات الأهية حقيقة واحدة : وذا يسميها أحياناً 
وماهيات: ء وأحياناً أخرى وهويات» . أما أنها وماهيات» فلأنها صور 
معقولة لحقائق الموجودات » وأما أنها وهويات» فلأنها تعينات فى الات 
الإغية الواحدة . وهو يطلق على هذه الموجودات المعقولة » المعدومة فى 
الوجود الخارجى اسم والأعيان الثابتة» . 

وعلى هذا فليس للأعيان الثابتة وجود مستقل زائد على الذات الإلهية 
بأكثر جما لأفكارنا من وجود مستقل زائد على عقولنا . هى حقائق ثابتة » 
ولكنها معقولة ؛ بل هى أصل الموجوداته اللخارجية الى نطلق عليها خطأ 
اسم الحقائق . هى مقتضيات الأمماء الإلمية الى تتعين ها الذات ى صور 
أعيان الممككنات » وليس فى الوجود سوى الله وأممائه : أى ليس فى الوجود 
سوى الذات الإلطية وهذه الأعيان الثابتة . أما ما نسميه بالعالم فليسن إلا 
المرآة الى تنعكس عليها الأسماء الإلهية » وتتحقق فيها الأعيان الثابتة . 


تن 


ليست الأعيان الثابتة إذن إمما على غير مسمى » وليست أموراً عدمية 
بمعنى أنها لا ثبىء أو أنها سلب محض كا قلنا . 

يقول ابن عرلى 8 

و وهنا حارت الألباب . هل الموصوف بالوجود » المدرك هذه 
الإدراكات الحسية ء العين الثابتة انتقلت من حال العدم إلى حال الوجود » 
أو حكمها تعلق تعلق ظهوريآ بعين الووجود الحق' تعلق صور المرق ىق 
المرآة ‏ وهى فى حال عدمها كما هى ثابتة منعوتة بتلك الصفة ؛ فتدرك 
أعيان الممكنات بعضها بعضاً فى مرآة وجود الحق » والأعيان الثابتة على 
ترتيبها الواقع عندنا فى الإدراك هى على ما هى عليه من العدم ؟ أو يكون 
الحق الوجودى ظاهراً فى تلك الأعيان » وهى له مظاهر » فيدرك بعضها 
بعضاً عند ظهور الحق فيها ؛ فيقال قد استفادت الوجود » وليس إلا ظهور 
الحق فيها : وهو أقرب إلى ما هو الأمر عليه من وجه ؛ والآخخر أقرب من 
وجه آخر ء وهو أن يكون الحق محل ظهور أحكام الممكنات » غير أنها 
فى الحكمين معدومة العين » ثابتة فى -حضرة التبوت ...... وليس هذا 
الحكم إلا لأهلهذا الطريق ( أى الصوفية) . وأما غيرهم فإنهم على قسمين : 
طائفة تقول لا عين للممكن فى حال العدم » وإنما تكون له عين إذا أوجده 
الحق ‏ وهم الأشاعرة ومن قال بقوهم . وطائفة تقول إن لها (أى الممكنات) 
أعنياناً ثبوتية هى الى توجد بعد أن لم تكن ؛ ومالا يمكن وجوده (ى 
الخارج) كانحال » فلا عين ثابتة له » وهم المعتزلة .. واحققون من أهل الله 
يثبتون بثبوت الأشياء أعيانآ ثابتة »ع وا أحكام ثبوتية أيضاً يظهر كل واحد 
منها فى الوجود على حد ما قلناه من أن تكون مظهراً » أو يكون له الحنكم 
فى عين الوجود المق . فهذا تعطيه حضرة اللخلق والأمر : ألا له الخلق 
والأمر من قبل ومن بعد  )١(0‏ 

يكنى هذا النص فى التعبير عما يقصده ابن عرلى بالأعيان الثابتة » وعن 
)١( 0‏ الفتوحات المكية : عع ص14 - ءا ٠‏ 


نكل 


فهمه لموقف الأشاعرة والمعتزلة منها ؛ فهو يرى أن الأشاعرة يتكرون أن 
للممكنات أعياناً فى حالعدمها ؛وإنما تكون الممكن عين عندما يوجده الله . 
بعبارة أخرى ينكرون وجود ماهيات الممكنات فق العالم المعقول . أما المعيز له 
فيقول إنهم يقولون إن للممكنات أعياناً قبل حدوما» وأنها هى النى توجد 
( أى نتحقق فى العالم الخارءجى ) بعد أن ل تكن . 

أم' رأيه هر » فهر أن الأعيان الثابتة إما أنها تلك الممكنات اتى نصفها 
بالوجود » وندركها بالحس ء وأنها انتقلت من حال العدم إلى حال 
الوجود ؛ وإما أنها مجال الذات الإلهية تظهر فيها الذات كا تظهر صور 
: المرثى فى المرآة ؛ وهى فى كلتا الحالتين على ما هى عليه من العدم . وقد يقال 
إنها استفادت الوجود » ولكن استفادها الوجود ليست إلا ظهور الحق فيها . 
وما تقدم يتضح أن الأعيان الثايتة تى مذهبه لا توصف بالوجود الخارجى » 
ولا بالوجود العقلى المستقل المنفصل عن ذات الحق . يل هى عين الحق » 
أو هى أشيه شىء بصفات الحق فى مذهب اللمعتزلة . فهى من حيث هى 
موجودات يالقوة » أو صور فق العلم الإلمى -- أمور معقولة ؛' ولكنها من 
حيث هى أعيان وذوات ومجال للذات الإنهية ‏ هى الوجود بأسره . 

وهكذا مجد ابن عرلى يجمع قى صعيد واحد بعض جوانب نظرية 
أفلاطون ف المثل » ونظرية أرسطوف القوة والفعل » ونظرية المعتزلة ى 
المعدومات » ونظريتهم فى الذات والصفات » ويفسر فى ضوء هذه 
التظريات جميعها نظريته ى وحدة الوجود . ولكنه ‏ لسوء الحظ - يستعمل 
الأساليب الشعرية غير الدقيقة ى وصف تلك الأعيان الثابتة » ويضى عليها 
شيثاً من التشخص : كأن يقول و كان الله ولا شىء معه » ثم جل لنفسه فى 
صور الأعيان الثابتة» ؛ أو يقول : «أليس (أى اللءق ) الأعيان الثابتة 
الوجود» أو يقول : و وكنا فيه أكواناً ‏ وأعيان وأزمانا»(١)‏ والمراد 
يميه والحق » . ويقول : « لما شاء الحق سبحانه من.حيث أسماؤه الحسنى التى 


. ١49ص‎ : الغقصوص‎ )١( 


حملن 


لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعياتبا . وإن شئت قلت أن يرى عينه: )1١(‏ . 
والإشارة فى قوله وأعيائها أى أعيان الأسماء الإلهية البى هى و الأعيانالثابتة) . 

ومن الخطأ البين أن تقهم »كان» و ثم وغيرهما من الألفاظ 
الزمانية البّى يستعملها ابن عرلى للتعبير عن صلة المق بالأعيان الثابتة بأى 
معنى يشير إلى الزمان ؛ فإن عملية ظهور الحق فى صور الأعيان الثابتة ومنئحه 
إياها الوجود ‏ وهذا هو المراد بعملية واللخلق» فى مذهبه ‏ عملية داممة 
مستمرة من الأزل إلى الأبد . 

وأحياتاً يتكلم ابن عربى عن الأعيان الثابتة كنا لو كانت تمثل مرحلة 
من مراحل تطور والحق» ( والمطلق6 كما يسميه هيجل) فى طريقه إلى الظهور 
والتجل فى أعيان الموجودات ؛ فإن والحق» ير فى طريقه إلى الظهور 
عرحلتين : الأولى مرحلة والفيض الأقدس» » وهو #لى .الحق فى نفسه 
انمه ق هيور أغاق المكنات مو الصضون الحقولة الى لا وود عب 
وليس لها وجود عيى (وهى الأعيان الثابتة) . هذه هى أول تعين من درجات 
التعين فى طبيعة الوجود المطلق : والمرحلة الثانية هى و الفيض المقدس » أو 
والتجل الوجودى» ء وهو روج الأعيان الثابتة من العالم المعقول إلى العام 
المحسوس » أو خروج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل » وظهور الموجودات 
المارجية على تحو ما هى عليه فى ثبوها الآزلى » فليس فى الوجود شىء 
يظهر على خلاف ما كان عليه فى ثبوته . هذا هو سر القدر الذى يشير إليه 
ابن عرلى فى الفص السادس عش رمن كتاب و فصوص الحكم » » وهو أشبه 
شىء بالانسجام الآزلى الذى يقول به وليبتتز » يقول : 

وما كنت. به فى ثبوتك ظهرتب به فى وجودك . هذا إن ثبثأن لك 
وجودا . فإن ثبت أن الوجود للحق (لَ) لا لك » فالحكم لك بلا شك ى 
وجود الحق . وإن ثبت أنك الموجود » فالحكم لك بلا شك . وإن كان 
الحاكم الحق » فليس له إلا إضافة الوجود عليك ء والحكم لك عليك . 
7 (١)التصوس‏ : صصلةة. 
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فلا نحمد إلا نفسك » ولا تذم إلا نفسك .. وما يبقى للحق إلا حمد إفاضة 
الوجود لأن ذلك له لا للك » )١(‏ 


فى هذا الفص يشرح ابن عرلى جانياً من نظريته فى وحدة الوجود » 
وفكرته عن الخلق » ويشير إلى مذهبه الخبرى فى طبيعة الوجود بوجه عام » 
وطبيعة الحياة الخلقية بوجه خاص . كل ما فى الوجود الظاهر إنما هو صورة 
لل كان عليه قى حال ثبوته الأزلى لابد من ذلك » ولا يمكن تصور غيره . 
ولكن إذا كان كذلك فمن الموجود ؟ أهو والتق» أم والختلق» ؟ هذه فى 
نظر ابن عرلى مسألة اعتبارية ؛ فإن قلت إن وجودك الخارجى هو وجود 
الحق لا وجودك » كان الحكم لك من حيث أنك صورة والحق» فى هذا 
الوجود » لأنك تعينه وتعطيه صفاتك » وإن ثبت فى نظرك أن لك وجودا ١‏ 
كان لك الحكم أيضا » ولم يكن للحق حكم فيك إلا إفاضة الوجود عليك » 
وق هذه اللالة لا محمد إلا نفسك » ولا تذم إلا نفسك . أما والحق »)قيجب 
أن تحمده داتما لإفاضته الوجود عليك . 


إن لله إرادة » ولكتها تتعلق بالناحية البى تقتضيها «الأعيان الثابتة» » 
قهو يريد كذا أو كذا ء أى يخرج إلى الوجود الشىء المراد على نحو ما هو 
عليه فى عينه الثابتة » وعلقى نحو ما علمه » ولكن علمه تعالى شىء تعطيه 
الأعيان الثابتة عن نقسها . 


وهنا يفرق ابن عربى بين الأمر التكوينى والآمر التكليى . فظهور 
العاصى بمعصيته ء والمطيع بطاعته » خخاضع للأمر التكوينى ٠‏ لأن العاصى 
والمطيع إنما يفعلان ما اقنضته طبيعة العين الثايتة ى كل منهما » وقد قضى 
الله أن يكون ذلك كذلك مندذ الأزل . ولكن الذى اقتضته العين الثابتة » 
وقضى به و الحق» إنها هو فعل فقط » لايوصف بأنه فى ذاته طراعة أو معصية . 
ولذلك لاثقال إن الحق قدر المعصية أزلا وقضى بظظلهورها. وإنما يسمى 
)١(‏ القصوص : ص عم + 
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الفعل (الذى تقتضيه العين الثابتة) طاعة أو معصية لأنه يحكم عليه بعد ظهوره 
عقياس ديى » أى عطابقته أو مخالفته لأمر من أمور الدين » وهذا هو الأمر 
التكليى . وهنا يذكر ابن عربى قصة فرعون وكفرهءفيقول إن فرعون 
بادعائه الألوهية قد أطاع الأمر التكويى »لأن عينه الثابتة اقنضت ذلك » 
ولكنه خالف الأمر التكليى الذى يحرم الشرك بالله . 
ا[ لدم 

ظهر مما تقدم مدى تغلغل النظرية الأفلاطونية فى المثل فى نظرية ابن عربى 
فى الأعيان الثابتة إلى حد أنه قد يقال إنبا صورة من صورها » ولكنها وإن 

نت تشبه نظرية المثل من وجه » مختلف عنها اختلافا جوهريا من وجوه 
أخيرى . فالأعيان الثابتة تشبه المثل فى أنبها أمور معقولة ثابتة فى العلم الإلمى » 
أو فى العالم العقول على -حد تعبير أفلاطون » وأنها أصول ومبادىء للموجودات 
. اللتارجية المحسوسة . ولكنها نختلف عنها من وجهين : 

الأول أنها ليست صوراً أو معاى كلية كامثل الآفلاطونية » يل هى 
صور جزئية لكل منها ما يقابله فى العالم الممسوس . 

والوجه الثانى أنما تعينات فى ذات الواحد الحق » ممععى أن البق إذ يعقل 
ذاته يعقل فى الوقت نفسه ذوات هذه الأعيان . وليس شىء من هذافى نظرية 
امكل لأفلاطونية » بل «ى أقرب إلى مذهب أفلوطين الإسكندرى ف طبيعة 
والواحد» وو العقل الأول» » إن العقل الأول فى مذهيه هو مجموع 
الءلم العقلى الذنى هو ذات العاقل الأول «الواحد» . يقول أفلوطين فى 
و التاسوعات» إن العقل ( الألى ) هو الأشياء جميعها بالفعل » فإن تعقل 
الأشياء فى صورها غير المادية هو الأشياء نفسها» )١(‏ . ويقول : وإن العقل 
الألمى يعقل موضوعاته لا باعتبارها أمورا خارجة عته » بل باعتبارأها 
هى هو . وهذه الوحدة يعبى وحدة العاقل والمعقول -- ليست أعلى درجات 
<3 () التاسوعات وغ +« : ثان التاسوعات وس سره 


امون 


الوحدة ء لأنها تتضمن ثنائية العاقل والمعقول » ولذلك كانت وحدة ق 
الدرجة الثانية» )١(‏ والتى نلاحظه على اين عرلى أنه قى كلامه عن و الأعيان 
لثبنة» » يشير إليها أحياناً من ناحية أنها صور معقولة . وأحياناً أخرى من 
ناحية أنها ذوات وأعيان . وقلما يجمع بين الناحيتين ىق موضع واحد . 
ولكن وصفها بأنها مجرد صور معقولة ثابتة فى العلم الإلهى » لا يشير إلا إلى 
الحانب الأفلاطوق من نظريته . أما وصفها بأنها أيضاً وأعيان» وحقائق 
أو ماهيات ثابتة فى الذات الإطية » فهذا تفسير لأحد جوانب مذهبه ى وحدة 
الوجود » وهو الحانب الذى يقر به من أفلوطين . 
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ذف 


الفصلالعا شر 


ا ا 0 
نصُوكرنا رضي خَاصّة بنظيّة النحّد 
والنفحكيرالإسكلاف 

للدكسؤرعُحمانغعئ 


النصوص الى نعدها للنشر هنا كلها من آثار الشيخ ابن عرلى وأتباعه 
الآقربين . إنها جميعا تدور حول مشكلة التوحيد كا فهمها أنصار مذهب 
ووحدة الوجوده فى الإسلام » وعيروا عنها بوضوح ودقة وتفصيل . 
ومصادرنا فى هذه الوثائق هى : و كتاب التجليات الإلمية) للشيخ الأكير » 
وم تعليقات اسماعيل بن سو دكين التورى» على الكيتاب المتقدم » و و كشف 
الغايات ى شرح ما اكتنفت عليه التجليات » لمؤلف مجهول . 

لا ندرى حى الآن تاريخ كتابة والتجليات الالهية» لابن عرنى على 
وجه التحديد » ولا الظروف الداعية إلى إنشائه . وكل ما نعرفه ى هذا الصدد 
ثلاثة وسماعات» على الكتاب المذكور : «السماع » الأول عدينة حلب » 
عام 505 3 و والسماع : الثاق والثالث عدينة دمشق » عام /511 و 190" 5-5 
هذا . وقد جاء ذكر م كتاب التجليات » ق عداد وفهرس المصنفات» الذى 
وضعه الشيخ الأكر عحروسة دمشق » واستجابة لرغبة ربيبه وتلميذه 
الحبيب » صدر الدين القونوى » سنة /ا8” وى « إجازته للملك المظفر © . 
سنة 589 » بنفس المدينة أيضا . 

أما وتعليقات الشيخ أى الطاهر اسماعيل بن سودكين النورى على كتاب 
والتتجليات الإلهية» فنحن على علم تام مها من حيث الزمان والمكان والمناسبة 


رخف 


التارنخية » إذ المصنف ذاته يذ كر جميع ذلك ىق صدر وتعليقاته» . بل 
يضيف إلى هذا فينص على وقائع هامة من شأنها أن تنير لنا -جانباً من تفكير 
ابن عرى وتلق الضوء على بعض أفكاره المودعة فى والتجايات ٠‏ فلنستمع 
إذن إلى الشيخ أنى الطاهر » اسماعيل بن سودكين » يقص علينا نبأ ذلك 
يأسلوبه الخاص : 

و ولا وقف بعض هن كنت أظنه خليلا . .. على هذا الكتاب 
المسمى «بالتجليات» ... قال : أكاد أقسم بالله أن هذا ظلم وعدوان ... 
وكان ذلك سنة عشرة وسماية محلب . وكان شيخنا ‏ رضى الله عنه ب 
غائيً . وما قدم بعد مدة أعلمته مما ذكر ذلك الحائب . ولاعتناق بالقضية » 
قصدت تحقيق المسألة مع (سيدى) الشيخ . مع ما عندى فيها من علم اليقين . 

و فقلت : ياسيدى ! قد ثبت عند العارفين أن الانسان وأنموذج صغير » 
من والعالم الكبير » . وأن لكل موجود من الممكينات » فى نسخة وجود العبد » 
ورقيقة) منبعثة عن أصل هو لها حقيقة . فإذا أخذ وصاحب الجمعية» يقبل 
على «رقيقة) ما من ورقائق 0 نفسه فإنها وتشروحن» بذلكالتوجه ماص »> 
حبى تكون مد ركة سه . 

و فإذا أخذ اغبى لتلك «الرقيقة: يناظرها ى حقيقة إلاهية أو مسألة 
علمية » كنا جرى لسيدى الشيح مع من اجتمع بهم ى كشقه ... أو ليس 
من المقطوع به أن الذى قامت به تلك والرقائق؛ هو لا الأصل الكلى » 
وهى له الفرع الحرثى ؟ فليس لحا » ما تجيبه بهء مدد إلا من إلقائه إليهاء 
ولا حياة إلا من إقباله اللخاص عليها . فهى هذا الارتباط ٠‏ ما نجيب به » 
مقهورة ... فكيف يقتضى الإنصاف أن يحكم با ظهر من هذه والرقيقة» 
الحزئية الموثقة » على من هوا حقيقة كلية مطلقة ؟ و كيف يقطع على 
حقائقهم بما حكمنا به على ما قام فى نسخة وجودنا من ورقائقهم » ؟ 

و ... فلما سمع شيخنا ‏ قدس الله روحه  !‏ مبى هذا الطاب 
أعجبه » وقال : والله ! ما قصرت ولقد أتيت بالصواب . لكن » يا ولدى ! 
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إنما الشآن كله فى معرقة أحكام المواطن والحضرات » وف التحقيق بذاك 
تتفاوت مراتب أهل الولايات . والذى حررته . يا ولدى ! فىأمر والرقائق» 
الحرئية ٠‏ القائمة بالحقائق الإنسانية »و كون الحكم إنما هو اكلى على الحزثى . 
- فهذا حق فى موطنه الخاص به : وهى والحضضرة النفسية» . وما يعطيه 
حكم النشأة الامعة الإنسانية . 
« والذى ذكرناه فى كتاب والتجليات؛ . مما جرى بيننا وبين أسرار 
القومء إنما كان فى و حضرة حقية) وومشاهدة قدسية » . تجرد فيها سرى ومير 
عن كوشفت بهق و -حضرة الوق » الى لادقبل إالاالتحقيق والصدق . واوقدرنا 
اجماعنا معهم فى عام الحس بالأجساد لما نقص الأمر عنا أخيرت به عنهم 
ولا زاد . والمعاملة ٠‏ يا ولدى! مع القائم و على كل نفس بماكسبت » فيا 
يعمل, أو يقال . وهو سبحاته  !‏ وعند لسا نكل قائل» » عدل أومال . 


و وقد أوضحنا السر فى ذلك فى «الفتح المكئى والإلقاء القدسبى » + 
فى باب و معرفة منزل القطب والإمامين» » بغير شك ولا مين 
وذلك ١‏ أن السنّمّة الإلهية جرت ف والقطب» إذا ولى والمقام» » أن يقام 
فى مجلس من «مجالس القربة» والمكين » وينصب له تخت عظيم » لو نظر 
الخلق إلى مبائه لطاشت عقوم . فيقعد عليه . ويقف «الإمامان» ٠‏ الاذان 
قد جعلهما الله له » بين يلديه . وبمد والقطب» يده للمبايعة الإلحيةوالاستخللاف 
وتؤمر الأرواح » من الملائكة والحن والبشر » مبايعته واحداً بعد واحد : 

فإنه وجل جناب الاق أن يكون مصدراً لكل وارد » وأن يرد عليه إلا واحد 
17 واحد» ! 

و وكل روح يبايعه » فى ذلك المقام » يسأل والقطب» عن مسألة من 
المسائل » فيجيبه (القطب) أمام الحاضرين ليعرفوا متزلته من العلم . فيعر فون 
فى ذلك الوقت أى اسم إلاهى..يختص به . - ولا يبايعه إل الأرواح المطهرة 
المقربة + ولا يسأله من الأرواح المبايعة » من الملائكة واللتن والبشر » إلا 


الكتاب التذكارى ه؟؟ 


أرواح الأقطاب الذين درجوا خاصة . - وهكذا (الشأن ى) حال كل 
قطب مبايمع 010 

ومصدرنا الأخير فى جمع هذه الوثائق التاريخية هو كتاب م كشف 
الغايات فى شرح ما اكتنفت عليه التجليات » » كا نوهنا بذلك قما سبق . 
وهذا المرجع التاريخى » حسب دلالة عنوانه » شرح مفصل لكتاب والتجليات 
الالمية» . والمصنف مجهول الاسم فى النسخة الوحيدة نين أيدينا » والحفوظة 
فى دار الكتب الوطنية بباريس . غير أن المستشرق الألمانى المعروف» المأسوف 
عليه » بر وكلمان » فى معجمه الشهير للآداب الإسلامية والعربية : 
: 26 ,284 ,25 .لم8 متهك ذكر اممعخطوط موجود فى خزانة رامبور 
(2815 ,3862 ,1 مسوسقع) يقرب جدا مزعنوان مخطوط باريس : وكشف 
الغايات فى شرح التجليات» » ويعزوه إلى الشبخ عبد الكريم الحيل الصوق 
. الشهير . ويتساءل برو كلمان فها إذا كانت نسخة رامبور عثابة شرح لكتاب 
والتجليات الإلمية: لابن عرى أم لا ؟ ونحن لم يتيسر لنا الاطلاع على هذا 
الخطوط لنقابله مع نظيره فى دار الكتب الوطنية يباريس» فتكون على ببلة 
من الموضوع . 

ومهما يكن فى الأمر ء فإن نسخة م كشف الغايات ٠‏ الموجودة ى 
بازوس .+ هى عفوظة ضمن مجموعة خطية تشمل أحد عش ركتايا . وكلها » 
على اختلاف موضوعاتها وعتاوينها » ذات نسق واحد فى التفكير الغيى 
والطابع العيوق والأأملوت الباق : وه شصائض + إذا محتقك فى جنوعة 
ما ء تدل علي وحدة مؤلفها . وجميع هذه الكتب غفل من أسماء مصنفيها ‏ 
ونظراً لأهميتها العلمية فى تاريخ الآثار الصوفية » ولعدم ذكرها فى معجم 
بر وكلمان ٠‏ فقد أحببنا سرد عناوينها ى هذا المقام : 

١‏ --و كشف الغايات .... » ؟ - م رشح الزلال ى شرح الألفاظ 
المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال » . و محبة الرغائب للذاهبه 
والايب » . 5 - م طراز الحور البارزة من خدود رحمة الجمهور » . 


الف 


واللوامع المشرقة لكشف ماف العدد من الأسرار المونقة» . * --0 رشف 
المعين من رشح نحر اليقين » . ل" - وغنية الطالب فها اشتمل عليه علم 
الوهم والسروده من المطالب 6 2 م و متتهى البيان ىق 'كشف تتايج 
الامتنان وشرح مقارئة الأسماء للأعيان ه . 4 - ولوازم التعريف للمقام 
الشريف » . ١1و‏ إعلام الشهود ى كش مبهمات الوجود 6 . 
١‏ --(معالم رشح اليقين عن مايل الظن والتخمين  )‏ 

فيك 


ذكرنا فما مضى أن هذه النصوص تدور جميعها حول مشكلة التوحيد . 
والتوحيد عقيدة الإسلام الكرى وشعاره الممئاز . فقد عرف هذا الدين 
فعلا » ف التاريخ الروسى للإنسانية » بهذا اللقب كما أن علومه العقائدية 
والصوفية اشتهرت بذلك أيضا » ولكن يلاحظ أن مباحث اللاهوت فى الإسلام 
عند الأشاعرة والماتريدية خاصة اكتفت معالحة مشكلة التووحيد من الناحية 
النظرية فقط » أى دراسة الوحدة الإغهية وإقامة البراهين عليها من الوجهة 
التقلية والعقلية . فى حين أن هذه المشكلة ذاتما :ظهرت فى حقول المعارف 
الصوفية » عثابة اختبار تام للوحدة المطاقة » وإدراك عميق لمعانيها وأهدافها 
إن الذوق الصوق فى التوحيد كان قبل كل شىء وعياآ شاملاً الوحدة الإطية 
وشهادة صادقة عنها ‏ 

مما لا شلك فيه أن ميدأ التوحيد أساس الأديان جميعا . وهو قى نظر 
الإسلام » الغرض الأصيل من وحى السماء وبعثة الأنبياء . بيد أن هذا المبدأ 
العظيم اتخذ فى ظلال الدعوة المحمدية مفهوماً جديداً » وظهر بصورة متميزة 
واضحة . لقد نجلت عبقرية الإسلام حقاً فى عقيدة التوحيد » وعنه صدرت 
سائر تعالعه اللاهوتية . ونظمه التشريعية إن الفكرة الإسلامية عن الألوهية 
والكون والإنسان تعرز بوضوح طابع التوحيد : فعن وحدة الإله اليثتقت 
نظرية الإسلام بوحدة الأديان والأكوان والحنس البشرى . 


يفف 


حين يستعرض الياحث نظرية التوحيد وتطورها فى الفكر الو سلامى 95 
وخاصة ى الأوساط السنية » جد أنها شغلت دوراً اننا عند فى بك 
من الإسلايين؛ وكانت بجالا” رحبا لنشاطهم العلمى وتفكيرهم الذيوى . و حم 
المعتزلة والسلفية والصوفية . فكل فرقة من هذه الفرق خلفت قي_حياك 
بعدها » حول مشكلة التوحيد . محصولاً فكرياً وعلمياً يمتاز حت بالعمف 
والشمول والأصالة . ويستطيع مؤرخ الفكر الإسلامى أن يد من سالك 
آراء كبار رجال الاعتزال والسلفية والصوفية ٠‏ فما بخص مبداً التو حيك © 
ظواهر واقعية لتفكير إانى ألفت مواده هن موضوء'ت إسلامية حتة ء وصي 
منها نظرية عامة أمكن تطبيقهاعلى جوانب كثيرة هن الحياة الدينية و ١‏ لم قية 
والاجماعية . 

كان رجال الاعتزال ء على ما يظهر ‏ أول من أثار مشكلة التولحيف فى الحالم 
السبى” » كما كانوا من أوائل رجال الفكر الإسلامى الذين أرسوا دحاتم هذاه 
الخطيرة على أ ا ا م مايل 
تطبيق مبدتهم التوحيدى » على مسائل عديدة فى الإلهيات وال تحلاقيامت 
١‏ فحن نعلم أن مقالة المعتزلة فى التوحيد كانت أولى مقالا هم 
امس الى لايم وصف الاعتزال إلا بها والدقاع عنها . وهى مع التوحيىف : 
والعدل . والوعد والوعيد » والمازلة بين امأزلتين » والأءر بالمعروقت والتهى 
عن المذكر . ومما تجدر ملاحظته فى هذا الصدد » أن مقالة التوحيد عتى المحمزئة 
لها صلات وثيقة مسألة خلق القرآن ون الصفات عن البارى ؛ كنا حعى أيض1 
مرتبطة عقالتهم فى العدل الإلى وحرية الإنسان . وهذا ماأردنا التتويه بذ كره 
فما سيق : وهو أن فكيرة التوحيد » الى هى لاهوتية ق جوهرها »> كاتشت 
عند المعتزلة ( وغير المعتزلة من المفكرين الإسلاميين) أساساً الول نظر ية 
تعلق عسائل أخلاقية واجماعية . 

أجل ! إن المعتزلة لم يبتدعوا القول بالتوحيد ولم يتفردوا بالإشاو 5 يه - 
إذ هو عقيدة المسلمين جميعاً . غير أنهم تميزوا فعلاً عن سائر الطءا تعن 
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الإسلامية هذا الفهم الخاص لطبيعة الوحدة الإلهية » و.هذا المداول الذعنى 
المبين الذى أطلقوه عليها . وهم لأجل ذلك قد _عرفوا فى تاريخ العقائد 
والمبادئ بأهل التوحيد . وكان هذا مبعث كبريائهم ورمز فخارهم ! والواقع 
أن المحافظة على الوحدة الإطية » فى صفائها وقداستها كان مثار تفكير المعتزلة 
واهمامهم الشديد . كا أنهم حاولوا. فى الوقت نفسه :أن جعلوا هذه الوحدة 
عثابة المبدأ السامى الذى يجب أن يصدر عذء نشاط الفرد فى حياته الوجدانية » 
وق حياته الاجماعية على السواء . وقد ترك الإمام الأشعرى » فى « مقالات 
الإسلامرين » جملا عديدة تصور نظرية الاعتزال فى التوحيد وتلخصها 
أحسن تلخيص : و إن الله واحد ء ليس كثله ثبىء . وليس مجم . .2 
ولا شخص ولاجوهر ولاعرض ... ولا رى عليه زمان ... ولاجوز عليه 
الحلول فى الأماكن . ولايوصف بثبىء من صفات الحلق الدالة على حدتهم 
وليس محدود ولا والد ولا مولود ... ولاتدركه الحواس ... ولا يشبه 
الخلق بوجه من الوجوه ... ولاتراه العيون . ولا تدركه الأبصار . ولا تحيط 
به الأوهام 056 لا كالأشياء ... » 

ومع ذلك » و برغم الاعبر اف بمجهود الاعتزال العظيم فى ميادين الفكر 
والعلوم ٠‏ فنظر يتهم عن الذات الإلهية ووحدلها تتصف بالسكون (عموتضماع)' 
أكثر من اتصافقها بالحركة ... (منونسحهدوة د60) -إنهم أظهروا 
لنا صورة إله ء كأنه مكبل فى قيود كاله . وكان الأول مبم أن يطلقوا 
الألوهية عن كل قيد وأسر » حتى عن قيد الإطلاق نفسه ! 

هذا . وقد تفرع عن مقالة المعتزلة فى التوحيد : عدة قضايا هامة كان 
لما أصداء عميقة فى أجواء العام الإسلامى . وهى مسألة الصفات الإلحية والكتب 
السهاوية ورؤية الله فى الدارالآخرة . فالصفات الإطية منفية عن جانب الحق» 
لأن ثبوتها يؤدى إلى لون شنيع من الكثرة فى صميم الذات الواحدة المقدسة ! 
أما الككتب السماوية » ومخاصة القرآن » فهى ظوا هر وجودية : إنها مخلوقة 
كالظواهر الكونية تمامآ . إن القول بأزلية القرآن والتوراة والإنجيل 


لضفه 


يفضى إلى تعدد القدماء » وهذا يعارض مبدأ الوحدانية فى أساسه . وكذلك 
أنكر المعتزلة إمكان رؤية اح ,ايارم عن خلت ون عليه لازت 
الإلمية فى نطاق الزمان والمكان واللمادة ! 

فالصفات إِذْن » فى نظر رجال الاعتزال ء منفية عن الله » أى لا حقائق 
ثبوتية لها أو موضوعية » فما وراء العقل البشرى . غير أن الصففات » ى 
أخص معانيها » هى مجال الكمالات الإلمية » ومسارح بهائها وأنوارها » 
و الح ار . فإذا و عطلت » عنها الذات المقدسة 
الخناب 6 فماذا يتبتى منها ؟ وماهى صلات الإنسان الحقيقية عثل هذه 
اللرهة لان لسراة عن كل جائةا؟ مااحى ميلك جا لال و30 + 
فى نسكه وصلواته » فى أشواقه ورغياته » فى محياه وماته ؟ثم كيف تفسر 
ظواهر الوجود الحادثة » على وجه الدقة ؟ كيف يتصور صدورها عنوذات» 
بريئة مجردة » أو إسنادها إليها ؟ ‏ تلك هى مأساة الاعتزال فى الحقيقة » 
وتلك هى نتائج موقفهم السلى نجاه مشكلة و نى الصفات » ! 

وكذلك الشأن أيضاً مخصوص نظرية و خلق القرآن » عند المعتزلة » 
من حيث نتائجها السلبية المخطيرة : إذاكان الوحى الآلى المنزل - وهو الرمز 
الحى لصلة الله بالإنسان وعنايته الفائقة بيه فى مستوى الظواهر الكونية 
الحادثة » فما هى جدواه بالقياس إلى الضمير اليشرى فق مصيره النهاق وكاله 
المطلق ؟ فالمسلم الذى يتأمل فى القرآن و حكمة مخلوقة» ويحيا على ميادتها 5 
أن يتجاوز فى تطيره الأدن وكثقاله المعنوى حدود و الافاق الخلقية» وبالتالى» 
لن يرق إلى مماء الروحانيات العلى المبدعة . ثم هو فى ميسوره أن يجد أمثال 
هذه والحكمة الخلوقة) . فى نتاج الفكر الإنسالى نفسه » ومن خلال تجاربه 
المريرة فى الحياة . 

ولكن » على العكس من ذلك تماماً» القول بأزلية الوحى الإلهى » المترّل 
على الأنبياء المرسلين . لأن هذا يتبح للضمير البشرى أن يتأمل -حقا من ثنايا 
هذه و الصحف النشرة المكرمة » المرفوعة المطهرة © .حكمة سماوية غير 


خرف 


مخلوقة » يسموبها فوق كل ماهو إنساق وكوف ؛ ويكتشف فيها أيضا 
و النانوسن الأزلى :8 النى: نض + له 'جواني «اطراة معديما >« وكد لك يسو 
المرء أن يعيش حياة الأبد وهو لا يزال على صعيد هذه الأرض : أرض 
الآلام والدموع وعرق الحبين !| 

ومع ذلك » لأن فشلت نظرية الاعترالف التوحيد فى دائرة الإلميات » 
فقد كتب لما النجاح تماماً فى دائرة الاجماعيات والأخلاقيات . إن: مقالتهم 
فى م العدل » - وهى متفرعة عن التوحيد » كانت أساساً لرأيهم الحرىء 
المشهور » المتعلق نحرية الإنسان وتبعاته الدينية أمام الديان الأعظم ا و الأدبية 
بخصوص مصيره النهائٌ . ( ومن الطرافة أن يلاحظ فى هذا الموطن » أن 
المعتزلة » يقير ماكانوا و ماهيين ) : 5غؤ5للعنادء5ة18 من أتباع نظرية 
الماهية امحردة للذات الإلطهية ‏ فىميدان العلوم اللاهوتية » كانوا وجوديين س 
بأدق معان الكلمة ‏ فق الميادين الاجماعية و د 

فحرية الإنسان عند المعتزلة » وبالتالى مسئولياته 0 56 
عن مبداً العدالة الإلية ذانها . إن تصورتا للعدل الإلمى » عمعناه الصحيح 
الشامل » هو الذى يحتم عَلَنا اقول بونجو مدرية الإنمان واغشاره . 
وهكذا كان مفهوم العدل الإلمى فى السماء » عند المعتزلة » أصلاً لننهوم 
حرية الإنسان» وينبوعا لاختياره على الأرض ! وهذا التصور الخاص لمفهوم 
العدالة والحرية يسبغ حقاً على نظرية الاعتزال كل مظاهر السمو والكمال » 
من الناحيتين الاجماعية والأخلاقية معآ . إن حرية الإنسان فى هذا المقام » 
لم تبن على معان أخلاقية واجماعية فحسب ٠‏ بل على تصور عميق لمفهوم 
العدالة الإلمية نفسهاء وبالتالى على الروابط الخاصة المتحققة بين الذات الإلهية 
والشخصية الإنسانية . والعدل فى نظر المعتزلة هو مظهر م وحدة الذات» » 
أى المظهر الإيجانى لوجود الله فى الحقيقة ولكماله السرمدى . كذاك الاختيار 
الإدارى للإناسن : إنه مظهر وحدة شخصيته ورمزتكامل وبجوده واستقلاله . 

ومهما يكن مالمبداً التوحيد من أهمية وخطورة فى ميدان الفكر الاعتزالى 


ضرف 


ومهما يكن نجهوودهم العلمى فى هذه السبيل من عيق وأصالة وإبداع » - 
فإِن هذا المبداً ذاته قد نجل ف البيئة السلفية » وخاصة عند المتأخرين منهم كاين 
تيمية وابن قم التوزية؛ فى رداء جديد» واتخذ لديهم صورة واضحة جديرة 
بالملاحظة والتقدير . إن الحركة السلفية فى الواقع قائمة على فكرة التوحيد . 
والتوحيد عند علماء السلف هو عقيدة وعيادة : وهذا هو الحانب الإلمىفيه . 
ها هو فى الوقت نفسه أيضاً » سلوك فردىّ ء ومعاملات اجّاعية : وهذا 
هو المتانب الإنسانى فيه . فالتوحيد هو مبدأ إلمى وإنسافى ٠.‏ وفكرة دينية » 
وزمنية فى آن معا . 

ويرى علماء السلف بق » أن هيكل الدين . سواء فى عقائده أوعياداته 

أو نظمه » ليس إلا غنورة عنندة وير ]سادق لكل مايتتارى عليه هنا 
ذ التوحيد من كال وسمو وقداسة . فالغرض الذاتى للشريعة دوانتصاركلمة الله 
العليا ىق الحياة » وى حياة الفرد » وفى حياة الجماعة . وكلمة الله فى جوهرها 
حقيقة وعدالة ومحية : وانتصاراتها الإيحابية فى الضدير الفردى ٠‏ وف الضمير 
الجماعى هى الضمانات الكافية لكل تقدم ورخاء » إن فى مستوى الروح » 

أو فى مستوى المادة . إنها المفاتيح السحرية لكنوز الأرض وكنوز السماء! 

والتوحيد » فى نظر شيخ الإسلام ابن تيمية » ذو مظاهر أو حقائق : 
ثلاث ؛ كل منها يبرز جانباً من جوائب الذات الإلهية فى سموها وكالها » 
كنا أن" كلا منها يتناول ناحية” من حياة الإنسانة» وصلاته بالكون وموجده . 
وهكذا ينتظم مبدأ التوحيد حقيقة الألوهية وحقيقة الإنسائية » وتتلاق فى 
ظلاله عظمة الخالق وعظمة الوق ! فالمظهر الأول اتوحيد هو ما يسميه 
شيخ الإسلام بتوحيد الألوهية . وهذا اعتراف بالوحدة الذاتية للإله الحق » 
وإيمان عميق مها . والمسلم فى هذا الموطن » مكل ف بأن ينى الألوهية عماسوى 
الله ء وشخصه بالو-جود المطلق الذى لا يشاركه فيه سواه  .‏ أما المظلهر الثااى 
للتوحيد فهو تو.حيد الربوبية . وهذا إقرار من العبد بوحدة الربوبية»أى وحدة 
الذات الإلهية فى اللخلشق والتسوية والتقدير والهداية . فكما أن التوحيد الأول 


بضف 


يفرد الحق - تعالى  !‏ بالوجود المطلق » ومخْصه بالألوهية » فكدذلك هذا 
التوحيد يفرده بالربوبية » ويخصه بكمال الإبداع والإرشاد . فلا إله 
إلا الله : هذا توحيد الألوهية . ولاخالق ولامرشد سواه : وهذا توحيد 
الربوبية . وكذلك ترتفع الوسائط بين الخالق والمخلوق . فدائرة الألوهية ؛ 
وتزول الحجب بين الرب والمربوب » ف دائرة الربوبية . - والمظهر الأخير 
للتوحيد هو توحيد العبودية : وهو أن يسلم المرء ذاته لله رب العالمين ويوجه 
وجهه للذى فطرالسماوات والأرضين » فلايعيد سواه ولا يتقرب إلا إليه» 
إِدَ الله وحده هو الموضوع الأسمى للإيمان والمعرفة والحبة والعبادة ! 
دم 
ولكن إذا كان التوحيد عند المعترلة هو مشكلة لاهوتية وأخلاقية » وعند 
السلفية مشكلة دينية واجماعية ؛ - فهو فى نظر الصوفية مبدأ روحى يتصل 
قبل كل ثىء نحرية الكيان الإنسانى ونحريره من شوائب القيود والحدود 
جميعا . إن الصوفية لم يعكفوا طويلا أمام مشكلات التوحيد النظرية» كنا صنع 
كبار رجال الاعتزال . ولم يقتصروا على دراسة جوانبه الدينية والاجماعية » 
53 فعل علماء السلفية . إن نشاطهم كله تركز حول حقيقة التوحيد من حيث 
هو المظهر الأسمى لالذات الإلحية فى تجليها الفائق ء واحل الكل للبشرية 
فى ترقيها اللمالد . نعم ! إن التوحيد عند الصوفية هو عثابة امتحان شاق » 
من خلال الدموع والالام » ليدأ الوحدانية . وهو جهاد معجز لأكتشاف 
هذا المبدأ فى كل ميادين الحياة . إن ما ينشده الصوف 0 توحيده » »ويعتز 
به دائماً » هو الحصول على « الوحدة المطلقة » . وحدة الخالق ووحدة الكون 
ووحدة الذات البشرية . أليس عن «٠‏ الوحدة الإع#'دية » صدر كل شىء ؟ 
فهى إذن كل شىء ف كل شىء ! 
و قال يوسف بن الحسين : قام رجل بين يدى ذى النون المصرى 
فقال : أخبرى عن التوحيد » ماهو ؟ ‏ فقَال : هو أن تعلم أن قدرة 
الله فى الأشياء بلامزاج. وصنعه للأشياء بلاعلاج . وعلة كلشى ء صنعه . 


لذن 


ولا علة لصنعة . وليس ف السماوات العلى ولا فى الأرضين السفل مدبر 
غير الله . ومهما تصور فى وهمك فالله ‏ تعاللى ! - مخلاف ذلك )2 . 

و وسئل الحنيد عن التوحيد اللخاص فقال : أن يكون العيد شبحاً 
بين يدى الله تبارك وتعالى ! - تجرى عليه تصاريف تدييره » فى 
مجارى أحكام قدرته » ىق المج حار توحيده : بالفناء عن نفسه » 
وعن دعوة الحق له ء وعن استجابته لحقائق جود وحدانيته ق حقيقة 
قربه؛ (وذلك إنما يكون ) بذهاب حسهء وحركته لقيام الحق له فيا أراد 
منه . و( التوحيد أيضا) أن يرجع آآخر العبد إل أوله : فيكون ماكان 
قبل أن يكون ! ». 

و وقال رجل لاشبى : أخيرفى عن توحيد تجرد بلسان حق مفرّد  .‏ 
فقال : م ويمحك ! من أجاب عن التوسحيد بالعبارة فهوملحد . ومن 
أشار إليه فهو ثنوى . ومن أومأ إليه فهو عايد وثن . ومن نطق فيه 
فهو جاهل . ومن سكت عنه فهو غافل . ومن أوهم أنه ( إليه) واصل 
فليس له حاصل ... ومن تواجد ( فيه) فهو فاقد . وكل ما مير تموه 
بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم 2 فى أتم معانيكم » فهو مصروف »© 
مردود إليكم » محدث » مصنوع مثلكم » . 
ظهرت فكرة التوحيد » ى حقول المعارف الصوفية » بصور ثلاث ؛ 
وكانت فى كلمنها تعبيراً صادقاً لأحوالرجال التصوف فى شئونهم الوجدانية 
وأذواقهم الروحية . فهناك أولا ما يمكن تسميته بالتوحيد الإرادى . وهذا 


إدراك للوحدة الإغهية ووعى ما فى مستوى الإرادة . وصاحب هذا المقام 2 
تذوب إرادته فى إرادة الله 3 وتفى رغائبه فى رغائب . المع فلايريد العيد 
إلا ما يريده الرب ولا حب إلا ما محيبه . وق هذا القناء للإرادة البشرية » 
أو بتعبير أدق : فى هذا التسامى بإرادة العبد إلى إرادة الرب يتحقق الكمال 


للإنسان فى أسمى صوره ومعانيه . لا شك أن الحياة الروحية » ى جميع 
المذاهب والأديان » قائمة على تبذيب الإرادة وتركيزهاء إذ با تتوحد الشمخصية 


الإنسانية وتتكامل . ولكن الذى يميز الاختبار الصوق فى هذا الموطن » عن 
سائر المذاهب » نهو اعتبار الوحدة الإلحية ذانما أساس تقوية الإرادة ومظهر 
جموها وازدهارها . 

ثم هناك أيضآ ما عرف باسم « التوحيد الشهودى ؛ . وهوبحقق بالوحدة 
المطلقة فى خرى المشاهدة والتأمل . وهذا يعبى اتحاد المرء مع الله اتحاد عيان 
لا أعيان ... بعد قنائه عن الكيان (المعنوى) والأكوان ! » إن الذى يز 
هذا اللون اللخاص من التوحيد عن نظيره الأول » هو أن اللتقيقة الإلمية 
لا تظهر فى هذا المقام فى مظهر « أمر ونهى » وه شريعة وقانون » يخضع 
ا العبد وتتلاشى إرادته فيها  »‏ بل تتجلى لصاحب التوحيد الشهودى فى 
« صورة ذات مقدسة » يهم فى جمالها » ويتعشق كالحا » ويفنى فى وجودها . 
فهو #.جتون ليل ( ولله المثل الأعلى فى السماوات والأرض) : إذا نطق 
لا ينطق إلا بحبها . وإذا أبصر لا يبصر إلا جمانها . وإذا سمع لا يسمع إلا 
حديثها . وإذا تأمل لا يتأمل إلا فيوضات أتوارها . إنه أبداً : فيها » وما » 
ومعها » ولا » ومتها ء وإليها ... 

وكا قلنا فى التوحيد الإرادى : إن فناء إرادة العبد فى إرادة الرب » 
معناه تسامى الإرادة البشرية إلى قمة الإرادة الإلية ؛ ‏ كذلك الشأن أيضضا 
التوحيد الشهودى : إن فناء وجود العبد المعنوى فى حر الوجود الحقيى » 
معناه تسامى الوجود الإنسانى المحدود إلى سماء الوجود الإلمى اللاتحدود : 
بدون أن تحدث هذه العملية الغريبة الفائقة أى تغيير فى حقيقة الذات الإية 
المطلقة وكاها اللانماق . ولكن التغيبر كل التغيير » هو ما محصل للإنسان 
ق هذا الموطن الشريف :إنه الآن إنسان رباق . وقد كاثمن قبل إنساناً قط ! 

إذا سثلت : ماهو الموضوع الأخص للتوحيد الإرادى » الذى تفى فيه 
إرادة العبد » بل تتسامى إلى إرادة الرب ؟ -- أجبت : هو القرآن العظيم » 
وهدى النى الكريم » وتراث ورثته الطاهرين » من القرن الأولحى الآن» 
وإلى أن يرث الله الأرض ومزعليها وهو خير الوارثين .. 


نا 


وإذا سئلت : ماهو امحلى الكل للتوحيد الشهودى » الذى يفبى فيه 
وجود العبد المعذرى ٠‏ بل يتسامى إلى حظيرة الإطلاق السرمدى ؟ - أجيت: 
هى الصورة المحمدية » فى تحليها المطرد : عبر الزمان والمكان . فى ذوات 
الورئة المحممديين » الطاهرين المطهرين . 

وإذا سئلت : ماهى وسائل هذين التوحيدين وماهى شروطهما ؟ - 
أجبت : التوحيد الأول ٠‏ وسائله وشروطه : العزم والثبات وا لإبمان . 
والتوحيد الثافى » وسائله وشروطه : الحب والحمان » النابعان من أعماق 
الجنان » الصادران عن فرط العيان إذا التى العينان والحقيقتان ! 

وأخيراً » هناك 3 من التوحيد ظهر عند المتأخرين من الصصوفية 
( عند ابن عربى وأتباعه ) . شتهر فى تاريخ الفكر الإسلامى بعنوان : 

و التوحيد الوجودى» » 0 ذلك إدراك معين للوحدة الإلحية » 
وتصور خاص دلا فى صعيد الوجود المطلق . وف الحقيقة » نحن لسنا هنا 
فى ميدان الأذواق الصوفية » والاختبارات الروحية » بالمعيبى الصحيح » 
بل نجاه نظرية معقدة فى طبيعة الوجود وشعونه وأحكامه . ولكنء إذا أمعنا 
النظر فى هذا المذهب » نرى أن اهمام أصحابه بالموضوع لم يكن فكريآ 
جردا » وافاكاة ‏ صميمه ديام روني ردي . إن جل قصدهم فى هذا 
الصدد هو إيراز الوحدة الإلهية ى صفاءها وكالما ؛ ووضعها فى النطا قالصحيح 
الخاص لها + ؛ من حيث هى الموضوح الأسمى للإيمان والمعرفة والعبادة والخحبة , 

وإذن » فمبدأً وحدة الألوهية قَّ دائرة « الاتولوجيا » هو الذى دعا 
أنصار م التوحيد الوجودى ؛ إلى الأحذ بفكرة وحدة الوجود فى دائر 
0 الأتولوجيا » ومن ثم » استطاعوا أن ا ا ' 
توحيد ألوهى » وهو هو القول بوحدة الإله ؛ وتوحيد وجودى ٠‏ وهو القول 
بوحدة الوجود . وهم يقررون بصراحة أن التوحيد الأول لا يصم بصح ولايكمل 
إل بالثالى ... إذ كل ثنائية فى صعيد م الوجود المطلق » هى فى اللقيقة ثنائية 
ف صعيد م اللاهوت المقدس » . وإذا كان من المقطوع به أن ثمة وحدة 


لف 


إلهية فى مستوى « الأتولوجيا » فيجب القطع أيضاً بأن نمة وحدة وجودبة 
«طلقة فق مستوى ( الانتولوجيا 6 : وذلك للسبب عينه . 

ولكن » ما معبى هذا الوجود الذى يرون وحدته ؟ يحيبنا أنصار التوحيد 
الوجودى عا يى : إن فكرة الوجود ينبغى أن تلحظ من جانبين » وبالتالى 
أن تفهم على معنيين متميزين . فيجب أن نلاحظ الوجود أولا من حيث 
مظاهره الدارجية » وثاني] من حيث هو فى حميقته الذاتية . فى الاعتبار 
الأول ٠‏ الوجود هو عحى م الإجاد )».أى هو الفعل المبدع الللاق الذى 
تتحقق به الموجودات كلها فى صورها الوجودية » شخصية كانت أو نوعية » 
ابتداء” من المادة الصماء حتى الروح الأعظم . فكل ماق العوالم من كائنات 
منظلورة وغير منظورة » هى مظهر لهذا الوجود ( > الإيجاد ) الواحد وأثر 

من آثاره . 

وهذا الإعاد ينتظم الموجودات جميعاً من سائر أقطارها : ظاهراً وباطناًء 
كلا وجزءا حقيقة وعيئا . إنه كل شى ء فيها ٠‏ إذ لاثىء منها أجنى عن 
أثره وتأثيره . ومع ذلك » فهذا الإيجاد متميز تماما عن الموجودات بأسرها ٠‏ 
من حيث ماهيانها ووجودها : إنه واحد » وهى متعددة ؛ كليم © وضى 
حادثة ؟ مرمدى » وهى متطورة ؛ خالق مبدع » وهى مخلوقة مبدعة ... 

توخي الويره تمل خلا الح اللياص ٠‏ هى وحدة إيجاد فحسب ؛ 
ومن ثم 5ع لا تعارضها كثرة اللوجودات اللحادثة ولا تنفيها » بل تثثيتها 
وتبقيها . وعمل الإيجاد هو دائمآ فى وحدته وبساطته ونزاهته » مهما تعددت 
آثاره اللخارجية ٠‏ وتنوعت مظاهره الوجودية . 

أما الوجود عل الاعتبار الثانى ٠‏ أى الوجود من حي هو ىق حقيقته 
الذاتية » وبقطع النظر عن تعيناته المتارجية . فهو المطلق الذى لا بشرط 
ثىء . إذن » هو غير الوجود الذهى وغير الوجود الخارجى » إذكل منهما 
من قار ء ومظهر من مظاهره . وهو أينما لايمكن أن يكون مقيداً 
بالاطلاق كاهو مطلق عن التقبيد و فى التقبيد ... وليس بكلى ولاجزفى » ولاعام 


ب 


ولا خاص » ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته . والواقع » أننا نستطيع 
أن نتصور ثلاثة أنماط من الوجود : 

)١(‏ وجود يشرط ثبىء » وهو الوجود از المقيد محدود الزمان 
واللكان وامادة . 

(؟ ) وجود بشرط لاثىء » وهو معارض الأول ؛ وهذا هو الوجود 
الكلى” الذى هو مطلق بالقياس إلى الحزش فقط . 

(*) وجود لابشرط شىء وهو المطلق الذى هو غير مقيد بالإطلاق 
كالكلى ء كاهو مطلق عن التقييد وفى التقييد كابلزى  .‏ وبدهى » 
أن الفط الثالث من الوجود هو الذى يجب إسناده إلى ذات الحق - تعالى ! - 
ويصح تحمله عليها . . 
أن قوحدة الوجود » فى هذا الموطن » هى وحدة المطلق الذى هو وجود 
بذاته ومن ذاته ولذاته . ولايعقل بتاتاً تصور ثنائية أوكثرة فى صعيدالوجود 
المطلق : إذ الكثرة نمة مظهر شتيع من « الشرك العقلى الحنى » » أشد قبحآ 
وأسوأ عاقبة من والشرك الديى الى" » ... 

فى ضوء نظرية الوجود الذى هو لا بشرط شىء » نستطيع أن نجد 
حلولامنطقية لعداد من المشكلات اللاهوتية الى تعراض ا علم الكلام أو تعر 
أمامها » أثناء تطوره التاريخى . فلو أن المعتزلة مثلا ٠‏ أدركوا أن الوجود الإلمى 
فى حقيقته هو وجود لابشرطء لما استحال لدييم القول يتعدد الصفات وثبوباء» 
أو أزلية القرآن » أو إمكان الرؤية فى الدار الآخرة . - أليس وجود الحق 
مطلقآ حنى عن قيد الإطلاق ؟ فكيف يتن عليه تعالى  :‏ تجليه الذاق 
من خلال صفاته و قالاته اللامتناهية ؟ » أو تجليه الخارجى الفائق من وراء 
حجاب الحروف والكلمات البشرية ؟ أو ظهوره المعجز فى مجالى و الصور 
الخالدة و ىق ظلال نعيم السماء ؟ 
د د د 

وبعد ء فإن الأصول اللخطية الى اعتمدنا عليها فى محقيق هذه النتصوص 
هى مايل : أولا » فيا يتعلق بنصوص «١‏ التجليات » : 


اينف 


١‏ ب مخطوط خزانة ولى' الدين » إحدى خزائن دور الكيتب الحافلة 
فى اسطتبول . ورقمه 1759 . وهو محفوظ ضمن جموعة هامة كلها من آثار 
الشيخ الأكير . وهى على ما يبدو جميعها مخط يذه . ويبدأ كتاب التجليات 
من وركة 1٠‏ ويتتهى 151 » قبل تمامه . وتحتوى هذه النسخة على 
و سماعين مسجلين على الغلاف (ورقة ١‏ [) ونص « السماع الأول » 
فى أعلى الورقة ) : 

و سمع جميع كتاب التتجليات على مصنفها الشيخ الإمام العالم الحقق 
ممبى الدين أى عبد الله » محمد بن على ابنالعربى » الحائمى الطائى الأتدلسى » 
جماعة . منهم الشبخ الصالح حسين بن على بن تحمد التينوفرى © والولد 
الصالح نور الدين أبو بكر بن محمد البلخى » والولد الصالحقطب الدين محمد 
ولد الشيخ العالم العارف شمس الدين إمماعيل يعرف بابن مومكان التووف + 
وذلك بقراءة العبد الفقير إلى الله أيوب بن بدر بن منصور المقرى القاهرى » 
فى الرابع عشر من تخرم من سنة سبعة عشر وسمائة س يدمشق . وذلات , 
عنزل المسمع . وكتبه أيوب بن بدر» . 

أما السماع الثانى » فهو إثر السماع الأول »ومخط جديد : ووكذلك سمع 
هذا الكتاب المسمى ‏ أعلاه على منشته إسيدنا وإمامنا الإمام العالم الراسخ 
ألى عبد الله محمد بن على بن العربى , الطاى بالجائمى_الأتدلسىيء رضى الله 
عنه : خادمه وربيبه محمد بن اسحق بن محمد » سنة سبع وعشرين وسماية ع( 
بلمشق 6 . 

وأبعاد هذه النسخة : 6 سم « ٠‏ مم ء مسطربها : ١17‏ سطراً » 
خط مغرق . مقروء بعسر » على ورق مصقول » حير أسود » أوراقه 
متاكلة غ مطموسة الأحرف » فى حالة سيئة . - ورمز هذه النسخة : ٠38‏ 

4 مخطوط ولى الدين أيضا » رقم ميمه وو ب 
نسخة كاملة قرئت على الشيخ صدر الدين القونوى ممدينة قونيه ع سنة /151”. 
مخط نسخى واضح . محر أسود » عليها تعليقات كثيرة » 2 فارمى 6 
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مغاير للأصل . أبعادها : 517 سم ا 18 سم ء مسطرتها : 8١‏ سطراً » 
قى حالة -حسنة ‏ ورمزها ل . 

8 عخطوط أسعد أفندى ( مكتبة السلمانية » اسطنبول) ٠‏ رقم 
ههه” / 1١‏ ه١1‏ نسخة كاملة » مخط نستعليق © دقيق . مقروء 
بعسر ‏ أبعادها : ١6‏ مم ا 7١‏ سم » .سطرتها : 1١‏ سطراً » مقابلة . 
ورمزها 1 : 

4 مخطوط دار الكتب الوطنيةبباريس » رقم : 15514 / 1/5 
ما - نسخة كاملة » خط نسخى 5 مقروء فى حالة جيدة  .‏ أبعادها : 
الاسم ا ماسم ء مسطرتما يل سطراً » عليها تعليقات بقلم الأصل - 
ورمزها: ر[ 

ه # عخطوط دار الكتب الوطنية يباري سأيضاً » رقم : 75-551٠‏ 
ده .1‏ نسخة كاملة » مخط ديواقى » مقروء » فى حالة جيدة  .‏ 
أبعاد الخطوط : الاسم ا /11اسسم » مسطرته : ١8‏ سطرا ء ورمز هذه 
النسخة : 2 

1 - مخطوط مكتبة آصفية » حيدر أباد » رقم : 5لا تصوف » 
بتاريخ سنة /9491 . - وهو مطبوع ضمن مجموعة و رسائل ابن العرلى 2( 
بعناية جمعية و دائرة المعارف العمانية » » حيدر آباد ( الند ) سنة /9+"18 ه 
(-حتقام) . وكتاب التجليات يوجد ق الزء الثالى من المجموعة 3 
رقم : "51 » وعدد صفحاته : "اه صحيفة  .‏ ورهز هذه اللسخة : 33 

ثانياً : فها يتعلق بنصوص « تعليقات ابن سودكين على كتاب التجليات 
الإلية لابن عربى ؛ ء فهى الأصول التالية : 

١‏ عخطوط خزانة الفاتح (اسطنبول)» رقم »الاه/١ ١‏ بام لع 
بعنوان : ورسالة شرح تجليات شيخ الأكير »ءعلى صدر النسخةء مخطعالف 
للأصل . وفى ذيلها ٠:‏ وهذا ما انتهى إلينا من شرح التجليات » بقلم الناسخ 


من 


الأصلى . - والخطوط ضمن مجموعة معظمها عن آثار الشيخ الأكر . 
وناسخها واحد . وهو خط تسخى ‏ دقيق » مقروء ع مصحح على الحامش » 
بقلم الأصل . - أبعاده : 18 سم 6 118 مم اء مسطرته : 4؟ سطرا > 
بعض نسخ الجموعة بتاريخ : /ا9441 . - ورمز هذا الآصل : 1 

؟ ‏ مخطوط برلين » رقم ١١5١‏ ( (.طسعم) 1250 عم .مه عالق 
وهو بعنوان : و شرح التجليات لاين سودذكين النورى » . - خط 
نسخى واضح ء بقلم على بن زكريا بن يحبى الاقسرانى : بتارييخ سنة 71 
(آخخر جمادى الأولى ) ء مقابل  .‏ ومسطرته 18 سطراً ء فى حالة جيدة . 
ورمره 8: 

م مخطوط فيينا ٠‏ رقم م8 © ء بعنوان : « شرح التجليات 
الإلهية للشبيخ أنى الطاهر إسماعيل بن سودكين بن عبدالله النورى » . والناسخ : 
محمد بن محمد بن محمد الميدانى » الشهير بابن زاده ٠‏ بتاريخ يوم اميس ١‏ 
4 شهر ربيع الثانى سنة 1١4١‏ ء مط نسخى واضح » عليه تصحيحات على 
الهامش ٠‏ مخط عغالف للأصل : «سطرته :8؟ سطراً . ورمزه 37 : 

وأخيرآ ء كان الأصل الوحيد الذى اعتمدنا عليه فى تحقيق نصوص 
وكشف الغايات ىق شرح ما اكتنفت عليه التجليات » هو مخطوط باريز ‏ 
رقم: لءمع 6 !١/‏ -59. وهو بخط نستعليق.جميل للغاية » أبعاده: 
8اسم كا الام » مسطرته 14 سطراً  .‏ والناسخ يهمل غالبا تنقيط أحرف 
النص »ء ما يجعل قراءة الكتاب فى غاية الصعوبة .' ورمز هذا الأصل : 5 


النصوص الاختارة 

النص الأول : 

( مظانه فى الأصول :18 ورقة *85" 4لا ورقة ه4؛ ' ؛ 13 ورقة 
ان لالت ؛ 2 ورقة كما © ورقة كمأ ؟َ صحيفة 717 1 
ورقة !١*‏ بور 4 لاورقة4١‏ [|-ح؟" ؛ وورقة :اودأ . 
التجليات الإلهية : 

والتوحيد علم ثم حال ثم علم . فالعلم الأول يتوحيد الدليل وهو توحيد 
العامة » وأعنى بالعامة علماء الرسوم ! وتوحيد الخال أن يكون الاق نعتك » 
فيكون هو » لا أنت فى أنت : ووما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» . 
والعلم الثاى ؛ بعد الخال (هو) توحيد المشاهدة . فيرى (صاحب هذا 
اللقامات تكون الوحدات . فالعالم كله وحدات تنضاف بعضها إلى بعض, 
تسمى مر كيات » يكون لا وجه فى هذه الإضافة تسمى أشكالاً  .‏ وليسر 
لغير هذا العالم هذا المشهد » . 
تعليقات ابن سود كين : 

وسمعت شيحى أبا عبد الله » محمد بن عل بن محمد بن أحمد بن 
العرنى - قدس الله سره العزيز ! - يقول فى آثناء شرحه لهذا التجلى ما هذا 
معناه : إن التوحيد الأول هو الذى يثبت بالدليل . وهو إسناد الموجودات 
إلى الله تعالى إسداء وكونه أحدى الذات 4 وليس حسم 0 و وليس 
كثله ثىء . كل هذا يعطيه الدليل . - ويعطى (الدليلأيضاً أن تعاللى : 
موصوف بأوصاف الإلهية  .‏ ورفع «المناسبات» بينه وبين خخلقه من مدارك 
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الدليل - : فهذا القدر من التوحيد » يشارك فيه المستدل » هن طريق 
استدلاله » للمكاشف ‏ 

ووأما حال التوحيد » فهو أن يتحلى العام بما علمه . فتكون علومه 
وصفاً له لازماً . لكن بحيث أن لا يقال :إن أوصاق تناسب أوصاف البق » 
حيث يستدل بالشاهد على الغايب : 

ووالعلم الثافى » هو ان يدرك المكاشف بكشفه جميع ما أدر كه 
صاحب الدليل بدليله وزيادة . والزيادة » هنا » هى «المناسية» الى منعها 
الدليل أولا . ويثبت صاحب هذا المقام الثالث جميع ما أثيته صاحب 
الدليل » وينى جميع ما أثبته صاحب الدليل . فيثبت وجوده وإكانه » 
ثم ينى وجوده وإمكانه . ويعرف بأى وجه ينسب إذا نسب . وبأى 
وجه يرفع النسب إذا رفعها . وصاحب الدليل ٠»‏ إما يثبتها مطلقاً . 
أو يرفعها مطلقاً . 

ووصاحب هذا المقام المحقق » هو الذى يعرف و أستواء الحق على 
العرش »6 » و ونزوله إلى سماء الدنيا» » وتليسه بكل شبىء » وتنزيبه عن كل 
شى ء . وهذا منتهى العارفين . وعلامة المتحقق به أن لا ينكر شيئاً أبداً » 
إلذّ ما أنكره الشرع : بلسان الشرع » لا بلسان الحقيقة . فهو ناقل المنكرات. 
وممل بخريانه (أى بخريان حكم الشرع فى دفع المتكر) . ما هوممل لحريان 
غيره من الحقائق . فتحقق ! - والله يقول الحق6 . 
كشف الغايات : 
وهذا التوحيد يثيته المستدل بالشاهد على الغائب » وبالآثر عل الؤثر . 
فيعطيه الدليل أن الأشياء كلها مستندة إلى وذات وحدانية» » لا تستند هى 
فى حقيقتها إلى ثىء . وهذا والوحدانى» ليس بحسم ولا جسماق » وليس 


يجوهر ولا عرض © و وليس كثله ثىء) . وهو الإله الموصوف بنعوت 
الكمال . ومن قال ذاته وصفاته كونه أزليآ » أبدياً » لا يسبقه العدم 


ولا يعقبه » ورفع والمناسبة» بينه وبين الخلق .. 


دين 


ووأما توحيد الخال فمطالعة معناه شهوداً فى الحق بالحق » عند نجل 
كونه لتعالى !-) عين كون المشاهد وعين سمعه وبصره ... 

ووما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» فأثبت (اللم لك الرمى : 
بكون والحكم» فى رأى العين لك ؛ ونفاه عنك : بكونك فى أنت لا 
أنت ! وض لله : فإنه عين كونك . و عين سمعك وبصرك ويدك . 
فالعين له . والحكم لك . 

«والعلم الثانى ... توحيد المشاهدة: . أى مشاهدة الوحدة والكثرة فى 
الحق . من غير مزاحمة . ولذلك قال : ١‏ فيرى الأشياء من حيث 
الوحدانية» . أى من حيث كون الحق عين ما ظهر ... بالوجود . - 
وفلا يرى إلأ الواحد» . الذى هو عين ما ظهر وما بطن . - «وبتجايه فى 
اللقامات والمراتب ٠.‏ و تكون الوحدات» المتعددة . روذلاث 7 ) تعدد 
الوجه الواحد فى المرايا المتعددة . فتجليه (تعالى!-) فى المراتب والمقامات 
الإمكانية . يعطى التعدد بلا كثرة . فإن الكثرة إنما تقوم من نسبة الوحدات 
بعضها إلى بعض ؛ فمع قطع النظر عن النسبة تكون الوحدات متعددة 
بلا نسبة تعطى الكثرة . 

وفالعالم كله وحدات » ينضاف بعضها إلى بعض ( ) تسمى مر كبات 6. 
(وذلك) كإضافة واحد إلى واحد ء محيث يصدق على كل منهما أنه نصف 
الاثنين . فإن عين الاثنين » المركب منهما » إنما يقوم من هذه النسبة . 
والإضافة والنسبة(أمر) عقلى » وليس فى الخارج إل واحد وواحد . وهكذا 
(الشأن) فى يا المركبات غ كالثلاثة والأريعة والدمسة ونحوها ... 

وفتلك المر كبات . الحاصلة بالنسبة والإضافة » ويكون لها وجه» 
آخر وتسمى» ... من حيثية ذلك الوجه » وأشكالا» : وذلك باعتبار وأن» 
نسبة الحزء إلى اللزء أو إلى الأجزاء » فى هذه الإضافة » تعطى' الأشكال » 
كا أن نسبة التحاد بعضها إلى بعص تعطى الأعداد . 
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ووليس لغير هذا العالم هذا المشهد» . يشير إلى عالح المزج والاستحالة ء 
فإنه يقبل النسبة والإضافة والبر كيب . مخلاف عام الماكوت . فإنه أفراد 
وآحاد وبسائط لا تقبل النسبة والإضافة والتركيب . فالأعيان فيه أعداد 
لا كيرة فيها » إذ لا تركاب». 

يقفتف 
النص الثالى . 

(مضافة فى الأصول: '1 ورقة لاب . لآ ورقة 45!| + 18 ورقة 
9] ؛ 7 ورقة لم1 ؛ 2 ورقة لإساب ؛ 11 صحيفة 74 ؛ ”1 ورقة 
5١-48‏ ؛ 2ورقة >؟! اللا ب ,بل ورقة 11 "| ؟ 5 
ورقة "ا ه5ا). 
التجليات الإلهية : 

ولله عبيد أحضرهم الحق فيه . ثم أزالهم بما أحضرهم . فزالوا الذى 
أحضرهم . فكان الحضور عين الغيبة » والغيبة عين الحضور . واليعد عين 
القرب ء والقرب عين البعد : وهذا مقام اتحاد الأحوال ! 

و واجتمعت بالحنيد فى هذا المقام وقال لى : المعبى واحد . -- فقلت له : 
لاترسله ! يل ذلك من وجه : فإن الإطلاق فما لايصح الإطلاق فيه يناقض 
الحقائق . فقال : غيبه شهوده . وشهوده غيبه  .‏ فقلت له : الشاهد شاهد 
أبداً » وغيبه إضافة ؛ والغيب غيب لا شهود فيه : م لا تدركه الأبصار» . 
فالغائب المشهود من غيبه : إضافة . 

وفانصرف (الحنيد) وهو يقول : الغيب غائب ف الغيب ! 6 

و وكتت ء فى وقت اجماعى به فى هذا المقام ٠‏ قريب عهد بسقيط 
الرفرف بن ساقط العرش . فى بيت هن بيوت الله تعالى ! -» . 
تعليقات ابن سود كين : 
<< وسمعت شييخى وإمامى ‏ رضى الله عنه ! - يقول » فى أثناء شرحه 
هذا التجل » ما هذا معناه : إنه فى هذا المشهد يجتمع الضدان . لأنه 


ع5 


(يتعالى!-) أزالهم بما أحضرهم » من الوجه الذى أحضرهم . وإذا تحقق 
العبد بذوق هذا التجلى » علم حكم الحق ‏ سبحانه ! - ى كونه ظاهراً 
وهو باطن من ذلك الوجه الذى هو به ظاهر ! وكذلك حكم كونه أولاة 
من الوجه الذى هو به آخر : لا بوجهين عتتلقين ولا بنسبتين . وليس للعقل 
ق هذا المشهد محال 

ووكذلك يعلم المتحقق ببذا المشهد كيف تضاف النسب إلى الله 
تعالى  !‏ من عين واحدة » لا من الوجوه امختلفة الى يحكم مما العقل ف 
طوره . وهذا المشهد من مشاهد الطور الذى هو وراء طور العقل . وهذا 
المشهد هو مقام اتحاد الأحوال . 0 

وواجتمعت فيه بالحنيد ‏ رحمه الله ! ب . فقال لى : المعهى واحد  .‏ 
فقلت له : (الممنى واحد) ى هذا المقام خاصة” ء لا فى كل مقام : فلا 
ترسله مطلقاً » يا جنيد ! فإن الباطن والظاهر » من حيث الحق ء واحد وأما 
من حيث الخلق فلا : فإن نسبة الظاهر » من الحق إلى الخلق » غير نسبة 
الباطن ؛ فلها دليلان متلفان بالنظر إلى اللخلق » فلا يقال فيهما : إنهما واحد 
فى كل مرتبة . ولهذا قلنا : ولا ترسله» ! 

وفقال الحشد : غيبه شهوده » وشهوده غييه  .‏ فقلت له : الشاهد 
قاقد أبدا ‏ وغنيه إضافة؟ والفيك غيب له شهوة فيد 1 فقهوه القت 
سبحانه  !‏ لنا إنما هو من (ا)خيب الإضاق » وأما الغيب امحقق فلا شهود 
فيه أبداً » وهو الغيب المطلق . ولو غاب عن الله تعالى  !‏ ثىء لغابت 
نفسه عنه » لكن لا يصح أن يغيب عنه شىء فهو سبحانه ! - يشهد نفسه 
لا كشهودنا : فإن الشهود والتجاب وجميع الأحكام » فى حقنا » نسب 
وإضافات وأحكام مختلفة . وهو سبحانه 1 أحدى الذات » ليس فيه 
سواه » ولا فى سواه ثبىء منه . وإئما هذه ألسنة التعريف يطلقها العارفون 
التوصيل والتقريب والتأئيس والتشويق . 

ووقوله ‏ رضى الله عنه  !‏ : ولا تدر كه الأبصار ...» 


5 


ليس تخصيص «الأبصار » ينى الإدراك عنها . فتنى الإدراك عن الأبصار 
الى هى إمام العقل » لأن العقل تلميذ بين يدى الخس عند المحققين . فلما 
انتى الإدراك عن البصر » الذى هو الوصف الأخص (له) » كان العقل 
أبعد إدراكا وأبعد . لكن للحق تعالى ! - مناظر يتجلى فيها » فتلاء 
المناظر هى .الغيب الإضاق الذى يصح أن يقال فيه : غيبه شهوده » 


(وشهوده غيبه) . 


ووتلك المناظر لا يصح تجاليها من حيث هى » ولا وجود ا إلا” 
بتجلى الحق با إليك . فالمناظر هى مدرك الناظر » وهى توجهات خاصة من 
الحق ... أظهرت أحكامها فى كل موطن بحسب ذلك الموطن . وذذا 
تفاوت إدراك أهل التجى بقدر قرة استعدادهم ونحققهم فى الاكين . 
ولو' كانت الذات المتزهة » من حيث هى » هى المشهودة لما صح أن 
مختلف أثرها » ولا كان يقع التفاضل فى شهودها . فلما وجدنا اختلاف 
الآثار علمنا أن المدارك إنا تعلقت بالمناظر المناسبة لاناظر . - فتحةق ! 


وواعلم أن رؤية السلطان والتاذذ بشهوده » لم تكن تلك الاذة من كونه 
إنساناً . إنما كانت من كونه سلطاناً . وعند الناظر نسبة تلذذت ذا الوجه 
الزائد على إنسائية السلطان » وهو حكم النسية الى “طلبت وطلبت » وما 
حصل التلذذ . فهذا حكم المق : فإن النسبة والمرتبة تطلبنا وتطلبها » لا 
الذات المتزهة . - فافهم : فذات السلطان اقتضت السلطة » والمرتبة هى 
المشهودة » وهى الى حجبت الل أن يقوم به الإدراك . وهاهنا سر كبير 
وحقيقة عظيمة » أقرب نسبتها إلى الكون هو حقيقة المرآة . وفيها أسرار 
عزيزة . - والسلام ! 

ووقول الشيخ : كنت فى هذا المقام قريب عهد بسقيط الرفرف بن 
ساقط العرش -- أشار إلى ظهوره بالخلية الى اقتضاها وصف الخحنيد فى 
ذلك المشهد : حيث أطلق ما من شأنه أن يتقيد » . - والله يقول الحق ! 1 
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كشف الغايات : 


ولله عبيدع ختصص العبيد بالامم «اللده وإحضارهم با( لا-م) الحق: 
فإن حموم الإلمية يطلب ثبوت الإنسان ء الذى هو الألوه الآثم والمظهر 
الأجمع » لا زواله ؛ - والق هو عين نور الوجود المطلق الباطن»والخلق 
ظله الظاهر كنا قال العارف : 

فعين وجود الحق نور محقق وعين وجود الحلق ظل له تبع 

فإذا حضر الظل مع النور ثيت . وإذا حضر فيه زال 0 

و أحضرهم الحق .... فيه ثم أزالهم »  .‏ « ثم » هنا ليس للمهلة كما ى 
نحو قوله : 
كهز الردينى ( نحت العجاج 2 '«جرى ف الا نابيب ) ثم اضطرب 

فإن و الهز والاضطراب » معاً . فى وقت واحد  .‏ والحق » من 
حيث كونه أحدى الذات » لا يطلب الألوه بنسبة الغيرية . فإن حضرته » من 
هذا الوجه » للإحاطة والاشيال . ة ( حضرة ) كل شيء فيها عين كل ثىء : 
كاشهال كل جزء من أجزاء الشجرة فى النواة على الكل . فى كل شىء » ى 
هذه الحضرة »كل شىء . ولذلك و أحضرهم الحق » فى أحديته وفأز الهم» 
فها و أحضر .... م فزالوا » بزوال الإضافات والنسب عنهم » ٠‏ للذى 
أحضرهم » » أى لأحديته الذاتية القاضبة باضمحلال رسوم الغيرية . 

و فكان الحضور » فى أحديته الذاتية بعد استهلاك الرسوم كم اشهال 
الكل على الكل و عين الغيبة » والغيبة عين الحضور » والبعد عين القرب » 
والقرب عين البعد : وهذا مقام اتحاد الأحوال » ء أى أحوال الوجود مطلقاً . 
والمتحقق بذوق هذا التجلى يعلم كون الحق ظاهرا من وجه هو به باطن » 
وباطناً من وجه هو به ظاهر : لا بوجهين ونسبتين مختلفتين . وليس للعقول 
فى هذا المنال مجال قطعاً . 

و ... واجتمعت بالحنيد فى هذا المقام » » يريد اجماعاً روحانياً » . 
إذ شأن الكامل » المنطلق. فى ذاته » أن لا يتحصر فى الدرازخ . فله أن يخرج 


السلا 


منها إلى العوامم الحسية » وبالعكس » اختيارا . فإنه إذا تحقق بالكمال الوسطى 
لاتقيده آفاق الوجود » ولا نحصره . بل له أن يتحول إلى أىّ صورة شاء . 
وينتقل إلى أى عالم أراد اختياراً . فإن حكم الوسط إلى سائر أطرافه على 
السواء .... فله الاجماعات الحسية والرزحية بالأرواح » محسب المناسبات 
الخالية والمقامية والمرتبية » ونحوها . فهو يستحضر الأرواح الفائقة عليه 
أو المساوية له رتبة » فى أى عالم شاء » محكم الالماس » بعد تقوية رقيقة 
المناسبة بينه وبينهم ؛ ويستحضرمن دونه (من الأرواح ) رتبة' محكم القسر... 

و وقال لى » ء يعبى الحنيد : م المبى واحد . - فقلت أه : »نعم ! 
فى هذا المقام خاصة » لا فى كل مقام ‏ و لا ترسله » ولا تطلق حكمه . 
« بل ذلك من وجه » دون وجه : فإن الظاهر والباطن ق جنية الحق واحد . 
ومختلفان بنسبتهما من الحق إلى الحخلق » فإن نسبة الظاهر هله - تعاللى : - 
إليهم غير نسبة الباطن . 

م ذإن الإطلاق فما لا يصح الإطلاق فيه يناقض الحقائق » . فإطلاق 
جانب اللخلق ء من الختلاف الظاهر والباطن » لا يصح ( منهم ) يل يناققن 
حقائقهم . إذ لكل حقيقة منهم ظاهر وباطن » إن أطلق جانيها منهم لم يكن 
الخلق حقائق ممتلفة . فإطلاقهم عنها يناقض حقائقهم المقول عليها : 
و ولا يزالون ختلفين مو ولذلك شخلقوا ». 

و فقال <: غميه شهوده © وشهوده غيبه ١)‏ . فاتبع مبذا قوله 
( التقدم ) : و المعبى واحد هع ولم مخصص هداعاه بنوق هذا التجلى . - 
و فقلت له : الشاهد شاهد أبداً » . فإن الحى الحاضر مع نفسه لم يتغير عن 
حضوره معيها أبداً . - و وغيبه إضافة »  .‏ أى بالنسبة والإضافة إلينا ‏ 
كا نقول فى الحق المتجل فى المراتب والمظاهر : إنه » فى عين كونه غيباً 
فبها . مشهود فيها . - و والغيب » المحقق و غيب لاشهود فيه أصلاة” : 
و لاتدركه الأبصار ؛ ولا البصيرة . 

و ومكون هذا الغيب حققً ومطلقا بالنسبة إلينا » إذ لاشهود لنا فيه أبدا . 
وأما بالنسبة إلى الحق ‏ تعالى  !‏ ( فهو) بلا غيب أصلا » إذ لايصح أن 


لذن 


يغيب عنه شى ء ولا نفسه » بوجه من الوجوه . فلا يقال ى هذا الغيب المحقق » 
بالنسبة إلينا : إن غيبه شهوده . فإن غيبه لنا غيب دائماً أبداً » وبالنسبة إليه ‏ 
تعالى  !‏ شهادة محضة » لاغيب فيها . ولكن له تعالى : - مشاهد ومناظر 
تعينت بالتجليات الذاتية » ولا وجود لها إلا" بتجليات الحق مها إلينا . فتلك 
لمناظر هى الغيب الإضاى » الذى يصح أن يتما فيه : غيبه شهوده . فإن 
الحق غيب فيه » فى عيبن كوئه فيه مشهوداً لنا .... 

و فمناظر الحق ومراتب ظهوره كامرايا للظاهر فيها . فإن الظاهر مشهود 
فيها . وشهوده فيها عين غيبه . إذ ليس لحقيقة الظاهر مها فيها شىء . وليس 
عكس الحقيقة فيها عينها » بل غيرها . ولذلك قابل بين الظاهر مها يسار 
عكسه ..... فالمناظر هى تدرك الناظر » وهى توجهات نخاصة من الحق ‏ 
تعالى ! - أظهرت آثارها ىكل موطن » بحسب ذلك الموطن . وغدا تفاوت 
إدراك أهل التجل بقدر قوة استعدادهم وتحققهم من الفكين . ولو كانت 
الذات المتزّهة » من حيث هى » ( هى ال) مشهودة لما صح أن يمختلف 
أثرها » ولاكان يقع التفاضل فى شهودها ... 

و فالغائب المشهود من غيبه إضافة » ... و فانصرف © ... الحنيد 
و وهو يقول : الغيب » » أى المحقق » و غائب فى الغيب » » أى فى نفسه . 
ومن كانت غيبته باقتضاء ذاته فلا بحضر أبداً . 

و وكنت فى وقت اجماعى به ... قريب عهد بسقيط الرفرف .... » . 
يشير إلى أن الحنيد - قدس سره ! -. إنما ظهر بتحلية ( > محلية ) اقتضاها 
مقام سقيط رفرف بن ساقط العرش . إذ من مقتضى مقامه إطلاق ما من 
شأنه أن يتقيد . وهو رجل واحد فى كل زمانء يسمى بهذا الاسم على مقتضى 
مقامه . وعليه مدار فلات هذا المقام . وهو عبل مشهد حقيقة كلية منطبعة 
فى العرش انحيط » مشاهد فيها وحدة المعنى والعين والكلمة ف المركز الأرضى 
أيضاً . 


و وتسمى هذه الحقيقة » باعتبار سقوطها من العرش على الأرض » 


بساقط العرش . فمن كان من الأناسى على شهود عليه هذه الحقيقة » فى المخيط 
العرشى والمركز الأرضى القاضيين بالوحدة والإجمال » كان شهوده 
متفرعاً من شهودها الأحوط وسقوطه من سقوطها . فكان صاحب رفرف 
من الرفارف العرشية . إذ ليس شهود الفرع كشهود أصله ء إحاطة واشهالا”. 

و فإِذًا ظهر الفرع نحلية أصله » فى مركز الأرض » سمى بسقيط 
الرفرف . ومن -حيث تولد شهوده عن شهود أصله الشامل : المسمى يساقط 
ارش © فس سقيط الرفرف إليه بالبنوة . فأعطاه المقام حالضذ اسم 
و سقيط الرفرف بن ساقط العرش » . ولعله هو المبى فى القسم الإلمى بقوله: 
و والنجم إذا هوى » . وقد أومأ إليه العارف بقوله : 

و إذا سقط النجم من أوجسه وكان السقوط على وجهه 

قما كان إلا ليدرى إذا تللى إلى السفل من كنهه 

و وهذه الحقيقة الكلية ‏ بكينوتتها ى العرش بالسر الإلمى الإنسالى # 
هى المثل الأعلى . ومشهدها فيه: وليس كثله ثبىء » . وبسقوطها إلى قلب 
الأرض » الذى هو محل قيام العمد المعنوى والساق » ( هى ) على صورة 
الإنسان الآ كل الفرد . ومشهدها فيه سر : و مرضت فلم تعدئى . وجعت 
فلم تطعمتى . وظمئت فلم تسقتى » . ولا من حيث كونها » الثل الأعلى ‏ 
بسر الإنسائية : و كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 4 . وى كونها على الصورة 
الفردية : » لابن بعلى » . - قافهم ! 6 . 
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النص الثالث : 

( مظانه فى الأصول : 78 ورقة 44 1[ ؛ لآ ورقة 45-1845 ب ؛ :2 
ورقة 9! :؛:2 ورقة لالم ب ؛ 2 ورقة لإلاب ؛ 73 صحيفة 01994” ؛ 1 
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التجليات الإلهية : 

ويا طالب معرفة توحيد ذات خالقه ! كيف للك بذلك وأنت فى المرتبة 
الثانية من الوجود ؟ . وألى للاثنين ععرفة الواحد يوجودها؟ ‏ وإن عدعت 
( الاثتان ) فيبى الواحد يعرف نفسه ! 

و كيف لك ععرفة التوحيد ؟ وأنت ما صدرت عن الواحد من حيث 
وحدانيته ٠.‏ وإعا صدرت عنه من حيث نسبة” ( ما ) . ومن كان أصل 
وجوده على هذا النحو. هن حي ثهو ومن حيث موجده. فأنى له يلوق التوحيد؟ 

ولا تغرنلك وحدانية خاصيتك . فإنها دليل على توحيد الفعل  .‏ 
جل معبى التوحيد عن أن يعرفه غيره! فما لنا سوى«التجريد» » وهو 
المعير عنه عند أهل الطائقة بالتوحيد . 

و وق هذا التجلى رأيت الدَمتّرى ‏ رحمه الله ! » 
تعليقات ابن سوذكين : 

و ... سمعت شيخى- نفع الله به  !‏ يقول فى أثناء شر حه لهذا التجبلى 
ما هذا معناه : المراد بالتوحيد ق هذا التجلى هو توحيد الذات ء فإنه لايامرك 
بدليل أصلا ولا بذوق أبداً . إذ ليس الممككن فيه قدم قط ع لكون الحق... 
له المرئبة الآولى والأحدية الدايمة » والعبد فى المرتبة الثانية فلا يصبح خروجه 

و وأما توحيد الألوهية فإنه يوصل إليه بالدليل وبالذوق . فالدليل 
لا يقتضيه النظر العقلى . وأما الذوق فللظهور بالصورة وقبول الخلافة » 

« وقوله : و لا يغرنك وحدانية خاصيتك فإنها دليل على توحيد الفعل)» 
أى لا فاعل إلأ هو : فهذا توحيد الفعل . - فالممكن لا يمكنه معرفة موجده 
إلا بنسبة الفعل والإيجاد . فاعلم ترشد ! ... » . 


5 


كشف الغايات : 

و يا طالب معرفة توحيد ذات خيالقه ! » لا تطلب مالا يحصل لاسوى 
منه شمة » ولا يتأق بدليل ولا بذوق لمستدل وذائق : 

و توحيده إياه توحيده 2 ونعث من ينعته لاحد”» 

« كيف لك بذالك؟ وأنتف المرقب الثانية من الوجود . وهو -. تعالى: . . 
من حيث توحيده الذاتى أول لا يطلب الثانى . فليس للثانى وصول إلى أ 
لا بطلبه . فأ له بذوق توحيده الذاتى ؟ . 

و وأف للاثنين ععرفة الواحد بوجودها ؟ » أى فى وجود المرتبة الثانية. 
والأحدية الذاتية الدائمة لا تطلب الزائد عليها . والتوحيد العاصل من الثانى 
زائد على الأول . - و وإن عنّد منت » عن وجودك بمحو رسومك - «فييق 
الواحد يعرف نفسه » فى نفسه ! 

و كيف للك بمعرفة التوحيد » الذاقى ؟ و وأنت ما صدرت عن !اواحد 
من حيث وحدانيته : وإتما صدرثت عنه من حيث نسبة ما : وءن كان أصل 
وحوده على هذا النحو - من حيث هو ومن حيث موجده - فأ له بذوق 
التوحيد » الذاق ؟ وأما توحيد الآلوهية فقد يتوصل إليه بالعقل ودلائله 
النظرية و بالذوق أيضاً . فإن.الذائق »من حيث كونه على الصورة ٠١‏ له هرتبة 
الخلافة وهى نما ترجع و إلى ؛ المرتبة الإلحية لا إلى هرتبة الذات . 

و لا يغرنك وحدانية خاصيتك » التى تميزك بوحدتها عن غيرك . 
و فنا » مفعولة لفاعل مستقل فى الإيجاد . فهى « دليل على توحيد الفعل » 
حى تعلم أن لا فاعل إلا الله ! فليس لك أن تعرف موجدك إلا بنسبة الفعل 
والإيجاد  .‏ م جل معنى التوحيد عن أن يعرفه غيره » أى غير الحق ب 
و فما لتنا سوى التجريد ؛ أى الامخلاع بالكلية عن شهود السوى . » و وهو 
المعمر عنه عتد أهل الطائفة بالتوحيد » : وهذا القدر ( هو ) الذى لنا منه ... 

1 د وق هذا التوحيد رأيت التفرى » 04 صاحب المواقف . ععناسبة 


؟ 


مقامية » موافقاً فيا أسسته . - والله يقول الحق ! ... ؛ 
د د 


النص الرابعم : 
( مظانه فى الأصول : 77 ورقة 144 48ت 4 لا ورقة 25ت 
ع ورقة ه +7 ورقة 188 24 ورقة 8م17 +11 صحيفة ٠ل١"ا؛‏ 
#ورقة 17١‏ ملاب ,8 ورقة غلابت 59[ 74 ورقة ”1 س 
ماب 84 ورقة 158 دهلت ). 


التجليات الإطية : 

و الموحد من جميع الوجوه لا يصح أن يكون خليفة . فإن الخليفة مأمور 
حمل أثتمال المملكة كلها ء والتوحيد يفرده إليه ولا يترك فيه متسعاً لغيره : 

و قلت للشبلى ق هذا التجلى : يا شبلى » التوحيد يمجمع والخلافة تفرق » 
قالموحد لا يكون خليفة مع حضوره فى توحيده ! 

و فقال لى : هو المذهب . فأئ المقامين أتم ؟ 

و فقلت : الخليفة مضطر فى اللخلافة . والتوحيد ( هو ) الأصل + 

« فال لى : وهل لذلك علامة ؟ 

وقلت : نعم  !‏ فقال لى : وما هى ؟ ‏ قلت له : قل ! فقد قلت 

وفقال : أن لا يعلم شيئاً . ولا يريد شيئآً . ولا يقدر على ثبىء . 
حتى لو سثل عن التفرقة بين يده ورجله لم يدر ! ولو سثل عن أكله - وهو 
يأكل لم يدر أنه أكل ! وحتى لو أراد أن يرفع لقمة لقمة لم يستطع ذلك 


لوهنه وعدم قدرته 1. 


تعليقات ابن سودكين َ 
م ... سمعت شيخنا يقول » فى أثناء شرحه لهذا التجل » ما هذا معناه 5 


ءه؟ 


قال تعالى 1- : « إنا سئلتى عليك قولا ثقيلا » ومن وجوه معانى ذلك » 
أن يؤمر بالتوحيد مع كونه لا ينال حقيقة” . فلا يبى الطلب إلا ناتوحيد القى 
يصح أن يدرك وينال » وهو توحيد الآلوهية . 


و وفيه تتنوح عليه الأشياء . وإذا تنوعت عليه المطالب تكرت وثقلت 
عليه » لكونبها تخالف مقصوده الذى هو التوحيد . - والموحد من جميع 
الوجوه لا يصح أن يكون خليفة » لآن المستخلفين يطلبون بوجوه كثيرة 
وأحكام متعددة . فكثرة النسب من شرط الليلافة » وهى تناق الوحدانية . 
وتوحيد الألوهية » -بذه النسبة » و هو : . فالألوهية لاثانى لما من جنسها » 
ومع هذا فلها نسب وأحكام . - فتحقق ! 


و وأما سكوت شيخنا ... عن الشيل عند سؤاله إياه .... ( فقد) أراد 
به شيخنا قول اللتقائق » وهو لسان السكوت فى موطن السكوت : فيكون 
السكوت فى موطنه عين الحواب 20 


كشف الغايات : 


و تقل التوحيد إذا نزل بالقلب من أعباء : ' « إنا سنلى عليك قرلا 
ثقيلا وتداعت له الموارح وابموائح» وانطمست دون مطلبه الأحمى شيوع 
المطالب الحمة . ولذلك و الموحد من جميع الوجوه لا يصح أن يكون 
خليفة ٠‏ . لأنه مأخوذ بما يقطع نسب الغيز مطلقا » فضلاً عن أثقاهم . 


و والخليفة مأمور حمل أثقال المملكة كلها » . بل من شرط الخلافة . 
اعتبار نسب المستخلفين ووجوه مطالبهم . وذلك يناق حكم التوحيد » 
القاطع بملكنة تسب الموىّ . ولذلك قال : و والتوحيد يفرده إليه ولايترك 
فيه متسعاً لغيره » . حتى أ( نه [) يرفع عن ذات اللخليفة ما يشعر بالغيرية . 
ولن تطلب الإلية لها » من حيث توحيدها » ثانيآ من جنسها . 


و وقلت للشبل فى هذا التجلى : يا شبلى ء التوحيد يجمع افع 
حضوره فى توحيدء » . فإن الخليقة يتبع النسب والإضصافة » القاضية 
بالتعدد والكثرة . والموحد يسقطها عن ذات لا يسع معها غيرها ! 

و فقال (الشيلى) : هو المأهب » الحق . ثم قال :و فأى المقامين 
أتم” ؟ - فقلت : الخليفة مضطر فق الخلافة » ء فإنه مأمور باثبات ما من شأنه 
آن لايثبت . .م والتوحيد » هو والأصل» الثابت فى نفسه » فلا يفتقر 


, فقال : هل لذلك علامة ؟ ‏ قلت: نعم  !‏ فقال لى : وما هى ؟ 
قلت له : قل أنت !0 فقد قلت » أنا فى سكوق (,) ما يغنيك عن 
الحواب ! فكأنه ‏ قدس سيره ! - زعم ى سكوته أن التوحيد لا يقابله 


إلا العدم المشار إليه بالسكوت. 
فقال (الشيل ) : إن علامته أن لا يعلم المتحقق بالتورحيد شيئا 2 


............ وعدم قدرته » . فإن ثقل التوحيد نحمد عليهالإء.كان والقوى 
بالكلية  .‏ ثم قال : و فقبلته وانصرفت» . فتقبيله من أمارات رضائه 
واعبرافه بإصايته» . 
جارج رجاو 
النص الخامس : 
( مظانه فى الأصول: 8 ورقة م4ن ‏ 545( ؛ لا ورقة 5وت ؛ 
ت#اورقة 9[ وت 24 ورقة184! رات 24 ورقة 18 ا ونرب ؛ 
+13 صحيفة "١‏ ؛ #ورقة ١لا !!١‏ 84 ورقة 84ل اء٠*(‏ ؛ِ 
يا ورقة ه“ا 2 2"( 84 ورقة مه“ _ 59( ). 
التجليات الإلهية : 


و رأيت الحلاج فى هذا التجلى . فقلت له : ياحلاج ! هل تصح 
عندك عليّة ؟ ‏ وأشرت - . فتبسم وقال لى : تريد بقول القائل : 


كه" 


و ياعلة العلل ويا قدا لم يزل ؟ 6 قلت له : نعم . - قال لى : هذه 
قولة جاهل ! 

واعلّم أن الله ملق العلل وليس بعلة . كيف يقيل العليئة من كان 
ولا شىء » وأوجد لا من شىء » وهو الآن كما كان : ولاشىء ؟ 
جل" وتعالى ! لوكان علة لارتبط » ولو ارتبط لم يصح له الكمال : 
و تعالى الله عما يقول الظالموت علوًا كبيراً » . 

واقلت له : ه ذا أعرفه . - قال لى : هكذا ينبغى أن يعرف . 
ثبت ! 

و قلت له :لم تركت بيتك يخرب ؟ - فتيسم فقال : لما استطالت 
عليه أيدى الأكوان حين أخخليته » فأفنيت ثم أفنيت ثم أفنيت و وأخلفت 
هرون فى قومى » . فاستضعفوه لغيبيى فأجمعوا على تخريبه.فلما هدوا من 
قواعده ماهدوا رددت إليه بعد الفناء . فأشرت عليه وقد و حلت به 
المثلات » . قأنفت نفسى أن أعمر بيتآ تحكمت به يد الأأكوان . فقبضت 
فيضى عنه . فقيل : مات الكلاج ! والحلاج ما مات : ولكن البيت 
خرب والساكن ارنحل . 

و فقلت له : عندى ما تكون به مدحوض الحجة . - فأطرق وقال : 
و وفوق كل ذى علم علم » . لاتعترض » فالحق يبدك » وذلك غاية 
و 

و فركته وانصرفت ©6. 


و .... سمعث شيخى يقول فى أثناء شرحه ... : لما اجتمعت بالخلاج 
اا وحكية لله ! -- قى هذا التجى وسألته عن العلية ... فقال : هى قولة 
جاهل » يعنى أرسطو . ثم نرّه تنزيبآ حسنا . فقلت عند مماعى تتريهه : 
هكذا أعرفه .فقال : هكاءا ينبغى أن يعرف فائبت ! 


« قال الشيخ : وينبغى للمتناطرين إذا ادعى أحدهما القوة فى أمر ما . 
أن يدخل عليه الآخر فى ذلك المقام بنسبة لايعلمها فيفضحه فى دعواه من 
نفسه “5 ولما قال الحلاج للشيخ ‏ سلام الله عليه  !‏ : و اثيت6» 
ولى يكن مقامه يقتضى له هذا القول ... قال له ( ابن عربى ) : لم تركت 
بيتك يخرب ؟ فتبسم عند سماعه إشارة الشيخ وأجاب با لايطابق مقصود 
الشيخ وإشارته ا 1 
كشف الغايات : 

ورأيت الحلاج فى هذا التجلى » القاضى بتحقيق كونه - تعالى 1 
هل هو علة تستلزم وجود العام قى الآزل وقدمه أوليس بعلة ؟ و هل 
تصح عندك علية .... قال : هذه قوله جاهل ٠‏ > يعنى من أسس قاعدة 
الفلسفة ... م أن الله يلق العلل » » المستلزمة لوجود معلولاما » « وليس 
بعلة » 157 


وقلت له : هكذا أعرفه  .‏ قال لى : .... فائيث 1 ع .... 

9 فلما شهد ذوق الخلاج بتجريد الحق عن الحقائق والأحوال مطلقاً » 
حكم فى شهوده أنه الغاية القصوى فى مواطن الكمالات الإنسانية . فأعطاه 
مقامه علماً صحيحاً ق منع علية ذات الحق والارتباط بينها وبين الذوات . 
ولم يشهد له ذوقه بتحقيق الارتباط بين أسمائه ‏ تعالى  !‏ والأعيان اللخلقية : 
منحيثية توقف ظهور الأسماء على وجود الأعيان» ووجود الأعيان على ظهور 
الأسماء . فشاهد الخلاج 5 عند تخاطيه فى عالم النور » أن مقتضى مقام الشيخ 
تحقيق هذا الارتباط الأسمائى » الناشنىء من مشاهدة الحق واللقائق والوحدة 
والكثرة معآ » بلامزاحمة فأعطاه طيش غلبة الحال » التى ذهب بها من هذا 
العالى » أن يقول له : فاثيت ! زاعما بأن هذا التحقيق نائىء من مشهد 
الفرق الأول » حيث لم يكن له قدم وذوق فى مشهد الفرق الثاى .وهو مشهد 
التلوين بعد المكين ؛ حتى يشهد له ذوقه يجمع البق والحقائق وظهورهما 


انان 


بلا مزاحمة ؛ ثم يثبت ارتباط الأمماء بالأعيان الكونية . ولهذا طلب الثبات 
من الشيخ على القدر الذى شهد به ذوقه وحاله » مشعراً بأن هذا القدر هو 
المنتهى : و« وليسوراء عبادان قرية» ! ول حكم ذوقه بأن و وراءعيّادان » 
حرا زاخخراً ينبغى فيه الغوص إلى لا غاية . 


و .... قلت له : لم تركت بيتك يخرب 0 ولاجنحتث إلى سلم يمحفظه 
عن الخراب ؟ - و فتبسم » مستشعراً بإصابة سهمى الغرض وفقال» متمسكا 
بما يقتضيه مقامه حالتئذ : ولما استطالت عليه أيدى الأاكوان» بالمنع والتحجير 
واستتباعهم إياه ى طرق تقليدهم ‏ و حين أتحليته » محكم الانسلاخ القاضى 
مخلاص لطيفتى من شرك التقييد إلى فضاء الإطلاق ؛ ‏ و فأفتيت » أى 
صرت فانياً عن كل مات رآءى لى فى المشاهد النفسية من الرسوم الظاهرة 6 
و ثم أفنيت » عن كل ما ترآعى ف المشاهد الروحية من الرسوم الباطنة  )‏ 
د ثم أفنيت » عن كل ما ترآعى فى المشاهد القلبية من الرسوم 
التامعة الكونية : فوجدت إذ ذاك البيت مفتقراً إلى التديير » وقد حكم 
المقام على لطيفتى بالسراح والانطلاق - و فأخحلفت هرون ع أى المأة 
الروحانية المتولدة فى البيت من إشراق المرتحل عنه بحكم الانسلاخ » لتدبر 
فيه على سن ما يعطيه حال المرتحل عنه ى إشرافه عليه « فى قومى )- 
من الجوارح والحوانح والقوى البادية والخاضرة و فاستضعفوه لغييتى » 
عن البيت » وقد انغمروا فى لذات الأحوال القاضية برفع التحجير ؛ 
و فأجمعوا على تخريبه » بابراز نتائج الأحوال بلسان الشطح . 


و قلما هدوا من قواعده » القاضية بالتزام التحجير » و ما هدوا رددت 
إليه » من حال الانسلاخ » و بعد الفناء ع أى بعد فناتى فى المشاهد الثلاثة 
الملدكورة . وفأشرفت عليه » بصحوى المفيق » و وقد حلت به الثلات » 
بما هلوا فيه » وفأئفت نفسبى أن أعمر بيتآ تحكمت فيه يد الأكوان» من القوى 
الباطنة والظاهرة ء العائدة نحت سوّرة الحال إلى إطلاقها الطبيعى » النابية فى 


انان 


سراحها عن التزام التحجير » - و فقبضت قبضتى عنه  »‏ وهى التى تركها 
فيه للتدبير حالة غيبته عنه : -- و فقيل : مات اللتلاج 000 

قال - قدس سره :- لماسمعت منه هذا المقال : م .. عندى ما تكون به 
مدحوض الحجة» . - ولعله... كان يقول له: إن تدبير الف عننك فالبيت 
إنما كان على قدر ما أعطاه حالك فى مر تقاك. وانخلل إنما تطرق عليك ماحكم 
عليك شهودك بعدم الازتباط بين الحق واللخلق مطلقاً » حيث جردت الحق 
عن الحقائق» ولم تنظر إلى الارتباط بين الشئون الذاتية فى الأصل . فإن ظهور 
المفاتيح الأول » الكامنة فى غيب الألحدية الذاتية » بحكم الاشهال تفصيلا 
من الحضرة الإلحية الأسمائية »ع إنما هو مرتبط بوجود الأعيان الكونية 
على التفصيل ؛ ووجود الأعيان مرتيط بظهور المفاتيح فى الحضرة الإلطية 
على التفصيل. فلو سرحت فى هذا المشهد (1) تحققت شهوداً أن مشاعرك 
هى مواقع نجوم الآسماء » بل هى الآمماء المشخصة المفصلة فى أعيانها ؛ 
وعرفت أن لا ظهور لها ولأحكامها التفصيلية إلا بتلك المواقع ؛ وحكمت 
بالجمع بين الحق والحقائق ؛ ولا أطلقت مطلقاً ولاقيدت مطلقاً » بل قلت : 
بالإطلاق فى التقبيد وبالتقييد فى الإطلاق . فأحذت بتدبير محفظ عليك بيتك 
ولا أنفت عنه . ثم أعطيت فيه حق العبودية كا ينبغى وحق الآلوهية كا ينبغى. 
وجمعت عليك مالك » وجمعت عليه ماله . ولا زاحمت الربوبية بقولك : 
أنا ! فكنت من الفائزين » باغياً غايات الكمال . 

و ولذلك » لما استشعر الحلاج بوقوع هذا التعرض أنصف فى نفسه 
وفأطرق وقال : و وفوق كل ذى علم علم » لا تعترض ! فاق بيدك ...: 
و فتركته ؛ فى المسارح البرزخية و وانصرفت » إلى العوالم الحسية ! 
يك 

النص السادس : 
( مظانه فى الأصول : /الآ ورقة 1949 49ب 4لا ورقة /ا6( ؛ 


كن 


#ورقة و1 241١١‏ ورقةهم!أ وما 24 ورتة مم 
9( 11 صحينة اما ثلا" ؛ "ز ورقة [١١ (8١‏ ؛ 8ورقة81 1 
م( 74 ورقة »مأ م7 ؛ و ورقة/اد مه | 
التجليات الإلهية : ش 

و رأيت ذا النون المصرى فى هذا التجلى » فكان من أظرف الناس . 
فقلت له : ياذا النون » عجبت من قولاتث وقول من قال بقولك : إن الاق 
مخلاف ما يتصور ويتمثل ويتخيل ! - ثم غشى على" . ثم أفقت وأنا أرعد . 
ثم زفرت وقلت : 

و كيف تحلى الكون عنه » والكون لا يقوم إلا به ؟ كيف يكون عين 
الكون » وقد كان ولاكون ؟ يا حبيى » ياذا النون ! - وقيلته ‏ أنا الشفيق 
عليك . لامجعل معبودك عين ماتصورته . ولا نل ما تصورته مئه .و لا نحجبنك 
الحيرة عن الحيرة ! فقل ما قال - فى وأثبت - : و ليس كثله ثىء وهو 
السميع البصير) ليس هو عين ما تصور » ولايخلو ما تصور عنه . 

و فقال ذو النون : هذا علم فاتتى وأنا حبيس » والآن قد سرح عى » 
فمن لى به وقد قبضت عل ما قبضت؟ - فقلت : ياذا النون » ما أريدك 
هكذا ! مولانا وسيدنا يقول : و وبدا لمم مالم يكونوا محتسبون »© والعلم 
لا يتقيد بوقت ولاعدّان ولابنشأة ولامحالة ولا بمقام . .- فقاللى :جزاك الله 
خيراً ! قد أبين لى مالم يكن عندى ونحلت به ذاتى < وفتح لى باب الأرق 
يعد الموت وماكان عتلى منه خير. 

و فجزاك الله عبى خيراً ! » 
تعليقات ابن سود كين * 
و ..د سمعت شيخى يقول فى أثناء شرحه لهذا التجلى ما هذا معناه : 
أما مريان التوحيد فهو قوله ‏ تعالى !- : «١‏ وقضى ربك أن لا تعبدوا 


كي 


إلا إياه » . وذلك أنه ما عبد حيثما عبد فى كل معبود - إلا" الألوهية 
ورتب الله تكوين الأسباب عندها غيرة أن يكون جناب الألوهية مستهقها . 
ولذلك ذل الشريك لكرنه واسطة إلى الإله » فيعد عن نسبة الألوهية . 
فصاحب الشريك أكثف حجاباً وأكثر عذاياً : لأنه أخطأ الطريق المخصوص 
بنسبة الألوهية إلى من لم يؤءر بنسبتها إليه » وأخطأ بإضافة الشريك الذى 
.يقربه إلى الله زلى . 

١ 0‏ .). مهما تصور فى قلبك وتثل فى وهمك فالله .تعالى !48-. مخلاف 
ذلك »  .‏ قال الشيخ : وهذا الكلام مقبول من وجه » مردود من وجه . 
فرده من كوئك أنت الذى تصوره ق وهملكت وتضعه بتركيبك . وأماوجه 
قبوله فهو أنه إذا قام عندك ايتداء » من غير تعمل له أو تفكير فيه » فذلك 
نجل صحيح لا يصح أن ينكير ولايرد . 

و واعلم أن جميع الأكوان على علم صحيح بالله ‏ تعالى ! - فلاتنطيق 
إلا عن حقيقة » ولايقع فيها غلط أصلاً » ماعدا الإنسان فإنه كثير الغلط فى 
الألوهية . - فالصور مظاهر من مظاهر الحق . - فلا يصح أن يخلو عنه 
كوت أصلا . لأنه متى أخليت عنه الكون فقد -حددته . ولايصح أن يكون 
( الحق ) عين الكون فإنه ‏ تعالى  :‏ قبل الككون كان ولاكون 2 

و فإذا عرفته ‏ سبحانه  !‏ من هذين الوجهين فهى معرفة الإطلاق 
الى لا حد فيها  .‏ فلا نحجبتّك الخيرة عن الحيرة ! محيث تقول : قد حرت 
فيه فلا أعرفه . بل من شرط معرفته ( تعالى  !‏ ) الحيرة فيه ! فقل 
ما قال » لما نى وأثبت : « ليس كثله ثثىء وهو السميع البصير» . 

و ثم ذهب ذو النون المصرى إلى أن الترق منقطع ( بعد الموت) . 
وذلك إنما هو الترق فى درجات الحنة خاصة ٠‏ وأما الثرق ى المعانى فداتم 
أبداً . فتعظيم جناب الحق دائم أبداً . وهى عبادة ذاتية عن نجل لاينقطع 
سند هذه العبادة التكليفية ( ف)هى التى تسقط 'بسقوط 
التكليف . 


ان 


0 فانظر كل عيادة تنسب إلى ذلك قميزها . وانظر إلى كل علم ذاق 
فميزه. ‏ والله يقول الحق ! 46. 
كشف الغايات : 

و مرى توحيد الألوهية » على مقتضى : « وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه » » فما عبد ى كل معبود : فلم يعبد فيه إلا الألوهية التى هى حق 
الإله . فلا خطأ فى عبادة الألوهية » بل الخطأ فى نسبة الألوهية إلى ما ليست 
محقه . 

و ... رأيت ذا النون المصرى ... فقلت له : ... عجبت من قولك ... 
أن الحق مخلاف ما يتصور ويتمثل ويتخيل » ! وكيف يحلو من التق كون 
ولا وجود له إلا بظهوره فيه . فالقائل بالتخلية قائل بالتحديد . فمن قال : 
إنه ستعالى  !‏ عخلاف ما يتصور »فإنما قال به نظراً إلى حقيقته وحقائق تجلياته 
وإلى جهة تنزيبها مطلقاً . وأما من حيث ظهوره فهو مع كل شىء بصورة 
ذلك الثبىء ؛ فالشى ء بدونه لم يشم رانحة من الوجود .فعلى هذا إما يقال : إن 

و وقال ‏ قدس سره ! - : و ثم غشى على 6 بشهود عظمة التجلى » 
و ثم أفقت وأنا أرعد» ما أمرته مقارنة القديم بالحادث من غير حجاب . 
و ثم زفرت » عند شهودى ظهور الحق فى الحقائق ووجودها به . 


ووقلت : ...ل ولا تحجبئنك الخيرة» فى التنزيه المطاق وعنالخيرة » 
فى وجوه التشبيه ( المقيد) . فقل ...... : و ليس كثله شىء وهو 


السميع البصير» - فأدرج التشبيه فى نص التتزيه بالكاف » وأدرج التتزيه 
فى نص التشبيه بتقديم ضمير الفصل » المفيد للحصر ! 

0 ممعم ممقة فالرق من حيث التجليات اختصة بالعبادة التكليفية ساقط 
بسقوط التكليف .و( أما) ما مختص من ذلك بالتجليات » الختصة بالعبادة 
الذاتية البى لا تتوقف على الأمر » - ف(الارق ) دام . وهكذا (شأن) 


انلق 


العرقياتالمتجددة بتجدد العلم والشهود فى المواقف الآ جلة والمواطن الحنانية... » 
د جد 
النتص السابع : 
( مظانه فى الأصول : إلا ورقة ٠ه‏ ؤه! ؛ لا ورقة 49 ؛ 
5 ورقة *1١‏ ؛ « ورقة كحم! 4م ”84 ورقة وم[ .وم _ء 
13 صحيفة * لم اه" ؛ # ورقة مأ 90 ؛ 8 ورقة 


هم ١‏ 55 ؛ لاورقة ممأ رنت؛ و ورقة  ! 1/٠.‏ إلا ). 


ورأيت الحنيد فى هذا التجلى فقلت له : يا أبا القاسم » كيف تقول: 
فى التوحيد يتميز العبد من الرب؟ وأين تكون أنت عند هذا الكييز ؟ لايصح 
أن تكون عبداً ولا أن تكون ردا : فلايد أن تكون فى بينونة تقتضى الاستواء 
والعلم بالمقامين » مع مجردك عنهما حى تراهما  .‏ فخجل وأطرق . 

و فقلت له : لاتطرق . نعم السلف كنم » ونعم الخلف كنا ! - 
إلحظ الألوهية من هناك تعرف ما أقول لك . للربوبية توحيد وللألوهية 
توحيد» يا أبا القاسم . قينّد توحيدك ولاتطلق : فإن لكل اسم توحيداً وجمعا . 

و فقال لى : كيف بالتلاق » وقد خرج عنا ما خرج ونقل ما نقل ؟ - 
فقلث له : لا نخف ! من ترك مثل بعده قما ققد . أنا النائب وأنت أخى . - 
فقبلته قبلة ؛ فعلم مالم يكن يعلم  .‏ وانصرفت » . 
تعليقات ابن سودكين : 

5 .... سمعت سيدى وشيدخى يقول ما هذا معناه : اعلم أن لكل اسم 
من الأسماء ( الإلهية ) مدلولين : الذات وأمر زائد على الذات » وهو ما تعطيه 
خمصوصية ذلك الأسم . فالتوحيد الذى ينسب إلى كل اسم هو من حيث إن 


515 


جميع الآسماء تدل على ذات واحدة . فتوحيد الأسماء كونهم اجتمعوا فى 
0 . وأما الوجه الآخر » فإن الأسماء أعطت يحقائقها أمرا زائداً 
على معقولية الذات » كل أسم يحسبه 
و فلما سألت الحنيد أخل ينظر ى توحيد الأسماء من كونها اجتمعت 
فى الدلالة على الذات ؛ وكان حكمها فى ذلك حكماً واحداً جامعاً الجميع » 
ولذلك تحير لا عورض بالوجه الأخخر . وإنما كان له أن ينظر فى توحيد 
الأسماء بالوجه الآخر الذى تعطيه مراتبالأسماء . فكان له أن يقرم فى اسم 
مهيمن على الربوبية » فمن ذلك الاسم تدرك رتبة الربوبية ورتبة العبودية . 
و فكل اسم إنما تتميز مرتبته من الاسم المهيمن عليه . والفيمنة المطلقة 
إع' هى للإسم الجامع » إذ جميع الأسماء مستندة إليه جولكل انه توحيد 
وجمع على هذا التحرير والتحقيق . فالجمع هو من كونمها ( 2 الأسماء 
الإلية ) لما مدلولات : مدلول الذات ومدلول الأمر الزائد الأذى ينسب 
إلى مرتبة الاسم . والتوحيد هو الطرف الواحد » ؟! تقدم » . 


كشف الغايات : 


و مقتضى هذا التجلى تقييد التوحيد بالربوبيّات الأسمائية : ععنى أن 
اا ا 101 
ل تشر فاق تلك الأحدية على جمعه وتوحيده؛ 
م تستشر تستشرف على جمع جميع الأسماء فى هيمنة الاسم الجامع المتحد بالمسهوى 6 
او ا لا ن حيث انحاد 
الأسماء مها جمع . - فاقهم ! 

و رأيت الحنيد .. . فقلت له : .... لايصح أن تكون عبداً » . إذ الحكم 
ف التوحيد لذحى ووجوده + قأنت. به لابنفسلك . فأنت فى الوجود ولا أنت ‏ 
فكيف تتميز فق توحيد الوجود عنه ؟ و ولايصح أن تكون رباً » فإِن لك 


نا 


فى حضرة بطونه العلمى حقيقة » ولحقيقتك فيها حكمآ ورش” عليها محسبها 
رشاش الوجود الوحداق ؛ وذلك الحكم قاض بكونك مربوياً لارباً . 

و فلايد لك » عند هذا العييز » أن تكون ق بينونة » وسطية و تقتضى 
الاستواء ؛ بين شهود الحق والعيد معا » يشرط العييزبين المشهودين من غير 
مغالبةومزاحمة ؛ - ووتقتضى ») أيضاً والعلم با مقامين مع تجردك عنهماه 
بمعنى أن لا تكون إِد ذاك ربا ولا عبداً : فإنك إن تقيدت بالربوبيّة تحقيقاً 
انحصرت فيها فامتنع تقيدك حالتئذ بالعبودية » وبالعكس أيض ا كذلك . فإذا 
انطلقت عن القيدين وتجردت عنهما أشرفت باستوائك على الطرفين وميزت 
بين المقامين . ورأيت الرب ربا إلى لاغاية » والعيد عبداً إلى لا غاية . 
ولذلك قال - قدس مره ! - : و حبى تراهما ٠‏ أى ترى المق ممتازاً 
عن العبد والعبد عن الحق ء من غير اتصاف كل منهما بصقات الآخر » 
كا هو مقتضى المنازلة . 

و فكأنه ‏ قدس سره  !‏ يقول : أن لاتوحيد مع شهود هذا 
المييز . فإن إطلاق التوحيد الأحدى قاض بسقوط السوى عن العين » وعين 
العبد فى البينونة ثابتة معها مشهودة لافنا . فإن مقتفى المع 
خفاء حكم اليز بين أفراده » أويقاء آحاده بلا عدد وكثرة .والعيز بين الرب 
والعيد والمقامين » من حيث كونهما طرق البيئونة » ظاهر محقق فيها . وبقاء 
العدد والكثرة فيها أيضآً مشهودة . - فافهم ! 

وولذلك قال قدس سره ! - : وفخجل (ا لحنيد) وأطرق حيث لم 
يجد تخليص حكم توحيده عن الشبه  .‏ وفقلت له : لا تطرق ! نعم السلف 
كنم حيث مهدثم الطريق بآداب إلاهية وزوحائية موصلة إلى المطانب 
.الغائية » الكامنة ى بطائن الاستعدادات » المتهيأة للكمال  .‏ وونعم الخلف 
كناع حيث تأسينا فى مناهج ارتقائنا بكم تأسيا به ظهرت لنا ودائع استعداداتنا 
فظفر نا فيها بم يغنيكم فى الآجل ولم تف أعمار كم لتتحصيله فى العاجل . 

وفالآن » وإلظ الألوهية من هناك أى من لدن حصولك فى البينونة 


ات 


القاضية بالاستواء » وتعرف ما أقول لك» فى أمر التوحيد وثبوته » مع 
وجود القييز المذكور -- فاعلم أن للرب الذى هو أحد طرف البينونة » 
توحيداً ذاتياً مطلقاً لا يتوقف حصوله على الغير أصلا » ولا تقايله الكثرة 
والعدد فتزيله محكم المغالية والمراحمة . فالرب من حيثية هذا التوحيد أحدئ 
الذات » ولو ظهر بالأسماء الختلفة والصفات والمراتب والمظاهر » وتنوع 
ظهوره مها وفيها . فلا يطلب هذا التوحيد ما يسمى غيراً » ولايستند إلى 
انلق من هذا الويكه + عى عافن ذلك , 

وللربوبيّة توحيد وللألوهية توحيد» . إذ الألوهية اسم مرتبة جامعة 
تعينت فيها حضرة الوجود الحق بشأن كلى” حاكم على شئونه الحمة القابلة 
منه أحكامه وآثاره . والحكم يستلزم ثبوت المحكوم لا وجوده . فالألوهية 
تستلزم ثبوت المألوه لا غير . - والربوبية اسم مرتية جامعة تعينت فيها حضرة 
الوجود بشأن مؤثر فى الشتون القابلة منه فيض الوجود . والتأثير يستلزم 
وجود المؤثر فيه فى الخارج ..... فلكل من هاتين المرتبتين توسحيد مخصه » 
وجمع يمتاز به عن غيره . 

ويا أبا القاسم » قيد توحيدك» > فإن توحيدك مقيد مخصوصية اسم هو 
رب استعدادك الأصى . :. وولا تطلق » > فإن التوحيد المطاق ذاتى لاحق » 
فلا ذوق لك فيه » وما للاستعدادات إلا التوحيد الأمماق . - 

وفإن لكل امم» إلاهى أو ربانى وتوحيداً وجمعاً» > إذ لكل اسم 
مدلولان : ذات المسمى والمعنى الرائد عليها . فالأسماء متحدة بالذات المسهاة 
ا ء فاتحادها مها هو طرف توحيدها جميعاً ؛ ؛ والتوحيد هو الطرف الواحد . 
ولكل ١‏ سم أحدية بمتاز مها عن الأمماء : (وهذه الأحدية) هئ توحيده . 
و ل فهو اجماع الأسهاء على المسمى المتحدبه » فإن 0 5 
متحد بقبىء ( هو ) مجتمع على ذلك الشىء  .‏ فافهم ! .... 

وفقال لى : كيف بالتلاق ؟ .... فقلت له : لا مخف ! .... أنا 
النائي» فى تحصيل ما فاتكم اككم ؛ - م وأنت أنختى» من صلب المقام 


يننا 


انحمدى الذى هو أصلنا ... وفقبلته ..: وانصرفت » > فكأنه ‏ قدس 
سره ! كبى عن مواجهة مرآة نفسه مرآته » من باب : و المؤّمن مرآة 
المؤمن» » - بالقبلة . ولذلك طالع الحنيد فى مرآة أخيه المطلوب الفاثت عنه 
مشاهدتها . فعلم شهوداً مالم يكن يعلم من قبل فإِن مرآثه ‏ قدس سره  !‏ 
إذ ذاك كانت موقع التجلى الإلمى الأحدى الحمعى . فشاهد فيها ما تحسر على . 
فوته عنه . وفتح له حكم الوراثة السيادية المحمدية باب شهود كل ثىء 
فى كل شىء . فصار -- رحمه الله  !‏ فى البرازخ داتم العرق . والله ' 


أعلم !». 


ليف 
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11 015 1312111571 
الاشالفء 117 :انان 


2101© قكتنامآ عتمم 


عسصتمدم» ل «تمطه 0 عخصعدة م عو تطفعظ؟ حدطاآ 1د[ حله تجط سا8 ع0 مهمه نآ 
عنان تتطتنا 12 الدهة عن قتدة8 .«لاتلدغ1» 12 ع0 مماقة؟ عوهتلسمعع عمد 
عصدثل 5[ أصتمم أتع 5*2 عم 11 .عسوتطممدملتطم عممغاذيزد صم ععتقا دعل 
ك1 نان كع طهدم 25 مم0 6تج6اصة 11قنتجحة تان عتطدموملتطم 
-5ت عحتنا 0 اقتسحده» 11 ع21تأصع ا1جةة 0056ج عسئل غأتهد:*5 11 .كعتتوتأوود 
“قم عن عستغمد ععداعة] دو مه ع[طتكقءعع 2 أقع ‏ د تنان رع لاع متصسامة ععمعتهم 
6م651 م2 عصدد لذ متتامعمم ع1 


عصط 0 رقعامعه ,تعاققم كتاعم ده : قععصطعت 6< 6 معان ذ متمطتل عل 
-مكملتطم عتغ طنط بود ع0 مقعج :12 1ن قدعة عن حت ,دع صسمع تمدع»6 251 عدسوتاوجم» 
1126 هك ,0150115 111 50202061 211 رعع 2010م ع5 قصدة صط1 ”0 عتسوتطم 
1ن ,21025 عدهرروقصهعا غع) أعتتاعع [اء غ1 خمع سدع جهنم ع ننه ”0 معنا لماص 
ختعم ده زر لمع تسمعع عد ععدع صها حت 512115 قمه011 2ع قعل رامعسناله1 ممم 
أت عأسعتده تدان «عصد تستا10م ع تناس وده عسمل يعات عد للعسدة معاعدم 
اه تناك قت 5ع« ولمصد ع1 رقء62©4غصمطكة دع عدم]1 جلة غ0 رءبغطعهتدم 
نأء ستاماظ عدن عأ" 11 .عمغمطدعلك عموتطدهةملتطم دسمتاه[درسعنومه 13 
عتطده5ملتطم 12 عمو كتممد زقعطه5م[تطم دعل غجدهغ غمدحد غصمة جصدة مطل 
رع م20م عمعتةآ د5 صمككء5 ,(1ثاهط5”2 قدع؟5 تند دن غأع) عذموم06 ع5 معتسعهم تل 
لاص 0ددمءءة ع1 عقن أ زعندوتاة هط ععمعتمغمس ”0 عم سمتماتمه سد 
عط تقصة0 عسد رعتطمهدملتطم ددا ع0 معصعغم كمعهده قع1 مسمل نتعج6امة 
.هت تسمه ص0 علالعتتسامره 
+21تتتامم جره ”1 عحن عن .تطدعمة' ص16 مع لغومتاص عنان أقستد قدو أمع نمع 
5م نك ردمتامتهءقصه6 12[ غمص سدع صتدة غى عتطدرهدملتطام 3ه مفاعممة 
تالص 6010© جه ادع تصد” 0 ععصع ةجوت عط تعمه]1 عسد*ل رع [داهعتسستسسرمو» 
رع 6ققع1:01م تنا[ :727 ع سقط لتاستتطد 101 هلق خمع مع مغتصطع مم أمع ”© ركاه نادمه فم 
دم 2351152665 قعصح تعتم071216غ د قععده تتاكصة عتسد أصعحص ستهملهمم ند اع 
«متامتهقصدهما علاءه عتاقو رعدسوتستداكة عؤفمعم 46 كع [ماآسمط معموتا ع1 
رعهمم حك غع جعةنطا عل كاأ«ممجهم كع اسه عععتصدوءه'5 ع ودعل 


لفف 


حمسستالد ع1 تامتاهادهةىة مع علاعه ‏ «متعستحمد 0 اطدعف؟ نط1 ذ وسااعمد 
«ع5ممقموعة 07 ,عسممساتكتتم 103 دد عل وعاكتغطامممممد قدمماج 
قعستمامهه ذأتوكدز أ رأؤقصمم 016 قمعتصدعة جده كعسسوتامتدة لاعط تعمد 
عنقم عيده5 عل ٠مسجلدعة‏ سل ععمعةهو ها[ عل كعدوتاءع1[متل فقممتساعدمء» 
عتتام هاه غأه بعاد نطكد «ادءعف لننة تك عماكظ لمعة ,رمع1لط» د عأإحيسعىيى 
عدم عتتصدمءة1 ,(للته) «ء«طاصسده»”0 ,دطعلقء» عل عتعلف (علءة: كتمقص) 

تمتلصع تم" بزل .«كعممم1 قم عل0صمص» بده ستدط لله توطاة 


لحارمل 


رتطصسفن'مطآ ذو دكمم معلقامء 06010 قع مع مدآ د قمع 2 نان ع1 تمصسموط 

عأاع» باتع سحت 361 وغنا قتقطط ,650013 ألم تاتاءم 0111 كلما أ لون لد 

عمتامتعقمهتنا 52 عل أ عتداء تتةامة ععمعتفمت '1 عل عتدمعهء ملتم كلتل 
أسعصع لتره تمععسلدد قع1 عل .علاعتطمععصم 


-عطء عتناة تان عط ت[نا لتتتعصعا هك تك ععمع تغ وص 31 كساممطد خأو ”0 .1 
5 هل عنعف اعدجتالا غطعهذاج أي :*5 عنان ععدع تمت "1 ع0 مأمعسق ستصس 
عتلتغط ع1 112 واسدكتهة عن (2) .مععصة ذلعل نك ع«طغلمه عع محدره دمد حت 
ب 0:023508 قع0مطامم ع1 بععغعقة:*0 «ستعلد؟؟ دع1 عمغتصصا دن عساعم ع 
-10مطن 25 6 5لزلقصسة ”[ ر«ى مدكتتقطء» قع0 احعمى ذمدجغ0 ع1 أت عمسدقغم هآ 
عط عمدصةل 12 ]نامآ عغصدمه1ة ايه أصمل ركع اتسطل 5ع عل غم عقماع '1 ع0 عتناواع 
-06 ع0 20211 عدع اعم سند أك *ن) .نام 1ص عسمسوتائتمم ندل عللعساستمة 
كنت عه خغظ .صنمف .84 غصده20 غق”5 اعتتوسة كملعت 5ع أسعحص للتددمم 
غطء ضع طءع؟ عصدل عتع10مصغسده سغطم ه[ ء"ده5 عندن[ع سن دع وم تن رعسدكذًا قتامم 
جمعتعه 1 عنس غة دلا معتلط ع1 قسهل 101 ه[ عستتميت *[ عدن علآءغ متطموطة "!1 ع 
6 1كوه مدمة تلدع قع1 غس؟ 


-010صغسدممغطم عم ع0 غستمم ع غختعسةمه 26م ذأمعنه عنان عننتل لتساسدد 1 

تتتن (تعاعموء2 ع1 اناعم هه ركتدع 02111 رآعغ عصسصمء صلده دمم) عسوتع 
نا كاسمعسعطءه# وصقت هع اطاتقدومم قعع1 ععكتدمله؟ 3 ستمة اعدمجتك8 اتمتدتكمبي 
5 عتان قهم كذ عم عل 7 عسمعتائفمط عكتلمساتمامة 12 ععجة مع ا سصمعمم 
5 72131اا20 ع[ 0116 ع لمعته رأء زطه قصذة أمعدهة مأمعسعطءه: مهم 
.ج16 اأظعمتعاءعء 01 ععمصعطكمة ل ممتامعتن عنهمة «عوغطتمعهدم موه 
عقمم عممعتن مك '1 عل عسساهط 12 50138[ أمعصعههم غخصم7 قلتثدو كتل عل 
-تعممة 1غ غاتلممتعتعه ”1 نتعدوعممم ع0 أسعسوككت قلتت نه رعمغعس عله وى 
الع تطع1لتسه ورمع قو 5 رو[هصد قعءن) .تطاهعظ' دآ" ععهموتممها مل نامع 
عتناة أمعتذقتها كنامم قعلمطاغم ععل أع مأمعمه ستمعطه عع كع تاه جه جسم 
ع تع علتة قتامصعم (3) «ع مدعت امكم»:1 ع غثل امه نو تبسن عن اك ر كزوة عطامم 
نحط -.كسكس1 كعل ذاه تمطسخسكا ده علامتأمعامدة عدممع 1[ «معغدقم 5 


زوين 


-معتة وت "اععامه عتأطهاغ لذ غمع تماء ككناند مه صحدمه قعصسغطة5ة معل 51 ركلاأمعيع 
ختدملسهة 11 غاص تافمطه ع0 تعداوتادومد معل اه تطدعسف“ دآ ' عموناء زمر عه 
كتقصد عستم تاغصعده عامءة'1 لذ أغصامم دمم ,تمممد دماءة رسنمسممصعة ع1 
عتتاء نص كطمتتتع, هع كنده]1 متتمكه ”ل عالتصندد1 دوذ ع غمصداعاءظ ععطتدق8 سند 

.تفذق أعه عل ومأكتاعصهه يع سمعتدم هلا 


-6نام دمص عن تعلهنز0[ دغما أه مع 6دكدامم قغط معدبو أهصد معلل خدامه 2.06 
1 ه وناوهدوملقط8 لمعقاه ج88 عط وممة كط .؟آ.ش .اا عاسد 
مالىة انع نه قتحمد ذم 021939 ع١‏ معدم ندمنرآ . (4) تمتدعق“اسسطة- وتلا 
عمصده0 عاك غ21 كتامط 1ل متا حوتاق تمد عقت تعدعككممه كسام دآ عماةث 
165 ه بعقصمط غ1 غهء بعتط عمو ست٠لطلاج‏ ابرطتا8 ع0 عقعصعم ها علق 
بإ قعدوتطدمدملقطم كعتتاأعتماة قعط .06دمم دحلل غع مصحت»ا عل كأءمممم 
عاذ ثتعدفدم ,11 عماتمهطه ع1طقت تمصع عل أ زعمغتسسط حت وعقتمد ادمع 
أسدمم عآدرتنا دحل اسدستماءة امعصسععة تامعتاددم أي «ومعمءآ سل عمتساءه0» 
© عطاتجحد ع1 نأه قدعة 211 -ر<ع تال تطا ومع» اك عموناة تمد ,عدو كعم [ماحه عتحدع ل 
علدمم ع1 كدق ,«دمتامتععقصدها د[ تطومظ؟ عد٠طآ‏ توح غى غتذاردط عسصره لظا :1 
يمت ر,عغطعه مختلدة 1 12 ع0 ولمسطخقعد روعاوطسصرة مع مادم م1 
© عع ده 0 20دة ”1 نال هصدامعع؟ جاة د عتانته حت تلتققة' .84 (5) تو ندومعطمله 
66 علاغأه بتتعاتتة حددد عل «ووم1مطع زوم لمعستمس»”]1 علأعمجة لندو عه 
(6) .ع ا تاأهطتع قحصة دسمتاعدم1 ها عل تاقفص هاه خدعايج" نز أن لهنتان» 


]0 كست0« ممه غمعتا معلا عن ع0 ععساءم1 ها عاعمه؟ عنتن أعموء؟ لتعو عنآ 
وهنا قتدامع2 صد'ك قتلهحط رتطدعحف” حددا0”1 5عاعهة دوك عن همع ععناد مغها 12 
عصم!1 سد عغددم 1" .عمغعصدحاة أ عدج1 تدان عداوتامصةغ1طم"م عمسد د أمعدوة]1 
ستاو لقت حدق علصمطط حل ممتكات هآ عدن ملمعناحت عتصددم غي 11 رععةعدده "1ع 
عمد تتكط' .01/[آ مين تدعحأق 11 .عات طصهم ممتمام؟ عس أي عتمعساط عل عكع 
ع معت عد أذ ستع دام عستمدهه ع مسمتغطاصدم عن عوءة 30كقدهه غمتمم عأطصسعةه 
عل عمجا قع[ط1كومم ععذ ع0 عصدخا عسسصدم أماتتام قتقطط رعتتعئصة طم أصمممد 
أء لكوع امع امم 011172 “تع كنامطم كتتحط لق ولغ غتدعلقته تنو عن : ععمم1 
.«عقتلة [غطخصدم» ع0 عططغممد عممععء عل عند مغتبواطمدد 


2035033 تامع أوء"ء عتان غختدععاطمسعهة 11 يمع ص لدرمامهعم كسام كتدالا 

هه عل أن عدصة؟ ععمعنوت '[ عل عاصماقدمء ممتاءدععامة”[ معد065 مهم 
“تتاة تعأختط ذة لمعايا من التالظ' .1لا عنعن عسسعتسدمع-مت تعوم[آملمه دمتاهلتتسحده1 
دمتاه[ه5 12 أصعص ستعححهة عمعغصط عن) .عماغ8مة رمع عموتامصغاكره عصس 
تعطك عع طء عع طن غندحهة 1 تسن عسوتطامهدملتطم عسصخ [طامخدم سد *0 عمعتطدمدم1نطم 
عؤمممعح عل مععلق 5ع وماء5د ,سمتامتعفصععا ها معتط متهم بتطدعةء صطال 


تفنا 


عللكا .عا التتسححلق نك منا'*1 عل عنتمم عووعه قسدة عسوتاععلهتة جد عل ا 
ع0 عنامت رعنتناكأتفاة عتأده ممتختقهع دآ عل عأاسماددهمغ0 كسامخط درمم أىعء 
أسعمء مون قب سقط انكمم زه1 .مسمتهعطك- 1د مسلة دحل عدن تتمصة اطمعم ه1 
رقع المققتصدء 25216 أماصها كدممتاهاتة1م خم بعسسم8 د[ ع0 أ؟ه سوعدرن حل 
-3أه21 عمدت هممص ”1 ع0 (وعسمص تلت مسصكة) معتستاقط أصعسع مهام أمغصهع 
زم دن1 تع وتيت اصع كعم كلتكة عتتن ممتاتومم عل ك5مكلمم : معتص 
عدى أسحلصعاتن ”5 معتكوو كعاوءة 0 قعسوترمغطا قممتادعمط12ك6 ع1 اه دجحة ب 
8 غتدمدء'[ ة أدومممم جاعه غتدما «م لدع غسح 1 : 065 دعاعغزة وسىوتمسام 
دط0”1 عتصبعهه 1 عمتعصمم :*5 أن أعتتنلنت امسدمعععاع مط ؟1 ستكتده خدمب جره*1 
كا أت عتاتادهه عناعه ملقوطع 7 ادع سعاقت 2 ع1 فامعل ندم ركتدل8 .وحم 
رعلهأاما ععمعتغجسه عصتكل عحغد ها عدم رعقدم5ك1مهم قتام هل ء16سمم جد د 
27110115 1311 221 1106خصد ىن تناع 1د أن عالعمءه الع خصة كزمة ع1 ة 
قصهل ,21025 أوع”ه 11 .امع" نو أدن أء رعماغ'1 عل ععسده5 هلع ممص 
لسع يعتلادلد ترطسمق8 عنسنو ,ععمعتفيوت”1 عل عمغم امعصوعمم1مدم ع1 
أت عتتاعتع 13" 22556 هنا 101314 عنتتمقصطفا كلهم 1111356 مستدحتى6 أن عاغمم 
تحن أ علدتصغع <زه51زها رع الأتساصة دمتقل عستدة مومع لم5 عسمم اععبطلتت 

“عطقم عتقغع م5 عدم عدن تعسدوتاوعت :5 أيهم عد 


ممق دع 1 تعسووكت "1 عل «متغتطسدهد"1 أستمم هنم عن رععم توت معنن 0 
ع5لقصة 302 .052215 جمدم 5ع1 تعصععه من عمدغممد تد رع دحم 6غتلتط لاك سد 
سصطل ل كعاكزلد6م5 قلصدعع كسام ع0 يعدمحة'1 عز رأتده بغله» عستامسقطع 
خددهة كتدك [[ئة*0 قاع عل «وك1' .عماة”1 عل دمتاتطسع:”1 تهثم ع[ عدن تطوسق» 
165 قصفل 5016 رع7020715 متعم عتع1 فصقل 506 : معللتدمم64 ث ع«معد 
11عهن) .قدعة ع1 لتم امع اع غخصع [ن 26 ص ركته1 ه1اة رتسو (لقطغتصم) فوسدوة؟ 
0 ) ختعمم عتدنه010؟ عودممها سكل عنن عذمطن عتطتته صعتط عل غتوج:*و 
5ع علكممك8 عه فسمل قعؤعهم ع0 أتهة*5 11 .عومسة (امع صم لو تاعمد 
م1 عاق خنن ,ستهد عكئبده5» نال اك (لقطختدم- 1د مسهلكت) كت اوطصدوة 
عأقدد هلة معامم عزه) (1) الدوعطط رعلدتصمل مع قصدط ومتاهصتع مم11 عق 
5011 عدولعتان د عتمك؟ تتتن ,عءمتمتلغة محمعنهة عقدمس ,(369 .م عنما ىق 
ععصوقة:2 12 عل جده (طاوعطع) ختاووطة عن :ه147 عسل عقدمك8 ع1 غتمسدأء 
عاطتقمة أت عاطتكتة علممملة ع1 اه رورم طكه لد دسل مط لله رع لاع تتعوي 
.قل مطعطه- قد مسملة') 


-لستطةه) 11) «غانسوتلله ناه - وعمعممعط عمسن سمط عمد تمكبدد أي ”0 

عكتل غ21تنامم كناك ه6700 20117015 حتت عجتفسأئع مط "1 ع0 غئذ1 تيحن 
حصعهة توعد 9[ عد عدعة؟ ععمعتؤ معت '[ عماء زودم 3 عاتلتطمط”1 عه رعدونمةيى 
عم تسو علك أنه ”0 .علدمصط يل عسوتدمعمصدمه نه عدونومامغده ممتتي 


ذف 


عانم 0 فاعل حنج عنتصدمن عمعة؟ #اتصد 0 ععمع قفصت عصتخل ,عامتغطامضمهطد 
كلكسصدج كع قدمتاهدةد تكد 5ن1 عه أسلمم أىن 'دعن) .علاعسادععمى عغصدمل 
كتقم رتطوعف؟ دط1 معاخصمطممن عل اد ادم [ثنتان كعاقاغطخصهم ععسؤ ووو 
رلة ه21 طن ر«غاتص[آ'![ عل معناوتاأءجمه دعل يجهمع تممفا مما عمجة عرمعم 3آ 
لصوعع آع1 ععفساموم ناما تصسدكة كه باتحطععظ هن ميقتتج1-1د صططآ عد 
عد زعكدعن قصدة 2'! تطوعظ ص٠ط18‏ عع تن روعت علاعه عدن عاك" 11 ممتتمقلة 17 
ص 6 6ممقصقنا قتقحط ,(عاطتكوه صصص اتدهد دء) عةقتلمساص عدمه قدم تددكل 
أماطها ري تتاهئم أماصها رقع 202159 ةله أماصهة رقع لاعت اجععصى علد 
مجلامم تحن لدعد هآءن اق ممتاصيتع صم عااءه اص عيادة .قزم هآ لذ بهل د5ع1 
-اتمطصا ستقتةة ع1 قتهمد ,عتتامل قصدة عجزبعم ع1 ومم ,عساءعصكمعم قتدمط 
رعنا؟ 06 غتصستمم ع» ع بعد قتمتت ع[ غ1 .ععمع تمت ”1 عل متتعمعا ها خحعمى را 

مق عددكقة عتغرك < ع قتسامم قعل اأسعادعء؟ تلظ" .34 عل دعوواقصة دعا 


أصتمم انهه عد ستططاد تيطسطاة عل ععصممم نلك عرمنمت دآ عبر - -. 5 
صسخط د00 رمع 18 .11 عل هحص غاع1 مم0 صخل عمتمتطاصمه محماى وأمتغطتصدم 
-دممه» عل ممتاهلاء وج "1 عنطده وعمتدم تدع تقسامذ ع صمغمدء عغ 1ن :115 (17 
عل نأك ند1:»]0 تمؤه عله عه مده د1اذ دغد دك اد غسصدعص لك سات طمط هعمد 
عمد غصامم غجث عد كي زم سحله تمامطده هآ زه عسن اتدد ده[ كا .دعاك "1 
قاستمطط دب مسثمم دم عستعتده ”د عم علكء رتاوعمفعصط1 نهم مودع تامس مر كه عمد 
قعصغطا كعك صدة”1 اسذيعل أء رقعمتته تمص كو كنع قعة عل ماسعمع مدمك 069 
-فتل ع دعتال ع1 عدم اوعنص عن .معامكعتل أن مسمعدععععهه كعد عل وواتعتاويعه 
ووممه) «آءتامعاقةت عممقتطدمط» عن عدم ع معام أددذا 11ح عن جدى ماده 
«ممع كمدا/ة قتده.آ اعندوع1 حدم ر (زْ3ل1د محخل «لهتدم ستاك عمسمتدم م4 جه 
-520» عتتن أسعمعاجهد مموكدل1 .(8) تطدعف' م15" عسعقورده عا غتسمتمطغ0 
ركتدأتكنا3 تلد عتمم أت رجعمدمتغطاصدم)» ععتل غصامم غجمية عم أعز «عمسعتص 
ع -,«غاتعتم[1آ» ذ ععهام ها معلثمه رعلتاسدة عغأتتاواطصسهة عغدما معللث عامط 
ععسعامنت '1 عل جه عمد8 1 


عل عطعم؟مجة عمن أ متطعم0 .2/1 عل عمدصيده عاطممسو فصع عل 

كسام وامعسطءط ,تطوعة' د5آ”ة علاعء غ2 نبو عسوتدرم ععمعتؤيت 1 
ده 221205 ستقف عتخك فعدوتعمامممدممغعطم معورواهصةه 15 عنن عأعععلك 
أء ,60م عسمتسمميل صدة ين اأكتدد 12 11 .تكنقف' عدخل كعدوتطمهمدملتطم 
عاطصعد نتن ,«عتطممهةمغط)» هآ عل رءدوممع ها عل عماقعء< أمعستمتماكدمه 
تمعغدفى عه كتامم حك علاءء ؤي علادعاوعة ممتاتساصة .1 .علك ععبحه قمامهه معتد1 
حقم جع« طصده» فعه د غء تعلط ص - ,(9) (للرهطعط) دمفمستودسآ "1 06 
137-45 معودم معرآ .(ستظتعه) معددوتاءممع دعل احددد عنن معالا عل ممغاع 116 
قتد/8 خن ا دهثآ زو قلعك مع عصتة”1 ,ماممصتصاتك ماصتمم دعل سسكا غصمد ده 


ا 


2 عتعممع عنامم اأمقء”1 اتتكتنامم ع5 عين عندلاتا بحل عدم[ ته غدما أت 
عتاعة7؟ تسد[ عستسسمكمم ع5 نأه تاعديك 5 حل «عموتسممطم مقط «سمتمتمه 
حدعت عد ععناة عد [”0| كتهمم رقع صمغعمعقافط رقامعءة كلتل عماغ عسدعكة» ع0 نمم 
0 06 عأاتستاداط عصنا يسمعك اء هه كذه1 جه[ ذ) عسمغمحته: عولة لتممطدمه 
حجاء101 ععتقمامم-لط عاتصدةخ[ اأوء*0) .(10) «(ععتاطتده ث3 ذعتده تدم لصع) جرمخ1 
قتاه]2 .«غاتلدء40)» أ «عدوماهتة» 1515 عل ة ووملعطط-ويمفقط رعءعتمعة 
حطدم» رتطفعف' صط0*1 ععتعادء 1كتسنا ععمع فصوت "!1 عل ناعم ننه لم1 مومع 
معالاعا مسقل 101 هل ع0 مععمععتي عع1ل نت مععد 266 قع1 عملءة عؤمتلمتادعه 

مع 1ط أ5مععع هصة عمغاو ولط مرده اء هلا 


ع0 عاتعتامعطاتتة ب[ .كمعمكدة مع عاوع2 اأسملمممةءه «متائعندن عونا 
عقممع هآ 7 دمتادك امع عدم جد عل غاصغ م ه1 علاءسا-ء كمع ععمع تفوت :1 
ععده تمك '*1 مصدل ععسدمل عتاعاى تطدعف* ددا غغبى؟ م[ غدمل ع1هنامعتدرمدة 
2 تععالاءه عممهوغع ذ ختدعلمعتد د فخلعلاء» عمعقنهة: عن معاط نه رعسمغس 
نال سقام ع1 مده عدن سعط عتتصدمعة2 عماغ علاع وعم عع تغيت ”1 0 
نا تجتاءء زطه»”1 1016م أطه 2 عنامم ]501 عئتل قصدة رمعم أ قصطا 
دم تقل علاعه رقع ام ن) 7 عجأكعطاءءه']1 تددن دع1لا عل اء علصمصط دحل ممنست ها عل 
عأعسو ده عل عأقدية20 دمتكمعءيوت "1 عصصدمه ,تطمعف؟' نط1 عدامم راى 
عع اه ماأامععمم قعآا قتدل/1 .تع اسقط قتنام قع[ كددمتتدكتلة26 نءد ‏ علاع ضام 
5 سمههروه قدم كلت سعاتك؟ عم عتتاع0 من أعمم علآء 'دن معسعغمر مع[ و طصصرو 
لعاف تعئغ :0 غأاصماه؟ ماعل أ عددة؟ ععمعتن وت "1 عل ععتسممعصع :2 ها عدم 
؟ قغصدمل أمعصع ل طهقلدغعم قعسغطء: ع1 عاطصسعقم صن 


> عا 


حم تدر عدع1 ختنء م0 يده فتسقطء 01 خصسدتحة غصه كتكوو ولصدعع مغن ع1 

:6012 تسددا ععذكة2 ب مع سصمل من كلذ دن سمتامتعقصدعا جا .علاء تطتعامة عن 
رقعاتستا دع1 «مسدءءه:]]1 ذ بنتتعطفمة ها مععدئغ0 مع :"0 أعمهمم اع تمعد 
رقعلء18؟ تتعتصععم قعل 3ه امعصعغ تلدع تحدم غقه هلعن .ووءدمعطعكم ع1 »© 
رءلكنا06 اصع قتمد كأعصدم1 قمع زممم عع[ عماة أسعدكتدام عن 5ععاتل 5 رمقداع 
-21 12532 2 رقعتاحتة عنامه روعده5 عل أستء 26 دمتسدة[ ع0 عمدن] ع1 غم 
عع تطصدمء دع 116 .112112 رلتتقتتال رتسماكةظ-21 10جه7آ تنتطط 3 رمووتوحوقق » 
56 تعطقتدة ععماورزة هل أه عتعصها هل و(لأعمسمصط) «كعممة ”0 وعكتل» عل 
تكتدهم حدمقءة<م ع0 كتمع سككس 165[ طدعتسلد" 0 موملمهتمم معلاء همعو 
«كاهاء» ع1 غ501 ر(غهمسهعهمه) تمكتدسوع2 «مع سمتعصمعة» و16 غتمد عع د واحمد 
-قع0 عغصد عظمعمهة امع 0) .كنوع عسمرمه ممكتتوعي (لوخطد) تاعتطضامة 
ع6تاقعطء "0 امعد ع هه[ قتهمر رعطء دقعل ع«جروعم هد ع0 عحتع لاك ممتاوكى 


ا 


6 043 عصونا هآ قسمل أء عدسوتاغمم ععمعتؤمعت "!1 عل مع[مطمى معجط دع1 نهم 
صط1 تهمم لا“ عل معصغمم عسستهءط كع[ غدععبنا مامص عدن ,عماس ”1 عل عا نم10 
11د 


ها أ ,ععمعتغمكت"! ع0 عأععمت (أكهتتن) «ماودء دجوت عكاعه ععامكا 
صتكل عأعتمد مه ج1 ملأتت ج121-0:ا0م عتناغ اناعم ,تطعظة' صطل"0 وأدممع 
أت تتتعمعق 5 ع1 ع96ة قعتاع01210 568 ,2135 تدال رعأطام» كتامط تتان رتتمقتاظ 
صن تعصصمق عدع]1 ث3 عدستة (غخصع ناهد تعكقة) 0211015 1لال كتهمد رقصمتكت دعو 
تطأدعف دطط0”1 صمتاءعء6011:م هآ .عسوتافمصعط أء عسمت[مط تسر أتمعموامتم 
.ع كتاهع لتستعةة 161 أقء (تطقتصصة1' عندمم غع) سدالقه8 عنامم 


تتام قعآ1 قععص لخدم 145 مسقل ع نوكتال أت ركقه أتتم] حك أطععف؟' مطل 
هنا قمقل 00136صاصة كتامم ر(11) و 2محخطعفة-1د سكعو وعد لل عستاصة 
عع ”1 «عتصقةل ها قصدة أخمعمغععناة تدان ركعدممج عل غه مع[ هامر عل علدممم 
ده عع ردمعم ععتط تلمع عممعتفمت "!1 عتو أء ,ععتطدكتلمام عممعتفم 
معتطأيه أطدعف: ع1 تزنامم ء لمم عه 1 .ععمعافتت '[ كسهل عامه5 عدواء نو 
ركافلهمء دعق 861116 ها عل عاطتعدومم عمطءم« مجه قنام 2[ دمفمعوت "1 
عتتاء تتفكصة ععص تفوت "1 جهن .عساهووطة ععمودوظ رمد دع علطقمعء ا هصد 
كتتآام 211 عددقمم رعتتواعه0[مطءنودم عتتاء21 اأمعسعلنهة قهم 2ه قدا عتمم 
غ© عسامتقطمم عتعلد 2 18116 .عصسة:1 عل اأععععة كسام ند غء لمملوعم 
عله عتتسكئئتل مسقطوه ع1 جاص معموجرة»"1 عم عه علذب م علك - ,«عم تام »> 
16 عدم ع0 يسمقغئقط ,عاغسهة عُتتخ2ا عسا ععم عدوجة"![ عمغتدعل أمماادج 
عنان معقط 51 .عت قستع مذ ممتاعمم] هآ عل كنا تاخسة لصن ممع سرغ نجنا عزه تتاممر 
تنا عمتسدوك رعتتكلتت 2[ عل ععتمامئط'!1 قسهل ,عتدععقعم ع5 «ع نامأو تمه عه 
عناوسامهعملقطم عمغاوررة مد كمع رمم ممعامغمه راسدككينام متعفممم 
ععمع عغطمه ها غصمك معذمطهء قعل صميعة عسدثل فتممد رعسغصتحتسا سد دماعد 
ملاعم تعتمة عط عمد 0 هدع سمناهه تكتن؟ عمتصمدعهع ص1 حدم موعتاكقة اق الحا 
فععمم ده 2 تطدعفء صط1 13 ندم عناو ععتل غجعم م02 .ععجزمعم أقه تسا تددن 
عاعقم عد 6() كمدعكفوععهة مستماصةم1 كمد غصمل عكتممععاص عصبند حعلط 
165 بتلممصع !اج عدددأسمممع لصدعج سك (معسوتماقنط كمعد ساتسل قمم 
]20 كعك دماعة غصعضنةأصقطه قلأتت أ ص28 رعغطه11 قع1 ركثلة1109 
قعل معوتادعهوعنة قطآام 5ع[ قعع2م عتحة تاتسمفمدقصمه عتعمععسمدماة كزمكتدم 
س1 
هاعل ,انهه رعندوكت بد - تعموتا تعدواعني مع تعسدكمم أجدو عد لزاة 
دمد عسن كععاسد ”0 معتط قغدجة تصتلءم عر رعدهم؟؟ عدممع عناءه - عتطدط 


عدوتمقطدمغطا دما عمذاعدمى عا عداة اتدعدم عمسم علفطمعه دمقشطصة 


ففف 


ج101 عل (ومتعطة) «قهة1» صخل عتدكذ أق ممتامى هب[ .«قغمه» علصمسد 
د مامه علاظ .(19) عسمسقغصدتدط ثم عمغسصدتدط معان تتممم ع5 تتام 
«دمتقظاء ”1 يلعمط0*"2 غتام : 5جمعا (كتمننا جده) عتدعكل من عنتدمة متتواعسو 
0 للمتتمد ,( أو عدعسصم) عنتعوو ع كتلمذ (قمسه') عفسلكا عستكة 
ركعستلل قععقسآ عده ععلدم جأاغطعهد وععمة1855 مع علعماصوءة؟ بيتتعقطه 
أ عاطتع تلأعاسة وعدمم عصسعل 12 1مغتتام تده رقعمحرهم؟ قعل علصمم ن1 قتتاطم 
نآه رقسلقة قصدولظ 5ع مدعل دعام هل (عللد هصن عتلمدصةد ناه رعاطتقدعة 
11 نه تأمم «زمعتمد ,(التصدوعط-1د سوعسقله) أتداعدط عصسمدهآآ1*1 عمتسلته 

.عتمغصد تمل ذ غثل ع5 أء عستهة”5 رع[ممعنادمه عو 


ن201 2230115 عرهذ عمل عتختصع اه مغ -تمآ عمتامم ج101 عل تعمد اع 
كتاعا نتتامم تع-15[ع عل تدتمممج*[ هآ حدم نه بتلمعاقع ]تدهم عب[ تبان معصصمه1 مع1 
تع مع كع قع1 ,تنامسة ”0 لمعم امم عمعتسم عن عاطدمل عن و2 .ععاندم5ة 
عدا ع1 مه 'توكتازٌ خدممكن؟ خم جدمم وعصممة م1 ععغتعع 0 معقطعهه 
امع لسعاي ععلأة نه (عداهةططاج ععصودورا "1 مع وقد زدمم متمد) ع1دتل«مستهم 
6 "1 قصهة عكدم 5ع[ تحن ,(14) عتعموكة5 متها عل (13) (دكتمى») بصصطلا عل 
ع1 فصقل عتتمكموعا عد عاطتقدوة علوممم عسل ؛أتمستدمكتك نين عمصدم ه11 
قعل غمللك: ع1اغدمة عاطتقدة؟ة عمدمم حك كعصددهم؟ د16 غء رعاطتوتلاءغمةذ ءعههمم ' 
تناع ه16 تلم انام بل عستعهم ملغيى عللءغ : عاطتوتلاءغمة علدمص سل معصسمه1 
5 رصتعتل أبرطساه رع لمتسمل م ءقصقعط دمن قمع مدآ "1 ع0 عدم دكتلهة: اه 
]68 0ه 10165 عل عوهمسة عنناعه عق عتمسونامم ع1 كدومعم أعسوتتة رعس عصيد 
12 75 تاماك ص30 صقل راعتاستم5 عستستمط غتدها غ15 .ختقسدط عسصرهك1”1 
ع0 قلع ححد'0 مختادع 1:1 عع «جمكتلهةع» 3 أسعا د رن مغتصصسط مم ععتتدوة 
31 1126005536 .كعصدم] دعل أامعص أماقطه ع1 اتام ع0 رعصدم1 عنام 
أد6 دوجن عد عسومءمععتمد أن (عقطععآ له سؤعصة-1ه) «عصصم8 مدع 0» 
-21 همعط له) عسعنل مسمسم 81116 هل ب #معقهدط عو )ع (15) 
نط2 قعتمغ«منة 05 معنا مدعلا ع3 عطت7] غقع تسن ( جوت هحصحصد بعصم 
12 ة عنا أه عنددؤة تحن طعلهمعهط عن ,كعدو تلفعمة ععصصده1 ععل ذه فعدرط 
1 آء رعأطهدعع ا هصة ناه عمسصوصة رع مآهىط2 ععمعددكل"! عل عمق وترم ع1 كذه1 
.عاقعكتصمصد هآ تبن كمستاهالءم مععمودف كعل اسمعصع ته طصسهة 


تك أمععسعلط اء بامعصوته 6 عد عتممعمصدم غء عتومه1ماده ,عدمل ك1 

6(5قتده)) وغتاخصذ!1 ,عندوناةممع ع[ خصمل عتسمعطممغطا عام غم ”0 .عتمعطدممط1 
خط دمل ععدمهم ع1 :علمطتاسء عتممعتيده1طك :[ عمسغصد تسا ده متك" لمك 
)16(٠‏ (وكسطدله للتورطعملتة لتئع) «د1اع0 ء«طسده:1» عسصرمه وماتتممصهة 
غاتدتا"آ1 ل .«علمدمم بد عسطتطغد:ة عاك[ عدن غامد ه[ عل غوع"ه 16> 
(17) (تتتطخهمط-لج د وجتعطه) عءأمتغلسس صل نتم نآ:1 كدمممم علاعتادويي 


نيلف 


2650114 ع5 ع1ملا1نتصط ندل غع ونا”*1 ع عموتطدرمدمتتطم عتامجية عاسددمتمعصة 1 
اك غطعى ععغاه و8 مدل رعء«طد0) دمدعل اه مختلدفظ ج[ عل عبوملهنة حس دن 
أت تتاعصع5 عا عماس ,عصسغم غانعاتددا/اا دل ستعد بده رأء رعأتعأاتسقللا حل 
تولمقطها-و يهط ,ععتصهعن-1ه11 يعسصمطآ عه سودلا ,متعاتكهة رمد 
5 عط يستاطعمن) تصتصعط .84 ع0 دمتكدء جعت ”1 وملهة ,«شنتصسمتط» مم0 
-250 ععتة55خ1 1 صن ددمتامستحصسست 06 عأتدما عسلكعم عدامم عحنن عمتاءء [هتك 
ع عط 0511 ع5 نامج عدان ع د87 مل إعسامقطد*'[ ص عاعوساة: عد عصغء رع سا 
-.501 ث5 501 عل عدم كممصة عمعملدتل سند من معصدط معلل عقدمم ع1 ممحل 
60:1 قتع أ تتقطط 22001 نا 50135 1[6دططة101 1235 ماصع مص صئاء قد *[1 سعاط عندد زع 1 
حتدوععه1 تدك عمجع010:م ع1 قسدل اناجم جل عُصسصمل هتعد خنان ,عتاوتاة20 
(همسطلقطاءتووع 52 عانعن رقع أو ط ص5 ععل ممم يحل عسدعن"]1 عصن حدم رسهسه 
و(37772ةاتدهكة©) «مداكفل ع0» علاء درصية تطوعظة' س٠طآنتن‏ عع سمخل عل وودم حل» 
نا ملوتتتاة مظعا تجهطد درهة 06 2116 رعصص تصدعة عستس رز جه[ ع0 ععظتم را عششتاوط 
صمل (ستطتدهن) .0ه) «تسمصصح :0 عاغل25» دعا .قط“ ك1 ها ع1 160م ننة "تلمع 
وأتصتا عااعه تتودر عنان قلء) غصمة عم ععمستصطلة علتطتاعع هال عبطغلمه علاء 
عقنا قتدهل رج )4 ححة <3ه1» تت غع «دما» جره < [) جحل ١72‏ تتحن 6اتادع10 عخاعه 
ذه عه [جسمعامهه دمتعت؟ عل أك ععتاي «متاهاممعتمم عل ععسقممالج 

*عتتلوتسعطدمغطا أ عموتطتددمغطا كذه1 12د غمعتيعل ومطتدجر ع1 


ج16 عل كأ«م ديم دع عالعصدم هع دمدع :آأجيوته عسه كهم غوع ثم ع0 

معط تومت ”1 خم *0) .016مم2 كتامط لصعقص أتطوعة' سطلنتين علصمم ل 
لتنسن تنقم عمعمالهعتل عل عه عدحة؟ عختمدثل ععسممعاطد علاعه ع0 عمغم 
أرق [طتقدةة وعصنم1 دع ع0دممم سل عسوتقهتها سمتقالا عسد ده عالع مجم 
20015 - بأصعءعءقع ها[ ععة وواللا تدك عقدمم نجل ركع[ مطددرزة معل علدمهد حل 
سد[ خمع مهمع عو أ أصعةمه ع5 متهم راطع توع تل عد اء امع لمدمصةم ع5 تدان 
ع«تقلتتطجعه؟ حل غع ععمعتفموت :"1 عل «ممعخغتطفل عاق 11 رمعا .عطصدخ[ 
ز115مه13 ع3 ععصع تفمكت "1 عدي غي علدعتله؟ ععد التل هآ متهم زمد نهة ا لهط 
عستد عتلط اد تيطتاطة عل عللءه ,عسوتادجمط ممستممثل ععمعتفمت عصدد أي 
.عآطسعمعع غدهغ عسوتعماماده غء (18) عدوتادهمم رقغخقمس ”ل ععمعتغفمت 
ع«طغاغه 12 ع عمصمامعم قتتام هآ عمتاهعقتصوةه هآ عغتامك ممعد ؤي علا كا 
6 ص32 12 ذه كدده0170 كتامط عمن تطدعف' دط1 عدم زقللد18 عل عدمتامه 
ععاصة"![ عصصهمه مدآ .(19) دوتطعلة عدونلله قد 15 ممهل اء غتمطهه18 
سقاعم0طم عل سدعع ع0 رسهماكآ "1 ع0 متطعحدة اسميع حل اعمرمد؟"! تفمعغس 2 
ععده هنهم هآ ع. 112112 تتامح ختع 2 ”5 ل'نحن كتلصها دتملطة .غات تدتآ ”ل دمتاهصر 
دمة عصبمك 20م عصمغص-تمة ننه علغ80 عبعيى ع1 قصقة (جت01ا) صتمصة 1 ل 
ععدعددة1 "1 ععاصه 056 عاتصد"1 عل اطسعقء صط1 عددمم كدنع ة*5 11 ماتعتملا 
عدم عمتلدة ذ ر(عهدهمه) غختمقسسط ”0 «ععطم0» دمدعء (تسطهل) مسمتحتل 


لحن 


21 عصتصدوه ععتك 210:5 غنمم «اتقعوط ع دمسمع» .بآ .عدوم 1هت0 عل ذاءل 
رتسو (طفهطة) عسوتطادممغطا ممتاته10 : «تعللا قتمدى ع4 رعسغص تدا 
.(20) يُقلادا1 عل غصتمم صمم متهم ,تسوؤإكزظ عل علاءن اه تطمعفا سا1 ستامط 
5 وثد كتمهم رعتعملماده عصد علسمقصصمء 101 عسسوتادرم ععمعصمميت 1 

.#عسقسصمرم علاءنسن عتعومامغده”1 حدم عدن عصغمم عنتلدغم 


د مود اد 


ا 5165 قم ونال تقصطء علتغتصعل عنعن ع ماعطلا تدامم ركتدعلسده؟ عل 
: أطهحة' دطآ'ة عمتملسطععه؟ حدك (قععطتتة”0 معتظ ععطص) ذاعلء مأامم حدعل 
.قصط أك سوس 


تققطة»؟ 2[ كسمل غصسمنن؟ تطدعف' ص٠طل‏ ”0 تتتاءدمعععناة اع مع[ جته15ك معما 
عاس ع كته عكباعع مكعم هل عل علطخكدمم ممتاتسقغل معنم الئعمم ها كه ومسله 
6 قصمحة'1 كتامط رعاباطه كقتتام هآ دسمقاء تهت جا .ع أتداة غ1 عدم 
عس 1 علتدع ع دممح قسصوتعل قنامم كتدا/! .«عء حماسا ”1ع مأتعتملا» امه ذم 
عفامم عوولفمة ”0 لعصصمتلامم سمام صن عبد لتمطج*ل ععلصععمع "1 مهم 
متطحدهن) .]1 ععجعد 0«مععج”0 15هج5 عل رعتب ع0 غسامم عه غ13 .عسسوتوبطم 
أ5قمطء عكاجتة غم ااي تطوعة' دط0”1 عتسامعممددمه هآ عننو معتل عسمم 
.ع أقتصممد «ع مغ أذ زة» سانسن أعلاء 


56 211 ,1013 هل لذ عنتأل غدت؟ ر2215245 ها ع عسوتت1 غ1 قدمك يكس زد1آ 

12 ع0 عسغم كدود ع1 عدم ,كتقلل .«ععمعامتت» 1ه «وماغ» عأمعادمه 1ل 

عنتاة» رج تاسمعصء» عل 11066 خم سمعاعء عتل مغما عأامصمم 131 ووز عمتعهدم 

عممدة()” .11 ع0 عنانو متعم عستا دمآءد ,02 .جع لاع 1 أ سعذاكتت ععمعدةدم» رجفا 

ص16 تعغطه معتافوة2 قسؤس؟ عصصت) ع1 عنتن عمتل كدمتتلامم كتامط بدترطد1 
: ممتامععع2 عامخط عمد عسممه تطححق» 


كتاعة قدهد ع1 هنعل جدع 11 يع هس يمتسمع هسددهن ععلمه :0 مهام صدعددة (1) 
فاسع امت » 0ه 06 ع دده س5 011253 ندا أده 5013377 كع 5 أت ه51 همط دحل 
تحتل غمعمعةسعسصحدون) نحل لجموءء مه قتمم 5رمآاج ويد 11 .س«دمتتدوتا 
لاون .عتعندكتلدة2 («! كذهة») صسطا دل يعمتطكة عامعدط ها عل ,(عمسدة) 
عامل فعلأطتقدعة معصده؟ مع[ مصهل مستحتل و81 معك (مهطعهمد) عتسقطم 
(كلتدؤدة) عمسمتقهم مدعا «فا ععان» عن تسن كسهه» ع1 غدمد كع6صتس 
قت 


س1 يعسوتوه آممدة عون غه عموتوهلامخده عجلءمه:'0 صمام سد ع8 (2) 
وأمتعطه-1 قط لسؤوه-1ة ,سدم تقدصهه عداة :1 (د) : معدع منتاكتك تطدعف 


بلن 


وقطططع] نال علدرمهم ,قعل طددقتفم عععمء عدوجة ععل مستسحطلية يل علدمدر 
األشعمه اتاهوعم ععتل غدعم ده '1 عسو عماغ "1 (ط) زعمغتاهم ماعل وعدم !ع 
لمق تسد 1 ع0 خسان غقع تان و..مهآ #مغطم- 1 اط أكسؤد- 1ه ,ث سدمنا لدمعمة 
غسعسسامقط جح عماة "1 (ه ستكص اع رعفصوم ع1 تسن عؤقددعم 12 حممل عسونهما 
عسادقطة ععموددظ"]1 ع0 تداءه إ#سعطكف- 1 خظ ,12 كسؤد؟» اله ,رغصدمة دمعو 
أ أصعكتسقطماصة تع سمه لدم تعتعصودىه 165 عدو و(علعلغسدم أقطة) 


“دع سيت 


جمعافلت '! دعم كس زمه رعناوتادجط ععمع تؤوت"1ع0 مقام ع1 عند (3) 
ونع هتلقط كدمتاجأمصدهه قع1 دمليوء ممن» 11 ع متسدعسةم عصدخل دمتا موتامن 
عدواعهن نحن عععدماه2م فعا متلصعغص كتهمر مكؤد؟؟ عل أء 4جطاعطه عل معسد 
جمعة هله دععة كسؤس/ا]آ .عبن تدمع مصرودمء قدنة سل عتتمتاجة: عمسن عدم عادمد 
رلدرطه؟ .0)) «ل يدم عكمات'[ ع0 عسغممط اأمعسامصد بده معتط عل ععتدم 
جع 7طسره»*[1 عل اع تادهم غ1 12 عل عسامقطج ععمع ل تعستمه ه[ تقممه هنوع كتمسر 
ستهعادم قع0 عع لت صامء» عصرم غختله6 1 ه[ عل خمع ممع لتم 6ل ع1 رعفؤىن 
قمع غاتسا-قصوعا 12 مصقك غأسع ستة يت ,«وعدطاهة عن مسعاوةع0)» ع1 ردوعم 
بغطعه ععغاد و8 سل ,غ لمجم 5معمما: تحل ر,معاطتقمعءة معصده"1 


ع0 ععسعتغمت عسند 0تتوطج'0 غق «ععاظا 1[ ع0 غ1تعتطلة»”[ ركمته أظ 
و لاتاهعةم عالاء مامعع مه 7016 23م رععص قمميت 3-5011 3501ع0 ععمع عدمقمها 
دمتاتلمطه*1 عدم تكتدة ععسعاقتت ”0 عع تسعدم عنعن 2خ[ عل ,«ععاكا ”1 عل دمل سل 
-م1امخده عسمسد'! ,مهل عاغي '0) .عستع ك0 أء عععتاو5 5ق حك كعاتسنا معو ع 
52 صن رععنندا50 52 عتنامم (كتاهاء: عدمك ع) ممتصدع غ0 عملغ"]1 عل عموع 
ها سدم ععساه5 هل عل (عسي اعم لآمخده) «متوةة» ع1 ععبحة عع مع ل عستم علهاما 
.2 .ا اتعة ,فختادمء سظل» ,عسقصس ع ناكا ة عستدمت '!1 1دن سمتاحستصحئ نمل 
ممعم من ذأى ( هع طاعسحم-1ه) ع تع 0515م عل عمتتمنامة تحن عم ث6 "!1 ممتطه0) 
ملا ومتطعسصحدص-1د) عمتديدهك عتكلهأاكهه ده تسن دومع عنحك”17 وجرمسبع 
عاغمعممه ومتاقستصدع 66 5[ ذ أسهنان ند[ عدن عتتاتاج غله5 1ت'ناين عاط رللطود 
عدونت1 ع1 قصمك ععمع تغمت عنعن عوممقصتها عه[ 51 .(21) «لمموودكها) 
هاا مده[ غك ععلصءمسمه غدمم جه ومتقطط سل كت ووقط حل عمسوتصدممء 
اموت رماتلممع ده 2 ف لثثدن 06» : مومسلا كع أمعصع موتء قم '[ عل 66دمم 
بصم ةمع مصتل عصن كنامة عدعادةى و( يملعطعطة- يووقط) عتساهغعن) معاي 16 
50 كتاما لتاعة صن أكة أعنتعمامك اناما ع1 فلققط رع1ا2ة عصنا كنود عكسامى 
معاصمط ء5 11 تمس ذ ءءء (تللدهودتسصد) وعدم عد تسو عه كلم ها ذاى 11 
.(22) «لعحطدة عللديعنسص) 


وق كتقنطدمه قعل ععمعلتعسدمه عسمدم متهم امم اناعد وامسؤمسع عا 


لمن 


05 ره طم 0» دمع عل أنه عأتلمغ8 هل عل عاللعتالمعافوت ععمص ساكدمه 
0ن رقععطع دترجة كعك كامعدعكمدمغ0 عل عدعة؟؟ عكأوقم مع 20م 516 عدن 
عأ ككتسدالل حل أمعحت 1ئ1ه06 ع1 كتقمد رعناهقطج صهاحلتطتصدة عمتجا غستمم 
خصدحكوت[هط2 ”5 «متتهامع]تهمممد هآ أء رمعاغمعصمه كممتاماى كتمهم كعدو يي 
ماعل عمحن)] عا مه اع '1' .غاننكتصدل/ا ع1 قسمل اسدكتاهة: عد من عاللعا عصتصرم 
قعل ة عتتتعقصهنا غسمم جره[ عبن ,هسح ع1 كسمل عمعصدكة عكلودومع0م 
-قة عست رعاعة*1 ع0 صموتاتلمطع”0 عاء32 حتنا عسمتستمه رقادعء 0116 عتحدء الم 

.تا[مقطهد*1 عل عن كتاماء" بحل ممتاممتستت 


قتقطد يعاععاصمه غدام) عل صتتمط رلتدد ععلسعاصع *5 كتمسة رز ]1مك عد "قصدك1 
ع3 عا تاكن ع متغططحتدا عوك 2020" عتتوتاعء لهتل هن عقتمد عست صماعد 
«...ضء صمتامعتسصعنغم» 12 و(21طديعسدم) «دمتاتومججه*0 كتاهان:امء» رهد 
ت«.نتك ... عك وسمات[قطه» و...قط ...وهة“ "فصع : عسغصص تسا ععحم .زثتهودط) 
عصنا لدمدث: *قصطة ع0 علماة عتومط 3 : تورممط ععكة لوطاو وسمم نو 
«دم ةا تامطد» عاللعتنامم عصن عددهغ دمع لذ عللعمم2 تتتن ,«دمتاحكتمدوععم» 
2501 أكدطلة 156 .دمنامعتصصعةم 20105116 عصن تتنامم ول... حت ... ع0) 
حهم عنتوتاةممع ع1 حدم ,«شكتلهة)» ,مامعستؤيت أق كاه عمغ«مند علماع 
عاطتدمك صم من ووعكلمقطكعطا-ووقط غاخصعة”1 ,دمتامستصت 06 عنغددمة فلاعة 
-6ختصت”0 أ عدوملمتل عل امعجدع امم (عتوتصد اء) 


رععتها قسام دسمتاهاة«معغصة عصنا كتمكهدم أاسقصصمت عتنع1 عن ,أتمم 02 
ألا ندم 0652865 صعاط غ10 ,قكادقع 56 مامعمدممم أمعة 165 105 ممعي 
: أقصته تمتعسدةغ: هع[ عل[ .(23) لتقف 

مع سوتل داز عه 2[165دمممد مسمتاده قتلدتي مع[ (سدكقصا) «متامطفق»ه (1 
متا 101 ع0 عع صوق متصمده'1 ع0 عتسقافوهء «عدصي ها (قط) «قمدل» مامد جع 
متامقط2 معوظ ع1 أي نتن 

عسصصط'1 ة عسغصتط عامه*”1[ 6 «سمتاسطتطعد"1 «معتامطف» (2 
له حصلة حك عللعصده ندع عندوة هصةاطممم ه1 أىء 0 تلعهمسده عصسصدم 
عكغطا هآ صعاط أكقددة عنطء و 11 متدل/ا .م1 غصتمكعم أتطصعف' دطآ'ين جمسوتدعا 
عأسهخطفة عقغطا ه[ عدن «قعان2 معد ع1 متعغوى عسصمصمط :0 عل عختلئهها “نتمد 
عقم تسل دع كغغى ماع مع عسصسعصصدمط"1 خ عدو تلتتدزٌ دممتاطتمائد رطاعدكعا دحل 
تع ماع81[ ذة عكقدم أقع ,ددعف لدى؟ رداء1(01) عأتبد“طقة سمت هم 2111[ .و1 
عنتقم ع1 ,«تعالآ عل ععطسده» علدمد ع1 فصقل تاجوصدمءه2 عغع2 غتام1 د 
2816 لنهة جم1لط عنن ختمسدمعمم 


"1 


ع1طددفتعم مغتلهتي اء اأسطضاغدج اما (سه؟ تقص2) «عتاوطف» (3 
م101 تدج م101 عذه7 عل أصعص لناع5 ققدم أتج 5:2 عم 11 .معتل1 سه ووو مط 1 خط 
تاعالطا أمعثك 16 .تعلط عل عتسقم اتعه'1 حدم تون ع[ ع0 قتفدد رتضاط ص ام 
نع أنتوكنال .تمعغتمعة مود عل لتع 1 ان عتده"! مهم غتم؟ )6 لسغم تحن كزمله 
مممعخصم كع وطه'[ رعذه؟ ع0 عاعه"1 باتها تو اع زيد عا معصعمدم دس اأمعتحا 
.+01 صمد عن غتامطة*5 عتمم عل عاعءة'1 ,علهاد مسغتقامت عه ىه .مام 
حتت1 باتمعصمع 20311 97 0131 قع نتن تاذتتدط ك1 غصمة ,تطسف؟' صس٠ط1‏ عأاصم يه رك م1 
.(24) تاوعد" السالمم د ومثم عفد 


5 أمعصصء نوتتاصيمك (عفطل) ععدعدىق ععصممم د «عتامطف» (4 
عقمطه عتجرمة عل علاءة: ععمءدة] ,عاسمقامتقطتو عا تامغ ا عسوتصد[ عصحكق 


1ط 2001 1م710 مم3 عع كه دتمجد] عمطغمم 2[ عل ستامطف» (5 
.قاع لع« قعل أن قععص مدومة ععل عناص علسمصد ع1 


هط نحل غوزط1"*0 عت ممتكتامطج'0 عصغم عامد"! «ستامطف» (6 

أ 7011 تمن أعزده ع1 ععمعمممم د اسعتماه نلهاة عسغافلمها ع1 متوعط 
أء زط1:0 اننة كتامطة5 غعزنه عسصصم نأ زد ع1 ره1 .ن[مسمعاهمه أءرط1"0 
(25) عاممعغههه نسو ساعن أ غ6[مسعغهمن) عا 5زم هله أي تنتن مستعمعل 


.عقمصمم ع1 عععة تعلط عل معمصغم مدمتاقك: دع[ كم «صتامطفق» (7 

رأء زا عتغنتصمة منندو 2 لثم 11 ,6اموسعغصم «اء 020 كسام د ركم اك 

دطآ عدمم رك1 .قممةهامعكتسمم كعد مه اء عمغمحتتاط مه هلآ أي تنو 
ع مث[ ع0 عاتعتمنآ”1 عسسمفممه عو اطسق 


عل «ععسصدمكل») عاتمقطة حل عع دكقدم كلقع وهم ستدأى عط تهمفل عناءن) 

حتاع تدوع كتلام تنه زناه ماع ندل] عصداة مكتطاسعهة مذ («بعتلآ 3 كفتممكهد 
ها عاطتاعملفسة أوزيد عصصمء عصسصصمط"1 3 ععساطتطلق4 .عدمة؟ لمعمو 
: عاسقطه نحل أن ركعسغمر ماع وعة أء رقعغع2 كعد عل علهندمم متناف كتاهييو 
عروعي علسقطه سل أوعات ججت 121 عل <ع6ة6)» عمنا معصدمة ند عصغم عل نه 
عصمدمء ,دده تاه اصيص رمه ع عاعد:آ مهل رع سغصحتمدنه معستامتل عد عل معنن 
-تمقطد ع 1:15 ع0 سامقطه عماض "1 تعدو ستاكتك عل اء زعلاءة: «ععمعدى» عستا 
ذنسوكم زع 61 5 اناعم عم رحقاى دومع لذ بنع 101 عل تنه ةكعة دما كتدااظ .غا] 
عل لذ غصغمه تسن «تامعتتمءط أت ده 11 .عاعتدنا 0 علسطة ممه عكامن 
قطأع تمد 5532 تتام دعن سدملةغي "0 :نقسطة عل ع «تمتلنمدعاها معلهاد 
06 ساطتعااد اع ده عا معامطصصرة قعل ععدمد ع1 كسمل غسملاء زهم نعنا 
جع م ء» وعاسعقطه 6 دمتامهة] 12 رعصغم قا عدم تسمل مءعقصعنا أء عالط 


نينا 


“قدلة ووقمطدله) «ععسصدرومص ها عل تعتلل» : معان[ سمو عغنهة عسواعسو د 
عد عه 16ن[ة6< أت 1ن قتهمط رع تستاكنة 6غتلدك ]1 قهم أقء 'ددتسو ,(26) (ققديو8 
عصنا حب 0103 عع قدداٌ عااع» 5035 هتتانةصصمعع 1 رأقد5 أء غ01؟ تلان تداءن) .صمل 
.ع اطاطتاعدة ععغاورالة سل عفنا رمدم وععطسسده عسد رع6اتسنا سمتاهاف 'تسفس 
ر 65 تنآ قهة220 01 كتتآم ناه رعتتاء05 قتاممط لاه تتام هتعد عتتطتصه بل 
عتم ع5 3 2216 قستمطر نان قنطاجز هتتء5 عتع ج:1”200 ع0 مهديع" 1 عسن دملعة 
رعقطعق متلق عتمم 52 33م رقتتاه0 زناما كتهلل .تن01آ[ عل لجدوع ]1 ع1 قسدل 

اتلد 18 عتوتصدة]1 رستما ع0 عمغم رد قتصوزه علكء 


«ع مدمناة :تعمد رزه» ع1 تع صسة كص عع لع مره جام ة منت عن عل ممعد ع1 ؤي إع'1' 
حل عأ لطغلمه ثم كموم سه ,عأمصعت مهم رععده50 عل .امف 15ل 
: (27) سعد زعد" 


رقع لآء شفع 70 عتتقه"اج : عمط ةم1ع اناه حتدت تحعل ذخ عاجرة أقه متعم عمل » 
122 12[ أع رقع1001 قع1 عددمم عاترددع "1 رمعتافعتطه عسدمهم ع1 عدسمم عسثاملن 
«« لقعلل تل ععشرة عل اه ,تملظ ها ع 125165 دع[ أء يمتعاغم هلق 


5ع فممة فى نت 001» ع1 كتملطة .صمل 7 عدعتوعتاء» عممتاحدو من نمآ 

ع1 عدم اه كصفل 16ل قصة ععصمد؟ عمغتمعق 2[ عصحصدمف أقه «مععمدووت 
عد لتع :ل)» .معتمقطوتحة موه عأمعتتسمهطد عي 1ء6ك1 حل ,أه0؟06 حت عتجعم 
عتتتاكقك يعتتتاكقة علأتصة[ متهم ر(28) «ععصدزمت عل ع ج11 ع1 عدن غتمب 
ع ععطمده رقع العصدملهععكدمه كممتتامستدمدة0 ع1 قعنهم1 رسقام جمد 5 
علاعندوة له عللءه عقم رعتاه”0 عصدعمط قعل مهمع ر(29) مسعالا عل ععطمدس 1:0 
عسغستسط غك كلتمي عه عسنل-فسامعتت تتعمعك 5 همد غصتمدك: 11 عغطلش 11 

.ع [ممعسلهم ععمعووظظ”! عل اع ععمووي مرو عل عقطعف خنامء1:10 مدل ' 


امه ,رمعتقعم أق «تاع0ك 50 عنتن أتل كسمم تطدعفا د16 مدن 
5 066 5لا علا 225 أكع عه رصه عدرل أء طؤعه"1' رقط'هك1 رعاحيدت] 
عل «ممقتاوطة»"1 ع0 رصه؟ *قصطة صل ممتامتهقصدهة ها كتهمم ركعكدعنعتاءم 
50506 جد ع0 ع6عومة أتدى؟ تدتن «نه» عدا 36 عع كتمدم عكتزما 
01 هآ .تعمد عععدامة علاعه ععمدوزميتك عاجاما هه عع كتامماءم (لط) تتام 
365 3 عتطلاء تتحو أت تععدده3 هل ع1 م6صقصة مامد[ أ غتتقصمه رتدن 
: قعصتعتمه 


تنام 56 عدن 6غمه عمسسلعدي ع0 زعتامصسة"][ عل ممتوتك» ها كنم ع[> 
.(50) جذه1 همد اع صمتعتاة: هس غقه ذ[ رتمصية:]1 عل عمسدعصعف 11[ 


ها ,تعامتكم 5و5 06 هده نت عنام واستاستمم متطللج ترطيك8 اه 14 
تت عاد هةيم 5 سسهلة! ا[ عل 101 هل عدي غقم”ه ,رسفلكة ”1 عل ععدهعلامعممم 
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ر(31) عسدوقك» علآء نتن كععمد رمي كعماببة كع1 قعاجاما عل عععتامة هآ عتصصدمع. 
أء هتمدص اكد '! واكتماوعهة عا مهن عاععطتق سام هآ عتمم هآ عصصردم اه 
«اقتصنا -1ط» 12 و2115 تنج ,نخناحع0”10 عسمل اء ,نأك تملا ”0 ععمع صن موس "1 

مع تطهة ع0 ها عل غع تتعخدة من 1ك 


مد م 


5 0605 طه امع تستة؟ ممع ك5زم2 أصلمم كلصن ]6م عد عل 
.ععمعتؤمكي علاعا عصتخل عموكمامتده عمتعدما ها عن عطءعممعغل ها[ عععهم 
-0طمدر؟ عتتاماد 5ع1 قصهل ععندنتتطسة أمعدهعا تمطة ججمعنا رمعي عام علاط 
-متممط قع0 عمتن عععغمي غسةة 11 “أمعاغتت ه[ تتحن معسوتاذممع أ كعسسدوتا 
عع زه عاتقاعدم عل اء تعداه5 عاطتهل ص عوجة ووءمعمطقك معتطموع 
20115 :52113091 56ة7 أمعمك اتماص اتا دعستفصممق ع0 اع عسونا اهمد 
سحمد05)؟ .1/! :3م قتاجن تتاتاء عتتحة هنا قعرل .جه تأهعويكة عاد كا عدن ستعسممك 
و قءةاأصمصصة «ماعتتلهها 2[ أ صمتاتلة ”1 اأمعسعلاهممنم: ,دجطدلا 
تتممق '1 اصع ندعم مه كامح ,4در-تللد ود1* 


العتصدثل ععمعتة وت عاناعط عصدخل ,كقدمغها ينعد دن رعدمتجة:5 [تملي) 
أتتعقصة5 ساللداج توطدكا8ة يفا عد .عغدمل عل و«مط عتطصعءو عمم 6ختام ل1 ”0 أ 
-26056م تددن كأتدمي ”0 علاتمحد؟ عست عغددما عل سسمتتعصعت 5 معلل سنن[ عسسمن 
ع1 قصعهل أمعام؟ - 221 "1 تسعد غأه نزملاتتطسةثآ تك 22116 ص 11 بأمعصطد 
.تعجو م6 كتقصة ماموطف عن قعع يد جما "0 متملع صن «ععصد رمت ماع جمعتلل>» 
كصتمط ناه كتتام قم [ججسمعت عع عدن 11م سه قتامط قعوىق حتل غ102 قععساتدى لآ 
هلم ,قدعتلمة دوملا تل اه صمل لا تحل عاسمستصدمل ها ذي 'ن) .كع تام 
(501ع1) سمصطفه رسماءت عه جط ,زه'1» حك عسمتاسفل6؟ دمتأهصسة 26 علسدج 
ستعممة عستقتسطمعه؟ سنا صملءو غع ر«(سطحالط ع1 رسطادوطقة') ممسطعظ أي 
ع1 قسصمل غتم ‏ تداوماءم حن*5 ممتاحتهقصهعا عاستمطط بعنتاتتة األمعدت ه15 
.علاء#ممصعة عسدعا هآ ع ععمد تن عصخثة عاقدن ده عسممتط سمط 
كعاطخدمم ع0 عهم اع عدسوتاهصة اطمدم ه1 عدم ,تادعق »4 صطا] ”0 عطمممم عاط 
ك7 كامس ندل ودعع2©4مفمصطظا مع عصممم سماك"*! غنوت رععاأعععتل تععصع د للسد 
أت امعسعسوتعم[منده رقا امه «ععه» ها غصمل أء ,عسمصت 11 غدمل هلا:1 
ص أسعقاطصووكة: ع6 ع مث غأه زعصة "1 من عأمعقععم امعحو 1 اعتاسققطند 
رتتاهط عتدجغقع علاء ”نين عه اسعتععل عللعتضتمة عسة[ عسن «عمفسعلك 
وهم ع ز1*0 «سمتعذ؟ هط همح أجعاععل اك رتعالا ععقه» عل لم5 55 غلكناودقج 
.(32) عاد 


ده :1 ع عتناص كه علاعه رعلمامعلقعه ععتللتت ها عل عختماصتط "!1 كسدداط 
غصنمم صن عتصصطمك عتمم سمحت 211 عسكتاسمصه» لسععع ع1 غتاعيي غختدمر 


ه231 


عصصقع يمكاط ع1 ممقل عتسوتتاصمت 501 ينك عاعمم هآ عخاص ععص سقمم عل 
عل امتضتسامك اع زد سل لتم 12 غع ,(علم1) أ تمتو عه غددم عل علاء تاسماوطتد 
>0 عغمد عاعة*1 عدم أمعدعللء تاسداعطدد عتمعمعل ع1 عل ع رمنلا "!ا عتم 
قعع 17:22 ع0 عدسوتاة0م «متامامعطك2ه'[ م27 ذ رتكسمتف . (ستام1[ط) دسمك 
: كتلهجه]8 ع0 عسسوتادوتل ععطغلعن ع1ر رعسد تعصة عامرج ظل”1 عل «متتمعوية"! أ 


ع عكدءمل جالعك علته؟ ع1 ععيت 1نامع ث ننامز عدا اتوم عستسصتامط دنا 
+« معصطة ص قط :غ111 ,روعللتع ممعم دعق عللق صصص ه- 711-112 عجو متدلل -ركتد5ة 


ها عل كما عن رقععاتحة ”0 معتط عغعاصه رتم1 عدي 60 قهم عم امعستصدمن) 


- "الله عط1*ل معطمصطة 21 دون 12 


عقت حتصت غتعوظا"[- يهتطمه5 هل] علاعن) أسعمع ستهاهع» عنها كتهاء [1016» 
جح مح تملا ذ مغك عم «تممه» مم 1[منالتتامم أقع "© أت رز قتمطتة” ز عه 
١‏ : ع#امعص مه :(162 م6 


أوع”تك غأللاهم؟ من زعم طم قاء م عتتام أي عسدمل تدا[ عز عنن غتطلد5 عبل» 
.(333 قت) «صمناجاتطدة همد 72 عدن 04035 ذ امم ع0 


عمتالسدممه'1 رعطغستمامم أع«معمة قتلام تعتتومتة مدمر عم امعصتصدم أ 
اتمطوتاس 1 مم0 ع«دحكدعه سمج غ1 عنتتتده تتتن أمعمكه[مكف:] عل عسجوتافعومه 
عاغبثن: عه 11ر2“ مك1 هل ع0 كم1اء121 قدده 12[ طستفمستومت قعل متجنمه تح 
حده) ع1 غء سدم ع1 رععمددكتمممه0) ه[ل» غدماة عصستصدمه عنواكزدم ند 
ص اء ز(33) «ععدة ع1 أه عدمععه5 ع6 عمحتهه'1 رودععع53 ه[ل» ,«طامدككتهقم 
رعلامتصهلهء نقصقعا دمتاهستع هد[ ع0 علصمم ع1 فسهل ,امع سوتمع؟ ع5 قط 
2075307 ع1 قطهقل عذأهء كتسقصدء 2 طحم(0) مه غه ,أناه 1 أ تدتن ستحتل 85401 1 
ة عمواكهم 16 عأتكصا عمتاكتدمجق:][ لدمين عسسطودمدمه عد اتام 11 
اسعممعلته7ة0 عا عكتامطسر؟ معاي عنعه عهن) عاجمع "1 ع1 مسهل ععجامع 
مط ع5 أع عستعسميت "5 معااتفتهكمة أء ع[طتع1لمة ععدوومءط 12 ذه عصسملت 
دمتاحتل ص1 مصمل كتمهم ,ععموعود1 عموأء0 مطعف عطغاو 847 16 قصدك دمص 
معلك ة عسقصسعلك غتثل عد ع11كا ماعدووة]1 عدم ,وعم جمغطععد مصولظ ععدوع 
.ع تمقفسعلاء التلقصسدمء ع5 أه ,عتصقدس 


-تعاغ0 عأندما هه أاسمعصعمعه اك ,سمتاهستمطدت 166 عندما عك قلع ندحذف 
...سقس علاء *ل فاعل مده امع عدن علاعة» ععسعادهت”0 2ط تتن ردم جستصد 
- صعممم هآ ممسدمم (هسس) ممتاتامطج ”0 جعاعد قمع و حتققع جومم دمتقد عقة نآ 
ص61 نوكته ' نان ها هك بكتدىه5 سصتلل-[2 اجطساة ختت 06 عن ( :هو دط) دمتاددتد 
قتلام قع1 قممتاهصط2812 بده ركنندم كغعا عل أ رع«معم «منهممرمه قاع 


لكا 


أعة عاكة غطامدمط 101 هآ[ عل ومتامستصة نآ .اتمطعككظا نامك ]8 عل عصمفماس 
كه الكلءفل قسام قععمعئةء ممه معستهاهه كتمع عرز غتدت معتلدمد مه ها أ 
عنص م0 كأملسخا عدج 5عنم 0652 ,وعدأ هنان قمع" أسماعدامم رمعللمه معنن 
كستمطط كقم غأهامة عم مععصععى كلل قع1 رععات)) .(34) ومسمطلممن) نك أممطكك ك5 
ع1 عناوتاققتط عممعتؤموت "1 كه ,أتطدعف' مطل اع أعمطاءظ عنناحت سلاعمم 
ه50 عد تععهعوى كتل معن متدالآ .غات أله نم5 52 علتجدع عسابحد'[ ع1 أ» سدخل 
ك1 ,قمعتافعطه 5] رعمغمة: عل كأاصتمم عحتنة اناما أسدحج كععكا اصلمم معلا 
عطعتد هلآ ذة ستعلاته عدم كه زععمعتؤموت”! اأمعذتلههه؟ تحن رقصمص لتكتم 
تنام هل عل غك دعأمطصصوة معل علمممم دحل عددعماثهمم رعتتوتاعغهم ممنلاتساصد 

« تطدعف' نآل علاءن أقع 1نتن رعحتاحستوفقصة ععمده 


اعد تعتلاط رعطعق ععغاوجالة صدد عن عااتومععهدة امعمسساووطة عاط 
عأستععم ١!"‏ كسمل قهم دنعمامعثم عتوتاذتوم عم ... خصععفة لنهد ك عماكا 
لمسسعطدا8 عتغطممءط ع1 مافسد'ه عاأعنوها اصسدععل رفسطهآ هيل عملاعمة 
عاصامم عدعا هْ أصسحدكمدامم عع انع نه كتهلاطا . («دمتممععقه») ودع تمد رمه م 
تطدعمةء صطآ "تن عسممصاكتحم سمكتلده هآ عل كدمتتلممستكد مع عمغاى 
قصحة أه رغأكعتتممصد-ن016آ أن تدان علمطط حك محتقت دة حدم دومث عتما 
قم هآ 3 علطمط رعمغصدتسا ثة معستعيت :5 211تكتنامم عم نعط اعسوعط1 
ععمع تممع 1[ عع معدو مصمه حلا ردء مجواغطععة قعل اع ععاطتقمة؟ة معممه] قعل 
عُسصددمهآ! ”1 قصقك قدم مهعادئ 51 عم مح ق4قواوحهة ع1 ع1 غأدء' دن غاناص 41106 
صل عتقتدة عسوهمطه نت دعقتادة ع5 كتهمد يعلطممئع أ هصة نه عاطجالممة 
سمتاءء هم 12 1035 عشتومطه لصممثعء علأعنوها ذة ,معصحده1 5ع علدمم 
دقن والإاغطع »2 مع علممصس ححل ععتعامات 


-وطقعة ع6كمعم ها عامل 2 تطدعة' د15 متل»لحله توطدكاظ عدن عأى:*0 
ع5كتقصصمه عتتن كامعسنتدممم ععل تدعام كتنام عع صدذا عل عسمس ا مسد 
تاسدع 0:1 ععمعفغجت علنعه ع عتعسممط"1 من - رعلاعوت تصن عسخكلتت هآ 
عددحده1 طفللة خدعده عللعمجة لثثنن ,ته5 ذ 3ه5 عل (صمتاى تكتامدو قصدى) 
ع قممتاساوقة معاغممءة قعل عمداط أت عدوة؟ #أتادعل1 عااءن) ,تاعالطا عله 
قعالتيدهة قعة صدةا! اوع*0) .(55) «عللعسعمط «متاتقصمه هه عع غختعرتجع1 
© 101 دو ع0 عماسوعمعء عاجتطا علطاأى” خآ .كلقطكتهدمنآ معق تدع اتستمكسة 
ده عل تجن ها ع0 5ذ2110م رمدعتوك ها ع0 ,كعسممسلتهسم دمن تل هما 
عل ومتست هوا عل ععتا مهت موعدم ها عل اك رعلاعماءء ل اعغصة منانتستفقدم 
مآ 0526671 2022126 أسددقتدام عه ستلطللد تتطدك8 ثة ععدمل تن بعاغمم 
قنمن أمعسدع ةا موجه م تتن ع التلهصتعمسة 6طاكتامئعه علممسدمك علاءعه أ 
كسا 


يكن 


200115 


عأدجمععت عدم عذه7٠‏ ملم ومطعط-21 عخدمقديط ناه لمجعطط- لد صدلة» ( 1 ) 
41041 .م ,11 .8 1293 عنتهن سل .0ك دوو لطم له +ه ناخس له 
.5 .م ,1 ,1946-.11 1365 عمتدن) حل .60 ,مسععلت1 يلد عدعد 82 ده 


+ «مسدتكه8 » لعل متقلساعا ,ه40ممتسمتاعقتفه مسعلاهعا 151 (2 ) 
بوعل[ لهتده:03خ1 مهأ سسهل8 عق تطادستمسعطق4 عل عمعطاه عهآ ع0 و6حدسا 
1120316 رمه 


)3( 2. 2692-5. 


.159 عع تتطسدتن) رووععط بزاوسمءتدنا (4) 


.0.0 كصهل تاد جكدصط .ن).2.)0 ع1 غصصمل د عع ننن غسدكئة ع[ عزه7 ( 5 ) 

أت كاعع نزكة وعتتهعسلسكسصد عسوعناوج81 راعلمه2) كتتامط كه تاونتفسطظ 

,1961 ققتصوط رمتدلا .60 وكعسرمتصطاءء) أ وععد تدعدوته رعععسصعفقفى؟» 
58-60 2 


)6( 5. 199-156. 


عالق مسسحتكتةهه ع1 كععسعهة ععتتاوقسه ممتتهسموحصاتة (7) 
1958 متو ,وممتتمسددهال8 .60 متطوعق» 


-ذ5 :0 د5ع1 سمه تهدوهكلا مدممعآ حداللآ كتدامءآة:ء [وسصعي ندم عرله17 ( 8 ) 

.0 29 وعسمملسعسمم عسرعم ه84 د1عق عمسيمنسصطاءعء1 عمونكس1 دل دعد 

سمقوعه2 و «معيه ز(11 .صقطء نجه «قادع20») 103 .م ,1954 وتعمط رمم 
«ماء ,3 عقأمص اه 789 .م ,1929 متعدظ ,متعصطاد © .6 وؤل1اع11 -لدتك 


-كقك عتتاعتطط هآ نتتامم مستطاءدم) .ألا 05جزهتم رص«ءعة عمذعحم1.:»1 ( 9) 
عمتلكه 3م رمتنك .جره .كن .دمتمطلت1 و« اكتفاسدل» ها ممصطهم؟ ل ععوهومة 
55٠‏ .1,5 وعسفمكا مم عاك 0143 عات م1 عاتم 


.7 و تتتتهقه مد هنتهستجعد ءا (10) 
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65 عقتملعصة دمتاعسلهها ,تعصؤمم ع0 عطمند عامتغ نجله17 (11) 

دمكامطع8!1 عض عدم .60 عستمتمعءسصسمصدهه دحك كتدج '*0 أ دعمعمم 

حددهن) ندل معان اصمدمه صم130لظ) .1911 «سمقصمء1آ ,اعهه5 معتتمقة لدوم 
٠‏ (28 13129 طاسمدعظ يععتمسعدد 


.48-49 .م رآ ووكعما 06 (12) 


عتتوتست ععاو]1 رعؤمطك عستا قدملتده؟ كبده11 كسمسرك» : تأقمتف (13) 
04 .16,40 وهند”م9) رداي عللء ناه (عسكا) <! نزه5» أقع أن زناه ندمه 3 عامعوط 
:68 :36,82 19,355 6,79 595 غع 5,47 :2,117 مك1 


7 .م ,11 وانقبطت-1 5 (14) 
.49-50 .م رآ ووتكعسظ 06 (15) 
1 .م رآ ,.34 (16) 
.105 .م ,1 ,.18 (07) 


رأهة تع ندل تع ملقصة تعد تمع نتم ع5 غ103 «عد لتاق روصه عددها علا (18) 
مع ع6 ععمع تومت :*0 قسصمام عتعة جمد 


,380-384 .م رقّم1لد4:23-5 «متدعد8 ,دمدونهماة كندمآ 04 (19) 

غندة م0) -.(315 .مر وعسيمتصطععط ع سيعتدعبلا ماصع معامجئة) .غ2 يك 927 ,793 

نك رأتطدعة“ دطآ عدم زُوتلم8 3 عتتصسدمعع؟ مأعاستدة عتتتقط هآ[ وستعللته عدر 
كم أن 378-580 .١ج‏ وأرهلتماطظ- لهك سمقودوط 


مقصطاععءة عنستدعطة) «ممئوممل8ة كسما .13 ,117 متقط مم8 6ن (020) 
راطوعفة' صطكآ-تسؤافاظ عمسعمهقهمه علاعه عكدامل عه أغممم (276 .م يعدن 
.قصمععةة عا عدم غخسمةمومعه عفمسكاج 


لم ومقك .© (01) 
(147 م وماقت .ززه بمسططعءه0 .17 ملهتط) 121 .م ,1 يوكعظا (22) 
.144-45 .م وروطاوهدمتتطاظ لمعته ج88 عه" (25) 


6576-7 .م ,11 واقطعه8 (24) 


كدمنا مك وء كلتل ععا 4ه عاغلتدعدم كتسدتهاءة كغعا ها عزه7ا (25) 
تلدزمه 22 ع0 ينوع ووه دعا معاد «دمممتدمملط كتتامآ عدم تغدممممم 
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-.90-98 .7 وعسمتسطاعة عسوقوعنطا ,خعأكتد كععنه تمي معستمانعه اء 
و1 لك رومع ستيه 10 .قط ..مهنة؟ لقسطة يل (6 غء) 3 معجرهاة 5ع1 بوط 
.92-93 .7 و٠مكة‏ ممممعتحقهلا .آ عدم مع6امم مهملز حل كع مما كتمما 


,م رآ يكدفه؟ ,أقمتة (26) 

+19 رك مه (27) 

16 اا 0 
.5 .م ,111 :174 .م ,آ متقطهخدة 04 (29) 

قلط روةسطعمته سمتسديعه" (30) 


مع ع1 قزهنا ع1 أسعغصع ستلد'د ناه عبنسعل! ع1 أنه صدامن0) ع1 (31) 
.345-346 .مآ واتقطمته 3 رو مسستحدط معلل أع طهعه"1' ها عل رعلتهسه:1"8 عل 


علك وثقصد يعلكء*0 غمععن تل عماة سد ة قدم 72 عم عسة.[» (32) 

دع انان عومطء ععايج علتلتتد ين عمل أمعنم علاء اه رعمغمصعلكء جه عتمم 

أمعنا عق ده ,تنمآ عتدة 067 عمقغصدذه: غته؟ عد عه'1 51 .(. . . ) عدسممصعلاء 

تنا عصصصمم عدقعمع20م جره 1 ,تنمآ عل اسماعدم زتناآ ع ععمصطدة عصن عتمم 

- سصكة) «عع تزه تتلصط 212 عمتعدده'1اء رعاغ2200 سمقة *سوكدزعع م1 
.(تعقطة8 علتسظ .هط ,11 ,9 ,71 روع0ج 


عأامم كء 278 .م وطكنله .ووه رستطدهن) تدع عل ووءدوراهصة كع[ 006 (55) 
زنك 


كسمه لاعتعاعع ٠7‏ : علقاء م88 عطعنلةهةو 0 وء تالآ ,ماة0 110011 (54) 

تدم متمعصمة ص غخسالدع) عسمنتمعلعصعع آلآ سدم جسصملتعطءدوسعخدنا 

عدوناءولاةآ أ غمعة:0:0 عموتاه 84 غ15 ع1 قدهة لجعلاتده 0 .ل 
.(1951 قعوظ غمبه1 .60 بتمعلتعه٠هوتكق‏ 


5 ععاهم0) عذه/ا .ستماتتملة قعدوعدل ع0 ممكعوممد181 (35) 
6 عوط رمتادكلة .60 معللعصعمك مسمتغختكصم هد ده عغترركنة1"1 جسع 
.17 عتاتممطه ,(.لث )9٠‏ 


الا اثالث 


الركؤرأَباِلَوََا التفناتاقى 


تمهيد ‏ لماذا سميت طريقة ابن عرلى بالأكيرية ‏ شيونحها وأسانيدها- 
هل هى فرع من الطريقة القادريئة ‏ منهجها وغايتها ‏ أصوا العامة 
وآدامها ‏ السلوك والسفر - ضرورة الشيخ للمريد - العزلة وائدلوة ‏ 
الصمت والجوع والسهر - الذكر - أثر الرياضيات العملية ق نفسية السالك ‏ 
مكانة ابن عرى كشيخ للطريقة الأكيرية - أتباع الأكيرية - لماذا لم تنتشر 
الطريقة الأكيرية انتشاراً واسعاً . 

د عد 
-١‏ عهيد : 

كان ى الدين بن عرلى الملقب بالشيخ الأأكير ('كههكككم) 
من أعظم الشخصيات » وقد أثر فيمن جاء بعده من صوفية الإسلام تأثيراً 
واضحا ء لا فى مجال المذاهب النظرية للتصرف المصطبغ بالصبغة الفلسفية 
فحسب » بل وى مجال السلوك العملى وقواعد التربية الصوفية . 

كان ابن عرلى صاحب مذهب ىّ وحدة الوجود » استى عناصره من 
مصادر مختلفة وأقامن الكلام عنه فى مصنفاته الكثيرة » وبانتشار هذه 
المصنفات بين أيدى معاصريه ٠‏ ثارت ضجة عنيفة حول عقيدته » واعتيره 


البعض . قطباً عظيمآ من أقطاب التصوف » وأساء الظلن بعقيدته آخرون 


نان 


وألفت الكتب والرسائل فى الحجوم عليه أو الدفاع عنه » فكان هذا من 
أسباب ذيوع صيته فى العالم الإسلامى ذيوعاً غير عادى فى حياته ووبعد مماته . 

وقد استطاعت شخصيته الفدة أن تحذب إليه عدداً من التلاميذ المحجبين 
به والذين أخذوا عنه » فتألفت منهم طريقة صوفية هى الى عرفت فما بعد 
ياسم م الطريقة الأكربة 3 والظاهر أن ابن عربى قد أراد ‏ .خصوصآ 
بعد أرتحاله إلى المشرق ‏ أن يكون لنفسه طريقة منظمة لما قواعدها فى السلوك 
ليضمن” نشر مذعيد بشكل منظم » مقتدياً ى ذلك عن" تقدمه من شيوخ 
التصوف من أصحاب الطرق ف المشرق ٠»‏ كالشيخ عيد القادر الحيلاى 
مؤسس الطريقة القادريّة » والمتوق سنة 05١‏ ه » والشيخ أحمد الرفاعى 
مؤسس الطريقة الرفاعيئّة » والمتوق سنة ٠لاه‏ ه » إذ لم يكن" نظام الطرق 
الصوفية أو التصوف التماعى معروفاً تماماً فى الأندلس فى عصر ابن عرق 
وماقيله. ‏ ْ 0 

وقد بسط لنا ابن عرى قواعد طريقته الصوفية فى رسائل نخاصة ألفها 
لهذا الغرض ء كما عرض لها فى مؤلفات أخرى له كالفتوحات الكيّة . 
أما المادة التى مكن أن يجدها الباحث عن أسانيد هذه الطريقة » والذين انتموا 
إليها » وعلاقتها بغيرها من الطرق الصوفية الأخرى » ومدى انتشارها 
فى العالم الإسلامى بعد وفاة صاحبها » فقليلة للغاية ‏ ومتعارضة » ومبعيرة فى 
بطو ن كتب ورسائل أكثرها لصوفية متأخرين » وبعضها مخطوط . 

وى هذا البحث محاولة لإلقاء بعض الأضواء على الطريقة الأكرية من 
حيث نشأنها وتسميتها -بذا الاسم » وشيوخ مؤسسها » وسندها » وآدامها فى 
السلوك العملى الى تتمثل فى إعطاء العهود ولبس الخرقة » وعلاقة المسريد 
بالشيخ » والعزلة واللحلوة والحوع والسهر والصمت والذكر ء وأثر ذلك 
كله فى نفسية المريد السالك ء» ومكانة شيخها » وأتباعه منذ وفاته إلى متتصف 
القرن الرابع عشر الهمجرى » كنا سنوضح اذا لم تنتش رالطريقة الآ كيرية 
انتشاراً واسعاً » ولماذاكانت حظ أفراد معدودين . 


الكل 


وليس من شلك فق أن إلقاء الأضواء على طريقة ابن عربىمن الأهمية مكاذ 
فى فهم مذهيه الصوفى » فإن الرياضيات العملية عند ابن عرلى أو عند غيره 
من الصوفية » كرياضة التفس من الناحية الأخلاقية . والعزلة والخلوة 
وما تستتبعه من ججوح وسهر وصمت )2 والذكر على اختلاف صوره > 
هى الإطار الذى تم بداخله التفاعلات الوجدانية الى يعير عنها الصوق 
فا بعد تعبيراً ىق شكل نظريات ذوقية . فمن المفيد كثيراً فى دراسة 
النظريات الصوفية أن نسأل دائماً هذا السؤال : ما هى الظروف النفسية الى 
كانت حيط بالصوق حين كان يعر عن نظريته فى هذه المسألة أو تلك ؟ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن" الإبائة عن تاريخ الطريقة + 
وكيفيّة انتقالها إلينا عير القرون حى القرن الحالى لما يعطينا صورة لمكانة 
الرجل » ومبلغ حيوية آرائه فى التصوف » قليست مكانة المفكر رادعة إلى 
ما تتضمنه كتيه عن آراء نظرية جامدة » بقدر ما هى راجعة إلى أن عدداً من 
الناس يعجبون بها ويسيرون على هديها فى حياتهم الروحية . وابن عرلى 
من هذه الناحية يعتر أحد الصوفية القلائل الذين غيروا بقوة شخصيتهم - 
وفاعلية آرائهم من مجرى الحياة الروحية العملية فى الإسلام . 


: الاذا سسُميت طريقة ابن عرلى بالأكيرية‎ - ٠ 
الك عاص كو و قد - ال 1 الاك‎ 


لقنب ابن عرف لعظم مكائته فى التصوف - بالشيخ الأكير» وأغلب 
الظطن أنه لقب هذا اللقب من جانب أتباعه(١)‏ الذين أعجبوا بشخصيته . 
'. ولكن بعض الخمأخرين من الصوفية مثل الشيخ مصطق كال الدين البكرى 
أحد كبار شيوخ الكلوتية ممصر والمتوف سنة 151 ه (؟) ٠»‏ يذكر فى كتابه 


)١(‏ قارث : ,سقافطد ُو هنةتوومات13527 بأطوسش' دطل» “انث : (1:15) ملكلا 
07 8 
(0) الجبرق : عجائب الآثار » يولاق 11841 2 جا ء ص |١1١1‏ 


أ 


و السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد » أن الذى سماه بالشيخ 
الأكير هو أستاذه أبو مدين الغوث التلمسائى(١)‏ المتوق سنة 844 ه . 

ويطلق عليه مصطى كال الدين البكرى أيضاً ادم و الأكرى :09 ء 
وأحياناً » الإمام الأكر ى 6( . 

مهما يكن من شىء فقد عرف ابن عرنى بالشيخ الأكير . ون هنا 
سميت طريقته بالأكرية . وأنت تحد هذه التسمية شائعة عند بعض المتأخرين 
من أصحاب الطرق مثل أحمد الخالدى التقشيندى الطرابلسى ٠‏ ابن سليهان » 
فى رسالته القصيرة المعنونة والنور المُظْهتر فى طريقة سيدى الشييخ الأأكدر )0( 
وتلميذه أحمد ضياء الدين الكمشخانو ى النقشبندى فى كتايه م جامع 
الأصول و(5) ء والشيخ يسن بن إبراهم السنهوقى اأشافعى التقشبندى أحد 
صوفية هذا القرن فى كتابه و الأنوار القدسية فى مناقب السادة التقشبندية(")0» 
والشيخ محمد رجب حلمى أحد أحفاد ابن عرلى » آنا يذكر عن نفسه » فى 
كتابه و العرهان الأزهر فى مناقب الشيخ الأكر ) ٠‏ والشيخ عبد الى 


(1) يوسف بن إسماعيل التبهاق : جامع كرامات الأولياء » القاهرة ( بدون تاريخ ) » 
جاءص ١١6‏ 

(؟) مصطق كال الدين البكرى : شرح ورد سحر » نسخة خطية محفوظة بمكتبتنا بمخط 
الشيخ إسباعيل البدوى الأزهرى سنة 5/ا1 1 ه . الجزء الأول » ورقة 98؟(أ . 

(0) شرح ورد سحرء + ١‏ »ورقة .مأ . 

(4) أحمد ين سليان الدالدى التقشبتدى الأكيرى : النوو المظهر فى طريقة سيدى الشيخ 
الأكير » القاهرة » طبع حجر »ء دار الطباعة العأمرة » 158ه ع ص ”# . 

(0) أحمد ضياء الدين الكمشخانوى التقشبتدى : جامع الأصول فى الأولياء وأنواعهم 
وأوصانهم » وأصول كل طريق ومهمات المريد وشروط الشيخ وكلمات الصوقية » واصطلاحهم 
وأنواع التصوف ومقاماتجم » القاهرة ١761‏ هع ص ؟ ‏ 

[6©9 يس بن إبراهيم السهوق الشافعى النقشيندى : الأنوار القدسية فى مناقب السادة 
التقشيندية » مطبعة السعادة بالقاهرة » +4 1ه » ص 507” . 

(/ا) محمه رجب حلبى : ألير هان الأزهر ف متاقب الشيخ ال كبر .مطبعة السعادة بالقاهرة 3 
5 هع من لا. 
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الكتانى فى و فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات )١(6‏ » نقلا عن و عقود الأسانيد » لألى عبد الله محمد أمين 
السفرجلانى الدمشق » والسيد محمد توفيق البكرى شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية فى كتابه و بيت الصديق(؟) 6 . 

وقد ذكر المستشرق الفر نسى ماسينيون أنهذه الطريقة المعروقة بالأكرية 
إمما آتخر هو و الحاتمية(؟) » + فقدكان ابن عرلى معروفآ أيضاً باهم المحاتمى 
لأنه فيا يذكر مترجموه ينتهى نسبه إلى حاتم طيىء(4) » وعرفت طريقة 
ابن عرلى ى بعض الأحيان ياسم « العربية ‏ () » ولكن يبدو أن تسميتها 
بالأكرية هو الأكثر شيوعاً بين أصحاب الطرق . 
م« ب شيوخها وأسانيدها : 


م يتلق ابن عرلى طريقة الصوفية إبان نشأته بالأندلس على التحو الذى كان 
يتلقاها عليه المشارقة من أرباب الطرق ٠»‏ أعبى أن يتلقاها عن شيخ واحد 
صاحب طريقة معروفة» له أتباع ومرزيدون يحيون فى الرياطات واازوايا حياة 
جماعية وفق نظم خاصة ء وإنما استغماد من عديد من شيوخ التصوف 
المعاصرين له فى الأندلس والمغرب . عددهم كنا يذكر ابن عرلى نفسه خمسة 
وخمسون شيخآ » وقد ترجم لهم فى رسالة له تعرف بالدرة الفاخرة . وقد 
ذكر المستشرق آسين بلائيوس أن هؤلاء الشيوخ كانت لهم منازع صوفية 
متعددة كل التعدد » وأن ابن عربى لم يسَنْس أن يذكر لنا الشارة المميزة لكل 


)١(‏ عبد الى الكتاق ٠:‏ فهرس الفهارس والآئيات و معبججم المعاجم والكشيخات 
والمساسلات ء فاس 17419 هءاج 78 ءا ص ٠١417‏ 

(؟ ) محمد توفيق البكرى : بيت الصديق » القاهرة » مطيعة المزيد #89 لهء ص 785 

0ع .نمقلك1 2ه دنتعومه18022 ,« معتتعسة' » .أعق : (س) دمسعتعمدكلا 

(: ) انظر مفلا : الذهيى : ميزان الاعتدال » القاهرة مم10 ه ءاب جءص ٠١4‏ 
(01و )؛ الكتانى : قهرس القفهارس ء ١‏ ع ص 8# . 

ملق ابن كثير : البداية والهاية ( مطبعة السعادة) »© ج ١4‏ » ص 498- 0ه -. 


امن 


منهم » وهى بدورها تتميز عن طريقة ابن عرى نفسه ٠‏ كالم تكن بين 
هؤلاء الشيوخ رابطة إلا فى ممارسة نفس النوع منالمحاهدات الصوفية» ولم يكن 
لهم علامة مظهرية مميزة فى ملبسهم ؛ ولا قاعدة مكيتوبة أو نظام إدارى م 
كان الشأن عند الصوفية المسلمين المشارقة (1) . 
أبو مدين الغوث التلمسانى المتوق سنة 4ه ه (؟) + وهو يشير إليه كثيرآً 
على أنه شييخه 3 وبصقةه بأنه من أكابر العارفين » وأنه كان يعتقد فيه على 
يصيرة(؟) » وقد ذكر محمد رجب حلمى ف 3 الرهان الأزهر 1 عن أخدذ 
ابن عرلىعن ألى مدين وغيره ما نصه : و وأخذ العلوم الباطنة عن حضرة 
وأنى عبد الله القيمى 4 وأبى الحسن بن جامع لق 8 

وكذلك تأثر ابن عرلى بالاتجاهات الفلسفية الصوفية التى ظهرت ى 
الأندلس قبل عصره » فهو قد تأثر بابن مسرة (59" م 41" ه) الذى 
أثرت تعالعه فى جميع الصوفية الأندلسيين الذين مزجوا التصوف بالفلسفة (*).] 

١(‏ ) آسين بلاثيوس : ابن عرب » حياته ومذهبه » ترجمه عن الأسبانية الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن يلوى » القاهرة 1456 م » ص ١# 2, 59-5١‏ 4؟1. 

(؟) انظر ترجمته فى الطيقات الكبرى للشعرافى » التاهرة ١#‏ ه( 19178 م)ء 
جرء ص #م١‏ وم( - وانظر أيضا : 

.1884 فعسهة2 ,سصقمنةء-نامطق ألامطهعهم عمطغلةه بل 716 : مفومروط 

( ؟) ابن عر : الفعوحات المكية » بولاق 199#ه 2 بج 4 6)ص545 : 

(:) البرهان الأزهر » ص ه 

(ه) انظر عن اين ممرة وآرائه : 2عمقفمكة صم[ : 5م عهلدط منعف اعدمتكة 


22 ,1 ,1946 853210 ,د عمةن1عم15 0228 »> طتاععءد مقهأك يقاعتمدة ند 7 
1-216 


وقد تناول بلاثيوس فق بحثه هذا الفكر الإسلا ى فى المشرق ثم فى المغرب ف القروت الثلاثة الأولى 
من الإسلام » و تحدث فيه بعد ذلك عن حياة ابن مسرة ونظريته الأنباذ وقلية المتحولة 
(معلدمةعودهموننهوص) ء وعن آرائه المختلقة فى التفس والعقل والصدوو » وعن آرائه 
الميتافيز يقية والكلامية » ثم يعقب ذلك دراسة مدرسعه » وأثر أفكارة ع لالمتأخرين من مفكرى 
الأندلس » وعل الأخص أبن عرف . 


6. 


وقد ظهر لابن مسرة فى أسبانيا تلاميذ كثيرون اعتنقوا آراءه على مر 
العصور ء وكان لمدرسته أنباع فى القرن الرابع الهجرى فى عصر ابن حزم » 
منهم اسماعيل الرعينى » ويبدو أن أثر هذه المدرسة قد انتقل إل ألمريه 
( متعسلق ) ٠‏ وفعل فعله فى صوفيتها فى القرن الخامس الحجرى على 
نحو مايشير إليه بلاثيوس ٠‏ وأصبحت ألمرية مركزاً هاماً من مراكز الصوفية 
القائلين بوحدة الوجود بتأثير من آراء ابن مسرة » فظهر فيها محمد بن عيسى 
الألبيرى الصوق » وأبو العياس بن العريف القى أنشأ طريقة” جديدة" 
متأثرة بالنزعة الثيوزوفية الى نجدها عند مدرسة ابن مسرة » وكان له تلاميذ 
كثيرون نشروا طريقته فى بلاد أخرى من الأندلس » منهم أبوبكر الميورق » 
وابن برجان فى إشبيلية » وهو أستاذ ابن عرلى »© وابن قسى فى نواحى 
الحموف(1) ( وابن قسى هذا هو الذى قاد المريدين فق ثورتهم على 
المرابطين ) . 

وقد تأثر ابن عرنى كذلك برسالة القشيرى ومصنفات الغزالى » وصرح 
بأنه أفاد من « الرسالة القشيرية» فى بدء سلوكه الطر يق(2) . 

ما سبق يتبين لنا أن ابن عرلى لم يقتصر على شييخ واحد من شيوخ التصوف 
ليأخذ عنه » وإنما أخذ عن عديد من الشيوخ » وتأثر بكثير_من الاتجاهات 
الصوفية المتباينة » سواء أكانت للمغاربة أم للمشارقة . 


ولعل سلوك ابن عرى طريق الصوفيّة على هذا النحو هو الذى جعله 
لا يعتد » فى بداية الأمر ء بلبس الحرقة من يد شيخ معين . واللحرقة عند 
الصوفية من أصحاب الطرق هى ما يليسه المريد من يد شيخه الذى يدخل فى 
إرادته ويتوب على يده » كلياس معين أو قلنسوة أو نحو ذلك » ولحم ى 
إلباس المريد الخرقة فلسفة معينة منها وصول سركة الشيخ إلى مريده » وسريات 


للق تنك أ 140 .م بقامدعك نه 7 ومتمكحالة مد 
(؟) بلاثيوس : ابن عرق » حياته ومذهبه » سس ه١٠‏ 


باطئه إليه( )0‏ 


فلما وصل إلى المشرق واتصل ببعض شيوخه » ولبس خرقة الصوفية 
متصلة بالسند إلى شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن حمويه(؟) 3 م إل 
الحضر(؟) » قال بلبس الحرقة وتعيين السند » وامتدح ذلك 4 وهو يشير 


)1١(‏ انظر ف الذرقة : جامع الأصول ء عن وه ء وعوارف المعارف السبروردى 
البندادى ء بهامش إحياء علوم الدين للنزالى » التاهرة ١#"#+‏ ه ء يعم » ص ممع 
وكشاف أصطلاحات القنون للتهانوى » مادة و التصوف » . 

)220 هو الشيخ صدر ألدين محمد بن حمويه » المتوق سنة /511 ه » قدم من دمشق إل 
القاهرة وولى مشيخة شائقاه سعيد السعداء » وهى الفائقاه الى أنشأما السلطان صلاح الدين الأيوى 
فى سنة 54 ه هاء والى عرفت أيضا بدويرة الصوفية » ونعت شيخها به شيخ الشيوخ » » وكاث 
سكانها من الصوفية يعرفون بالعلم والصلاح » وترجى يركهم > ثم انعقلت مشيحها ى مدة 
السلطات الكابل إلى أولاد صدر ألدين بن حمويه مع ماكان ل من الوزارة والإمارة وتدبير 
الحيوش وتقدمة العساكر ( خطط المقريزى القاهرة 05"| ها جا" وص مادج ع 06ل 
ص “لا؟ ) . وقلى ابن عرفىف خرقة التصوف متصلة بالستد إلى ابن حمويه عل هذا التحو 
له مغزاة » فقد كانت مشيخة خاتقاه سعيد السعداء فق ذلك العصر يمثابة مشيخة الطرق الصوفية الآن 
إد أنها كانت أول تنظيم رئاسى رسمى للطرق الصوفية فى الإسلام » وكان لشيخها شبه تقدم على 
على غيره من مشايخ الصوفية ى عصره ‏ 

(5 ) اختلف بشأن الحضر أختلافا بينا » وأكثر المفسرين للقرآن ينعيوت إلى أنه هو 
المشار إليه ق سورة الكهف فى قوله تعالى حاكياً عن مومى : و فوجدا عبداً ٠ن‏ عيادنا آثيناه رحمة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علما » . واختلف قى كونه نبيا ( انظر تفسير الفخر الرازى ب م » 
ص انه ومابعدها ) . واختلف أيضا فى تفسير قوله تعاى:و وآتيناه رحمة من عثدنا » فقيل 
حى الوحى ء أو النبوة » أو العلم » أو طول الياة ( تفسير النسنى » القاهرة 1744 ه » ب ب 
ص 15-16 )2 والصوفية ومهم ابن عرف يؤينوت بأنه على قيد الحياة » ويزعمون لقاءه والأهذ 
عنه ( الفتوحات المكية » ج ١‏ ء ص +4١‏ 4 ب م ص 448 ) وانظر كلاماً مطولا عنه لا بن 
عطاء الله السكندرى ق لطائف المئن » ص 47 وما بعدها ؛ وأيضا جامع الأصول الكمشخانوى 5 
ص ؤه.وانظر أيضاً : 151330 2ه هتأمعدم 1852071 رد متلقط1 لق » أعة : عاعستوده؟ 
أما الأخيار النقلية الواردة عن الخشضر قليس فيها شىء نما يردده الصوفية من أنه على قيد اللياة 
( قارن صحيح مسلم : باب فى فشائل الحضر عليه السلام» التاهرة 1١8+‏ مع ب بلا عص". و- 
).2 ويقول الكمشخانوى :0 وأما كون اللضر عليه السلام شخصاً إنسانيا باقياً من زمان 


مين 


إلى هذا قائلا : و واجتمع به ( أى بالحضر ) رجل من شيوخنا ٠.‏ وهو عبد الله 
ابن جامع . من أصحاب على المتوكل - وأنى عبد الله قضيب البان . كان 
يسكن بالمقلى خارج الموصل فى بستان له . وكان الفضر قد ألبسه الحرقة 
محضور قضيب البان » وألبسنيها الشيخ بالموضع الذى ألبسه فيه الحضر فى 
بستانه . وبصورة الخال الى جرت له معه فى إلباسه إياها . وقد كنت لبست 
خرقة اللحضر يطريق أبعد من هذا من يد صاحبنا تى الدين عيد اارحمن 
ابن على بن ميمون بن آب النوروزى ٠‏ ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ 
الشيوخ بالديار المصرية . وهو محمد بن حمويه . وكان جده قد ليسها من 
من يد الخضر عليه السلام . ومن ذلك الوقت قلت بلياس اللدرقة . وألبستها 
الناس لما رأيت الحضر قد اعتيرها . وكنت قيل ذلك لا أقول بالخرقة المعروفة 
الآن » فإن الحرقة عندنا عبارة عن الصحية والأدب والتخلق . ولهذا لايوجد 
لباسها .صا برسول الله صلل الله عليه وسلم . ولكن يوجد صحية وأديار. 
وهو المعيز عنه بلباس التقوى . فجرت عادة القوم أصحاب الأحوال إذا 
رأوا واحدآ من أصحاهم عنده نقص فى أمر ما . وأرادوا أن يكملوا له 
حاله . اتحد به هذا الشيخ . فإذا اتحد به . أذ ذلك الثوب الذى عليه فى 
ذلك الحال . ونزعه وأفرغه على الرجل الذى يريد تكملة حاله ويضمه » 
فيسرى فيه ذلك الخال ٠‏ فيكمل له ذلك الأمر . فذلك هو اللباس المعروف 
عندنا - والمتقول عن المحققين من شيوخنا (1) © . 

يتيين من كلام ابن عرلى هذا . أن لطريقته سندين هما على النحو التالى : 

. ابن عرلى ؛ عن عبد الله بن جامع » عن الحضر‎ )١( 

(؟) ابن عرنى ٠‏ عن تى الدين عبد الرحمن بن على بن ميمون بن آب 
النوروزوى ٠»‏ عن شيخ الشيوخ صدر ألدين محمد بن حمويه » عن جده ٠‏ 
ب موسى عليه السلام إلى هذا العهدء أوروسائياً يسثل بصودته» فلم يرشد إلبه ثقل وغبر 
محقق عقلا . . هذا عند العامة » وآما عند المحقّقين فوجوده ثابت « جامع الأصول » ص وه . 

. 549 - 49 ص‎ >» ١ الفعوسات المكية » ج‎ )١( 


لكين 


عن الحضر . ولكن ابن عرلى يذكر أنه لبس اللخرقة من المضر مباشرة . 
يقول الشعرانى نقلا عن ابن عرنى « وقال( ابن عرنى ) فى الباب الحامس 
والعشرين : كنت لا أقول بلياس الحرقة الى يقول مها الصوفية حبى لبستها 
من يد المضر عليه السلام تجاه باب الكعبة . قلت ( أى الشعراى ) : ذكر 
الحافظ بن حجر أن حديث لبس الخرقة متصل » ورواته ثقات » كا 
وضحت ذلك فى مختصر الفتوحات 1(6) . 
وقد ذكر بعض المتأخرين أخذه مباشرة عن اللضر أيضا » فيقول أحمد 
ابن سلمان التقشبندى مانصه : م ألفت هذه الرسالة فى طريقته العلية الأ كرية 
الى تلقاها عن حضرة المضر ذى النفس الْرّكيّة » فقد ذكر رضى الله عنه 
أنه لبس خخرقة الطريق من يد أنى العباس الحضر عليه السلام » جاه الجر 
لأسود الشر يف » فأخحل عليه العهد بالتسليم لمقامات الشيوخ أهل التصريف » 
قال الشيخ الأكرم ( ابن عربى ) : وكان عندى توقف فى اتصال ستد اللخرقة 
حى أعلمى الحضر أنه لبسهامن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة 
المشرفة منبع الفيض الآتم » (5) . 
ويقول محمد رجب حلمى : « ولا شك أن مؤلفاته » كفصوص الحكم 
والفتوحات » مما يشهد بعلو فضله وعرفانه واجماعه بالحضر عليه السلام 5 
ومصاحبته له » وأخذه عنه اللحرقة » ووقوع أمور خوارق العادة هى معلومة 
عند أرباب العرفان (*) ع . 
ويذكر محمد رجبٍ حلمى أيضاً ما نصه: « يقول اليافعى المبى : ولبس 
الترقة من الحضر عليه السلام» ولبس هذه الحرقة المعروفة من يدى أنى اسن 
على بن عبد الله بن جامع ببستان بالمقلى خارج موصل سنة إحدى وسهاثة » 
)١(‏ الشعراف : الكيريت الأحمر ق بيان علوم الفيخ الأكير » بهامش اليواقيت 
والمواهر » القاهرة 1.6 هه عن ١١‏ . 


(؟) النورالمظهر » من 50--"م . 
(؟) البرهان الأزهعر » صن » . 


ايان 


ولبسها ابن جامع من الحضر » وقال رضى الله عنه : صاحيت الضر وتأديت 
به وأخذت عنه وصية أوصانيها شفاها » منها التسليم لمقالات الشيوخ » وغير 
ذلك(0) 6 . 

ونحن تخلص من الشواهد السابقة إلى أن ابن عرلى نفسه » والمتأخرين من 
أتباع طريقته المعروفة بالأكيرية » كانوا يعتيرون أعلى أسانيد طريقتهم 
مايل : 

, ابن عرق » عن احفر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
ومعبى ذلك أن ابن عرلى قد أخذ عن الرسول بوساطة واحدة هى 
الفضر . 

وابن عرلى فيها يذكره فى شأن أخذه عن الرسول بهذا الطريق امختصر 
ليس بدعاً بين الصوفية من أصحاب الطرق » فإن الشاذلية أيضاً لم يعتدو, 
كثيرآ بأسائيد شيوخهم الذين أخذوا عنهم » وذهيوا إلى أبعد ما ذهب إليه 
ابن ,ع رلى » فقالوا بإمكان الأخذ عن الرسول مباشرة بنوع من الاستمداد 
الر وسحى اللخاص » فيقول ابن عطاء الله السكتدرى عن أى الحسن الشاذل ٠‏ 
مؤّسس الطريقة الشاذلية المتوق سنة "8" هء مائصه: «قيل لاشيخ أنى الحسن 
( الشاذلى ) من" هو شيخك يا سيدى ؟ فقال : كنت أنتسب إلى الشيخ 
عبد السلام بن مشيش . وأنا الآن لا أنتسب إلى أحد بل أعوم فى عشرة أثحر : 
خمسة من الآدميين : النى صل الله عليه وسلم » وألى بكير وعمر» وعمان - 
وعلى » وخمسة من الروحانيين : جبريل ٠‏ وميكائيل . وعزرائيل - 
وإسرائيلء والروح () » » وق موضع آخر يقول اينعطاء الله ااسكندرى : : 
و وطريقه ( أى طريق أنى الحسن الشاذلى ) تنسب إلى الشيخ عبد السلام 
ابن مشيش » والشيخ عبد السلام ينسب إلى الشيخ عبد الرحمن المدى ع 
واحد عن واحد إلى الحسن بن على بن ألى طالب رضى الله عنه . وسمءت 


. البرهان الأزحر » ص 0لا‎ )١( 
. لطائئ المن » القاهرة +19 ه» ص ه45‎ 2) 


شيخنا أبا العياس رضى الله عنه يقول : طريقنا هذه لا تسسي. لاممشارقة 
ولا للمغاربة .. وإنما يلزع تعيين المشايخ » الذين يستند إليهم طريق ١ل‏ تعساب. 
من كانت طريقه .لبس الحرقة » فإنها رواية ٠‏ والرواية تتعين يحتسين وجال 
سندها . وهذه هداية . وقد يجذب الله العبد إليه فلا يجعل عليه ممم لك "سعاذ . 
وقد جمع شمله برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون اخذاً حدر 35 وكق 
وأا منة(١) ٠‏ . وكذلاك كان الشيخ عيد الرحم القناوى . أحد كياو الصوفية 

تعصر - يقول أيضاً : « أنا لامنثّة لأحد على” إلا لرسول الله صلى الله حليه وسلم » 
وإذا أراد الله أن يتفضل على عبد يغنيه عن الأستاذين حتى لا يككى ف له قيهم 
سلف فعل (؟) ! 8 

4 - هل هى فرع من الطريقة القادرية ؟ : 

وقد لفت نظرنا فيا يتعلق بأسانيد الطريقة يقة الأكرية ما ذكو ه أوكتاف 
ديبونت وإكزافيبه كويولانى () » نقلا عن لشاتلييه فى كتايه « طرق 
الحجاز » (تدزةمه سن موتؤهدم0) 2 من اندراج الطريقة ال كيرية 
قَّ عداد الطوائف القادرية المنسوية إلى الشيخ عبد القادر الخيللانىن 2 
وقد ذكر لشاتليبه » فها ذكر عن الطريقة الأكرية ‏ القادرية اج تايرك 
فى هندوستان منذ القرن السادس الهجرى بواسطة الشيخ الأكر عحيى الدين 
ابن عرنى الحائمى . ٠‏ ثم بين كيف انتة نتشرت بين تسلمى المند (5) . 
ولكننا نشك فى أن تكون الطريقة الأكريّة قد عرفت ق الحخىف ىق القَرت 

السادس المجرى . لأن ابن عرلى لم يرحل إلى المشرق إلا ى أو انحر هذا 
القرن . وعلى وجه التحديد فى سنة ممه م (0) 4 ومن الأرجعح أت يكون 

)١(‏ لطائف المان ص 4ه268. 

(؟) لطائى المن ءا صض 2.0055 


زع -ناعتعتاءم وممصم وعنة : تسقتادمم00 معتعمه2 أه أدمورت 12 عوامن 
.319 .2 ,1897 عععلق رعس سوبجم جعهم 
2 .35-38 .طم ومتهوزمء8 00 معتمة دم وعرة : نامج 2082 14 لم 


ره الترجمة الواردة فى الفتوحات المكية » ج ١‏ ص 2# 


بعض أتباعه هم الذين نشروها ف المند فى القرن السابع المجرى . 

أما ما يذكره م ا 
أنها فرع من فروع الطريقة القادرية » فهو أمر مفتقر إلى شواهد موثوق 
إذلم يذكر ابن عربى نفسه ازماءه إلى الشيخ عبد القادر الحيلاتى : ات أنه 
ق بعض كتبه كالفتوحات(١)‏ يظهر إجلاله وإكباره له . ولكنه لم يذكره 
كأستاذ له . يضاف إلى ذلك أن ابن عرلى ولد سنة ٠5ه‏ (؟)ه . وتوق 
عبد القادر الحيلالى سنة أده ()ام ».فلا يعقل أخذه عن الخيلاق . 

وقد يقال إن أمْد ابن عرلى عن عبد القادر الحيلانى كان بالواسطة ‏ 
نحو ما يقول محمد وجب حلمى : و أخذها ( أى العلوم الباطنة ) بالواسطة من 
حضرة الغوث سيدنا عبد القادر الخيلاى » وحصل له ( بذاك ) الفيوضات 
الغزيرة والفتوحات الكثيرة 6() . ولكن محمد رجب حلمى لين لنا تلك 
الواسطة الى أخل مها ابن عرلى عن عبد القادر الحيلائى . 
| ولهذا حاولنا تتبع هذه المسألة فى كتب ابن عر نفسه . فتيين لنا أنه إباث 
إقامته فى العراق . عرف شيئاً عن أحوال عبد القادر الحيلائى . وأدرك ذوقاً 
مكانة أحد تلاميذه وهو الشيخ أبو السعود بن شبل (*) . وإن كان لم يلتق 
مهذا الأخير ء وى ذلك يقول : « ويقال إن أيا ال.عود , بوااغبر كيد متهم 
( يقصد من الأقطاب المعروفين بالركبان ) ١‏ وما لقيته ولا رأيته . ولكن 
شممت له رائحة طيّبة وتفسا عطرياء وبلغى أن عبد القادر الحولائىر فى الله 


. 57581 عءص‎ ١ الفتوحات المكية » ج‎ )١( 
. 8 ص‎ » ١ (؟) الترجمة الواردة فى القتوحات المكية ؛ ج‎ 
. ؛ ج15 » ص15‎ ١195 ابن شاكر : فوات الوغيات » بولاق‎ )( 
. " الترهات الأزهر » ص‎ ):( 
(ه) عرفنا أن الشيخ أيا السعودبن شبل كان تلميذاً لعبد القادر الحيلاق من نص عر نا‎ 
» ه‎ ١55 عليه فى كتاب و لطائف المان © لابن عطاء الله السكندرى ( لطائف الأن » القاهرة‎ 
. من 4 ) » وهوأيضا يبين معرعة ابن عرف بأنٍ السعود وأحواله فى السلوك‎ 


ينان 


عنه كان عدلا قطب وقته .. فالظاهر من حاله أنه كان مأموراً بالتصرف » 
فلهذا ظهر عليه التصرف فلهذا ظهر عليه التصرفف(١) ٠‏ . 

وكان ابن عرلى : يقول إن الشيخ عبد القادر الحيلانى أعطى حال الصدق 
فكان صاحب ظهور » والشيخ أبا السعود أعطى مقام الصدق » فكان نكرة” 
لاتتعرف 9). 

وكلام ابن عرنى عن عيد القادر الحيلانى وتلميذه ألى السعود بن شبل على 
النحو الذى سيق لا يفيد أذ ابن عرلى الطريقة القادرية بالواسطة كا ذهب 
اليه تحمد رجب حلمى . ْ 

هذا نحن أميل إلى استبعاد القول بأن الطريقة الأكيرية فرع من فروع 

الطريقة القادرية » +صوصاً وأن الشبخ أحمد بن سليان النقشبندى - وهو 

أكثر أتباع الطريقة الأأكيرية من المتأخرين عناية بأسانيدها يقول ما نصه : 
« واعلم أن الشيخ قدس سره صاحب طريقة بالاستقلال لدى أهل الحقائق 
كبقية الطرق(؟) » . : 
ه - منهجها وغايتها : 


الطريق » لغة » هو السبيل الذى يطرق بالأرجل ٠‏ أى يضرب » وعنه 
استعير كل مسلاك يسلكه الإنسان قْ فعل ١‏ محمود كان أومذموماً(؛) 8 
ويقال : الطريق والطريقة على سبيل الترادف ء كنا يقال الطريقة ععبى السيرة 


والخال والمذهب(") . وقد ورد اللفظان طريق وطريقة فى القرآن مبذه 


. 769 ع صن‎ ١ الفترمات المكية , ب‎ )١( 
(؟ ) نقله السيد محمد رشيد رخا فى كتابه م تاريخ الأستاة الإمام » القاهرة ٠م18 هم‎ 
وكان الشيخ رشيد يرى مقام الشيخ محمد عيده فى التعصوف‎ »© ٠١8 عرص‎ ١ (امعحدم) ج‎ 
. أكقام أبى السعود بن شبل من حيث أن هذا الأشير كان يؤثر إخفاء أحواكه فى التصوف‎ 
النور المظهر » ص 4 » وانظرأيقماً جامع الأصول ؛ ص 8ه‎ )7( 
. » الأصفهاق » مفردات غريب القرآن » مادة و طرق‎ ) 4 ( 
, » (ه ) أقرب الموارد للشرتوق » مادتا : « الطريق» ء و الطريقة‎ 


ريون 


المعالى ( انظر على سبيل المثال : الأحقاف » "٠‏ النساء » ١54‏ الحمن ء 
كقطه 2 1#). ش 
ومنذ نشأة التصوف الإسلامى فى أواخر القرن ااثانى الحجرى استمرارا 
لحركة الزهد» نجد اصطلاح الطريقة يتخذ شيئاً فشيئاً مدل ولا .خاصاً» إذ أصبح 
يدل على جموعة العقائد والأخلاق والآداب الى مختص ببا طائفة الصوفية . 
وكانت طريقة الصوفية » عندئذ مقابلة لطريقة أرباب العقل والفكر . على 
اعتبار أن الأولى ذوق »ء والثانية برهان . وكانت كلمة طريقة تطلق أحيانا 
على منهج الإرشاد التفسى والحلى الذى يرلى به الشيخ مريده )١(‏ . 
وابن عرى فى فهمه لمنى الطريقة متابع لمن" تقدمه من الصوفية » 
فهو يرى أن طريقة الصوفية قائمة على أساس الذوق ٠‏ لا الدليل والبرهان » 
وف ذلك يقول فى كتابه و التدبيرات الإلية » ناصحاً مريده ما نصه : م فإن” 
يعرض للك أيها الأخ المسترشد من" يُنفترك عن الطريق ٠‏ فيقول لك : 
طالبهم بالدليل واللرهان ١‏ يعنى أهل هذه الطريقة فما يتكلمون به من 
الأسرار الإلحية » فاعرض” عنه ٠١‏ وتل” له يجاوب : ما الدليل على حلاوة 
العسل ؟ .. فلابد أن يقول لك : هذا علم لا يحصل إلا بالذوق » فلا يدخل 
تحت حد ء ولا يقوم عايه دليل . فقل له : هذا مثل ذاك (؟) » 8 
وى رسالة أرسلها ابن عرنى إلى الإمام فخر الدين الرازئ مبيناً له فيها 
الفرق بين طريقة الصوفية فى المعرفة وطريقة غيرهم : م إن الرجل لايكمل 
فلا علم إلا ماكان عن كشف وشهود » لاعن فكر وظن 6( . 
)١( 035‏ انظر مشلا : الرسالة القشيرية فى علم العصوف » القاهرة 188 ه» ص 8-10 ؛ 
ص ١4٠١‏ أبو طالب المكى : قوت القلوب » القاهرة 1ه1 ه » ج ؛ ص # 2 9 . 
الهانوى : كشاف أصطلاحات القنوت ع مادة و الطريقة » . 
)١ (‏ التدبيرات الإطية » طبعة يبرج » ص 31١9-1١14‏ . 
(م) وود ذكر هله الرسالة فى الطبقات الكبرى الشعراف » جذ صن ه ء ونشرها 
عبد العزيز الميمى الراجكوق عن نسخة غطوطة بحيد رآياد » المطيمة السلقية بمصر عام 1148* . 


احيانا 


ويرى ابن عرنى أيضا فى رسالة و الانتصار » أن الكلام ى هذا الطريق 
إتما هو على الفتح الموهوب اللدثى » لاعلى النظر والبحث والتفتيش » وبقدر 
صفاء القلوب يحصل الوصول » والصفاء يتفاضل على حسب الطرائق )١(‏ » . 

ولماكانت غاية الصوفية هى الحق سبحانه . كان طريقهم من حيث غايته 
أشرف الطرق » وهو الطريق الموصل إلى السعادة يقيناً » فيقول ابن عرف 
« واعلم أن هذا الطريق ٠‏ أعبى طريق الله : الذى هو الصراط المستقم, » 
هو أجل الطرق وأسناها . لآن الطرق تتشرف وتتضع محسب غايتهاء ولما كان 
هذا الطريق غايته الحق سبحاته : والحق أشرف الموجودات وأعز المعلومات» 
لا إله إلا هو : كان الطريق إليه أشرف الطرق وأفضلها » والدال عليه سيد 
الأدلاء وأكلهم وأعظيهم » والسالك عليه أسعد السالكين . وأنجاهم » 
فينبغى للعاقل ألا يسلك من الطرق سواه لارتياطه بسعادة الأبدية(؟) » . 
5- أصولا العامة وآدايها : 

وقد ببن ابن عرلى أصول طريقته العامة وآداءها العملية » فى مصنفات 
خخاصة أفردها لهذا الغرض . وهى الى سار عل .بجا أتباعه فى عصره وبعد 
عصره . واللى كونت تراث طريقته الأكيرية » فيقول الكمشخاتوى : 
و وأما الأكبرية ( يعنى : مين" مم" تؤخذ آدامها ) » فى الفتوحات المكية 
والحلية والتدبيرات وحوض الحياة والمناقب والفصوص(") » . 

ونحن إذا نظرنا إلى الطريقة الأكرية وجدنا لها أصولا عامة تنببى عليها » 
فمبناها أساساً على أربعة أركان هى : الصمت والعزلة والحوع والسهر. 

وقد أشار ابن عرنى نفسه إلى ذلك قائلا :و والسهر أحد الأربعة أركان 
الى قام عليها بيت الأبدال . وهى السهر والحوع والصمت والعزلة » . 

. ” هء ص‎ ١51 رسالة الا نتصار » مجموعة رسائل ابن عرلى ؛ حيدر آباد‎ )1١( 

(؟) ابن عرف : الأمر امحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط » ضمن 
مجموعة التحفة الهية » القسطنطينية » ا1#51هء لالالا. 
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لذن 


و وقد أفردنا لمعرفة هذه الأربعة جزءاً عماناه بالطائف ٠:‏ وسميناهو حلية 
الأبدال » » ونظمناها فى أبيات فى الحزء المذدكور : لسؤال صاحى عبد الله 
بدر لخادم » ومتحمد بن خعالد الصدق 3 وهذه هى الآبيات: 


يامن أراده متنازل الأبدال 
لا تطمعن مها فلست من أهلها 
بيت الولاية قسمت أركانه 


واعتزال داتم 


من غير تقخصد هنه للأجمال 
إن لم تزاحمهم على الأحوال 
ساداتنا فيه من الأبدال 
والحوع والسهر التزيه العالى (') 


وابن عربى » فها يذهب إليه مبذا الصدد. متفق مع من تقدمه من مشايخ 
الصوفية » فيذكر السهروردى البغدادى أنه و قد اتفق مشايخ الصوفية على 
أن بشاع أمرهم َلى أربعة أشراء > ذلك الطعام » وقاة المنام وقلة الكلام 4 
والفتزال عن الناس (؟) * 

وسلوك الطريقة الأكبرية (©) » وقطع عقبانها من أجل الوصول إلى 
المشاهدة » لا يتهيأ للسالك لا إلا يأمور منها الذلوالانك.ار . واللوفالشديد 
لله » ومحبة الشيخ للمريد » واتباع سئن الرسول والصحابة الأخيار. 

ومن سنن هذه الطريقة أيضا ثلاثة أشياء مروية عن على رضى الله عنه ؛ 
وهى كتيان السر » والمداراة للناس » واحهال الأذى . 

ولا ثلاثة أعمال :- من عمل للا خرة كقاه الله أمر دنياه » ومن أحسن ' 
سريرته أحسن الله علانيته » ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما ببنه 
وبين التاس . 

ولما ثلاث صفات : الصير على البلاء ء والشكر على الرخاء » والرضا 
بالقضاء . 

ولا طهارتان : إحداهما ظاهرية » وهى طهارة البدن والثوب والمكان » 

(؛ ) الفعوحات المكية » ب ؟ » ص ١4١‏ 4وقارن التور المظهر 2 من 6 2. 


(؟) عوارف اللمعارق » ج؟, ©» ص 864 . 
(7) النور المظهر » ص 1١ - ٠١‏ ؛ وقارن جامع الأصول ص .8١‏ 


حلضن 


والأخرى باطنية » وهى الطهارة من الحرص واللحقد والحسد والكبر . 

ولا حضور » وهو الحضور مع الله فى سائر أعمالها . 

والمنتمى لهذه الطريقة يجعل أعمالما كلها ختااصة من حظ طلب المقامات » 
كنا يبرب دائما من مواضع التهمة . 

ومن أخص خصائص هذه الطريقة أن السالك ينرق فيها من مقام البدلية 
إلى مقام القطبية )١(‏ 3 كنا دصل ذلك لابن عرلى نفسه (5) . وذلك غاية 
مايكون من العلو . ولا يصل أحد إلى مقام القطبية إلا إذا قطع عقباتما 
السبعة » وهى صفات النفس السبعة وهى : الأمارة » واللوامة » والملهمة » 


» لابن عرف كلام مطول فى القطب والإمامين و الأوتاد و الأبدال والثقباء والنجياء‎ )١( 
وه, من ألصوفية الكمل أرباب العرفان الياطى » ويزعم ابن عرف وغيره من متفلسق الصوقية أن لهم‎ 
وقد شاع القول‎ . ) ١١ - «* تصريفاً فى الأكوان ( الفعوحات المكية ب ؟ + ص‎ 
: بالقطب عند غير ابن عرب كاين الفارض ( انظر يحث أستاذنا الدكتور محمد مسطق حلمى‎ 
أبن الغارض والحب الالمى » القاهرة ه154 م » ص 950 وما بمدها »ع وعبد أكق بن سبعين‎ 
. ألتى يسميه بالمقرب أو انقق ) » وعيد الكرم الميل صاحب « الإنسان الكامل » وغيرهم‎ ( 

وهم متأثرون فى هذا الصدد بنظرية أفلوطين السكتدرى ف الفيضس ع و ببعض النظريات الأجنبية 
الأخرى فى والكلبةم » وقد عرضنا لذلك كله بالتفصيل فى رسالعنا للذكتوراء التى كان موضوعها 
« عبد ألحق بن سبعين وقلسفته و » وال رجو أن ننشرها قرييا . 

وانظر فى هذا الموضوع أيضا ينا لأستاذنا الدكتور ألى العلا عفيق » عنوانه ٠‏ نظريات 
الإسلاميين فى الكلمة 6 بمجلة كلية الآداب مجلد؟ جلء سنة 1984م . وقد تحدث الكشخانوى 
فى جامع الأصول ( ص 7 - 07/) عن آراء الصوفية فى القطب ء وكذلك يرىاين خلدون أن 
آراء الصوفية المتفلسفين كابنعرف وغيره مشابهة لآراء الإسماعيلية قالإمام( المقدمة »ص47 "). 

ومزيد من التفصيلات عن هذه الناحية من مذهب أين عرب انظر : ْ 

.(1902) خقل5 .شال لذ ,مهقنهتتاكتامة عدتطتد1*65016 عنادى متاك : أعطعما1ق 

(؟ ) يبدو أن المقصود يللك هو أتحاد أبن عرف بالقطب التى حو الحقيقة الحمدية » فقاد 

وردف و جامع الأصول؟مانصه :« القطبية الكبرى هىمرتية قطي الأقطاب » وهىياط محمد علي هالسلام » 

قلا يكون ( هذا المقام) إلا لورثته لاختصاصه عليه السلام بالأكليةء فلايكون شاتم الولاية وقطب 

الأقطاب إلا على باطن خاتم الئيوة » ( جامع الأصولص 5 ) ومن الممروف أن ابن عرق اختص 

بلقب « هاتم الولاية © ( جامع الأصول ص لا7ا ) . على أنه ليس ثمة مايمتع مالك الطريقة الأكبرية 
بعد أبن عرف من الوصول إل هذه المرتية ألى يتحد فها بالحقيقية المحمدية . 


بون 


والمطمئنة » والراضية » والمرضية » والكاملة » وقطعها فى طريقة ابن عربى 
يكون بالأذكار السبعة . 

وفها يل سنحاول أن نفصل الكلام عن الوسائل العملية الى يصطنعها 
السالك المنتمى إلى الطريقة الأاكدرية من أجل محقيق مثلها الى أشرنا إليها » 
ومن أجل الوصول إلى العرفان ‏ فنبداً ببيان محبى الساوك والسفر ء ثم الوسائل 
المتبعة فيهما كالعزلة والخلوة والصمت والحوع والسهرو الأذ كار على اختلاف 
أنواعها )١(‏ » ثم نعقب ببيان تأثير ذلك كله من الناحية النفسية على المريد » 
وماذا بمكن أن يكون من الارئباط بين هذه الرياضات العملية والنظريات 
الصوفية الى ينتهى إليها الساللك من سلوكه . 
بي السلوك والسفر : 

السلوك ا بعرفه ابن عرلى (؟) هو اتنتقال بالعلم من مقام إلى مقام » 
ومن امم إلى اسم » ومن نجل إلى نجل" » وهكذا . والسالك هو المتنقل بين 
تلك المقامات والأمماء والتجليات » وهو صاحب جاهدات ورياضات 
نفسية » قد أل نفسه تمامآ يتهذيب الأخلاق . 

١ (‏ ) يجب التفيه إلى أن هناك رياضات آخرىعملية لامكان لما فى طريقة أبن عرف كرياضة 
المماع أو الإنشاد المنقم » وهى رياضة أباحها كثير من ألصوقية الأوائلء وكثير من شيوالطرق 
المتأخرين » وذلك لإحداث التواجد فى نف سالسالك » و تحدثوا كثير 1 عن آداءها وفوائدها » وم 
يستدلون على إباحتها يأدلة من الكتاب والسنة ( انظر مثلا : الطومى : اللمع » القاهرة ٠115م‏ » 
ص 4-7 لا » الرسالة القشير يةّ»ءص١6*1١1-‏ م١١‏ » والتعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى » 
القاهرة 115٠‏ م ء ص١٠1‏ - 181 ) . أما ابن عرف قمع أنه يرى أن سحكمها إلإباحة قرعا » 
إلا أنه لا يرى لها فائدة السالك ء ويقول إن السالك إذا لم يحد قنيه مح الله إلا فى الماع » فهذا مكر 
إلى خى ( الفتوحات المكية »+ ؟؛ ص 48١5‏ م4 ). وييدو أن أين عرق كان ينكر على 
محاصر يه من الصوفية ما كانوا يحدثوئه فى عبالس عماعهم من اليدع » يدلنا على ذلك مائقله عنه 
الشيخ أحمد زروق الفامى من الشاذلية قائلا ٠:‏ قال الحاتمى رحمه الله : الماع فى هذا الزمان 
لا يقول به مسلم » ولا يقتدى بشيخ يعمل السماع ويقول به» » قواعد التصوف »ء القاهرة م1١‏ 5 
القاعدة 3١8“‏ ) . 

)22 الفعوحات المكية . .“ا » عن (١٠ه‏ ©» مده 


تدقف 


وجما نهم الإشارة إليه فى هذا المقام » أن اين عرنى يجعل العلم الشرعى 
نقطة البداية فى سلوك السالك . وى هذا بو جه الطاب إليه قائلا له : م فأول 
ما يجب عليك طلب العلم الذى تقوم به طهارتك وصلاتك وحياتك وتقواك 
( يشير هنا إلى علم الفقه ) : وما يفرض عليك طلبه خاصة » لاتزيد على 
ذلك . وهو أول باب السلوك . ثم العمل > ثم الورع » ثم الزهد ء ثم التوكل. 
ثم بعد ذلك تتوالى المقامات والأحوال والككرامات والتنزلات »)١(‏ . 

وهو يقول أيضا عن مسكه بالشريعة فى السلوك : و فأصل رياضتنا 
ومجاهدتناء وجميع أعمالنا الى أعطتنا هذه العلوم والآثار الظاهرة علينا إنما 
كان من عملنا بالكتاب والسدّة . وفيضنا روحانى إلى لكوننا سلكنا على 
طريقة إلهية تسمى شريعة » فأوصلتنا إلى المشرّع ١‏ وهو الله تعالى » لأنه 
جعلها طريقاً إليه (؟) ٠‏ . 

ثم إذا أخذ القلب فى التوجه إلى الله » كان هذا هو المعير عنه عتد 
ابن عرلى بالسفر (*) 3 ويبدو أنه كان يجعل السفر أعلى درجة من السلوك 
وفكل مسافر سالك . وماكل سالك مسافر (4)4 . فالسفر عند ابن عرلى ليس 
شيئاً خخارجياً عن القلب : وإنما هو مجرد معاملات وأذواق ذاتيةفيه : وهذا 
يذكرنا بما يقوله ابن عطاء الله السكندرى أيضا فى حكمه :م لولا ميادين 
التفوس ما محقق سير السائرين ٠‏ إذ لا مسافة بينك وبينه » -حبى تطويها 


١(‏ ) دسالة الآنوار فبما بمنح صاحب الكلوة من الأسرارء القاهرة 1888 هت 1414 م» 

ص 1١8 1١7‏ . 
(؟) القتوحات المكية » جح لاء؛ ص 4١لا‏ © ولعل ممسك ابزنعرفى بالشريعة على هذا 
النحو مما جعل ابنثيمية » وهو أشد خصومه ع يعترف له يأنه أقرب متفلسفة الصوقية إلى الإسلام » 
لآنه ‏ على حد تعبير ابنتيمية - « يقر رالأمر والشرائع ويأمر بالسلوك ما آمر به المشايخ 9( جموعة 

الرسائل والمسائل » طبعة دار المتار » القاهرة ١:4‏ هء ب ١‏ ص 5لا1) . 
(؟) ابن عرنى : اصطلاحات الصوفية الواردة فالفتوحات المكية» بآخر تحريفات 
المرجاق ء مادة « السفرى . 
( ؛ ) الفتوحات المكية » ج؟ )2 ص 9٠ه.‏ 
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رحلتك » ولا قطعة بينك وبين حبى تمحوها وصلتتك ٠ )١(‏ وهذا يعى 
عند ابن عطاء الله » كا هو عند ابن عرلى وغيره من الصوفية ٠‏ أن السفر 
والسلوك والسير والميادين مجرد ألفاظ يستعملونها فى أمور معنوية ممتة » 
فيتجوزون -ها عن أمور حسية » ومرجع ذل ككله إلى عاوم ومعاملات يتصن 
5 العبد لا غير (؟) » فأحوال السلوك عند الصوفية متصفة بأنبا ذاتية 
(و«ناءوزطو) باعتيارها أذواقاً خاصة يتحقق.-بها السالك للطريق وبحده . 

وأول خخطوة فى السلوك عاسبة النفس » فيقول ابن عرلى لمريده : 
و ومما لابد لك منه محاسبة نفسك » ومراعاة خواطرك مع الأوقات 1 
واستشعار الحياء من الله تعالى بقلبك . فإنك إذا استحييت من الله منعك قلبك 
أن مخطر فيه خخاطر ذمه الله » أو يتحرك محركة لايرتضيها الله تعالى . ولقّد 
كان لنا شيخ يقيد حركاته فى كتابه بالنهار » فإذا أسبى جعل صحيفته بين 
يديه » وحاسب نفسه على ما فيها » وزدت أنا علىشيخى بتقييد خواطرى 7(6) 

ومن مراحل السلوك إل الله رياضة النفس من الناحية الأنخلاقية ٠‏ فيقول 
ابن عرلى قى ذلك لمريده :0 وما لابد للك منه يا حببى الببحث عن مكارم 
الأخلاق» ولتها مهما تعين عليك منها خلق» وكذلك سوء الأخلاق اجتنبها 
كلها . واعلم" أن من" ترلئخلق كريا إنما تركه بسوء ختلق ذميم (4) 6 

ومن آداب السالك عند ابن عرلى مراعاة حكم الوقت » فيقول له : 
و ومما لابد لك منه مراعاة الأوقات بأن تنظر فى الوقت الذى أنت فيه » 
وتنظر ما قال لك الشرع أن تعمله فيه فافعله (0)0 . 


. 04 ه2 ج27 صن‎ ١ شرح الرنس على المكي » القاهرة م/ا؟‎ )١( 

(+) شرح الرندى على الحكم » ج8٠‏ ص 4" . 

(م) اين عرف : رمالة كته مالا بد منه للمريد » مع الرسالة اللدنية التزكل » القاهرة 
لل ه ءا عن 46 . 

( ع ) كنه عالايد منه للمريد » ص 46 . 

( ه) كنه مالايد مته المريد » ص 4*5 1 


وهناك آداب أخخرى يشير ما على مريده منها حسن الظن بالناس عوسلامة 
الصدر » والدعاء للمسلمين » وخدمة الفقراء » وإرشاد الناس » والصحبة 
الموافقة » وكظم الغيظ » والإحسان ء وتقوى الله فى السر والعلن .والحذر 
من استدراج الله له » وغير ذلك . وهو قد أشار بالتفصيل إلى هذه الآداب 
وغيرها فى رسالته المعروفة باسم و كنه مالابد منه المريد ؛ . 

ومع أن الطريق إلى الله واحد » فإنه تختلف وجوهه باختلاف أحوال 
سالكه من اعتدال المزاجوانحرافه » وملازمة الباعث وغيبته » وقوة روحانيته 
وضعقها » واستقامة همته وميلها » وصحة توجهه وسقّمه )١(‏ . 

هذا وسفر الصوفية لايكون بالعقل واستدلالاته على نحو ماهو عند 
الفلاسفة » وإثما هو محض اختصاص من الله » وإلى ذلك يشير ابن عرلى 
بقوله : و وأما المسافرون فيه( ى طريق الله) فطائفتان : طائقة سافرت 
فيه بأفكارها وعقولها » فضلت عن الطريق » ولابد ( أن تضل) » فإنهم 
ماحم دليل" فى زعمهم يدل مهم سوى فكرهم » وهم الفلاسفة » ومن نحا 
نحوهم . وطائقة مسُوفر بها فيه » وهم الرسل والأنبياء » والمصطفودمن 
الأولياء » كا محققين من رجال الصوفية )(0). 

ولكن يحب التنبه إلى أن ما يذهب إليه ابن عربى من أن" السفر مردود 
فى النهاية إلى محض فضل من الله ٠‏ لا يععى أن ابن عرنى من الحدرية 
الذين ينفون القدرة الإنسانية على الفعل تماما » وإنما هو فيا يبدو يقرر ذلك 
على سبيل التأدب مع الله » مصداقا لقوله تعالى ه وإليه يرجع الأمر كله » . 

ولهذه نجده يذهب فى مواضع كثيرة إلى تأكيد الإرادة وفاعليتها فى 
السلوك أو السفر » فلا يسلك الطريق فى رأيه إلا من كان شجاعاً مقداماً » 
والشجاع المقدام لا يكون إلاصاحب عزعة قوية » فيقول ٠:‏ فإن هذا الطريق 
لكان فى غاية الشرف والعزة حفت به الآفات والقواطع والأمور المهلكة, 

٠ ٠١ رسالة الآثيار »ى ص‎ )١( 


(؟) ابن عرب : كتاب الأسقار ء حيدر آباد 18517 هت 1548م صن لا . 


اللذنا 


من كل جانب »© فلا يسلكيه إلا شجاع مقدام» 00( » وهو يقول كذلاك . 
و فإنه ( أى طريق الصوفية ) طريق الشدة ليس لارخخاء فيه مدخل . لآن 
الرخص إنما هى للعامة .. وكان إمامنا أبو مدين يقول : ها للمريد ولارخم.. 
قال الله تعالى : د والذين جاهنوا فينا لنهديتهم سبلنا :- فأين أنت بعد 
الجهاد ؟ تتضح السبيل! وعند ذلك يكو نالسلوك عليها .وهو سفر . والسفر 
قطعة من العذاب » فإنه ( أى السالك) متتقل من عذاب إلى عذاب . 
فلا راحة 96) . 

خبلا“صة القول أن السقر عند أبن عرلى يعنى كا يعبى عند غيره من 
الصوفية » مجاهدة النفس بإلزامها الفضائل الأخلاقية على اخختلافها . من أجل 
وصوها فى النهاية إلى الكمال الأخلاق . 

على أنه يجب التنبه إلى أن السلوك أو السفر عند ابن عرلى وعند غيره 
من أصحاب وحدة الوجود » ليس فققط وسيلة إلى التحقق بذلك الكمال 
الأخلاق » وإنما هو مؤد ف النهاية إلى التحقق بوحدة الوجود . الى تنتى فيها 
الإثنينية بين السالك أو المسافر وبين الحق (©) » وإلى ذلك يشير ابن عرفه 
بقوله فى و فصوص الحكم » : و فمن عرف أن الحق عين الطريق» 
عرف الأآمر على ما هو عليه » فإن فيه جل وعلا تسلك وتسافر » إذ لامعلوم 


(1) الأآمر المحك المريوط > ص 584 8 

(؟) الأمر المحم ال مر بوط ؛ ص 555-58 . 

() يود الحرجاق فى تعريفاته شرا مفصلا لتعريف ايزعرف للسفر اللى يقول فيه: 
«السفر عبارة عن القلب إذا أعذ ى التوبه إلى الله بالذكر » ء ويذكر فيه أن الصوفية ( من 
أصحاب وحدة الوجود ) ينتهون من السفر إكى القول يأن الكثرة عين الوحدة » وأن الوسدة 
عين الكثرة » ويفرقون فق السفر يين مرحلة الواحدية الى تتضين الكثرة » ومرحلة الأحدية 
ات تنتمعها جميع الاعتبارات فلا يبق إلا الذات المير ف اللالصة عن الظهور ف المظاهر الأممائية» 
لتعريفات : مادة السفر ؟ عيد الرجمنالماى : الدرة الفاخرة » القاهرة ]1ه من 53١‏ ؛ 
وكتاينا | بن عطاء أله السكندرى وتصيقه القاهرة ومورء ص 81م -- 749 2 وقصوساطكرء 
تقر الدكتور عقي » القاهرة ككقلمء عن ١5١1)ء‏ 


يننا 


إلا هر . وهو عين الوجود والسائك والمسافر » فلا عالم إلا هو مه فىر. لأنت؟ 
فاعرف حقيقتك وطريقتك . فقد بان لك الأمر على لسان الترجمات إن 
فهمت .. فإن للحق نسب كثيرة : ووجوهاً مختلفة )١(‏ ! ع . 


- ضرورة الشيخ للمريد : 
ولايد أن يم سلوك السالاك أوسفره نحت إرشاد شيخ عار ف بصير 
بالطريق إلى الله . وإلالم يصل . وف ذلك يقول ابن عرش : « ومما 
لايد لك منه طلب شيخ مرشد . والصدق من شعار المريد » فلتت المريف إذا 
صدق مع الله قيض الله له من يأخذ بيده 9) . ويقول أيضا : « فل*يف من 
مؤدب ٠‏ وهو الأستاذ ٠‏ ولحل تفم الفائدة ؟ (5) 5 
وأوثق رباط يربط بين الشيخ ومريده فى رأى ابن عرف هو رياط 
النحبة . وإلى ذلك يشير أحمد بن سلمان التقشبندى قائلا :م واعلم أن هذه 
الطريقة العلية ( الأأكيرية ) سلوكها وقطع عقباما إنما هو بالذل و اله كسار 
والحوف الشديد .. وبمحة الشيخ للمريد » فمى مال إليه بقلبه نال مطلو يه » 
ووصل إل مشاهدة ربه 9) ). 
ويعظم ابن عرض لمريده قدر الشيخ » فيذكره دائما بأنه فى مقنام السدعوة 
إلى الله . وهو الوارث للتبوة() ٠‏ وهو الذى قالت فيه السادة من أهل 
طريق الله : ومن لم يكثن" له أستاذ فإن” الشيطان أستاذه» (5). 
فإذا وفق المريد إنى شيخ مرب » أخذ عليه الشيخ العهد » وهف1 مايعر ف 
أيضا بالتلقين . وهذا الأحذ فى طريقة ابن عربى كيفية معينة أطلهرنا حليها 
)١(‏ قصوص الحكم : صن 1١6‏ . 
(؟) كته مالا بد منه المريد » ص 487 . 
(*) الأمر الحكم المربوط » ص 04؟ . 
(؛) النور المظهر ء ص ٠١‏ ؛ وقارن جاع الأصول » ص 1م . 
(0) الأمر احكم المربوط ء من 04؟ 
(1) تنسب هله العبارة لأنى يزيد البسطاى ( انظر الرسالة القخيرية »ص 1 لحم 1١‏ ) - 


ليلن 


أحمد بن سلمان النقشبندى قائلا 0 وأما كيفية طريقة الشيخ الأكير . فهى 
أن يأمر المريد بالتوية من جميع الصغائر والكبائر » ثم يقابله شيخه . ويضء 
يله بيده . ويأمره أن يغمض عينيه » ويقول : لا إله إلا الله ثلاث بات 
والمريد يسمع » ثم يقول المريد : لا إله إلا الله ثلاث مرات والشيخ يسع . 
ثم يقرأ للترك قوله تعالى : و إن الأبين يبايعونك .. إلى قوله أجراً عظيا (') » 

وعندئد يليس الشيخ «ريده خرقة التصوف(؟) ء» وهذا عند ابن عرنى 
حكمة أشار إليها بقوله ٠:‏ فلم نزل نلبسها ( أى الحرقة) للمريدين ؟! 
ليسناها . فنتزع من المريد جميع الأخلاق ااردية مع الخرقة اابى نلبسي' له . 
فمن أعطاه الله ماذكرناه ٠‏ قليلييس الحرقة لغيره ٠‏ وإلا فليلزم الأدب يم 
الأشياخ (؟) » . 

ويبين لنا ابن عرف شروط الشيخ (؛) ٠‏ فمنها أن يكون عارفاً بالمواطر 
النفسية والشيطائية والملكية والربانية » وبالأصل الذى تنبعث هنه هله 
الخواطر . ونحركاتها الظاهرة ٠‏ وما فيها من العلل والأمراض الصارفة عن 
صحة الوصول إل عين الحقيقة » وبالأدوية وأعيانها : وبالأزمنة ابى يحل 
المريد فيها على استعمالها » وبالأمزجة والعوائق والعلاق الخارجة للعريد . 

وما كان الشيخ هو الطبيب المعالج للمريد السالك » تعين عليه أن يكون 
حاذقآ لعظم مسئوليته » وإلا ترتب على جهله حلاك المريد . وى هذا يقول 
فرق فى عباراتعميقة الدلالة :وومى لم يكن الطبيب عيز أعيانالأعشاب 
والمقاقير » عارفا بتركيب الأدوية » فإنه »نهلك للمريض. فإن العلم »نغير 
العين ( يشير هنا إلى الخيرة الحسية ) لايفيد .. وحيتئد ألاترى لوكان للعشاب 


(1) التورالمظهر » صن 4 ؛ وجامع الأصول » ص ٠م‏ 5 

(؟) النور المظهر » صن "1 - 8 . 

ز(ع2 التور المظلهر ع ص 7 . وقارن أيضا مكمة المرقة عند الصوفية في عوارف المعارف 
المروردى » ب 7 االلدكاون 5 


عق الأمر اهكم الكربوط » ص 4١١-0؟1‏ 
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غرض فى إهلاك المريض » فإذا وصف الطبيب الدواء - من .حسهة كونه 
عالاً به ( علماً نظرياً لا نجريبيا ) » وهو لا يعرف شخصالدوراء ع قأعطاه 
العشاب مافيه هلاك العليل 4 ويقول :هذا مطلويلك 6 قرسقيه الطبيب 
المريض » فيهلك ولأمه فى عتق الطبيب والعشاب » فإن الطبيب كان الواجب 
عليه ألا يداويه إلا مما يعرف عينه وشخصه . 


و فكذلك الشيخ » إذا لم يكن صاحب ذوقء وأخذ الطريى من الكتب 
وأقواه الرجال » وقعد يرلى به المريد طلباً للمرئبة والرئاسة » نه مهللك لمن 
تبعه (1) » لأنه لا يعرف مورد الطالب ولامصدره . فلابد أى يكو_ن عند 
الشيخ دين الأنبياء » وتدبير “لأطباء » وسياسة الملوك » وسحينعق يقال له 
أستاذ (5) 0 . 

ولهذا وجب على كلمن يتصدى للمشيخة أن يعرف قدره و_حتقنيقة حاله: 
ولابخدع نفسه . ويب عليه إذا رأى شيخا آخر فوقه أن وتعصيح نقسه » 
ويلزم خدمة ذلك الشبخ الآتعر » هو وتلامذته » فإنه صالاح و سعادة 
فى حقه وحق أصحابه » ومى لم يفعل ذلك فليس عنصف و ققناصعح نفسه 
ولا صاحب همة ء بل هو ساقط الحمة وضعيفها » بل رما يكوت عبنًا 
للرياسة والتقدم » وهذا فى طريق الله نقص . ألا ترى قوله حليه السلام: 
لوكان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى » وعيسى ؛ بل كل الأنبياعء تحصت حكم 


6 من الواضح هنا أن أين عرف غير حبذ لسلوك طريقة الصوفية مجر ح قراءة "كتهم‎ )١( 
.) 1+ وإن كان بعض الصوفية كالشاذلية قد أجازوا ذلك ( الكشنانوى : جاع الأصوق » حى‎ 
: وقد تعرض الشعراق لله المسألة ونبه إلى أخطارها بالنسبة لسلوك طريقة 1ن عر جه قائلا‎ 
ور بعشهم يطالع ى كتب الشيخ محيى ألدين بن عرب ككتاب الفصوص ونحوه ويصير ينهم‎ 
» مها لات مراد أصحابها من الكفريات » ثم يصير يضيف ذلك إلى الشييخ عبيىى الدين و غيرء‎ 
فيعتقد بمض النا سآن ذلك النى قهمه هو مراد الشيخ محيى الدين » فيضيفون إليه الغو ا حش وسوء‎ 
وسوس”,‎ 5١ العقيدة » وهو رغى الله عنه يرىء من نحو ذلك كله » لطائف المن » القاهرة‎ 
.)14# مض‎ 

(؟) الأمرانتحكم المربوط » سن ممم ه 


فين 


شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدنيا » وف الآخرة تحت لوائه » 
فهكذا ينبغى أن تكون شيوخ الطريق (') ؛. 
وهناك بعد ذلك شروط يحب أن يتقيد مما الشيخ مع مريديه فى المحالس 
الى يعقدها لحم » وفى حياتهم الجماعية فى الزوايا (5) . 1 
فهو يرى (') » أن خخالس الشيخ شروطا محسب كل مجلس . فإذاكان 
الحاس مجلس العامة يشرط عليه ألا يخرج عن نتائج المعاملات من الأحوال 
والكر امات » وماكان عليه رجال الله من المحافظةعلى آداب الشر, يعتواحتر امهم 


إياها . 
أما فى مجلس اللخاصة ء فشرطه ألا يخرج عن نتائج الأذكار واللخلوات 
والرياضات . 


فإذا كان مع الواحد من أصحابه فعليه زجره وتقريعه وتوبيخهء ويبينله 
أن الذى يأ به إليه حال ناقص» و ضيع 3 وينبهه على رداءة همته و نقصهاء 
ولا يفتنه محاله . 0 

ومن شروط الشبخ كذلك ألا يجالس تلاميذه إلا مرة واحدة” فى اليوم 
والليلةء ولعلحكمة ذلك ألا يمل التلاميذ من شيخهم » فيجديهم الأخذعته . 


هذا ويحب أن يكون للشبخ زاوية تخصه لايدخلها أحدمن أتباعه إلامن 


)00 جامع الأصول » ص ج ١‏ » ص 41-91 . 

(؟) كان الصوفية المتأخروت يحيو ن حياة جماعية فيما يعرف بالكانقاوات ( جمع 
خائقاه » وهى كلمة فارسية معناها بيت ) وقد حدثت فى الإسلام بعد سنة ٠٠‏ 4 ه ء والربط ( جمع 
رياط وأصل معناه ملازمة ثفر العدو للجهاد )» والزوايا ( جمع زاوية ) » ويقول المقريزىعن 
الريط والزوايا ماتصه :و ولاتخاذ الربط والزوايا (عند الصوفية ) أصل من السنئة »ع وهو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم اتَحْدَ تفقراء الصحابة الذين لايأوون إلى أعل ولامال مكاناً من 
مسجده » كانوا يقيمون به » عرفوا بأهل الصفة » اللمطط ء ج ؟ » ص 846 »وانظر ص 1/ا؟ » 
عن 7817 -- 9617[ دى 

)2 الآمر ا كي المربوط » ص 78 -- 8م78 . 


١  ىراكذتلا الكتاب‎ 


كان من خاصته ء والأفضل ألا يفعل » ويور ابن عرى ذلك بأت تنمس ذلك 
الداخل يؤثر فى حال الشيخ مع ربه ى خلوته !ل ١‏ 

وى نفس الوقت يجب أن يكون له زاوية لاجماعه بأصحايه . 

ويستحسن أن بجعل لكل مريد زاوية تخصه ينفرد مها وحددهاء و لل“يدخل 
معه فيها غيره . ١‏ 

وينبغى للشيخ إذا أقعد امريد فى زاوية أن يدخلها قبله »ع ووير-كم فيها 
ركعتين » وينظر ق قوة روحانية ذلك المريد » ومزاجه ء وما يخطيم -حاله » 
فيجتمع الشيخ فى هاتين الركعتين جمعية تليق محال ذلك المريد ء ثم يتقعده 
فيها » فإن الشبخ إذا فعل ذلك قرب الفتح على ذلك المريد > وحمحل له 
خيره وبركته . 

هذا عن الشيخ.وشروطه » والقواعد ‏ الى ينبغى أنيراعيها مع مر يديه ع 
أما عن المريد فيرى ابن عرنى أن ليس كل واحد يصنلح لطريق الصو فية » 
ولهذا و يجب على الشيخ ألا يقبل مريداً حى )١(‏ يختيره » . 

ولابد أن تكون للمريد و رغبة فى طريق الله» وإن لم تكن له رغية 
لا ينفع (1) ٠‏ وهكذا بجعل ابن عرلى رغية امريد واستعداده النفسيى للعتصورف 
شرطً أساسياً فى قبوله فى الطريق »وهذه فى اللقيقة قاعدة تربوية هامة قى مجال 
التصوف » بل وى أىمجال من مجالات الدراسة والعمل ‏ 

فإذا سلك المريد نحت إشراف شيخه ء فلايد له ى رأ ايك عرلى 
ألايكتم عنه شيئاً مما مخطر له فى نفسه إبان سلوكه » ومايطرأ عليه قيه من كحوال . 
والحكمة قى ذلك أن المريد مبى أظهر شيخه على أحواله أمكن للتشيخ أتيعالخه 
العلاج التفسى الصحيح الملاثم له . وهذه قاعدة لا أهميتها من التاحية النفسية 
فى سلوك التصوف » وقد نبه إليها كثير من شيوخ التصوف مثل السيهر وردى 

(1) الآمر المحم اللريوط » ص 80م . ش 

(؟) الآمر الحكم المربوط » ص ٠8م‏ . 


تفن 


البغدادى » الذى فطن إلى ما يسميه علماء النفس الحدثون مثل فرويد بالعقدة 
النفسية (سعاوصدمن): الى يجب أن يكتشفها المخلل » ويزيلها بالإقناع » فيقول 
السهروردى البغدادى مانصه : و إن المريد مى انطوى ضميره على شىء 
لا يكشفه الشيخ تصريعاً أو تعريضاً يصيرعا باطنه منه عقدة » وبالقول مع 
الشيخ تنحل العقدة وتزول )١(6‏ . 

وكذلك يجب أن يعتقد المريد السالك الصدق فما يقوله شيخه له » وإلالم 
يفلح » وأن يسلم لدكل التسايم () . 

ويعيب ابن عرنى على بعض مريدي عصره وشيوخهم ممن لم براعوا 
آداب السلوك » فيقول :وفإن الزمان مشحون بالدعاوىالكاذبة العريضة » 
فلا مريد صادق » ثابت القدم ى سلوكه » ولاشيخ غقق ينصحه فيخرجه 
من رعوئة نفسه وإعجابه برأيه » ويعرب له عن طريق الحق . فالمريد يدعى 
الشيخوحة والرئاسة » وهذا كله مخبيط وتلييس!57) . 

لهذا وفعلى الشيخ أن يوق حق مرتيته وعلى المريد أن يوفى حقطريقه»(4) 

يتبين مما سبق أن ابن عرلى يرى أن الصلة الى تكون بين الشيخ ومريده 
يجب أن تكون قائمة على أساس المحبة » كنا يجب أن يكون المريد عترم لشيخه 
كل الاحترام » ومنفّذآ لجميع ما يأمره به فى السلوك . 

والمريد » كنا صوره لنا ابن عرى > هو بتعبير علم التفس الحديث خخاضع 
على الدوام لإحاء شيخه » وبعيارات أخرى خاضع على الدوام للإيحاء الغيرى 
(صمنامعوعدعدمماء15) الذى يوجه سلوكه وفق انجاه مثالى #وسوم . 
والشيخ المرشد » كنا صوره لنا أيضا » هو ذلك الطبيب النفسافىالبارع الذى 
يتعرف إلى عيوب مريضه وهو السالك » ويزيل هذه العيوب ما له من دراية 

. 46-94 عوارف المعارف ببامش الإحياء للغزالى » ج 4 »ص‎ )١8( 

(؟) الأآمر المحك المربوط » ص6؟؟ ع وكنه مالايد منه المريد » ص 417 . 


() الآمر امحكر لمربوط » ص99 ب 8584 . 
بلق الأمر الى المريوط » ص 1564 . 


ارخض 


وخيرة بأحوال النفس وأمراضها وطرق علاجها . 


4 - العزلة والخلوة : 

هناك رياضات عملية يأمر مها ابن عرلى مريده السالاك » كا فس لد والخلوة . 
والعزلة عنده - وما تستتبعه من خلوة - هى أحد الأركان الكر بحة للطريقة 
الأكرية قمر ذكره . 

ويرى ابن عر أن العزلة مجرد انقطاع معنوى لا حقيى حمن اتكداق محيث 
يكون السالك مراقباً لتفسه على الدوام » وعماذرا من أن يشغل ذهته يالعال » 
أو يتعلق قلبه وجوارحه بالناس » وفى ذلك يقول لمريده : مر فَِذا اعتزلت 
عن الخلق . فاحذر من قصدهم إليك ٠‏ فإن المراد من العزّ 3ة تمر كع الناس 
ومعاش رهم 0 وليس المراد من الناس ترك صورهم » وإنما اكرات ألا يكون 
قلبك ولاأذنك وعاء' لما يأتون من فضول الكلام » فلا يصو القلب من 
هليان العام ) )١(‏ . 

ويفرق ابن عرنى بين نوعين من العزلة(؟) : عزلة الأو يدون © وهى 
بالأجسام عن تخالطة الأغيار » وعزلة امحققين » وهى بالقلوب حمن ال كوان » 
فليست قلوب احققين محلاً لشىء سوى العلم بالله تعالى الذى هو شاهد المحق 
فيها » الخاصل من المشاهدة . 

ويبين لنا أبن عربى بعد ذلك أن بعص المعتزلين ينوون بعر لتنهم اتقاء شر 
الناس » وبعضهم الآخر ينوون بها اتقاء شرهم المتعدى إلى الغير ع ومقام 
هؤلاء أرفع من مقام الأولين » لأن الأولى بالسالكين أن يسيعو ١‏ الظن يبأنفسهم 
لا بالناس . 

وأعلى درجات العزلة أن يؤثر المعتزل ربه على غيره ع قؤذا حكن من 
هذا المقام لم يعرف أحد ما يعطيه الله إياه من المواهب والأسراو_(*© 1 . 

.١6 رمسالة الأنوار » ص‎ )١( 

. ٠0 النورالمظهرء ص‎ )١( 

(؟) التور المظهر ء سن 7 . 


22 


وأما الداوة عند ابن عرلى » فهى تعى الانقطاع الحقيى عن الخلق فى 
مكان )١(‏ » فيقول ابن عرلى لمريده : و فلا بد لك من إيثار الخلوة عن 
. 0 5 و عه ًّ 
الملأ» فإنه على قدر بسعدك من الخلق يكون قربك من البق ظاهراً وباطتاً؟)» . 
ويقول أحمد بن سلمان التقشبندى » نقلا عن ابن عرلى . فى كتابه وحلية 
الأبدال » : ١‏ وأرفع أحوال العزلة الخلوة » فإن الخلوة عزلة فى العزلة . 
فنتيجتها أقوى من نتيجة العزلة العامة :(؟) . 
بعد ذلك يفرّق ابن عر لى بين خلوة الصوفية وخلوة الفلاسفه . فهناك من 
يصطنع الخلوة لصفاء الفكر ليكون صحيح النظر فيا يطلبه من العلم ٠‏ وهذا 
لايكون إلا للذين يأخذون العلوم من أفكارهم كالفلاسفة » ومثل هذه اللكاوة 
لا يدخلها أهل الله » لأن خلوة هؤلاء بالذكر » وليس للافكر عليهم فيها 
سلطان . وينصح ابن عرلى مريده بأنه إذا استحكمه الفكر فى خلوته فليخرج 
و 6 
منها 2 وليعلم أنه لا يراد لها 4 وأنه ليس من أهل العلم الإلمى الصحيح (4) . 
وابن عرلى فى هذه التفرقة موافق لبعض من' تقدمه من شيوخ الصوفية 
كالسهروردى البغدادى الذى يشرط أن تكون عزلة الصوفية وخلوتهم 
)١(‏ يأعذ الشاذلية أيضاً ومنْهم ابن عطاء الله السكندرى بهذه التفرقة بين العزلة و القلوة 
( انظر كتاينا عن ابن عطاء الله السكتدري وتصوقه + ص ١5١١‏ وما يعدها 2 وعبارات 
أبنعطاء الله فى كتايه و مفتاح الفلاح ع عشاببة لعبارات ابنعرفء فلعله أذ عنه . وتأثر بقواعد 
ابن عرق فى العزلة والخلوة كذلك أصحاب الطريقة الملوتية المنسوبة إلى القيخ محمد الباللى 
الللوق . وقد بين لنا مصطفي كال الدين البكرى أحد شيوخ هذه الطريقة الكبار يمصر أنه صئف 
لأتباع الطريقة رسالة عنواتها و حديث الأحباب فيما الخلوة من الشروط والآداب » لخص فيا 
و رسالة الدلوة» لابن عرف ( الى يذكر أن لعبد الكرم ابميلى شرا عليها)؛ وورسالة الأنوار فيا 
فى رسالة أخرى عنوائها و بلوغ المرام فى خلوة خلوقية الغام» ( شرح ورد محر » ورقة 35 أ)؛ 
وق هذا دلالة عل مدى تأثر أصحاب الطرق المتأخرين بقواعد ابن عرف العملية في التصوف. 
فق رسالة الأنوار » ص ١7"‏ 
(*) الثور المظهر ع ص م 
[دنق النتوحات المكية » 7ع اص 15١١‏ ؟١آء‏ 


نا 


علىغير طريقة الرهابين ( من المسحيين ) » والراهمة ( النود ) والفلاسفة(١).‏ 
وى هذا ما فيه من الرد على بعض المستشرقين الذين ذهبوا إلى أن صوفية 
الإسلام متأثرون فى اصطناعهم الخلوة بالزهاد المسيحيين أو براهمة امنود . 
ختصرصاً وأن صوفية الإسلام ينبّهون دائماً إلى أهم فى اصطناعهم الخلوة 
يستندون إلى أساس من اعتزال النبى فىغارحراء قبل نزول الوحى حبى صفت 
نفسه وبأ لنور النبوة(؟) » ومن هؤلاء ابن عربى . 

ولابد للسالك قبل دخوله خلوته من أمرين : أولهما تصحيح عقيدته » 
وثانيهما رياضة نفسه من الناحية الأخلاقية » فيقول ابن عرنى عن الأمر 
الأول : و فليكن عقدك عند دخولك إلى خلوتك أن الله ليس كثله ثىء » 
فكل ما يتجلى لك من الصور فى خخلوتك » ويقول لك : أنا الله » فقئل" : 
سبحان الله » أنت بالله . واحفظ صورة مارأيت واله عنها » واشتغل بالذ كر 
دائاً . هذا عقد واحد » والعقد الثانى ألا تطلب منه فى تحلوتك سواه » 
ولا تتعلق الهمة بغيره (؟) . وأما عن الأمر الثانى » فيقول أبن عرلى عته 
للسالك : و وعليك بالرياضة قبل الحلوة » والرياضة عبارة من 
الأخلاق وترك الرعونة وتحمل الآذى » فإن الإنسان إذا تقدم فتحه قبل 
رياضته فلن يجبىء منه رجل أبداً » (9) . 

وينصح ابن عرنى السالك مخلوة تعرف عنده بالصمدانية » أبان عن 
قواعدها قى رسالة له تنسمى و الخلوة الصمدانية » » على نحو ما يقول 
مصطى كمال الدين البكرى » ويذكر أن عدتها ثلاثون يومآ لا نوم فيها بليل 
البتة » ولا فطر فيها بنهار . وإن" اتفق أن تكون فى رمضان فهو أولى » 


. 74 عوارف المعارف بهامش الإحياء » ب لا » صن‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين » ب ؟ ء ص 7١7‏ ؛ وعوارف اللمعارف عهامشه ٠‏ ج؟ » 
ض 5١55‏ وما يعدها . 

(؟) رسالة الأنوار »ء ص ١5‏ دالا . 

(:) رسالة الأنوار» ص 16-14 . 


اننا 


وإلافى النحرم » وذكرها سورة الإخلاص » )١(‏ . 

فإذا دخل السالك خلوته صحب معه قوته الضرورى فى مدة خخلوته . 
ويرى ابن عرنى أن استصحاب الزاد فيها من السنة » فقد كان النى يتحنث 
ليالى ذوات العدد فى غار حراء » ويتزود من عند خدعة (5) . ١‏ 

هذا وينيغى على السالك ألا ينى عن شيخه حاله فى شحلوته » سواء ى 
بقظته أو فى منامه 9) , 

ويجب أن'يتيقن الختلى فى جميع أحواله فى خلوته من أنه قد تحرر من 
سلطان وهمه عليه » وأن يعرف حقيقة مقامه وقوته » كنا يجب أن د 
دائماً و أن الخلوة والرياضة إنما شرعا للتفرغ عن الأكوان(*) » : وأن 
و الحلوة ( ى جوهرها ) محادثة السر مع الحق حيث لا ملك ولا أحد 
سواه(0) . 

وهكذا ينتهى السالك من خلوته إلى إفراد الحق » ويذلك تكون للخلوة 
عند ابن عرلى غاية ميتافيزيقية إلى جانب غايتها الأخلاقية . 
ذإ ب الميزت والجوع والسهر : 

الصمت والحوع والسهر هى الأركان الثلاثة الأخرى الى تكوّن مع 
العزلة أركان الطريقة الأأكيريئّة(7) . 

والعزلة م هى سيب لصمت اللسان » فمن اعتزل عن الناس لم بيجد 
من محادثه ء فأداه ذلك إلى الصمت باللسان(") ٠‏ 


)1١(‏ شرح ورد سحر » ورقة وعم ام 

(؟) التور المظهر ؛ صم . 

(*) الثور المظاهر » من م 

(* ) رسالة الأنوار » ص ١4‏ ؛ والتور المظير » ص 1١١‏ . 

(ه ) أصطلاحات أبن عرىٍ الواردة فى النتوحات المكية » مادة و الللوة »”. 
(5) النور المظهر ص ه ء والفتوحات المكية ب ؟ » ص هالا » ٠6م‏ . 
(؟) الثور المظير » صما 


يفن 


ويبين لنا ابن عرلى فى كتابه و حلية الأبدال ١‏ أن الصمث على قسمين )١(‏ : 
صمت باللسان عن الحديث لغير الله تعالى » أى عن التكلم لإرادة غير وجهه 
تعالى » فإذاكان لإرادته سبحانه كتعليم :علم نافع ونحوه فهو جائز و مطلوب . 
والثانى صمت بالقلب عن خاطر مخطر له فى النفس فى كون صى الأ"كوان 
البتة » فمن صمت لسانه وسره ظهر سره » ونجلى له ربه . ومن حرمت قلبه 
ولم يصمت لسانه فهو ناطق بلسان الحكمة » ومن لم يصمت بلساته ولا" بقلبه 
كان ملكا لاشياطين » وموضع سخريتهم . هذا وصمت اللسات من منازل 
العامة وأرباب السلوك » وصمت القلب من صفات المقربين وأحمل المشاهدة. 
وحال صمت السالكين السلامة من الآفات » وحال صمت المقر ين خغاطبات 
التأنيس . 

ويرى ابن عرلى بعد ذلك أن من" التزم الصمت ى جميح الأحوال 
كلهالم يبق لهحديث إلا مع ربهء وفإن الصمت على الإنسان محال ق تقسه(؟)» 
فإذا انتقل إلى الحديث مع ربه كان نجيآ مقرباً مؤيّدا فى نطقه ء إذا نطق 
نطق بالصواب » لأنه ينطق عن الله » ويستدل ابن عرلى هنا سهقه الآية قى 
حق نبيه : م وما ينطق عن الهوى » » فالنطق بالصواب نتيجة الصمت عن 
الحطأ » والكلام مع غير الله خطأ بكل حال » ولغير الله شر من "كل وجه » 


. النور المظهر » ص لا‎ )١( 

(؟) النور المظهر ء ص" . ويبدوق هله العبارة سذق ابن عرف قاستخدام معهيج ا لاستبطاتن 
السيكولوجى (دمتاءهوعوطه) اللى أداء إلى اللزم باستحالة قيام قكر - مهما “كان ياطنيا 
- يدون ألفاظ الغة » ويذكرنا هذا ما ذهب إليه أحد زعماء الوضعية المنطقية لهعتعمص 

(معتسنكختوهط المعاصرين وهر « آير » ( ععيى )ق كتابه م #منصوع38 سكت #عصتعتصتط, 

من أن عملية الفكر ليست سوى العبارات اللفظية » أو الكلام مقيداً بشغروط خاصة > وآ التفكير 
الصامت ه وكذلك ألفاظ تجرى فى تركيبات معينة » وإن تكن الألفاظ فى هذه الال غير مسموعة 
إلا لصاحيها » لأن الحركات الى تحدثها أضعف من أن تحرك اللسان و الشفتين فى حو نت مسموح 
للآخرين ( انظر كتاب أستاذنا الدكتور زكى نجيب محمود ؛ المنطق الوضعى »ء القاهر 5 5 1958م ع 
الكتاب الأول » ص ١م‏ ) 7 


اننا 


ألم يقل الله تعالى :0 لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقةأو معروف 
أو إصلاح بين الناس» ء بكمال شروطها . وقد قال النى : و من نطق 
بغير ذكر الله فهو لغو » )١(‏ . : 


ويظهرنا ابن عرلى بعد ذلك على وظيفة إيستمولوجية هامة لرياضة 
الصمت ء وهى أن و لخحال الصمت مقام الوحى على ضروبه ( ونه هام 
الصوق) وا لصمت يورث معرفة الله (1)) . 


وقد اصطنع رياضة الصمت صوفية آخرون كابن سبعين (؟) » وهذه 
الرياضة . على الرغم من أن ابن عرلى يجعلها إسلامية المصدر "كما رأيت ‏ 
فإنبا كانت من الرياضات المعروفة قبل الإسلام » فقدورد ذكرها فى قوله 
تعالى لمريم « فكلل واشربى وقرى عيناً » فإما ترين من البش رأحداً فقولى إى 
نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً ٠‏ . وكانتمعروفة كذلك لصوفية 
المسيحيين مثل القديس يوحنا الصليى 9) . ٠‏ 


والرياضةالأخرى الى يشير مها ابنعرلى على مريديه هى رياضة الأوع ؛ 
وهى الركن الثالث من أركان الطريق الإلهى(*) . 

ويظهرنا ابن عرلى على أن ا حوع جوعان : جوع اختيارى وهو جوع 
السالكين » وجوع اضطرارى وهو جوع الحققين . 

ذلك أن المحقق لا جوع نفسه » ولكن يقل أكله إذاكان فى مقام الآأنس » 


69 التور المظهر اص 5ه ناث 
[ف4 الثور المظهر » ص لاا ء 
)0( ابن سبعين : مجموعة الرسائل » نسخة خطية بمكتية المزانة التيمورية بدار الكتب» 


رقم 48 تصوف © ص لاما --448ا. 
9 ( 1931 ماعو ,عناونأقوطد عم هل 36 ققمغ 01م م16 : نامو إعبيت 


ره( التور المظهر » ص م -4 وانظر الفترحات المكية » ج ٠‏ ص 148 
أطن 


أما إذاكان فى مقام الحيبةكثر أكله ! » ولاكذلك السالكون فكثرة الأكل لهم 
دليل على بعدهم من الله تعالى » واستيلاء النفس الشهوانية البهيمية بسلطابا 
عليهم » وقلة الآكل لهم دليل على نفحات الخود الإلى على قلومم » 
فيشغلهم ذلك عن تدبير جسومهم » وعن الخوع بكل حال . 

وعلى الحملة فإن الجوع سبب داع للسالكين والمحققين إلى نيل عظم 
الأحوال والأسرار » وهو يورث النشاط للطاعة ويذهب الكسل )١(‏ . 

ولكن ابن عرى يحذر من الإفراط فى الحوع » لأن السالك أو المحقق 
وإذا أفرط رق الجوع ) أدى (ذلك) إلى اموس وذهاب العقل وإفساد المزاج(؟)» 
لذلك و فلا سبيل لاسالك أن يجوع الحوع المطلوب بتيل الأحوال إلا عن 
أمر شيخ » فأما وحده فلا سبيل له »5# م 

أما إذا كان السالك يسلك وحده فعليه التقليل من الطعام »ع أو استدامة 
الصيام » ولزوم أكله واحدة بين الليل والنهار » والابتعاد عن أكل الإدام 
وأمره إذ الشيخ أعرف عصالحه منه ©) . 

ويشير ابن عرنى على السالك ‏ إِذا كان متسبباً حرفة - أن يجتهد فى 
أن يعمل فى يوم ما يتقوت به فى أيام » وألا يأكل إلا عن حاجة(*) . 

والرياضة الرابعة ى طريقة ابن عرنى هى رياضة السهر » «١‏ والسهر 
نتييجة اللحوع » فإن المعدة إذا لم يكين" فبها طعام ذهب النوم(5) ٠‏ . 

ويقسم ابن عرلى السهر إلى قسمين : سهر العين وسهر القلب » فسهر 

(1) رسال ة كته مالا بد مه المريد » ص 49 

(؟) التور المظهر » ص و . 

(؟) النور المظهر ؛ ص و . 

(4) النور المظهر » ص 4ه . 

(0) كنه مالا بد منه المريه » ص 44 . 

(50) النور المظهر » ص 9 . 


ا 


القلب انتباهه من تومات الغفلات » طلباً للمشاهدات » وسهر العين رغبة 
فى بقاء همة المشاهدة فى القلب لطلب المسامرة » فإن العين إذا نامت بطل 
عمل القلب . 

وفائدة السهر استمرار عمل القلب »وارتقاء المتازل العلية النخزونة عند الله 
تعالى » والمحقق أعلى درجة فى ذلك من السالك . 

ومع ذلك ينصح ابن عرلنى السالك بأنه إذا غلبه النوم فعليه أن ينام .» 
ويقول له : و ولا تتم إلا عن غلبة » )١(‏ » ورما ينصح ابن عرنى السااك 
بذلك لأن مداومته السهر أمر غير ممكن ء فضلا عن الضرر الحسمانى والتفساق 


الذى يمكن أن يترتب عليه . 
١‏ - الذكر : 


الذكر عند ابن عربى - على اختلاف صوره ‏ من أهم الرياضات العملية 
الى ينبغى للسالك للطريق الصوق أن يلتزمها . وهى تستند عنده وعند غيره 
من صوفية الإسلام على إخحتلاف نزعاهم إلى مصدر إسلامى من القرآن 
والسنة (؟) . 

ويجوز للسالك لطريقة ابن عرى أن يشتغل بذكر الله بأى نوع شاء من 
الأذكار » وإنكان أعلاها الاسم : الله » فى رأيه (5) . 

وإذا كان الساللىك من يعر ف القراءة والكتابة فليجعل أنفسه روزداً 4 

(1) كته مالا بد منه للمريه » ص 44 . 

(]) أنظر مثلا : الرسالة القشيرية » ص ٠١١‏ ؟ المع العطومى صن 41؟ » إحياء علوم 
الدين للغزالى » ب ١‏ » ص 44؟ وما بعدها . 

(©) الأثوار » ص موء وقارن ف الذكر بأسماءاق عند الفعوحات المكية » ج؟ ©» 
ص ١‏ لاه وما يعدها ‏ 1 

(4) الورد قى اللغة الشرب » قال تملك : و ينس الورد المورودة . وق اصطلاح الدوقية 
مايرتبه العبد عل ثفسه ء أو الشييخ على تلميذه من الأذكار والعبادات ( ابن عجيبة : إيقاظ 
الممم ء القاهرة 18181 هه ١+‏ » ص 110 ) وقد يطلق الورد عل الجزء من القرآن . يقول 
صاحب و أقرب الموارد 6 : والورد الجزء امعلوم ءن القرآن يقوم به الإنسا كل ليلة . ويقول : 


قرأ فلات ورده وحزيه بمعى . 
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ف المصحطئ(١)‏ . 

وهئاك صيغ أخرى للأذكار للسالك ا مبتدىء الذى يأحذ العهد » وهى 
الاستغفار فى اليوم مائة مرة ولا إله إلا الله مائة مرة مع استحضار معثاها 
وهو : لا معيود محق إلا الله » ويقول : الله مائة مرة بالقلب واللسان . 
ويقصد بالتكر الذات العلية لا الاسم فقطء ثم يصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم مائة مرة هذه الصلاة » وهى : اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا 
محمد الى الأمى إمام الحدى » وعلى آله وصحبه وسلم » عدد كل ذرة ألف 
ألف مرة » وإذا استمر يذكر حى يقوى الحنان » يذكر بالقلب فى جميع 
حركاته وسكناته دون حركة اللسان » مع ملازمته على الورد (؟) . 

ويظهرنا أحمد بن سليان التقشبندى على صيغ سبع للأذكار(؟) ق 
طريقة ابن عرلى(؟) » كا يبين أثرها فى الارتقاء التفسى للسالك » وعدد 
ذكر كل منها » وهى : 
الأول :ولا إلمزلا أللهع وهو ذكر النفس الأمسارة »وعددثلاوته ألنومائة مرةٌ. 
الثاى :م الله ) وهو للتفس الأوامة » وعدد تلاوته مائة ألف مرة . 
الثالث :و هو ؛ وهو للنفس الملهمة وعدد تلاوته تسعون ألف مرة . 
الرابع ٠:‏ حى 6 وهو للنفس المطمئنة » وعدد تلاوته سبعون ألقى همرة. 
الحامس : و قيوم » » وهو للتفسالراضية ؛ وعدد تلاوته تسعون ألف مرة . 

(1) كنه مالايد منه المريد ع صن 44 . 

(؟) جامع الأصول » ص 19-م١‏ . 

(*) الثور المظهر» ص 1١-117‏ 

(4) تختلف صيغالآذ كار طريقة ابن عرب الأكيرية عن صيغها عندباق الطرق» فالشاذلية 
مثلا يجعلوتها خمسة هى : لا إله إلا الله ميد رسول اله » لا إله إلا الله » سبحان اله » الله » هو 
( انظر كتابنا ابن عطاء الله السكتدرى وتصوفهء ص ١554‏ ) والذكر عند التقشبندية صيفتان : 
الله » ولا إله إلا الله ( جامع الأصول » ص ١‏ ) وهكذا تختلف كل طريقة عن الأخرى ى 
الصيغ الى تؤثرها عن غير ها , 


تنا 


السادس : ورحمن 6 وهو النفس المرضية وعدد تلاوته خخمسة 
وتسعون ألف مرة . 

السابع 2 اررحم ») 3 وهو للنفس الكاملة. وعدد تلاوته مائة ألف مرة . 

وهو يقارن بين صيغ أذكار ابن عرنى هذه » من حيث علاقة الشيخ 
بالمريد فيها ع وبعض صيغ الذكرف الطرق الصوفية الآأخرى قائلا : ٠‏ قطع 
صفات النفس السبعة فى بعض الطرق بالتنقل فى الأسماء السبعة بتوجه الشيخ 
للمريد كطريقة الشبيخ الأكدر . وف بعضها بنظر الشيخ المريد نظر خخبة 

يقة سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه . وى بعضها بفيض العلم بامحاذاة 
النامة الصحيحة كالطريقة الخالدية فيمتلىء المريد علماً باحاذاة » وإن لم يسمع 
ما يقوله الشيخ )١(‏ » . 

على أنه ى خلال الأذكار تتجلى للسالك واردات مختلفة » وعلى الذاكر 
أن عيز بينها 3 وأن م يتحفظط من طوارق الخيالات الفاسدة أن تشغله عن 
الذكر(؟) » . ويقول ابن عرلى له : ٠‏ ( عليك أن ) تفرق بين الواردات 
الروحانية الملكية » والواردات الروحانية الشيطانية » مما نجده فى نفسك عند 
انقضاء الوارد » وذلك أن الوارد إذا كان ملكياً فإنه يعقبه برد ولذة ‏ 
ولا نحد ألا > ولا تتغير للك صورة © ويترك علماً . وإن كان شيطانياً فإنه 
يعقبه هويش فى الأعضاء وألم كرب وحيرة وذلة »ويرك تحبيطاً (؟)» . 

وللذكر عند ابن عرلى وظائف ثلاث .: الأولى نفسية » فإن تزكية 
النفس وتصفيتها نما تكون بكثرة الأوراد والأذكار(؟) » والثانية خلقية » 
لأن النفس يترقيها بالأذكار تُلهم صاحبها فعل اخيرات » وتكم لأوصافهاء 
وتصبح رحيمة لحميع الاق » فتحب للكافر الإيمان » وللعاصى التوبة من 

٠1554 الأنوار القدسية ف مناقب السادة التقشيندية »ء ص‎ )١( 

(؟) رمالة الأثوار : ص ه1--١1.‏ 

(0) رمالة الأنوار : ص 15 . 

(:) التور المظهر» ص ٠١‏ . 


العصيان » وللطائع الثبات على طاعة الرحمن'» ويصبح عالمها الليرات(١1)‏ » 
والثالثة ميتافيزيقية إذ لايزال المريد يشتغل بالذكر حى يرتفع عنه عالم الحيال » 
ويتجلى له عام المعاى المحردة عن المادة » ولا يزال كذلك حى يتجلى له 
مذكوره (؟) » ويدرك حققيقة الوجود الواحدة 9) . 

وتما هو جدير بالذكر أن ابن عرنى قد خلف المريديه من أتباع طريقته 
الأكرية عدداً كبيراً من الأوراد والأدعية والصلوات » الى يتعبد مها 
الذاكر » بعضها مطبوع وبعضها الآخر لايزال مخطوطاً . (4) ومنها ما أورده 


(1) النور المظهر » ص ١8‏ »2 1# 
() رسالة الأنوار » ص 18 . 
() انظر ف هذا : فصوص الحكم » ( فص حكمة نفسية فى كلمة يونسية ) ص ١١8‏ 
وما بعدها وتعليقات الدكتور عفيى على هذا الفص» ص 9م ممم » حيث يقول لد كتور 
عفيى ما نصه : و ولكن الذكر كا يفهمه ابن عرف ويشرحه في) بعد معناه كا قلا التحقق بوحدة 
الوجود » وهو فى نظرة أعلى مرئبة من ذكر أى كائن آخر » لأثه صادر عن أكلالخلوقات ..الخ) . 
(4) من هذه الأدعية والصلوات والأحزاب الى وقفنا عليها ما يل : 
9- الس الأظهر فى أوراد الشيخ الأكبر (جمع محمود عر ألدين بركات محمد))وهى 
أوراد موزعة عل أيام الأسبوح ليلا ونبهاراً » مطبوع بالقاهرة » المطبعة السلفية 1749 م 
؟ - الأحزاب السبعة ( مطبوع ولم تعرف تاريخ طيعه ) 
؟ - الصلاة الأكيرية ( مطبوح ) القاهرة 187.8 هع ١٠1#1هم.‏ 
د صلوات عرى الدين بن عرني © ضمن مجموعة مخطوطة ( 11 ) دار الكتب 
المصرية تصوف وأشلاق . 
ه - صلوات منسوبة لابن عرنى وغيره » (19) عجتاميع دار الكتب المصرية » 
تصوف وأخلاق . 
١‏ - أوداد الآيام واقياى » نسسنة خطية ( و عباميع ) » ثلاث نسخ ( ١م‏ مجاميع » 
٠‏ محاميع » 188 مجاميع ) تصوف وأخلاق . 
7 ب حزب التوحيد » ضمن مجموعة مخطوطة ( 1184 ) دار الكتب المصرية » تصوف 
وأخلاق . 
م - حزب الدور الأعلى ( 1717 ) ضمن مجموعة مخطوطة ء دار الكتب المصرية » 
تصوف وأخلاق . - 
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فى شاتمة الفتوحات المكية وهى أدعية وتعويذات تقال فى أوقات معينة من 
اليوم(1) . وقد ذكر محمد رجب حلمى عنها ما نصه: و ومنها ( من هوؤلفاته ) 
الأوراد والأحزاب والصلاة الصغرى والوسطى والكيرى والأوراد الأسبوعية 
والدور الأعلى وغيرها (') 6 . ١‏ 


: أثر الرياضات العملية ى نفسية الساللك‎ ١ 


ولاشلك ق أن الرياضات العملية الى كان يستخدمها ابن عرلى فق ساوكه 
وينصح بها مريديه » ذات تأثير قوى على تكوين المريد من الناحية النفسية » 
فإن أذ المريد ى سلوكه بالشدة فى مجاهدته لنفسه ع وخضوغه لإيحاء 
شيخه خضوعا مطلقاً » وإحاطته بمظاهر ومراسيم الطريقة كأخذ العهد 
عليه 2 وإلباسه الخرقة » ولمضوعه لقواعد الجماعة ق الحاوات والروايا 4 
كل هذا من شأنه أن يؤثر فى نفسيته تأثيرآ بالغ » ويجعله أكثر قابلية 
ا حزب الفح ( 7414 ) مخطوط » دار الكتب المصرية » تصوف وأغلاق 
30 دعاء محدى الدين بن عر لى » ضمن مجموعة مخطوطة ( 8خ م ) دار الكتب المصرية » 
تصوف وآغلاق . 
وهتاك شر وح على يمغى أحزاب وصلوات ابن عرف منها ما يل : 
و - شرح الحزب الأكبر لابن عرف » تأليف القيخ -حجازى بن محمد الستديوق العبانى 
الأحمدى مخطوط ( 997 م مجاميع ) دار الكتب المصرية » تصوف وأخلاق . 
٠‏ - الطور الأعل عل الورد المسمى بالدور الأعل لخرى الدين بن عرى تأليف الشيخ 
محمد القاوقجى الطر بلسي » طبع دمعشق سنة ٠1‏ 1ه . 
م شرح صلاة ى الدين محمد بن على بن عر تأليف الشيخ عبد الفى الثابلبى 
الامش » ضمن مجموعة مخطوطة ( ١0078‏ ) » ( 919 تجاميع ) » (م؟ مجاميع ) ؛ دار 
الكتب المصرية » تصوف وأخلاق . 
غه ‏ شرح صلوات مرى الدين بن عرقي » م يعم مؤلفه » مخطوط ( ١8#‏ ؟) » 
دار الكتب المصرية » تصوف وأخلاق . 
ه ب شرح صلوات مم الدين بن عر تأليف العلامة محمد ين عمر بن عيد الجليل 
البغدادى » مخطوط ( 74 ) جاميع » دار الكتب المصرية » تصوف و أخلاق . 
.)١(‏ النتوحات المكية » بج 4 » ص هلاوما بعدها ‏ 
0)020( آلبرهان الأزهر » ص ما - 


وبم 


لكل ما يوحى إليه به شيخه من مذاهب التصوف وآرائه ‏ 

واعتزال المريد فى الكلوة على النحو الذنىحبذه ابن عرنى له » من شأنه 
أن يفضى به إلى قطع صلته بالعلم الخارجى ليعيش فى عالم محدود من 
خلقه الخاص ينطوى فيه على نفسهء ولعل هذا هو السبب ق أن بعض علماء 
التفس امحدثين ٠‏ الذين درسوا ظاهرة التصوف » يقررون أن شخصية 
الصو شخصية انطوائية (6مع«ومضص )١1(‏ . 

والمتأمل أيضاً ذما يذكره ابن عرلى عن قواعد الخلوة » يرى أن من أهمها 
أن لا تتعلق همة اختل بشىء غير الله » فإن الخلوة غايتها عنده التفرغ عن 
الأكوان تماماً » وهذا يعنى بعبارات أخرى أن يكف المريد ى خخلوته عن 
جميع الأفكار المتعلقة بالعالم الخارجى » أيآ كان نوعها » ليستبى فكرة 
واحدة هى مشاهدة الله » ولهذا يستخدم الأذكار على احتلاف أنواعها ليعينه 
هذا على عدم نجاوز فكرته . 

وخضوع السالك للطريق الصو لفكرة واحدة بعينها تسيطر على شعوره 
تماماً » يشبه الخالة البى يسميها بعض علماء النفس المحدثين بوحودة الفكرة 
(#سعفقةةهدم) » وحى حالة يضيق فيها مجال الشعور جداً محيث لايبقى 
فيه إلا فكرة واحدة ذات مضمون بسيط » وتشغل النفس محيث محول دون 
ظهوو غيرها فيها بشكل مستمر (9) . 

: ولايخى بعد ذلك أن لما يعانيه المريد السالك من الحوع والسهر والصمت 
أث رأ كبيراً على قواه النفسية » فتعتريه أحيانآً حالة هى أشبه بالغيبوبة » ولكنها 
فى الوقت نفسه مصحوبة بلذة روحية لا يدركها إلا دو وحده . 


)١(‏ ,صمتعناءم 2ه تومامطء ندم مط 16 دمنانملمطمز صم : (.8) ممعتصمط 
.236-57 .مم ,1928 ععقةتع«طصسمة 


(؟) حقطم ها ع0 عدوتايت أء عتوتصطعء1 ععتقلداطوعه؟ : (رق) عةصقتك1 
« عتمصدت6 0901م ه .اعق بعنطادمدهم1 


اننا 


وقد فطن بعض خصوم ابن عرنى إلى ما نحدثه الخلوات » وما يكون 
فيها من جوع وصمت وسهر وذكر متواصل » من قول بوحدة الوجود » 
البى تنتى معها التفرقة بين العالم الحارجى وبين الله » ومن هؤلاء الذهبى فى 
كتابه و ميز ان الاعتدال » حيث يقول ما نصه : م وها عتدى أن محبى الدين 
( ابن عرنى ) تعمد كنبا » ولكن أثرت فيه تلك اللتلوات والجوع فسادا 
وخيالةً » وطرف جنون . وصنفالتصائيف فى تصوف الفلاسفة وأهلالوحدة 
فقال أشياء متكرة » عدها طائفة” من العلماء مروقاً وزندقة » وعدها طائفة 
من العلماء من إشارات العارقين ورموز السالكين ء وعدها طائفة من متشابه 
القول » وأن ظاهرهاكفر وضلال » وباطنها حق وعرفان ٠‏ وأنه صحيح ى 
نفسه كبير القدر )١(‏ © . 

ومع أن كلام الذهى فيه من التحامل ما فيه على ابن عرلى » إلا أن 
أهميته راجعةإلى أنه يربط بين آراء ابزعرلى ف التصوف وبين أثر الرياضات 
العملية الى "كان بمارسها فى -حياته من النااحية السيكولوجية . 

ولعل ابن تيمية كان أكثر توفيقاً من الذهبى ى الإيانة » من الناحية 
السيكولوجية » عن الارتباط الوثيق بين رياضات الصوفية من أصحاب الوحدة 
الوجود كاين عرق وبين مذاهيهم النظرية » وذلك حين يقول مانصه : 
و ولكن هذه امال ( حال الغيبة ) تعترى كثيرآ من السالكين » يغيب أحدهم 
عن شهود نفسه وغيره من الحاوقات » وقد يسمون هذا فناء واصطلاماً » 
وهذا فتاء عن شهود تلك المخلوقات » لا أنبا ى أنفسها فنيت .. ومن 
هنا دخلت طائفة فى الاتحاد و الخلول » فأحدهم قد يذكر الله حى يغلب على 
قلبه ذكر الله » ويستغرق فى ذلك » فلا يببى له مذتكور مشهود لقلبه إلا الله 
( هذا هو عين ما يقرره اين عرق » ومرّ بلك ذكره ) © ويفى ذكره 
وشهوده لما سواه ء فيتوهم أن الأشياء قد فنيت » وأن نفسه فنيت » حى 


(1) الذوى : ميزاث الاعتدال » القاسرة 196اهء جع ء ص غ8١1 .١٠١9-‏ 


يفنق 


يتوهم أنه هو الله » وأن الوجود هو الله () 6 . 
١1‏ ب مكانة ابن عرلى كشيخ للطريقة الأكيرية : 

استطاع ابن عرلى - بما ألف وكتب - أن يؤثر فى طرق التصوف الى 
أصبحت بتأثير منه مدارس مغلقة للمريدين الذين يتلقنون أسرار الطريق » 
والى انتقلاهتمامها من جرد ضبط الثفس من الوجهة الأخلاقية إلى التما سالمعرفة 
الميقافيزيقية . وكان تأثير ابن عرلى عظيماً للغاية إلى حد أنه تعدى المشرق 
العرلى إلى الأقالم الفارسية والتركية » فكان واضحا على صوفيتها (5) . 

وقد عرف كثير من القدماء لابن عرلى هذه المكانة باعتباره شيا مريب 
إلى جانب مكانته المسلم ها فى مجال نظريات التصوف ء وحسيتا أن نذكر 
يعض شواهد من كلامهم تدل على ذلك : 

وصفة المقرى فى و نفح الطيب » قائلا : و والغالب عليه ( أى على 
ابن عرنى ) طرق أهل اللحقيقة » وله قدم فى الرياضة والحاهدة » وكلام على 
لسان أهل التصوف » ووصفه غير واحد بالتقدم والمكانة من أهل هذا الشأن 
بالشام والحجاز » وله أصحاب وأتباع » ©) . 

ووصفه أحد معاصريه » وهو كال الدين أبو منصور ظافر الأزدى ى 
رسالة له قائلا : و ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد مبى الدين 
ابن العرى وكان من أكبر علماء الطريق » جمع بين سائر العلوم الكسبية » 
وما وقر له من العلوم الوهبية . ومتزلته شهيرة وتصانيفه كثيرة . وكان غلب 
عليه التوحيد علماً وخلقاً وحالاة ء لا يكترث بالوجود مققبلا كان أو معرضاً » 
وله علماء أتباع أرباب مواجيد وتصائيف 4(7) » . 


. 164 تق ألاين بن تيمية: مجموعة الرسائل الكيرى » القاهرة "17*98 هع س١ © ص‎ )١( 
(؟) قارث : ,لاعكقده 51عتمأقئط ص ,مستصمتء ستسصطه1314 : 4357 متت‎ 


.148-149 .وم ,1953 صمة صمي 
(*) نفح الطيب » طبعة أأحمد قريد رفاعى » جلما » ص 107 


(4) نفس الطيب » جلا ء ص 11١8-1118‏ 


لل 


وقال عنه شيخ الإسلام أبو يحبى زكريا الأنصارى ممتدحا أتباعه من 
الأكبرية : والحق أن طائفة ابن العرنى كلهم أخيار » وكلامهم جار على 
على اصطلاحهم كسائر الموقة » وهو حقيقة عندهم فى مرادهم » وإن" 
افتقر عند غيرهم إلى التأويل(1) ؛ . 

ويقول عنه اليافعى المى :8 وكم رف رضى ألله عنه عن المريدين 
العارفين بالله(؟) » 

وينقل الشعرانى عن مجد الدين الفيروزابادى مانصه : م والذى أقوله 
وأنحققه » وأدين الله تعالى به » أن الشيخ حبى الدين كان شيخ الطريقة » 
حالاً وعلما » وإمام التحقيق حقيقة” ورمما » وتحبى علوم العارفين فعلا 
وامما 26 . 

ويقول الشعراى أيضا عن مريدى ابن عرلى الآخذين عنه طريقته ق 
عصره ما نصه :و وكان أثمة عصره من علماء الشام ومكة كلهم يعتقدونه » 
ويأعلون عنه . ويعدون أنفسهم فى بحر علمه كلا شىء »©) . 
م ا ا 
من غير إنكار . وقد أقام بين أظهرهم نحواً من ثلاثين سنة يكتبون ٠و‏ لفا فات 
الشيخ ويتداولوتها بينهم »(*) . 

وجما له دلالته فى الإبانة عن مكانة ابن عرنى باعتباره شيخاً من شيو 
الطرق » أن طرقاً أخرى - مع ماهو معروف عنها من الاعتدال والأخذ 
بالتصوف السبى الذذى مثله الغزالى فى تاريخ الحياة الروحية الإسلامية ‏ 

.1٠١ البرهان الأزهر » ص‎ )١( 

(0) البرهان الأزهر » ص 57 . 

فرق الشعرافى : اليواقيت واللمواهر قى بيان عقائد الأكابر » القاهرة ١٠١6‏ ه » 
س١‏ )دص 85. 

(4) اليواقيث والجواهر » جا ءص١١1-؟1‏ . 

(ه) اليواقيت والجواهر » ج١‏ )صضص؟١.‏ 


أذلن 


كالشاذلية » قد أظهروا احترامهم له كشيخ من شيوخ التربية الروحية . فقد 
أذ ابن عطاء الله السكندرى أحد أركان الطريقبة الشاذلية بكثير من قواعد 
ابن عرق قَّ السلوك كنا مر ذكره 04 وذكر المقرى قَْ 0 نفح الطيب » 
أن ابن عطاء الله السكندرى كان يعظمه 0 

ومن الششاذلية الذين أظهروا احترامهم لابن عغرلى أيضا » الشبخ محمد 
المغرلى الشاذل أستاذ جلال الدين السيوطى العالم المصرى المشهور » وقد وصفه 
بأنه ومرلى العارقين كنا أن الخنيد مرى المريدين (5) 0 . 

ومنهم أيضا الشيخ أبوعبد الله الور ىأستاذ الشيخ أحمد زرو قالفاسى (؟) 
كالنةشبندية الذين وصفوه بأنه خاتم الأولياء المحمديين(؛) » ونقلوا عنه 
كتيرآ (ه) : وكان منهم الملا عبد الرحمن الخامى المتوق سنة 894 ه » 
والذى درس و الفتوحات المكية» ٠»‏ كنا كتب شرحاً لفصوص الحكم (5) . 

كذلك كان الكاوتية معءظلين لابن عرق واحذين يقواعذه العملية قّ 
العزلة والخلوة ء» كا سلف بيانه . 

وقد حظى ابن عرى باحتر ام كبير من رحال الدين أصحاب النزعة 
الصوفية فى العصر الخاضر ومن هؤلاء نذ كر الأستاذ الإمام الشيخ جمدعبدله 
(كككلاه 58" ١1‏ د) رائد الإصلاح الديى قَّ العصر الحاضر . فقّد سللكُ 
الأستاذ الإمام طريق الصوفية () » ووصل فيها إلى درجة عالية » وإن كان 

لوق نقح الطيب ء د“ » ص له ١‏ ؛ وانظر أيضاً البر مان الأزهر 6ص 168. 

(؟) اليواقيت والجواهر » ص 1١‏ . 

6 قواعد التصوف ؛ الفاهرة م١ ١‏ دء الؤاعدة وم . 

(4) الآنوار القدسية فى مناقب السادة التقشبندية » ص لا » ص 151 . 

إل الأنوار القدسية » ص وو » ٠‏ )6 قلأ 

() الأنوار القدسية » ص ١١9‏ ء 7ه١1.‏ 

(649 أنظر ف ذاك: السيد محمد رشيد رضا : تاريخ الآستاذ الإمام» ج١1‏ » صن ١؟‏ وعايعدها > 


ص ٠١5‏ وما بعدها » ص /اة وما بعدهاأ ‏ 


يقن 


قد آثر عدم إظهار أحواله فيها . وصلة الأستاذ الإمام بالتصوفى حاجة إلى 
مزيد من الدراسة والاستقصاء » سواء فى حياته الخاصة أوآرائه الإصلاحية » 
خصوصاً وأنه قال للسيد رشيد رضا : و كل ما أنا فيه من نعمة فى دييى 
أحمد الله تعالى فسبيها التصوف١(١)‏ » . ويعنينا هنا فقط. أن نبين صلته الروحية 
بابن عرلى » ومكانته فى نظره : 
لاشك فى أن الأستاذ الإمام كان من القلة المتحققة بفهم مذهب ابنعرلى 
بناء على تذوق خخاص أتاح له فهم مراميه ء فيقول السيد رشيد رضا عن ذلك: 
ود وأما علوم التصوف فكان فيها ( أى الشيخ محمد عبده) من الراسخين » 
وقد قال لى : إننى أقرأ و الفتوحات المكية »كما أقرأ تاريخ ابن الأثير : لآن 
لغوامضها مفتاحاً من علمه لا يى عليه شىء منها () 6 . 
وكان الشيخ محمد عبده من المدافعين عن ابن عرلى »ويلتمس له ولأمثاله 
العذر فها عيروا به عن أحوالهم بطريق الرمز . ويرى أن فهم أحوالهم من 
شأن الخاصة وحدهم وكان يقول إنه و ربما حصل لى شىء من ذلك وقتا ما » ' 
لكن هذا ختاص عن صل له » لا يصح نقله لغيره بالعبارة ولا أن يكتبه 
ويدونه علما 5(8) . 
ومما يذكر هالشيخ رشيد رضا أيضا أنالأستاد الإمام كان يقول إن التفسير 
المنسوب إلى الشيخ حى الدين بن عرلى هو للكاشانى الياطى(؟) . وهذا 
ما دافع به الشعر اقى أيضما عن ابن عرلى فى مقدمة كتابهو اليواقيت والخواهر» . 
وليس يبعد أن يكون الأستاذ الإمام قد تأثر بابن عرلى فى رسالة له 
صنفهاو فى وحدة الوجود » وهى بكل أسف منرسائله المفقودة؛ وقد ذكر فيها 
مراتب الوجود وتعددها من وجهء ونظامها العام ووحددها موجه آخر (*) : 
0 () تاريخ الأستاذالإمام » -<ؤ ص 84ه. 
فق تاريخ الأستاذ الامام » < ١‏ ص ٠١8‏ لص 5]١ا.‏ 
(0) تاريخ الأستاذ الإمام » - ١‏ صن 111-578 
(١‏ تاريخ الأسعاذ الإمام » - را ص 1١5‏ . 
(0) تاريخ الآستاذ الإمام » < ١‏ ص /الاا . 


لحان 


ومن الغريب أن السيد محمد رشيد رضا مع ما هو معروف عنه من 
نقده الشديد الصوفية وتمسكه بالاتجاه السلى الذى مثله ابن تيمية ‏ ذكر لنا 
رؤيا منامية بعد وفاة الأستاذ الإمام بأيام » جعلته يتذ كر كلاما لابن عرق 
قْ حال الصدق ومقام الصدق ء ولطرافتها نثبتها فها يلى: 

يقول الشيخ رشيد : و رأيت الأستاذ الإمام فى النوم بعد موته بأيام » 
فقال لى : إن الله تعالى أعطافى مقعد الصدق » أوقال : إننى فى مقعد الصدق . 
فتذ كرت كلام الشبخ محى الدين بن عرنى فى مقام الصدق وحال الصدق » 
ومنه أن صاحب حال الصدق يكون كثير الظهور بالولاية والكرامة » كثير 

. الدعوى نحق » كعبد القادر الخيل » وصاحب مقام الصدق أعلى وأكل » 

ويكون فى الولاية مجهولة لايعرف ونكرة لا تتعرف » كأن السعود 
ابن الشبل تلميذ عبد القادر .وتذكرت جهل الناس بمقام الأستاذ الإمام رق 
الولاية والعرفان احتجاباً بعظهره الدنيوى ومعارقه الكونية إعن مرتبته 
الروحية ومعارفه اللدنية » واستبقظت وعلى لسانى قوله تعالى : م إن الاقين 
فى جنات ونبر » ف مقعد صدق عند مليك مقتدرع )١(‏ . 

ومع أن هذه مجرد رؤيا منامية » إلا أنها ذات دلالة صوفية عميقة بالنسبة 
لمقام الأستاذ الإمام » وبالنسبة إلى الشيخ رشيد رضا الذى أصبح مؤمناً بعمق 
كلام ابن عرنى ف المييز يبن مقامات السلوك وأحواله الروحية . وشهادة 
الشيخ رشيد رضا لابن عربى فى هذا الموضع على هذا النحو لها قيتها فى الإبانة 
عن مكانة اين عرلى كشيخ مرب » خصوصاً وأنها صادرة” عن عالم سلى 
ااا ال 
5 - أتباع الأكرية : 

معلوماتنا عن أتباع الطريقة الأكيرية ى عصر ابن عرنى وبعد وفاته قليلة 
للغاية » فلم يتعر ضأحد من القدماء ولا امحدئين لذكر شىء مفصل عتهم ؛ 

051 تاريخ الاستاذ الأعام » < ١‏ ء صن 504 . 


يفنا 


كنا لهيتعرض أحد لذكر المتأخرين منهم وأسانيدهم المتصلة بابن عرلى » 
وقد وقفنا على شىء يسير من أخخبار أولئك الأنباع محض الصدفة حين ورد 
ذكرهم فى كتب ابن عرى نفسه » أوى بعض مصادر المتأخرين من أصحاب 
الطرق . وتأمل أن تنهيأ لنا فى المستقبل معرفة شىء أكثر عنهم » بالتثقيب 
فى بعضامخطوطات الى يحتمل أن تكون قد عر ضت لم ولصلتهم بشيخهم. 

فممن عرفنا أخذهم عن ابن عرنى تلميذه صدر الدين القونوى المتوق 
سنة 59/9 ه )١(‏ ء والذى أصبحت له بعد ابن عرلى مكانة بارزة ى طريقة 
شيخه » وكان ابن عرلى قد تزوج يوالدته » فهو ربيبه واين عرلى أبوه 
المعنوى (؟) . وكان صدر الدين القونوى من الصوفية القائلين بوحدة الوجود . 
' وعنى ابن تيمية بالرد عليه كنا رد" على شيخه ابن عربى(؟) . وهو أستاذ 
عفيف الدين التلمساق الشاعر والصوف امتفلسف .وقد جاء صدر الدين 
إلى مصر ميشرًا بطريقة ابن عرلى فيا يبدو » والتى فيها بالشاذلى » وتبادل 
معه الكلام فى حقائق القصوف » على نحو ما يذكر ابن عياد الشاذى قائلا: 
و ولا قدم الشيخ القونوى تلميذ ابن عرلفى إلى الديار المصرية اجتمع بالشيخ 
أى الحسن ( الشاذل ) وتكلم محضرته بعلوم كثيرة » والشيخ مطرق إلى أن 
استوق الشيخ صدر الدين كلامه » فرفح الشيخ أبو الحسن رأسه ء وقال : 
أخيرنى أين قطب الزمان اليوم » ومن هو صديقه » وما علومه ؟ فقال : 
فسكت الشيخ صدر الدين » ولم يرد جوابا(؟) ؛ . 

وتروى لنابعض المصادر أنه لما جاء إلى مصرفى صحبة تلميذه عفيف الدين 
التلمسانى » التقيا فيها بعبد اق بن سبعين » على نحو ما يذكر المناوى ى 
الكواكب الدرية قائلا : و والعفيف التلمسانى الذكى الحاذق المنطق تلميك 


. 1١الا/ انظرترجمته فى طبقات الشعراى » ج ؟» ص‎ )١( 

(5) البرهان الأزمرء» ص ه . 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل » ج ١‏ . ص 50-55 ء ص لال11ء 

(4) ابن عياد الشاذلى : المفاخرالعلية فى المآ ثرالشاذلية » طبع مصر 11/8 1ه ص 410 ث8 4. 


إزكانا 


القونوى . فإنه لا قدم شيخه القونوى رسولا إلى مصر اجتمع به ابن سبعين 
لما قدم من المغرب (كان ذلك حوالى سنة 554 ه أو بعدها كا أثيتناه ى 
فى رسالتنا للدكتوراه ) وكان التلمسالى مع شيخه القونوى .قالوا لابن سبعين : 
كيف وجدته ( أى القونوى ) بعين علم التوحيد ؟ فال : إنه من المحققين لكن 
معه شاب أحذق منه وهو العفيف التلمسافى7١)‏ » . 

وتما يؤسف له أن آراء كل هن صدر الدين القونوى وتلميذه العفيف 
التلمسانى لا تزال مجهولة إلى الآن ء لأن مصنفاتهما لاتزال مخطوطة . 

وقد وقفنا لصدر الدين القونوى على شرح على و فصوص الحكم » 
لابن عرنى عنوانه ه« الفكوك على الفصوص آفة » وعل مصئف له عتوانه 
و مفتاح الغيوب (؟) » وعلى آخر عنوانه و رسالة التوجه الأعلى ف السلوك: 
اقتيس الكمشخانوى شيعا منه فى كتابه و جامع الأصول »©) . 


أما العفيف التلمساى فله ديوان شعر لا يزال مخطوط أيضا(*) . 
و لطائف امن » لابن عطاء الله السكندرى » وقال عنه ابن عطاءالله إنه اتصل 
بالشاذل فى مجلس الشيخ عز الدين بن عبد لمسلام7) . 


وقد أخذ عن ابن عرلى كذللئطائفة من المريدين لا نعرف عنهم الاقليلاً» 


)١(‏ المناوى : الكراكب الارية »ع تسخة خطية بدار الكتب اللصرية » رتم تريخ 
ورقة امطاب 

(؟) له نسخة خطية يالمكعبةالظاهرية بدمشق رقم ٠١‏ تصوف » ولا صورة فتوغرافية بمعهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية (الفهر س رقم 8 تصوف وآداب شرعية) . 

(؟) له نسخة خطية بمكتية خزينة رقم 1١71/4‏ » وهاصودة فوتوغرفية هد طوطات جامعة 
الدول العر بية (الفهرس رت, 4 تصوف وآداب شرعية) . 

(4) جامع الأصول ء ص١١١‏ . 

(0) له نسخة خطية يمكتية الإسكو ريال بأسبانيا » دقر 886 . 

(5) لطائف المان ع ص 47# . 


؟ 


منهم عبد الله بن يدر الحبشى الخادم (1) » ومحمد بن خالد الصدق » اللذين 
أعدى ابن عرفى إليهما كتابه د حلية الأبدال » على نحو ما يذكر ابن عرق 
نفسه فى كتابه م الفتوحات المكية 6() . ١‏ 

ومن أتباع ابن عرنى كذلك اسماعيل بن سودكين الذى سأل هو وبدر 
الحيشبى أستاذهما أن يكتب لهما شرحا لديوانه وترجمان الأشواق» لأ بماعلما 
أن بعض الفقهاء فى مدينة حلب ينكرون أن يكون ذلك الديوان منطويا على 
حقائق فى التصوف » والبموا شيخهما بأنه لما أراد ألا ينسب إليه مثل هذا 
الغزل والتشبيب الصريح » تسر واداعى أنه فى الأسرار الإلطية (5) . 

وممن تتلمذوا علىاين عرلى وأجازهم بإجاز ته كذلكالمللك المظفر مباء الدين 
غازى بن الملاث العادل أنى بكر بن أيوب حا كم دمشق )2 وأولادة من يعلره . 
وقدذكر ابنعرلى ف هذهالإجازة أسماء شيوخه ومسموعاته وأمماءمصنفاته(4)» 
وكانت علاقة هذا الملك به كحلاقة المريد بشيخه . 

وممن أجازهم ابن عرنى كلك ال حافظ الارزلى » فقد رأى الفيروزابادى 
إجازة ابن عرلى لير زلى مخط ابن عرلى نفسه على حواثى و الفتوحات المكية ؛ 
عدينة قونية (©) . 


لق ويفنا له علىمصئف عتواقه والإنباه على طريق المو» وهو ما صمعه عن شيخه ف هذا 
ا موضوع ٠»‏ له نسخة عطية بمكتبة أمانة رم 18174 وله صورة فوترغرافية بمعهد التخطوطات بجامعة 
آلدول المر بية (الفثهر س م ٠ه‏ تصوف وآداب شرعية) . 

(0) الفتوحات المكية » ب" » ص 84٠‏ . 

فر الفترحات المكية » جب » ص "الا . 


(4) تاريخ هذه الاجازة غرة المحرم 181 ه (4؟!١‏ م) وأنظر عنها : 
,1 مدنف : مسمصاعكامهءظ 


المقرى : تقح الطيب ء ج لاا ء ص 14 وما يها ع الكتانلى : فهرس القهارس » ١‏ » 
من ممم عع ء وقد أخطأ الشعر اف فى قوله إنها إجزة للملك الظاهر بييرس ( كذا) صاحب 
حلب (اليواقيت والمواهر عب وءعص ء () . وقد ذكرها النبهافى بنصها ىكتايه جامع كرامات 
الأولياء »ء ص 1١9١‏ -5؟15. 

6( اليواقيت والمواهر » سي زا ص ٠١‏ 


وقد أعجب يباين عرنى علماء وصوفية كثيرون فى عصره وبعد وفاته » 
ولكنهم لا يعتدرون من أتباعه المتصلين إليه بالسند على .حد مصطلح أصحاب 
الطرق » وإنما هم من تلاميذه المتأثرين بآرائه فى التصرف » والمدافعين عنها 
ضد هجمات الفقهاء . نذكر من هؤلاء مجد الدين الفير وزابادى »وس راجالدين 
اخرومى » وسبط بن الحوزى » وصلاح الدين الصفدى » وقطب الدين 
الشيرازى » والشيخ مؤيد الدين الحخندى » ونصر المتيجى(١)‏ » وعبى الدين 
النووى 4 وجلال الدين السيوطى » واليافعى الى 34 والشعراى وعيل الى 
النابلسى (1) ء والشيخ ابراهم بن عيد الله الكار ى البغدادى (؟) » والشيخ 
حمر حفيد الشهاق أحمد العطار(؛) » وكثيرون غيرهم . وقد عرض 
الشعراتى فى كتابه و اليواقيت والتواعر » لآراء بعضهمع 2 أبن عرق ©» 
كنا ذكر مصنفات بعضهم فى الرد على خصومه(*) . 

واستمرت طريقة ابن عر المعروفة بالأكيرية جيلا” بعد جيل إلى أن 
جاء القرن الثالث عشر الحجرى » فوجدنا من أبرز أتباعها فيه الشيخ أأحمد 
بن سليان بن عمان الطرابلسى الأروادى الخالدى التقشبندى الأحمدى 
الأكترى(1)ء أحد صوفية الام » تلميذ الشيخ خالد ضياء الدين التقشبتدى 
المتوق سنة 1١7417‏ ه(") » وقد زاد على شيخه بأربعين طريقة . وقد قال عنه 
صاحب ٠‏ الحديقة الندية » عند الكلام على خلفاء الشيخ خبالد:و ومنهم العالم 

(1) كانت له زاوية بمصرء وكان من المداقعين عن ابن عرب ومن أشد ألناس فى الرد 
عل خصومه وخاصة ابن تيمية (المقريزى خطط » ب ؛ » ص )”٠٠‏ . ش 

(؟) كان الشيخ عبد الغى التابلمى المتوق سنة 1147 ه من شراح أبن عرق ولكله - 
تصديقاً لما نقول كان متتمياً إلى الطريقتين القادرية والنقشبندية» ولم يكن متتميا إلى الأكبرية 
(ديوان المحقائق ومجموع الرقائق التايلمى » القاهرة 1١5‏ ه » ص )١8‏ . 

() له كتاب عتواته ومتاقب أين عرتيه وهو مطبوح . 


(4) له 'كتاب عنوانه والفتح المبين فى رد اعثر اض المعتر ضن على محى الاينع وهو مطبوع . 
(ه) اليواقيت واللمواهر » ج١1‏ »ص .18-١١‏ 

(1) أنظرتر جمته ف الأنوار ألقدسية ف مناقب السادة التقشيئدية » ص “989 ب 84؟ . 
() له ترجمة مطولة ق الأنوار القدسية » من ص 84*؟ إلى ص 757 . 


احن 


العلامة » والمرشد الكامل الفهامة » والعارف الصمدانى » والميكل النورائى » 
الراوئ بغي ضمدده غليل الصادى» الشبخ أحمد بن سليان بن عمان الطراياسى 
الأروادى “لإل رخ إل نولانا الخ خالا قلس لكر بقل وله تمدن 
الشام » وسللك على يديه الطريقة النقشيئدية حبى أذن له بالإرشاد » وأقر له 
بالخلافة المطلفة . وعلى ما فهم فى قصيدته الرائية أنه خام الخافاء الخالدية 
بوأهم الله الرضوان فى البكرة والعشية . وقد اشتهر بالولاية والعلم والدراية 
والحلم . كان قدس الله سره شاعراً فاضلا وأديباً كاملا » له تاربخ كبير 
وألفية فى علوم الآدب » وله التبر المسبوك فى نهاية السلوك » وله مرآة 
العرفان » وله رسالة فى الخلوة » وله أوراد وصلوات » وله نآ ليف كثيرة 
مفيدة تزيد على المائة » كنا أثبته بخط يده(١)‏ » . 
وقد توى الشيخ أحمد بن سلبان الطرابلسى بطر ابلس الشام سنة 111/8 هم 
ودفن مسجد هناك يعرف بمسجد الدباء لصيق حائطه القبلى . وكان له أتباع 
كثيرون2(') . 
وكان من عادة المتأخرين من أرباب الطرق الصوفية تلى أكثر من 
طريقة صوفية واحدة » فبعد أن كان الشيخ أحمد بن سلمان منتسيا إلى 
التقشبندية وغيرها على النحو الذدى رأينا » نجده يأنى إلى مصر ويتلى الطريقة 
الأكيرية فيها على بعضشيوخها المصر بين »وينتسب بذلك بالسند إلىمحيى الدين 
0 » ثم يؤلف رسالة خاصة فى آداب الطريقة الأكرية؛وهى الرسالة 
لى جعل عنوانها و النور المظهر قى طريقة ة سيدى الشيخ الأكر » 
وقد بين لنا أخذه الطريقة الأكيرية مصر قائلا: و واستمرث ( الطريقة 
الأكبريّة ) كذلك إلى أن وصلت إلى" من غير انتقاص على يد الولى الزاهد 
الناسك العامل العابد سيدى الشبخ على حكثى البولاق المتصوف الآن باطناً 
فى الإقليم المصرى . وقد قام مقام سيدى الشيخ مصطىق امنادى ؛ فسألى عن 
)1١(‏ الأنوار القدسية » ص 757 -554. 
(؟) الأنورا القدسية » ص 4؟؟ . 


يخانا 


مسائل من تلك الكتب ( لعله يقصد كتب ابن عرلى ) أوهم رضى الله عنه أنه 
توقف مها » فأجبته بالصواب عدد مؤلفها » فأمر لى بكتابتها » فكتبها ولده 
وزل” دفعها(!) » . 1 

ويستفاد من هذا الكلام أن الطريقة الأكيرية كانت موجودة نمصر فى 
القرن الثالث عشر الهجرى » وكان أبرز ممثليها هما الشبخ مصطق المنادى 
وتلميذه الشيخ على حكشى البولاق(') . 

وارتبط الشيخ أحمد بن سلمان منذ ذلك الحين بالشبخ عبى الدين بن عربى 
ارتباطاً بالسند فسمى نفسه بالأكرىء 'ما عير لناعن ارتباطه الروحى الوثيق 
باين عرلى قائلا : و يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الديان » أحمد اللغالدى 
التقشنبدى الأحمدى الأكرى بن سايان : قد رأى بعض الحفاظ للقرآن من 
الصلحاء الذين هم أعيان الأعيان أن حضرة سيدى الشيخ الأكر قدس التاتعالى 
سره الأفخر فى حضرة الفهوائية(") الصادقة الواقعة المحققة» يتوجه إلى" » وقد 
أحست ذلك نفسى » فألفت هله الرسالة ( يقصد رسالة التور المظهر) فى 
طريقته العلية الأكرية (4)4 . وهو يقول كذلك : وفلما حصل التوجه من 
الشييخ الأكر فى طريقته العلية أبرزت من معانيها فى هذه الرسالة ليتتفع مما 
اللرية .. وهو أخذها عن الضر عليه السلام » وهو أخذها عن المصطقى 
ميد الأنام» فهى طريقة العلوم اللدنية الى نال مها حضرة سيدى الإمام على 
كرم الله وجهه عن المصطى صلى الله عليه وسلم العلوم الباطنية (*) ٠‏ . 

وقد تلق الطريقة الأكيرية عن الشيخ أحمد بن سلهان » طائقة هن 


() الثور المظهر » ص 4 --ه . 

(5) لم نستطع يكل آسف العثور على ترجمة لأى منها . 

له فى أصطلاحات عي الدين بن عرق الواردة ق الفعومات المكية : والفهوانية خطاب 
الحق يطريق المكافحة ف عام المثال » 1 

(4) النور المظهر ؛ ص 5-5 د 

(ه) الثور المظهر » ص ٠‏ . 


ليان 


المريدين » عر فنا منهم على المثير »وعن على المندر هذا أحذها الشيخ أبوعيد الله 
محمد أمين السفرجلانى الدمشيّى إمام وخطيب جامع السنجقدار . فقد ذكر 
السفرجلاق فى منظومة له ( طبعت بالشام سنة ١19‏ ه) عنوانها و عقود 
الأسانيد(١)‏ » سنده المتصل يابن عرلى » وقد أشار إليه الكتانى قائلا : 
ووروى الطريقة الأكيرية عن على اندر » عن أحمد بن سليان الأروادى(؟)) 

وتلق الطريقة الأكيرية آيضا عن الشيخ أحمد بن سلمان » الشيخ أحود 
ابن مصطق بن عبد الرحمن ضصسياء الدين الكمشخانوى(؟) » ولد فى كشخانة 
لى بتركيا سنة 17817 ه( 1815 م) ء وتعلم بالاستانة » وتوف مها فى 
سنة 18*1١‏ ه ( 18917 م) . وهو عام بالحديث والتصوف عجاء إلى عصر » 
ولا نعلم سنة مجيته إليها على و-جه التحديد » وإنكنا نعرف أنه كان موجوداً 
مها سنة ١748‏ ه » وأنه أقام عصر ثلاث ستين . وله نحو خمسين مصنفاً 5 
منها و جامع الأصول » » وكانت له مطبعة تطبع مها كتب السنة وتوزع على 
فقراء العلماء مجاثاء وأنشأ ثللاثت مكتيات لمطالعة الحمهور فى بلاده . 

وقد عنى الكمشخانوى يتتبع آداب الطريقة الأكيرية » وضمن كتابه 
شيئاً عنها أخذ معظمه من رسالة أستاذه و النور المظهر 6 . كا بين لنا تلقيه 
عن شيخه كل طرقه » ومنها الطريقة الأكيرية(؟) . 

وكان الكمشخانوى من المعجبين بابن عرلى إعجاباً كبيراً فقد كان 
يصفه دتما بأنه م عتمت به الولابة الخصوصة (*) » . واعتير أن اين عرلى 


(1) الكتاق : فهرس الفهارسش »> من 841١‏ . 

(0) الكتافى : فهرس الفهارس »> ص 5416 . 

() انظر ترجمته فى : زا كى محمد مجاهد : الأعلام الشرقية فى الماثة الرابعة عشرة 
المجرية » القاهرة ١54‏ ه- 4لا ؟ هء ج 5 ء ص م/ ء إسماعيل البابانى : إيضاح المكتوت 
فى التيل على كشف الظنون » اسعائيول ه154 م » ج ١‏ »ص 048 » الأثوارالقنسية » 
ص 54 - 516؟. 

(4) جامع الأصول » صن *# »> ص (٠١8‏ . 

)2( جامع الأصول » ص /الا ‏ 


اذن 


له خصوصية معينة ببن شيوخ الطرق الصوفية الكبار هى الإ مال والعرفان 
على حو مأ يتب يتبين' من قوله : واعلم أن لكل الأولياء خصوصية وهمّة فى 
الحياة والممات » كنقش الحقيقة والإلقاء فى بحر الوحدة والفناء والاستخراق 
لشاه تقشبندى تحمد بباء الدين » وقوة التصرف والإمداد لعبد القادر 
الحيلانى » وقوة العلم والواردات لعلى أى الحسن الشاذلى » وخرق العادة 
والفتوة لحضرة أحمد الرفاعى » والترحم والتعطف للسيد أحمد البدوى » 
والسخاء والكرامة لإبراهيم الدسوق » والعرفان والإ كمال للشيخالأكر » 
والحبة والعشق لمحمد جلال لين الرومى » والغيبة ولحو للإمام السهروردى» 
والرياضة والأواهيةالشيخخضريحى » والوجدو الحذيات لنجمالدينالكير ى )١1(6‏ 

وقد أععطلى الكمشخانوى الطريقة الأكبرية بمصر فى أواخر القر ال هجرى 
الماضى » فكان له خلفاء كثيرون ء وأعظم من سرى إليهم سر نسبته الشيخ 
جوده ابراهيم(؟) » أحد الصوفية المصريين الذين عاشوا فى أواخر القرن 
الماضى وإلىمنتصف هذا القرن.ولد سنة754١ه‏ بالعزيزية » إحدى قرى مركز 
منيا القمح محافظة الشرقية » ودرس بالأزهر الشريف » وتلى طرقاً صوفية 
كا خاوتية والشاذليةعن بعض شيو خ عصره . ولا وفد الشيخ أحمد ضياء الدين 
الكمشخانوى إلى مصر تلى عنه الشيخ جودة فما تلى من طرق ء الطريقة 
الأكرية(؟) (على عادة بعض المتأخرين من الصوفية فى تلى أكير من طريقة 
صوفية واحدة فى وقت واحد) » ثم وأذن له بتلقين الذكر وإعطاء العهود 
فى جميع الطرق الى تلقاها عنه ومنها الأكيرية©) » . 

وقد توق الشيخ جودة بعد سنة 17*54 ه(0) » وقد لى كاتب هذه 


)00 جامع الأصول » ص ه . 

69 انظر فى ترجممته : الأنوار القدسية » ص ه؟؟- ؤلال؟. 

(©) الأنوار القدسية ء ص 5510 

6 الأنوار القدسية »ء ص 510؟ . 

(5) استنتجنا ذلك من أن الشيخ يسن الستهوق حين طبع كتايه « الأنوار القدسية و سنة 
4ه كان الشيخ ةر ا 


نان 


السطور بعض تلاميذه من الصوفية وعلماء الأزهر » ويقوم على طريقته الآن 
نجله الشبخ عيسى جودة » ولطريقته أتباع كثيرون إلى الآن » خصوصا فى 
الشرقية . 

فإذا تبين ذلك عرفنا أن طريقة ابن عرنى الأكدرية قد كتب لها الاستعرار 
فى الوجود إلى العصر الخاضر . 


١‏ - لماذالم تنتشر الطريقة الأكيرية انتشارا واسعا ؟ 

لعله من الملاحظ الآن أن الطريقة الأكرية لم تنتشر فى عهد صاحبها » 
ولا بعد وفاته الانتشار الواسع بين جماهير الناس كنا انتشرت طرق صوفية 
أخرى معاصرة لا أولاحقة عليها كالقادرية والرفاعية والشاذلية والأحمدية 
والبرهامية ( طريقة ابراهيم الدسوق)(١)‏ ء وإنماكانت حظ أفراد قلائل . 
وقد حاول أحمد بن سليان اللخالدى التقشبندى الأكدرى تعليل ذلك قائلا : 
و واعلم أن سيدى الشيخ » قدس سره »ع صاحب طريقة بالاستقلال لدى 
أهل الحقائق كبقية أصحاب الطرائق . وسبب عدم اشتهارها لعدم إظهار 
كتبها » فقد تلقتها الأفراد من الرجال » وأهل الخصوصيات من الأبدال » 
ولم يظهروا كتبها إلا اخراص ©2976) + 

والواقع أن مايذكره الشبخ أحمد بن سليمان صحيح » فإن أصول 
الطريقة الأكيرية مبثوثة فى كتب ابن عرنى الى يوصف معظمها بالرمزية» 
ويصعب عل كثر من الناس فهمها أو إدراك مرامبها » فهى -بذا من شأن 
الياصة وحدهم » وهذا أحد أسباب عدم انتشارها بين جماهير الناس . 

إلا أن هناك سببا آخر أهم فى رأينا » وهو الذى حال أساساً بين الطريقة 
الأمكرية وبين انتشارها على المستوى الح اهيرى . وأعنى .هذا السبب ما أثاره 

)6 قارت كتابنا : أبن عطاء الله المكندرى » ص 8ه - ٠4‏ . 

(0) الثور المظهر » ص 4 » وجامع الأصول ص 2١‏ . 

لمارا 


تصصوم ابن عرلى من الفقهاء » فى حياته وبعد ماته » وعلى مر القرون » من 
تشكيك حول عقيدته . 

وكان من أعتف هؤلاء اللتصوم الشيخ تى الدين بن تيمية المنوق سنة 
عام » والذى لم باجم عقيدة أبن عرف فقط »© وإتما هاجم أتباعه أشد 
المجوم » وصرف إبان إقامته حصر كثيرا منهم عن طريقة أستاذهم . وقد 
عرفنا ذلك من كلام لأختى ابن تيمية أورده ابن الأثير قائلا : « إن الأخ 
الكريم (يقصد أنخاه ابن تيمية) قد نزل بالثغر الحروس على نية الرباط . . 
واتفق أنه وجد بالإسكندرية إبليس قد باض وأفرخ وأضل فيها فرق 
السبعينية(١)‏ والعربية (أتباع ابن عرلى) » فمزق الله بقدومه عليهم شملهم » 
وشتت جموعهم شنر «ذر » وهتك أستارهم » وفضحهم © واستتاب 
جماعة كبيرة منهم » وتوب رئيساً من رؤساتهم (؟) 6 

ويبدو لنا أن الحملات المستمرة على ابن عرثى من جانب فقهاء آخرين 
غير ابن تيمية » كالبقاعى » ومحمد بن عبد الوهاب » وحمود شكرى 
الألوبى » وغيرهم من نحا تحوهم ى المجوم على قلاسفة الصوفية » كان 
لها أيضآ أثر واضح فى اضمحلال شأن الطريقة الأكرية قدعاً وحديقاً » 
فلم تنتشر لذلك إلا فى أضيق نطاق ٠‏ 

على أنه ليس ببعيد أن يكون قد انتمى للطريقة الأكبرية فى عصور 
ختلفة أقباع كثيرون » ولكنهم كانوا يؤثرون التسير” والاستتخقاء حوف 
الهامهم فى عقيدهم » فلم نتمكن لذلك من الوقوف على أى أثر الهم . 


)١(‏ السيعينية هى الطريقة المنسوية اللصوق المتفلسف عيد الحق بن سبعين المرمى المتوى 
سنة 49 ه .. وريقال إن الششترى أحد تلامية ابن سبعين ذكر ابن عرف ف عداد شيوخ هذه 
الطريقة . انظر 
جه عنونادنهم ع1 ع3 مكتمامتطظ1 تسممدعععصم قكأتققصة وماعدع1 ع3 لتعتمعط 


: (ب0 سممعتكعدائة 
.139-40 .0 ,1929 معدم ,ممقلة11 ع0 ورقط 


فق البداية والماية ع س ١4‏ © ص 5غ .5٠-‏ 


؟ 


مهما يكن من شبىء فد استطاع ابن عرفى » رغم ضراوة الحملات الى 
وجهت إليه فى حياته » وبعد بماته » أن يحيا على مر العصور بآرائه وتوجيهاته 
الروحية ق السلوك الصوق » وأن ينجح قى أن لد ذكره 'كصوف مرب 
بوساطة طريقته التى كتب لها البقاء ق العالم الإسلامنى منق القرت السابع 
المجرى إلى العصر الخاضر . وهذا مما لم يتهيأ لكثير من مفكرى الإسلام 
وصوقيته وفلاسفته الكيار » وهو من دلائل عظمة شخصيته » إن لم يكن 
أكثرها فى الدلالة عليها . 


القصباا ئشال ثعشر 


.17011 التلف5؟ 51514117 :111171 110 التفطة :1817 
لا8 


11487 818875377 مكمه 


كرستطادعجرة سمتدومه8 عط هذ تطهعة' صدل 


8 
عكداة متعدده]18 لع برووة 


ادمع عط كه تعسمعادمل سه تمستاتص عط معطم «متممعمه قنك 015 
وأطوعة' صطة متلط-لد تجطدك8 عدططلف-لة طعلتهطة5 ركةممع عتسسملفاكه اهمسر : 
35 ممع تاأكصد قتط غهطا لعي طسعصه فط أكسصد غ1 لعغدرطعلءة عصك ا عنتع 
حطاخم؟ خقط 7700210 عتسهاله] عغطا غدمطعسصعطا اعكتهمم كمد لمععمنعق1؟؟ مو 
عط صذ كلمع نمتءقتل عصتءط ممم معستاءهل كقط طنهعك قتط "أن لإتقطمه 2 د 
تعذ .متقصة همه معخ اناد م1 عتاسملتط عط سومظ سسمتكسة كن ومطمم 
اعأعع سحده» قد تتمعصه0ه1 بجد100 قل خقط؟ مغصة سهلعلا آه 20ع«مة غطا وى 
تعأققمم عط أو معستاءه0 عطا طخت لع أمتعودقة بواءدمله ستعكمه أقدة طاتيو 
قالط كتامطا 


سمه تطمعف دطآ 1ه توستطعهمة عطا 70210 ومتلمءمة ممزد 2 غط ص 
قعستماعه0 قتط أقطا عمط كديد غ1 ,طاسوعجع ععنها عم لثم عاطمتدة غوممم ح 
وقلة غسط مس5 لمستاءمك 2ه عمقتجئصدا غطا لعمسماقمهه رلده مع 
صعبءة ح1'0 .(طعمسطلتيا) «رطمهةمتتطم سه برومامعطة مغصط اعتوماعهعم 
قتط دمجن مدع صم ععهط قتستدة لصة كعودة أ0 قدمتله ممع معسطلمع 
عه) مسمطتطقه عقهد8 غطا روءعءتوسكممم قط ترفك قتطا ما لحجه قلعم 
قد كعلوعك عدامتوتاء: لهده انلها ص غطوسهة كذ (1) (حسملعة/! ذه ماعسعظ 
)2( .ممع اسه كقناة غطا ذه دممسعطتوع عط مذ قة 1ل 


عستطدء مه مم2 عطا مد تطسة؟ سطل2ه مومتطعههء؟ عطا له ممعممة مم1 

رما قوط عط سه (3) ,كاءما1 هزعت28 مذ واتقلدعتاهدم ,1ه 
عقت تتمععاهه أمستاكتك لمعأ مخصة س؛ط عرط المع معساخمة عنم مطر عقمطا 
مصعطا 1ه غيم رقع اع مسعطا كذكنا؟ اللتمصطا للء م عط لله أه غأقمة عمج ع عط 1" 
مطعهعا عط اه مامعمعاء مدمطن ص رمع ةتعسة[ ممتك2 عط غه عمأققم مكل 
تكداة أكمعامء دع ع1 .قصدمة مسمعة؟ عت معءة عط صق صأدا-له ترطدك8 4ه عط 
عع صدم» 216309 ك1 رتسقخل د -لد اقلدل رععمدعسدا سحركبج2 عط أه أعمط 
عامة5تل عط مدب مط توتمصتيو-لد صث٠ط‏ دنه عقدة طممعط تطدعةف' صدط1 ما 


مننا 


قط 6جه5 .تعصدحمة عط له عأدت 2550 عدمكه ]سند لمعقظ كمد غ12[ عط 1ه 
0 كذ عتقط1 .ء5ة؟ عدندع2 صذ لتقطقغه18 عطا وةمححصطاخدق8 عطا 0ع 1آده 
سمتادك2550 عكم[آه 15 عممعط طعتطم٠؟‏ ص مستقصدمل ع2 معط غهطا أطتدمك 
غ1 هداج غ8 .كزقممع عتسسهاكآ 01 قتع ا فهطد عستي ترما وبلا عقغطا ممع ماعط 
كنة غ122 معطامصة أع2 قأاصوعقعمه2 تستاكا أخقط لعن طاأسعسم عط أكتتمد 
-ناعتامدم قمة طعدمن«تجة عط م اجتمتصع مع [تيمدهه كذ أقطا مسمتس5 له سحره1 
كاذ ممه عصفط سمط «عطادء تطدعف ص٠طط‏ 2ه سسمقددة عط أه عدم هذل 

016 


مد تعدمدآ1 جعنعط' عكلنآ تمطاححد تكدا5 مبرومصطا-لاء ؛/ معطاه تسسق1 ععائف 
معثقف لم0 عط 0غ عستومماءط طعدمط[له رمدبوقصسدك ماللماد 0دة 
غطع0 ممعم متعط جمامكتة عقتو كلتا يف«تطتحكط مشدط-1ه سسيداظ 4ه [ممطهةه 
“لتاسدط له نفلف؛ دما جدطعتف-آد طعلتفط5؟ه قدمنا ثوهديت لدستجاءم0 عط 0ه 
حص قوم7 قدمةاقتسصده1 و"تطمعف' د15 02 عددمة 0ع كتعتاته مطين تمقمسزة 
]0 قاعم« تكحاة عسنكسمامعنده عط أكلتسة كتمع علشة (4) مستط برط لععصعسطة 
تدعتسعمله عط 401100 5205 هده عتكداظ عكلتا عمددة علتط؟؟ ,امهعم قتطا 
بجعم 2006 ده تسة18 كسد مقجاش* ,لأقسددة ذه عع متعمها مسد تمع مسد 
عم قتع صها عتآه طمدر؟ 2 لع كنا جد علده باع سمتدطاع مصدة عط ستطا ري قده ممع سستل 
عنط تطدعف' صط1 2ه كتمستطعدعءغ عط مغ مصعم ستعطاه ردم عسدة عط ,2ه 
خخ ة “مهلا عط'ا' .عده:«م عذه ممم سمزمء8 عالقتناويت سد لأعلسدسويرت ررعطا 
ولتمعومت ,تحتمصدر) دثلآ 1ه علد أه ع[متعكتل 2 مأوقعة' رمثلا لد عطكلد”1 6ه 
املعم د كذ غة *ددسعلالد عه“ قطاعة قتط مد تسؤل 7ط 0ع امعستسم قد 
عا سه تمقصستكا مثلط-اد مقطابوط ذه قسعوم عط مكاح عمد كد عامسدى 
متتهاقتطقط5 لغ#سطدط! غ0 (سعةسدن) عده 1 خعمع»8 عطة) عقع 5-سعطعلسة 
7ط 0ستادمعت قة عستءه1 ك5 211 01 قتقممصرزة عط قستماتصم علرم»؟" عتط 1' 
عط عصدمءوءط عجقط غقط واتتمءط لهتامغاءه 2ه معكمر عد مأالطاحلد تبطبط3 
أقعط عط رعنلموععلتآ .ع1[ممءم عستعلدعم؟ سمرةء1 211 1ه عومتتتغط «سمصستسدمه 
لقسسمطه84 طلتقطة وعقع تسسعطعلهة) عط دمديره «ماهاسع ستصرمه مووم ص1 
إأصعءك كاءوفستط كدم؟ متعكلىه تكجدة تطقطعلةط8]02 عطلا غه «ملسده1 عط توتطش1 
صذ مسمككسة 01 «وأمقصط أمععع ععطامسة .عدط لف -[ج طعلتقطة عوط اععمع ساكمة 
قطقللمط مم1[ معطا كه «علصده1 عط رتلدلالآ طقتلتطض مم ةلآ طقطة ,حدم 
1 ,7بهله1 حنوت 8 صذ معلمده لمع«ميء 50 أومصد عط كد طعتطب؟ ععلره 
عقهه1 عطا كه موكمة؟ عط 0ع أقاقصدع وكلج ع2 .سمزدت2 ماصة عقئم1 عط 
طقتتطضهمد “81 طقطة .سعط تدمجرج لعأاسع سمدم 0ه جتاعمم سدتد 2 مكمد 
: قعقمعت عقعطا ص أطدعفء“ صط1 طخز؟ صم حتلتئه عثط جلمعمه ععجمعتصدمه 


فاق ص اومعز 2 عكلتا أتوعط تاه ص غأءة س1 عا 1ه 05عمم عط" 
ماع 


مه 


د٠ط1)‏ كتط صم لمج 0ه له اأعطرومء2 عطا صم صحئط لعطعةء 16 

دم ععتلمة معنمعك وآ (5) «كن 16 لعطعمائة معصسمعءط سم (ونأطوية: 
تأوعط' صط1 معءوساعط قتععط امستامأه«م عطا ناهتأقدممعك م العامعم كز 
آه #سماقتط «عنهط عط صق ععاكهم تكمس5 لهتامعساكمة أكمم عط مسد 


ان / 


أهعمع غطا تعقصماءط #تتعاأقهحط ل0هة كاعمم ك5 01 عنتصعع عمسعدد عط 16" 
كقسصتطعهة؛ عط لمعدمة 0غ طعسمم 50 014 مط؟؟ تسذل سمسنلم-1ج لطف' أعمم 
طكلتمقط5 أه قكلده عط ممت كع تتمامع سدم طعنامعط1" (6) .تطدعف مطل اه 
لمصتاء00 قتط ده لعققط ندمل [مستعتده 01 مهنا توممسق عط ,عط عطفملع 
005105 ع205م كمد داعو« اسملدممعء لصة مبوه قتط أكصة كيستطعمة؟ 
1216 كمه تعتتددهمسع ده قتط مجرت ععمع ساكصة عقمع صصص مد عتمت عط 
هعمل[ صععط مقط [ديسددت كنا] .كتكس5 عستلةءجرة مسمنتسن 8 01 كممتاجهع مع 
تكرة ممتلسماكاده سه ر,تمقطهةه1 تتجقئدة قه اعد غعمم ععنها 2 يممص رط 
عقمه تغط ستاعقت؟ وآجععل قدبنا مطنلا 250 قصمتتوجع همع مط برلده ؤه غمعمم 
عحدىة لعومصمرمء مكلد لصد أبحمسرز)-ل صثلآ-اح علدة أه كيسنت عط أكسة 
لإتصطمع أقها عطا كه برجاعمم أكدا5 أمعستا عط 1ه 


عط ععة تطصيةا دط1 عوط لععمعساكمة ءأذمطا كه تتموماهه لممنن5 م 
تطمعفعمة1 أه تعمتطعدء)ا عط ص2 هم7معمة ترط مجا١؟‏ كممتعه1معط) عنكتطه 
:15 لمجمعع غطا لعتددوعم مسغتطة تسمسسلاه جاه ك1 أن عتساعتماة عط مم 
عسوععط متدعء2 معط لمتمم اتحقدة عطا له كتمعطتمره لمدءء1اعغصة عط 
لصح تطمعة' دآ 2و معمضاءمة عط دعء ماعط سمتاهاءم عامطه؟ عط" .عتكتطة 
عومك قققعط ولنلهع1 0 كع امجوء نمآ عسدعط ]3 طعتطم مغخصة ماوممع عاكتطة 
دط1 رنوسمتطعه؟ قنط مه دمتأههدمممم عطا ععاله صودة (7) ,دمتوعناعرصا 
كعتاوممع ممه فممتعمامعط عغكتطة عدمسد دعمملاه؟ لعمتدع قطسف' 
00ت ماصع ددمت 0162 معبع مطج؟ كاسحسة؛“ مملتداط التوجدة كة اعد 
منست سد كا قش ”فسحدو-لده لقطدسه!' عذمط؟؟ بطقلعه 1 ص15 ر(8) عقعد1 عط 
للد طقغق1 منط مذ مط تقطسدل تطفكدط1 مد ع6كه1 عط 0 «مةامسة 
عساوو وتممطعطفته طلثمطة 2ه تممص 5عم1اء قلؤسم 


تلمسكا ده تطوعة' مآ كه ععمعساعمة عط عءوطسعمهء مملد عكمسرعدت 

عصصمط ععنتها متعغط طاعدمطتلج سحتوت 1 جد عأ710 مدمطانا 01 تإسقصد و«مطتسة 
لتهاه متحنامه ع جأء كن دمص عط عجقل فط 10 .هنمآ عسدممءط ما قدا 
#رآمدمتتتت كد مطتلا #ط ع“ صطآ؟ه أهط كذ وتلكممة]آ عدمسة سمعر)) عط عممت 
عامط ع1 معط مه عه عط م1 كتلكمصكآ جممم ترط انمع لتقدمه أهنامصست 
غ8 قمد 75 عغطا هذ سمتوىت2 مذ عمتاتدر كتمطتحة تلآ "حمسا آه نامع 
هنمة2 مد لسناممع ع سهد غد م مدتلتمدك1 لثامت مه .ف تعتتطيع 


ليان 


عط 1ه قممأمصعنءت كتامتعتت مد جطاء ممع ]0ج أومممد عط 1ه عده عكقتتمسصامه 
متسقالكط 2ه 70:1 عط سمتطناتة تطوعف' م1 4ه تعستطعمةء) 


صذ ععهام عأه10 ععسدددتهمة: 2 كلتحتمتد5 عط 1ه غص علد عط طاذلا 
ععسمعقهء جرد قط كتطعتطم زه غطعتلطعتط عط هنست2 سد تجادرهةماقطم عتسهاه1 
05 قأعمعة عط عمتسصتطصده0) .52028 قللدك38 نه تتفعمتطة مالاحلد علدة 1ه 
تتطدرهكمع) أقتدمتاهستسسلا1 ده تمقعطعة قصه عتطدمدملتطم عنتعنومتتط 
أقععع قنطا ,تطدعف' ص1 0 (سشققعة) عستدعم0 عتافممع عط طتت 
أهطا أومطه؟ 2 لصح عتتتاعءمكمم اأقتاءء لاعاصة معط د مدعي مذ م[آطد مدير 
عة تس بوارععك قد 5503 قتلطاة (9) .هتده2 سد تومل قتطا ما عسوو 
عطا كاده تعتطك كتط قصد أطدعسظ' دصطظ أه 5عستطعهة) عطا طتام؟ اعتهمع 
خقطةغع 12 عمد عسعهكلا عطا سوط ممم اهامسو طتتم عاعامء: كز يعقافعق 
'أه كع لا لنعها عط طثام؟ لعسعوعدهه كعستاءم0 عد (القتعممق ركاعع1اك: مسد 
.توطعلف- 1د طتتمقطة ذه 5ومتطعمعا عط ,وومامختقطعي لصنة لتدمة عطا 


'إللمتععميم رتعلعنتك أقمصد سد خقطل تجد5 56 اعمط مما عط أمم 11نم 116 
مده عط طامتامعقطة ولأقمم مععط قفقط غ1 رقاممطءة قتامتعتاعم لم كته عطا 
قللدك8 يآ رقعن]8 ثلخ' ة1لد/8 ععلتا معامعقتل منط سه ذعلد5 خللمط8 4ه 
ناعمل ولأطدعف؛ صطط أخقط تعتقسدت تلخ 3[لسلا8 تسد ,تمه سحتعطد5 ثمة11 
دق تكتاتءه ه16 أقدم 116 عستسدكل 2زئء2 عند بومصط عط مغ عصرم مقط 
01 1أممطءة غخسماةمصصة قتطا أه بامتاهعى عطا ص تطدعة' ع1 ذه عام عط" 
قأعع م25 غصده اكتسعنة أقممط عط 01 عدده أمظ برذ قصة متعطامصة غمنر نز لتهدسطقط 
.011 وستطلمءمة سدته2 عطا مد ععص ساكمة قثط 1ه 


«تعاضا سه 8م مدع سحدمن عط 04 علقمر عطا أكدتمم بسمتامعم روللفصةك1 

15مانقتتستادرمه عطا مسد معتعط أمعمتل قتط ععة مط تطوعيط' ه15 01 عرماععم 
عط عقا قة أسقاء همسر )2205 عط قعمدو عقعطا عدمسط .كوستطعدء؟ قتط 4ه 
-تامت 226 كقلنات تامهم ص هزه2 لصة لجعدعع عد سهاكآ1 4ه قلسدا معؤقدة 
م6 كه عدمد عع سه عاماءدتل عط ,توتمصدري)-21 متطملاه عقمدة نز لعمعقه 
عقغطا لعفطعهع؟ «عاقممد عط 01 ووستطعوء) عط صتمطم؟ طوتوعط ,تمقف 
عط حدممتا 0ع امعسسهه يتمسدرل) ,تعأققصة أكنا5 أهوعع 2 كاءوقستكة1 .قكصدا 
05 سكتته؟؟ امستئتده عستاتسم قد لاع قد عدطعلف- له طتتقطة عط غه ععاعمهة 
عدمله طعنط؟ ططاتعطع-لله 844 كمد لقعله8 ,رعقعس31 ععلئا دهده قط 
حدمه كد كتقمدظ طمعصدكة رط عسد له طقطعةة8 جبمامعصصسم كاد طتتيد 
(10) -كعتةتقطم ماعمم كناةق جه غعدع1 6م2072 أوممم عط قد مزكت2 مد مم51 


+2205 عط قد قةك هل عطا ده أاتفصر0) عن تمامع سدرهه عط حتوت2 هآ 
طش' كه وؤمطا طاتم عدملة كعتسعمامعصصرهمه عط لله 2ه لعسععوئىي ولطوتط 


نا 


-لعصسصصمة تإصسقمد طوتمطالق .تتدوجود0) 1222*80 قصه تسقطدفك]آ وذمعمط-لد 
5 طع50 رمقلكت2 صز عهدهة قصهه1 عطا ده معأغتدم صععط عكمط كعتدده 
05 عط كدصة تسقصسزة5 طهماوح21-12 خلذ؟ ,تمة مسد ثلخ' ؟ه عدمطا 
س 2097 عععطلا عط لجماعط مستلصهاه قد عن لتقدمه عه نوعط رتسؤل 9ط عجره 
متستقل أ0 أقط 5 طعناة ,كعقده بإصقط صذ مده تع تداس سحدمه عدم معدم 
أعقآا صط عه كئهة 07 1حة تسسقطققكظ سعط دمع 4ع كته مععط وعقط ما 
أن قعستداءه0 عطًا 01 #«ماهع 7052م أسمترم وما أومحم عطا تبجقصمن) معالح 
7هاأتتعستصطده» مستقسها015 قتط طعنامعطا تند ج02 رمتقت 2 صذ تطدعف؛' صط1 
حتلامه 2 عستستماحدهه دنم ندل ماص خمع لي معلسة سد طاتو مستعءط طاعتطار 
قتط طعنامعطة تمقطفقك1 سد (11) ,قعةهةوطمماعم كبرق أه علعبن معام 
لاء؟ معطاه تسممم ممه سةثعديه- له التسونه"1' قتط قد 1[ 25 بسمتمعسصم 
طعنة ه14 معطا 01 قم أتقاهت متسام» قتامحدهة تعطتاه ع1 مذ .5كلده؟؟ ملاممطا 
05 قعا:ةه70 تتسممد عط هد لل76 قد تقاطة11 كسمه تلصمقكط تلذظ 2ه عومطا قد 
مكلتمسطا طعتسمط 21 رتطعحف' درطا أه ووستطعدء؟ عط 1ه تعنلا خهطا تكسف قطة 
5 /7اقلتتجزمم 20 عصمذة عصحدة عط لع تزه زد عتم كعم ع حفط عط رووع1 2 10 

.2807 عدم معحد عومطا 


كه وسع مكلا عط صمدرن عوستامع سعدمه كمه عستطعدع] 1ه ده تل هه عط"1” 
4 عط عصتميدك دتدت2 مد اعتتستاصمء تطمية؛' ص1 له ملعدمي معطاه 
تمع 165 طعدمطاج نرمل غمووعمم عط م1 كلمدم مو كد لصد متعم 
قلتد8 ععلتا وعامممم 0ععمعممة معط" .جوعك مسقعمم مم روط كد وبمطاقتط 
لمسسهيله84 قللد88 رتمقوئلة 1 سدمدط 10حجدة عثاة ,تمقطسجدآا سدمدط 
امسحسقوطدة8 محمقةة ,تسةءهةصدعة84 1243 0تتحردة ,تطتقوطط ممتكدل 
قعأدركقتل عومطم 2ه عددهة رتاطممظا ستطمقت1 فسمتكة لصد 5 متطفسوي) 04ن8 
كةقتتطمعت 1215 كسد ط11 1 عطة سم متعم عط سدم مط رعخله للتاة عجد 
خطعتتقا عتقط 5كعأكهمطط عقغطا كه 8405 (12) تقل غخمععععدم عط م (.آيق) 
غ2 تمصع طادع عأدطتام غ2 نه طفهعة همد عطا مذ معاعمته ص عسدعسل1 عط 
أجطساا 1ه ملسم عط امجن كعتتمتمع سمرمه جمماغتد عتتقط قسة عمط 
واقط وغطا خهطا سقط ع مقط أمظ .أاتدسد0)-1ة صثدط-اج 522 اسه صتدا-لد 
ععووجع طعي عمست حتاق" ,همتهم أدعةةجطجماعم لمحم عه لمعمتسمممه 
قع تاتلدء لمت تدده 01 ددمتمز؟ طدعءة ستعطا طونمعطا وتعادهمم عمعط :ز8 ومتاهم 
عط مغ عسمتع صمكءط كلمطاعمم لمتطتعامه ذه ععتاع هدم عط عوط ع1أطتقومم ماهد 
محتتهل5][ 1ه سدقت تعامي 


أصعنع كلتل امعفعءيوءم رعععط لعسمتادعمد لواكعلوط ر,ومتامعع ممع كلف 
سمحتم 2 عطا ص تطسق' 1 كه تومتطعهعة عط 1ه قد هتقمعاءع عط 01 مأاعع رمع 
هط 337ل عنددة عط حرا .تلعز مزوعء2 مذ وللدءومكه مسد كانده؟؟ عمتعلمء مه 


نس 


مهلكا 0 كمصذا متعطاه ععجه 0معممه «وطعطف لد طعلتمقطة 2ه مع ستناءمق عد 
قتطا 010 50 عسكعم سه عأكها غصعى كلتل 08 كاتحظ امتطستمة ععمط لبد 
سد غطعتا قا أقهه كتوممع مره كعتةتوطم قاعم تكجد5 01 كتامرمه كتامصرمي 
غ1 10:1 وستلمءجزة سمتسعء2 عط حرمت 25م1مه لمج 065هطة كتدامعع ستتد 
1 قتطا أه مكنا لمتاءء للءغصة عطا مد أمعمعك غص سفسحمم 3 عسمععط 
لقتحءء العغصة 0115 ععساعهط تعب عط ص قصسدده1 عط صهه طاعتطم؟ لسهنة د كدد 

.ا 1متاتعتمة سد 


دع ه21 


-قلاهة وأعاء[تسدمه مد قد عععطا عع كه غقطا عأمستطء سيد 35 لا (1) 

+5 عه قد عمعطة طوتامطة 1د طمتاعوصكظ بذ عتده؟؟ قتطا 1ه حرمت هاكقمدهه جما ه1 

معلوعه8 ."1 9ط طعمعء1 ص وعاأمم عمتاحستسطلة طات متا اقصدع أمعللءه 
.5 رقتتد2 يوعأغ اتروع دع عدوعع 2ه علا 116 عط عستا اعمط 


ربطءة0.5)) عع ة«طسهن) رععيه5 عحناعساآ عععطل' ,عدآة .5.8 ءء5 (2) 
ع1 كشتهل ع3 اج6 © دده ةامستع محصلة”1 رمذطدهن) .8 مقلم :8 118 .مم ,1964 
٠‏ ةأصقطن) ,1958 ,قتعد2 وتطادعق» عدطالائل عصصك كسمع 


5ه لهم أهوعج 2 عقتتدوفط علهدم عط ه66 كلععم دمتكعستاكتك عتط1" (3) 
#للداععم» ,عع تتعتها عمنتمت2 عطا سد مكلد قد دتكمط سد دمستتتم كترم 
مله د تطدحطف' ع٠ططآ‏ غخناوجاج متهم عئطًا 01 تعخدطء0 عطا ممسععمم أخقطبي 
عط ععغها عسعوءءط عق لقطسطم له فماعطد» دنتمقدسرزة كصد هة ودم لد 
قصة ك0لستطعذة اعسطط طلتقطة 4ه توستتكم+؟ عط صد برق ومجامم له غستمم 
نانك 


5 وإسقم عط ءهة مسمتكددة كه كععتع؟ خسداعدصيسة عمعط م0 (4) 
-فمسفصطظط عطا ص ممع مجة عحقط أهطة عدمطة جللدتعو وي صتطده0 .2 01 
5“قكدمة م1 قعامم لصة ممتاعسلهنصة 20168 .3.36 مملد وطعدسطعطول 
> قلط كمد ,1962 ركتمة © سستعطء'1' رغقه هدم عمسدصصط 1 عل ععمحترة عب 
ع تعلءةاة ع5ذ1 أت 171116 عه عسعقتتطه ع عمممتمسممد معام وولوووعطتك1 
.مم ,1961 .29 .أه؟ وععسن تمسهلك1 دع0ه186 دعق مس12 ,«دععتوغطا 
+135 عط سد تطدعف' نط1 آه ععمع ساكمة عط 4ه أسدمععة لعتبط ةق .61-142 
ر22135 وكسهده لم قصصط ععم] ادوص وعبلا قتط صدّ 34014 .84 بوط مويتع كذ 
100 .مم ,1965 


كلمات قفصوص دردل ما جوننكين در مقام وذ نشيث (5) 
إز رسول خدار سيد باو ناز إز روح أو ما بيونست 


لذن 


صة1355 ممتاءعلامه عن عد مصععطئط-1دج عقعه 18 للنقوطج للطعلة115 

ع ل برمسفصدآ لتسدكط صذ عاك رصصعطء"1 رطدعوتطهق1ة- 1ه كتمة عمد 

6المسعه1 عا عل عمسع186 ( صمكت2 صذ) «رتلد طقطن © عتقد2 عل 
.2 .م و2-3 .مم ,(1966) .1345 مسمعطدمعلاتق عء معنا وعلق 


تطادعة؟ صطلا د تصسذل بطونلادط ك8 1“قمدة]1 0مسسمططاتك3 عع5 (6) 
.(1964) 1343 ملتاطمك1 


سنطءه0 زط «متافعدي قنطا م 00هم صعءط مقط ممتامعغج عصرمة (7) 

متام تاهع تاق كص ادتعصوع ع«ممم ف .166 04 أسلمم عتمادع هدم 2 سدم 

«قعكدمه جلعاتستقعل 725 تطدمف؛' م10 خقطا غهد1 عطا أسسامععج مامد عملم 

ع5 أقتتلط ,05 53ممع عألكتط5 2ه امعط عط مغ قعل موناع72 تتصمدة د جللقصمة 

عطا عع نش عةه معسمقطءم8 وثتطدعة؛' سطلا 2ه دمتائكمم عت بقسمهله ما عمقمس 
.لدع توع عند تمهادآ أه 0ة سمكطة 01 عتتطعدصدة عامط 


لالاتععته عسئءط ععه ثكلحسة عمملتدظ اترجدة آله سلجمب عطكل' (8) 
مستطءهن) ع5 ولط ,0 لصة سنطدهن .283 رط لمعتدو نامي جصة لحصد كع تيده 
حسهاة1)» .عسمعتكدهم حل عخت'قطد حعتعهل0ئعطا ,تلتجسط سدهة 857 0ء7جدة5» 
ر1963 مرسععطء"!' رؤدكعهة18 تقعمعاظ ذة دنسعكتاله عمسعتلدخسعتحءه”0 و5عع 
72-101 .2م 


عع عمحشا عملا (قء) ,رساطءدهن) .1 عهد خعد5 ختتدكلآ عمتسععمه0 (9) 

-سدعطء'1' ,تعفعقط5 صث-21 علد5 01 دعسوتهومامردؤقمم عسمتمم فصقم 

وأتاكتء 8 وقعقلهه8 عتدسهلاكا رهعد1! .5.11 ومكلط .دمتاعتحلوستصة ,1964 رقصوط 
1 نمدم ,1966 


علقت تطعءطا عكقط 5ع01ننة بوط رجه أهقطة كتامتستاه عع 0صة فق غ1 (10) 
© مععطآ ققط ععمع تطكمدءقمط؟؟ مسحكدة أن معافهمد عستعسدامانده كتطا 01 
2015 ممع 


أ هحص ةل 41د سدم 1 طاسهطاة رثمة روقغطقة دث2 له افلدل لمتوجدة عء11(85) 
85.1 قصة ستطدهن) .8 عوط عمقعمم مسمطلطتط/له فمعهد1 عدط تسدوجون 
-010310613© 133مت 2 022:66ه[ه ند كستدخددهن طأعقط؟؟ ,1966 رلعطي ]18 ملآ 
«ل.5 كه «امتاعحلمعمة عط" .تمموود0) كه «متعسلمعصة عطا سممه نما 
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ثانا 


الفلا يح عتم 


و تايس 


ا 


ا 


يلتى ابن عرلى ( 114٠‏ ) » واسبينوزا (1597 ) فى أكثر من جانب » 
فهما فيلسوفان إلهيان » شغلا مشكلة الألوهية » وعنيا مها عناية كبرى : 
وقفا عليها معظم جهودهما » وأخرجا فيها أعمق ما كنبا وأجوده : 
ولقيا من جراء آراهما الدينية ما لقيا من عنت واضطهاد ؛ فانهما بالإلحاد 
والزندقة » وهددا بالقتل » ولم يسلما من العدوان . 

وهما أيضا صوفيان يركنان إلى الخاوة والوحدة » ويعتدان محياة 
الروح » ويدعوان إلى تطهير النفس » ويريان فى اللحب الإلهى السعادة الكير ىّ 
والنعيم الأبدى » ذلك لأن , الحب المتعلق بثىء أزلى يغدق على النفس 
0 كلر فيه ),. 

وق لختهما وأسلوبهما تشابه وتقارب » فهما يؤثران العمق والدقة » 
ويحرصان على استعمال يعض المصطلحات لأداء معان خاصة . وقد يدل 
اللفظ عتدهما على أكثر من معنى » و كأنها أريد به أن يكون صالا لخاطبة 
أهل الباطن صلاحيته لخاطبة أهل الظاهر » أو بعبارة أخحرى ملائمآً للخاصة 

ملاعمته للعامة . ومن أوضح الأمثلة على ذلك كتاب وفصوص الحكمة» 
لابن عرلى » وكتاب والأخلاق» لاسبينوزا » وليس عموض أولهما فى 
العربية بأقل من موض الثانى فى اللاتينية » وكثير ما تباين الشراح فى فهمهم! 
واستسخلاص المراد منهما . 

يننا 


وقد استلفت هذا التلاق بعض الأنظار » فلاحظ نيكلسون بحق و أن 
لدى ابن عرلى كثير ا ما يذ كرنا باسبيذوزا 0 5 وأشار ريفو إلى أن لدى 
اسبينوزا تيارين » تأثر فى أحدهما بالفكر اليهودى الوسيط » ويالفكر 
الإسلامى من خلاله() . غير أن واحداً منهمالم يقف عند هذا » ول يتحمق 
البحث فيه . والواقع أن صلة اسبينوزا بفئسفة القرون الوسطى قوية وواضحة» 
وسيق لنا أن عرضنا لنظرية فلسفية إسلامية قال بها الفارالى (4“اطم) » 
وبينا وجه الشبه بينها وبين ما ورد على لسان اسبينوزا و فى الرسالة الإلمية 
السياسية » » ونعنى مها نظرية النبوة0© . 

وتريد اليوم أن نعرض لمذهب من المذاهب الفلسفية الكيرى الى عرفت 
فى الإسلام » ونبين موقف ابن عرلى واسبينوزا منه » وهو مذهب وحدة 
الوجود . وإذا كان ابن عرق يعد شيخه فى العربية » فإن اسبينوزا يعتير 
حامل لوائه فى اللانينية » ولشد ما يلتقيان فى هذا ويقتريان ا 
صاغ هذا المذهب مثلما صاغاه » واستوق القول قيه مثلما استوقياه . فصل 
الزمن بينهما ما يزيد على أربعة قرون » ومع هذا لا يكاد يحس قارىء وحدة 
الوجود عندهما بفروق زمنيّة . وإذا عز علينا أحياناً إثيات التسلسل التاريخى 
لبعض الآراء والمذاهب » فلا أقل من أن نكشف عما بينهما من توافق 
أو تباين . 

ليست فكرة وحدة الوجود وليدة التاريخ المتوسط أو الحديث » وإنما 
تصعد إلى الفكر القديم شرقياً كان أو غربيا . فعرفت لها صور فى الراهمية 
والكونفوشية » كما بدت لا مظاهر فى الفلسفة الأدونية . وأوضح ما تكون 
لدى الرواقين والأفلوطينيين » الذين شاعوا أن يردوا الكون إلى أصل إلى 
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انا 


وأساسها نزعات دينية واتجاهات صوفية » لا تسلنّم إلا ما هو إلى وروحى . 
ثم عمقتها نظرات فاسفية وحوث عقلية » تحاول أنتوفق بين ااواحد والمتعدد » 
وأن تربط اللانمائى بالنهالى » والمطلق بالنسى . فأضحتت باب من أبواب 
الفلسفة الإلهية » وسبيلاً لتصوير عقيدة التوحيد تصويراً عقاياً لا يسام 
إلا موجود واحد . 


وقد سرت هذه الفكرة إلى العالم الإسلامى تحت ثوب الغنوصية 
والأفلوطينية » وف ثنايا بعضى التعاليم المسيحية . ومنذ عهد مركر قال الشيعة 
بالنور المحمدى الصادر عن الله رأساً » والذى استمدت منه الموجودات 
كلها . ورأى فلاسفة الإسلام ‏ وعلى رأسهم الفارانى وابن سينا (8؟4 ه) » 
أن الواحد هو الواجب الوجود بذاته » وكل ما عداه إنما استمد الوجود منه . 
وأخذ الرازى الطبيب ( "١‏ ه) والإسماعيلية من بعده بنظرية شبيهة بالنظرية 
الفلسفية » وإن” اختلفت فى بعض الوسائط والخاقات . وذهب المتصوفة منذ 
القرن الثالث للهجرة إلى القول بالانحاد أو حاول اللاهوت فى الناسوت » 
والانحاد يقود حتماً إلى وحدة الوجود » وهما معا متلازمان عند البراهيمة 


والبوذيين . 1 ء 
اب وحدة الوجود عند ابن عرق 


ولكن مذهب وحدة الوجود لم يستكمل صياغته فى الإسلام » ولم يعرف 
العرض الكامل إلا فى القرن السايع للهعجرة » وعلى أيدى ابن عر الفيلسوف 
المنصوف . اتخذه أساساً لدرسه وممثه » وبى عليه آراءه كلها . فصّل القول 
فيه » محيث أضحى مذهياً مكتمل المراحل متّاسك الأنجزاء . عرض له فى 
كثير من كتيه » ومخاصة فى كتابيه الكبيرين : والفتوحات المكيّة» ع 
وو فصوص اللدكم» . وعرف ياسمه فلا تذكر ووحدة الوجود؛ إلا ويذكر 
معها » وإن كان التعبير لم محر على قلمه . ورعا كان أبن تيمية ةلامع 


كن 


من أول من استعمله )١(‏ : وإن عارض المتصوفة فى الحملة . ويستعمل ابن 
خلدون 7١٠6م‏ ه) تعبيراً آحر لأداء المعبى نفسه ء وهو الوحدة المطلقة() . 
وابن عرلى زعيم مدرسة » تأثر به من" جاعوا بعده ممن قالوا بوحدة الوجود » 
أمثال جلال الدين الرومى (571 ه) . وحافظ (40/ا ه) . وعبد الكريم 
الخيل 811١(‏ ه) الذى استطاع أن يزيد المذهب وضوحا » ويصوغه 
صياغة أيسر . 

ويرى ابن عرلى أله موجود إلا الله » فهو الوجود الحق » والوجود 
المطلق > فعوفة ارق وأبدى » يل هو الوجود كله ولا موجود سواه : 
و وقد ثبت عند المحققين أنه ٠١‏ فى الوجود إلا الله » ونحن إن" كنا موجودين 
فإئما كان وجودنا به(؟) .٠‏ ووجوده فى غنى عن الدليل » وكيف يصح 
التدليل على من" هو عين الدليل ؟ . فالحقيقة الوجودية واحدة لا كثرة فيها 
ولا تعدد » والكثرة الى تشهد عبا الحواس » إنما هى مجرد صور ونال 
تتجل فيها الصفات الإهية » أو أوهام يخترعها العقل . وليس ثمة فرق بين 
الحق والدللق» ولا بين اللخالق واخلوق» أللهم إلا بالاعتبار واللهة ءفالله حق 
فى ذاته » وخلق من حيث صفاته » وهذه الصفات نفسها عين الذات » 
و سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها 6 . 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتيروا وليس خطلقاً مبذا الوجه فاد كروا 
جمع وفرّق فإن العين ولحدة وهى الكثيرة لاتبى ولا تذر (4) 

وبذا يجتمع الواحد والكثير » والقديم والحادث : والباطن والظاهر . 


والواقع أن ليس ثمة خلق » ولا وجود من عدم » على نحو ما يذهب 
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لفن 


المتكلمون بل مجرد فيض وتجل” . والتجل الالمى أزلى أبدى » ومن أهم 
آثاره معرفة اق بظهور صفاته وأسمائه فى عام الوجود » » كنت كترآ 
فيا » فأحببت أن أعرف ٠»‏ فخاقت اللحاق فى عرفوى» . فالموجودات 
كلها نجليات إطية » وتعبير عن صفات قلسية فما وصفناه بوصف إل كنا 
ذلك الوصف » وما سمينا شيئاً باسم إلا كان هو المسمى (1) . ومن أهم 
مظاهر هذا التجلى الإنسان » خليفة الله ىق أرضه » هو العالم الأصغر الذئ 
ينعكس فيه العالم الأكير (0) . 


ولكى يفسر ابن عرلى الصلة بين الواحد والكثير ياجأ على نحو ما صنع 
الإسكندريون إلى ضرب من امحاز والتشبيه » فيقول إن" الذات 7 
والكثرة أعضازه » أو إنها الواحد والكثرة هى الأعداد المتفرعة منه » أو إنها 
المرآة الى تعكس صورا متعددة » أو إنها بحر الوجود الزاخخر والماركاته 
الحسية أمواجه . ْ 

وما دام الأمر تجليآ أزليا » فلا محل 1ادة ة أو صورة » ولا لعلة أو غاية 4 
ولا لاتفاقٍ أو مصادفة . وإنما يسير العالم وفق ضرورة مطلقة » ومخضع 
لمدمية لا تخلف فيها . وعالم هذا شأنه لا يتحدث فيه عن خير وشر » ولاعق 
قضاء وقدر » ولا عن حرية أو إرادة 3 ذلك لأن الكائدت كلها نخضع 
لقانون الوجود العام(”) . وإذن لا حسا'ب ولامسئولية » ولا مدلول لطاعة 
أو معصية » ولا ثواب ولا عقاب » بل الجميع فى نعيم مقيم . والفرق بين 
المحنة والثار فى المرتبة لا فى التوع ا و 


وإن" دخلوا دار الشقاء فإنهم” على لذ فيها نعي" ماين 
هذه هى وحدة الوجود على نحو ما صورها ابن عرلى > ويبدو من هذاه 


)60 ابن عرف » فتوحات مكية » <ة ؛ ص ٠598١‏ 
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تفن 


التصوير أن الألوهية معنى بجرد وغير شخصى » لا يكاد يوصف أو 
يعرف » وصقة الإله الوحيدة هى الوجود » وقد تضاف إليها صفة العلم » 
ولكنه علم مقصور على ذات الله . وهذا معنى لا يتفق مع العقيدة إلإسلامية ؛ 
الى تقوم على التوحيد » وإثبات عدة صفات لله » كالقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام . حما إن مذهب وحدة الوجود يصون فكرة الوحدانية » 
بل يغلو فيها بحيث يستوعب الواحد كل شىء . ولكنها وحدائية إن لاعمت 
الخاصة » فإنها لا تلام العامة » ولا تخلو من شائبة التعدد . وفوق هذا نحول 
وحدة الوجود عند ابن عربى اناق إلى ضرب من التجلى الذى لايؤدن بقدرة 
ولا إرادة ولا حياة . ١‏ 


ويظهر أن الصو الفيلسرفه كان يتردد بين فكرتين : فكرة إله 
وحدة الوجود اللانبان المطلق » وفكرة إله الكتاب والسئة الذنى عبى الأشاعرة 
بتحديك .صفاته وشرحها . فينحو تارة منحى التئزيه والتجريد » ويجعل 
الألوهية معبى بسيط يعيدا عن السب والإضافات » فلا يوصفه ولا يعر 
عنه . ويؤول كل ما يعزوه الأثر إل الله من صفات » قمثلا الله جبار بمعبى 
آله عمل وفع المريزة 4 اونقيط متي أنه يمون الأشياة. ويقدر تارة 
أخرى منحى الوصف » وقد يبالغ فى التشبيه إلى حد يؤذن بالمادية » فاق 
جوهر ؛ ونلياته فى مظاهر الوجود أعراض له » وهو مسمى بأدماء جميع 
المحدثات )١(‏ . وكأنما أخذ بفكرة الحوهر اتى رددها الأشاعرة » وإن أنكر 
نظريتهم فى الحواهر الفردة » ولم يسلم إلا مجوهر واحد . وأغلب الظن أن 
جوهره عقلى لا حبى » وروحى لا مادى . 

ويقول أيضا بالحب الإلحى » وهو يستلزم طرفين : حب ومحبوبا » 
ويحاول أن يشرح ذلك على نحو يتلاءم مع نظرية وحدة الوجود » وإن" اخقلط 
شرحه ببعض المظاهر الحسية فالحب عنده أساس العبادة » ولولاه ما عبد 


(1) المصدر السابق »قص تعماق . 


لفك 


شىء » لأن العبودية تقديس » والتقديس سبيله الحب(١)‏ . والمحبوب الحق 
هو الذات الإلحية » الى تتجلى فيها معاق الحمال » واللحبوب واحد مهما 
تعددت > ليه » والحميل واحد مهما تعددت صوره وبالحب الإلهى يتانتى 
الناس » ويلتقون عند عبادة واحدة » وإن" فرقت بيئهم والأديان . فالحب 
الإ مى سبيل إلى دين عالى لا يقف عند تلك الحدود البى وضعها أصحاب 
الملل والتحل . ويجاوز ابن عرنى هذا إلى الحديث عن مشاهدات ومكاشقات 
تطيب للصوفية » وإن"آذنت بشىه من الحسية والمكانية » فيقول و ماشاهدت 
معبوداً فى الصور الكونية أعظم منه9) ٠‏ . 

وليس الحب عقصورهءعلى اللحلّق » فالله ييادل عباده حباً يحب 2 وهذه 
ثغرة أأحرى قَّ نلعن وحدة الوجود . ويمحاول اين عرلى أن سدها ع 
ملاحظا أن الله يحب خلقه لأنهم صوره وجاليه » فحبه ذا يتعكس منه 
وإليه . والحب الإلمى سبب ظهور الحق فى أعين الموجودات » فحبه مصدر 
ظهوره فى مخلوقاته » ومخلوقاته دائة الفناء فيه حبآ له . وهذه هى دائرة 
الوجود » أُوها حب وافيراق » وآتخرها حب وتلاق » محورها الحق » 
ومحيطها ما يحصى من الى الوجود » الكل يخرج من المركز » والكل 
يعود إليه(”) . 

فل ءلم الخارجى » أو الطبيعة المطبوعة كما يسميها اسبينوزا » ليس 
إلا جملة امحالى والمظاهر الى تنجلىفيها الذات الإلفية . فهو عالم روحى ليس 
فيه من المادية شىء ء ويخطىء كل الخطأ من يزعم أن مذهب ابنعرى 
مادى ء فهو بعيد عن ذلك كل البعد . ولكنه يصور العام تصويرا يكاد يكون 
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فلن 


وهميا » وهكذا تنتهى كل المذاهب الى تقف تف عند الروحية وحدها » فتتكر 
عام الحس والظواهر اللخارجية . ومهما يكن من شىء »> فوحدة الوجود عند 
ابن عرنى عقيدة اللخواص' وخلاصة اللتلاصة » هى العلم الحق » والقول 
الصادق . وكأنه يسلم إلى جانبها بعقيدة أخرى » هى عقيدة العوام » 
أو وتوحيد العام) »كما سماه متصوف كبير سابق » وهو الحنيد (9؟ ه)ء 
الذى عنى بالمشاكل الكلامية عناية خاصة ء بين متصوق القرن الثالث الهفجرى 


(ب) وحدة الوجود عند اسبينوزا 


أشرنا من قبل إلى نزعة اسبينوزا الصوفية » وقد ضم إليها انجاها عقليا 
واضحا ء» فكان يؤمن بالعقل الإيعان كله » ويريد أن يمخضع الأمو رلسلطانه 2 
وليس من اليسير الملاءمة بين هذين الطرفين » وقل من وفق فى ذلك مثلما 
فعل . نشىء تنشئة دينرة » وأثيرت لعهده عدة مشاكل حول الإيمان 
والعقيدة » كالصلة بين الله والعالم » والتوفيق بين العقل والنقل » والوحى 
والنبوة . وشاء أن يحلها حلا عقليا » ثم لم يلبث أن توجتها بتاج صوق . 

ويمكن أن تلخص فلسفته فى كلمتين : و محبة للهع؛ والحديث عن الحب 
يقود إلى التصوف والروحية » أما الكلام عن الله فأبى إلا أن يصوغه صياغة 
رياضية » وينهج به منهجاً هندسيا . ويكاد البحث فى الله يستغرق فلسفته 

كلها » ولم يتوسع فى موضوع توسعه فيه . عرض له ى كثير من كتبه 
ورسائله ء وأقام عليه عمدما » وهو كناب والأخلاق»»وحرص فيه على أن 
يبدأ بفكرة الألوهية » لبا أبسط الأفكار » والبساطة عنده أمارة الصدق 
واليقين . ولم تعرض فلسفة إخية فى [حكام ودقة » مثامما عرضت ى هذا 
الكتاب.وقوامها ألحذ ذهب وحدة الوجود فى أبعد حدوده وأبلغ صوره 
فقال اسبينوزا أيضا بالمذهب» حون أن يستعمل اللفظ الدال عليه : متهتعطغسدم 
وهذا اللفظ متأحر عنه يتحو أربعين عاماً . وإذ! كان المذهب الاسبينوزى 
قد أغفل فى القرن الثامن عشر » واستنكرته رسميا الكنيسة الرومانية » فإنه 


تفن 


قدر له تجاح ملحوظ فى القرن التاسع عشر على أيدئ_أمثال شلير مر وهيجل- 
وامتد أثره إلى الأدب » ومخاصة على أيدى بجوته الأدى أعجبه باسبينوزا 
إعجاباً وصل إلى حد التقديس . 


ويرى صاحب كتاب و الأخلاق » أن الله جوهر أزلى لانهال » 
و واستوهر ما قام بنقسه » وكان متصوراً لأداته » . فهو علة ذاته » لايتوقف 
وجوده على غيره » ولايفتقر معناه إلى شىء آخر يستمد منه(١)‏ . وهو 
لامتنام » لأنه إن" تناهى توقف على شبىء آخر عده ويدركت بوساطته , 
وهو أيفِ؟ٌ واحدا لاثانى له ء لأن التعدد يؤدى إلى التناهى وتوقف التواهر 
بعضها على بعض (؟) . فالله هو الجوهر الواحد ٠‏ الواجيم الوجود بذاته » 
الأزلى السرمدى . وليس ثمة موجود واه » وما الموجودات الأخرى إلا 
صفات ؤأجوال له . فهوه الطبيعة الطابعة » من حيث هو مصدر الصفات 
والأحوال » وهو ٠‏ الطبيعة المطبواعة » من حيث هو هاءه الصفاتوالأحوال 
أنفسها . ومادام علة ذاته » فليس فى حاءجة إلى شىء آخر لإثبات وجوده.. 


والصفة ما يدركه العقل من الوهر على أنه مكون لذاته ,"0 ؛ ولانعلم 
من ضفات الحو هر إلا اثنتين » هما الفكر والامتداد . ولكل صفة أحوال » 
و والخال.يقوم بغيره » » ويتصور بشىء غير ذاته » (4) » فهو ما يطرأ على 
الحوهر من ظواهر . والافكار والمعاق أحوال لصفة الفكر. ء والأجسام 
أحوال لصفة الامتداد » ووصف الله بالامتداد يثير ما يثير من اعتراض » 
وإن أراد به اسبينوزا امتداداً فكرياً لامتناهياً » وهكذا تسىء إليه بعض 
المصطلحات الديكارتية » وإن" امْخْذَ ها مداولا جديداً . 

فالألوهية عنده معبى مجر د وغير شخصى » لآن التشخيص يقتفى 

(1) .11 ,1 مآ .1954 يقتمة8 كتاوخطة1 ,ماده صنو5 

() 1,6 مقئطة 

(م) 14 .4ف1 

(4:) 5 5 مقفطة 


نيلا 


التعين » والتعيين فى رأيه مسلب . فليس لإلحه قدرة ولا إرادة » ولا يفعل 
ما يفعل لعلّة أو غاية » وإنما تصدر الأشياء عنه وفق ضرورة أزلية وحتمية 
ثابتة . ولا شىء فى الكون عرضى + بل كل شبىء يتحدد وجوده على نحو 
معن وفقآ لضرورة الطبيعة الإهية؛(١)‏ . ولا _ءكن أن يقال إن الله كان 
يستطيع أن يريد غير ها أراد » أو أن يفعل خيرا ما فعل . وومن الواجب 
رفض حرية اللشيئة الإلهية » لا لأنها عقيمة » بل لأنها أيضا عقبة كأداء فى 
طريق المعرفة »(1) . فالقول بالضرورة عنده أليق بالكمال الإتقى من 
الحرية المطلقة » وإن" كان لايرغى رجال الدين » وفيه ما يذكرنا يفكرة 
الصلاح والأصاح الى قل مها المعتزلة . وما دام الكل يمخضع لضرورة صارمة» 
فلا محل لثواب أو عقاب ولا لحساب أو مسئولية . وكم عاب اسبينوزا 
على اللاهوتين طريقتهم التقليدية الى تصور الإله على غرار الإنس'ن » فهو 
يرفض رفضاً بن التشبيه والتجسيم » ويقول بإله مطلق لا نباقى . 

ولكنه من ناحية أخرى يتحدث عن الحب الإلمى الذى يعده ملاذ 
الإنسان » وصخرة النجاة ء وسبيل الخلاص والسعادة . وطريقه الإدراك 
والمعرفة » فنحن ندرك ذاتنا » وندرك التظام الكلى » وما إدراكنا إلا جرء 
من العلم الإلمى » وفيه سرور يملأ النفس -بجة” لا حد لها » وتلك هى محبة 
الله » بل هى الخلود الأبدى » وكلبما ازدادت معرقتنا للنظام الكلى ازداد 
حظنا من الخلود . و إن كل سعادتنا تتحصر ق حب الله » وهذا الحب 
يترتب بالضرورة على معرفة الله » وهى أنفس ما لدى البشر »57) . وليس 
يواضح ما إذا كان الحب من جانب واحد » أم هو متبادل » قيقصره 
اسبينوزا على الإنسان » ثم يعود قيقرر و أن حب الإنسان لله عقليا هو نفسه 
ذلك الحب الذى محب به الله ذاته ... وبعيارة أخرى هو جزء من الحب 

)١(‏ .28 ,1 مقامة1 


(9) .33 ,1 مامد 
() .21 عهامأمادم8 رمعمصتموع 


لقند 


اللامتناهى الذى يحب الله به ذاته(1)» . وهنا هو ما يطلق عليه فى الكتب 
المقدسة اسم المحدء و كيفسا كان الشأن » ليس من اليسير أن نوفق بين هذا 
الحب » وبين فكرة إله مطلق لا لباثى لا يريد ولا ينفعل . 

وفوق هذا لاسبينوزا تلك و الرسالة الإلطية السياسية؛ الى نشرت ى 
حياته واحتاط ما وسعه فى نشرها » خشية أن نر عليه سخطا أو نقمة » 
ول يسلم من ذلك . ويذهب فيها إلى أن الدين ضرورة من ضرورات الجتمع » 
ذلك لأن عامة الناس تعجز عن الكشف عن أوامر الله بأنفسهم . وفى الكتب 
المقدسة وحى وهداية » ومهمة النى تعليم الفضيلة الحقة . وجوهر الشريعة 
الإلمية معر فة الله ومحبته » ومن الناس من يدرك ذلك بنفسه ويصل إليه بعقله » 
ومنهم من لا يقوى عليه . فنحن فى حاجة إلى الدين حاجتنا إلى الفلسفة » 
ولكل أهله ورجاله » ومن الحكمة ألا تخلط بينهما . وهذا ضرب من التوفيق 
بين الفلسفة والدين » بين العقل والنقل » وما أشبهه بذاك الذى ذهب إليه 
اين رشد (98ه ه) بين مفكرى الإسلام . ولا شك فى أن فكرة الألوهية 
الدينية تختلف عن تلك الفكرة الى انتهى [أيها مذهب وحدة الوجودءفهل 
الأمر هنا أيضا - كنا ذهب ابن عرى من قبل - أمر عقيدة العوام وعقيدة 
الحواص ؟ إن صح ذلك فليس ثمة تعارض كا ظن - بين كتاب « الأخلاق» 
ووالرسالة الإلطية السياسية » » بل هما متكاملان يتمم أحدهما الآخر . 

أما الطبيعة المطبوعة » أو عالم الظواهر » فلم تستوقف اسبينوزا طويلا » 
ونظرة إلى كتاب والأخلاق » كافية فى إثبات ذلك » فأجزاؤه اللخمسة موقوفة 
كلها على الله والإنسان ء ولا ذكر لعالم الظواهر فيها إلا عرضاً وفى إشارات 
قصيرة » إن" استثنينا الكلام عن الإنسان .ولم تشغل اسبينوزا مطلقا مشكلة 
وجود العالم 3 وهو لا وجود له فى رأيه وإنما هو مجرد أحوال الصفات 
الإلمية . وإذن" لا محل لوجود أو عدم » ولا تخلق أو إبداع . ولَم يقف عند 


للق .”9 6تتونط1 رددمسادرة 
(؟) .ققط1 بقتمسامم 


يفن 


الأحداث والظواهر » وهى جزئيات تفسرها جزئيات أخرى ٠١‏ وهدفه 
الأسمى » كا لاحظ هيجل قإنما هو الكلى » أو الكل فى جلالهوجماله(١)‏ 
وكل ماحرص عليه هو أن يننى الشر عن الكون » لأن وجود الثمر فيه 
يتنافى مع الكمال الإلمى . وحردن أيضا على أن يقرر أنه خاضع اضرورة » 
ختضوع الآوامر الإغية نفسها . 

ومن الغريب أن يقال مع هذا إنه من أنصار المذهب المادى أو الطريعى. 
حقا أنه عد الامتداد إحدى صفى ا وهر الأوحد » ولكنه كا قدمنا امتداد 
فكرى لانباى . فهو «بذا يرفض المادة والصورة اللتين قال -بما أرسطو » 
ولايقبل الحسم والامتداد على نحو ماصورهما ديكارت . أما الطبيعة ققد 
ردها إلى الله » ولانسى أنه أخخاء عليه أثناء حياته أنه مخلط بين الله والطبيعة » 
والحق أن ليس ثمة طبيعة يسلم ما إلاالطبيعة الإلمية . فهو من أولئك المؤهيين 
الذين أشاعوا الروح الإلغية فى الوجود كله فلا يرون إلا ماهو إلى وعاوى. 


(ج) خائمة 


لانظننا فى حاجة » بعد ما تقدم » أن نشير إلى أنه قل أن نيحد توافقاً 
فى الرأى إلى هأءا الحد » حتى بين الأستاذ وتلميذه . فأبن عرنى واسبينوزا 
يعتنقان ٠‏ مذهب وحدة الوجود » ويصورانه تصويرا يكاد يتفق فى التفاصيل 
والحز يات » فصلا عن الأصول والمبادىء . فهما يقرران أن العالم ثىء 
واحد » وأنه هو الله جل شأنه » ويقولان بواحدية لاتعدد فيها ولاكثرة » 
ولاخلق ولاصدور ٠‏ ويقولان فى الوقت نفسه بألوهية شاملة تستوعب الكون 
كله ء فكل الأشياء قى العام واحد » والله هو الكل فى الكل . وهذا العام 
خاضع و لقانون الوجود العام ٠‏ كما قال ابن عرنى ٠‏ أوه اغسرورة الطبيعة 
الإلحية ٠‏ كنا قال اسبينوزا » فلا تخلف فيه ولاشذوذ » ولاعرض ولا 
(0) للعصدت اتلوهت0 روطوممماتط عه وممعنكة عط هذ مسسعمة لمومقة 
.257-258 .28 ,111 .01؟ ,1954 وكلعه7؟ جع[2 


نا 


استئناء . وليس فيه عيب ولا نقص » وإنما هو خير كله وكال كله ٠‏ 
ومن أمتع صور هذا التلاق فكرة الحق واللحخاق من جانب » وفكرة الطبيعة 
الطابعة والطبيعة المطبوعة من جانب آخر ء فالحق عند ابن عرى يساوى 
تمامآ الطبيعة الطابعة الى قال مما اسبينوزا » والخاق يساوى أيضا الطبيعة 
المطبوعة . ولعل الصوق العرى كان أكثر توفيقاً فى تعبيره من الفيلسرف 
المولندى » وكان على كل حال أقرب إلى لغة رجال الدين والمتكلمين . 

فهل الأمر إِذن مجرد توافق خواطر ؟ أم هناك سبيل لتأثير وتأثر ؟ 
يستبعد نيكلسون أن يكون بعض اليهود الأسبان قد نقل آراء ابن عرلى إلى 
العلم الغربى (1) فى الوقت الذى يربطه ٠‏ أسين بلاثيوس » به © ويعقد صلة 
بينه وبين دانتى () . ونود أن نلاحظ أن ابن عرى أسبانى النشأة » فهر 
مواطن ومعاصر لابن مهمون (581 ه) » وإن توق هذا قبله ينحو 0 سنة . 
وقد عاصر أيضا يبودا أسبانيين آلعرين ى عصر نشطت فيه حركة الترجمة 
من العربية إلى العيرية أو القشتالية » ومن هذين إلى اللاتينية . وليس يبعيد 
أن يكون قد نقل - فها نقلّ -- شىء عن مذهب وحدة الوجود على نحو 
ما صوره صوق وفيلسوف مسلم » كان ملء سمع العالم العربى وبصره ى 
القرن الثالث عشر الميلادى . ونما يؤسف له أن حركة الترجمة هذه لم ترس 
بعد الدرس الكاى ء وإن” كان الأستاذ جلسن قد وجه النظر إليها فى قوة 
منذ أريعون سنة > 

ونستطيع أن نو كد أن اسبينوزا كان أعرف منا بالفكر الفلسى اليهودى 
المتوسط » نشأ ى بيثة ثقافية ودينية متخصصة ٠‏ وأفاد منها ما أفاد . فأبوه 
وكين الطائفة اليهودية فى أمستردام » تلك الطائفة البى كانت تعيش فى 
أسبانيا » ثم وحلت عنها إلى هولنده . وأريد به أن يصبح حاخاماً » وأعد 
لذلك إعداداً خاصا » فتعلم العيرية » ودرس التوراة والتملود » وتتبع آثار 


١ 26 (000)‏ ,3م16 ,سمعامتك211 ا 


() حله متصعاة0 عمة .علص عفودف 2291 سة معاعة رومعمتوظ صلعة 
.79-10 .مم ,111 ,1905 ممع 


امف 


مفكرى اليهود فى القرون الوسطى . ولكنه لم يقنع مبذا » وضم إليه مار الفكر 
الحديث فلسفياً كان أو عائميآً . وأخذ يبحث ويفلسف حرا طليقا ولكن 
فى دائرة الألوهية . فهو مؤمن إمانآ عميقاً » وإن اهم بالإلحاد » ولم يفتله 
أن ييرأ من هذه التهمة . مؤمن على طريقته هو » لاعلى طريقة رجال الدين » 
مؤمن يعتد بأخوة الحب والإيمات » فلا يفرق بن موسوى ومسيحى. 
مؤمن ملا الإبمان قلبه » فكان يرى الله فى كل شىء » ولا يكاد يرى شيئاً 
سواه . وما أشبهه فى كل ذلك بابنعربى » وكثيرا ما أدت الظروف 
امتشامبة إلى نتائج متعددة أو متقاريه . ١‏ 


ولا تزاع اع فى أن فكرة وحدة الوجود فى أساسها وليدة فرط إممان » 
تدقع إليها عاطفة قوية وشعور قياض » وهى لها تاد عام ااماددية الميواقيه 
والروحانيين أما إذا سلك مها مسك” عق" برها على نحو ما صنع 
اسبينوز! - فإنها تصطدم بعدة صعاب فلسفية ‏ ذلك لأنها لا تفسر التغير » 
ولا تسلم بفكرة الزمن » وتنتهى إلى إنكار الكون ء ولا نحل مشكلة الواحد 
والمتعدد . على أنها » وهى ضرب من الواحدية » لا تخلو من شائبة التعدد . 

وليست صعاءا الدينية بأقل من صعاءما الفلسفية » فإِنها تقول بإله مطلق 
مجرد لا نبا يعز على عامة المؤمنين إدراكه والتضرع إليه والمشوع أمامه . 
وتكاد تقغى على الأخلاق والتكاليف » والحزاء والمسشولية » برغم أمها تعد 
صورة من صور التأليه الغالية . 

ومع هننا غذت عواطف متأججة » وفتحت جالة أمام الشعراء والأدياء. 
وإذا كان قد تغى مها شعراء ألمان وإنجليز فى القرن التاسع عشر » فإنه سبقوم 
إلى ذلك شعراء مسلمون عرب وفرس ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر » 
وخلفوا من غنائهم صفحات فيها مببجة وجمال ومتعة . وهل هناك عاطفة 
أسمى من عاطفة الحب ؟ لقّد كانت غاية الشوط ونهاية النهاية عند ابن عرق 
واسبينوزا . ١‏ 


بان 


16 18 ,(“تقطدع) عللء؟ 15 غأه (:30) سند 12 عدن معلاعا ,وغتسن 
ده 16 غأع (سطتطة) «طمتأداسدعسة1 , (وكلمطاط) عتتدجاعع هجا غه (هلده') 
مقانسة! ,(تدكدة) ععدز70 عل أء (علشلمام) دمتخمتاتسة"1 , (مسسمع) ععمدع1 
عنتج6 طم تأمصكم20 ه1 أ (طتتعطن-طعة عنه'وطقسس) عناثتدم: نت دمنا 
أتتقتتتوقة'[ نأع عتماتهمم 16 فتاه 2 3 1ن مده : (تتطسة 'طقطعتلفاح) تدا ع0 
كثتن أع عتدعا 0011 ده مع 1اع اوتنه معاتسنتا معل أع مده تقصمه مع 
تقد قستماءعءه متصعوغمم 2 02 .اسعددععمرع[تاجتكمم «تعذأععررهمم أناد1 
حتتتنا" اه سأالطا-قة قف ,أتقده0 مسألااله سقمة ماعنا رععة0 عن ع3 ععمما 
-101 قع0 عننتة"1 عتانو أ65* 0 م01 ع0 .ستع[دة7 53 صطذ لتنقددعمة ,تمقع 
نقد[ ناقتامم 02د 16 قستمده0 .3 1ن 6ن هام عددم نم8 1تلن معسر 
-817 16آ تتكتتدجزة1 قستمتم 6818 11 ر قو1اءة1ه متسعتع0 ذم 15 غسدسمة 
أء عوتلتطققطن 18 ,83283355 12 ,وجتنم 12 عسصدم ,قععة0 هعم 
.(1) 78ز01قسطة:1 


عتتن ععقتحاة قعل غع معطع مغطعع" معل وع رصعي معتواعني ذ[لذه17 
65 غجتالدت عتلطدم 16 عتتنو ق8د0؟83 قند8]0 .ووغ كتعقدة 2 لقتعءممغلة عه 
16 أ عأرمكقة'1 هتامم عمعجمدة ومعاعءةممكية أ اتعسصع تاقمسة #موالع 
205 تلعز «اعستعرووي م قدممعة متدول1 .5م11 "تنتمم مققفسمعجرقل وديمه 
1 ععطغل6ه .2 عُداطتعادطمه ده كنتن عتتاعه هلامع ة علتطتابوعع عؤعمام 
38 220261385مت قتامطد أ ,تطوعة' ص5آ'0 عستممعامعء عمسفتشسط 
ها متتكمعه ع0 عاطتاععققلصة متمق دعا ع ع8061 متسامعدسقف مم1 عنتاه 
.6أعة؟ 12 باع ععمعاعع 
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امنا 


كذ ,168 مدوممة1 غ502 ماتتعددغاة قمع هقنامة 116و تتاط70تاهنام ‏ .ستعلد؟ 
ع 06 معذوع1تهممم قتتام 168 قعططعم0آ قع0 عستكل اتئد'5 ألانس تمك أو 
قنا0 .(عتممتغطاصةم) < 10زنا؟ 31 لققطدكل! » عللغجرمة صه'1 عنن 
-قتمطاسدم ع1 عخطدة قعع طم اطسعهقة:؟ عه1 غخمعسعناطعم 6 تمسق قطامجة 
1 .72006136 متام أقتط'! مطهق ,موتمستم5 06 تتاآعه أء أطفعمط' 00*16 عد 
0م قط 2 237 11نن الاعسصعني «معغادء «عسمس م0 مالع ققنة أي 
-1133302 قط عمنوتغ6طتصدم ن0د) < لقتتط » تم < هقطج5 » ثم أطوحسفق 
82 قققة ,(21-1(00 أمقطدك؟ا » ع0 11066 وتتعللتة12 .(1) (صمن 
ع0 مستمامعء 1م عسقم ,عتصقة:06502 101 عسن_ثة معد امه ,رامعم دامع 

.068 تان قط أت معغطاج عمتسم مقاعزع عأ خده مصدعتاهدم ممع 


د د 


268 تلاق 131176066 81:31206 عطتا 656166 3 8501111 ومع عه ذم اللا 
«فلتعقوع8 همع ث2 اأتعصعنة تلناعتامتدم غتامة 006 هه 6118 ,منتتعممعععمع 
أ عتتامفطا عاذة 0‏ .عتامتغطاسدم تتدل متسمغطة 19 06 ختتاماتتة ققدم 
1ق 207816 12 2081:1135 ,قعتس لغ قصة قعقنه وعدم عل أعزطاه:1 
12 .(2) 08[ 205 ش'توكتال غلأط م762 ماسضاعء ممه عست عتتوتصسر 
-287 006 قعاتتطنا) عع[ تمصحتدم تعتط تققسة قسدمتاهدم قع3 نت د أطمعطظا 
-ععطتلصة 3م80 ,تنآ ععكة اأععتتة اأعهادامء توم 8011 ,قعاتسدسو8 م16 تسد 
168 قعطء عاقعختتههممد أهه ععمعستاكمة عناه .هتتممة هع8 وم أطعمدما 
1 متعكقة أه تستظله ساطاتد 12131 هلعا ,قعصط أ مسدعوم معاقمم 
كتتتدققه 2 أنتو رأطدعحف' صطل:ة غ1م880 عمد م28 نك وعداوقنه دار 
قطهل ,111 عنتن ستماعيم أقه 11 .(3) عتفقطملص1 ده كع علصا دع زمممو 
حطدم تلق عستماء30 ها( فأكتتقك + ,< أتوكجو2 عسصسهط نآ » ععمجنا دمع 
. (4) 18طاتأققمعع2 قتتام ع مم2 عطتا مسدم0 ه تدآ لذ ,عدمتفط) 


عد اأطوعط' ه015 مععدعتتكمة هع ممقتلق هآ عمع عطاءتعطعةم دآ 
عتتلمعاة أهة*8 فتقمد بكتنتق ه0216 تتتتاعقدعم عتتتح عممامط قحم أمونو 
ده قععصعلةكتدوة مم1 أت مع0تكتتلتسزع و16 «تععادمم لذ كمعددع]![توعوم 
2 أاعهف' دطا ع©27 ,3 تنان ,د«مصتوة عمط أب سستمامم متسعقاعء0 
رققم اتههع” 8 26 11 .#تتاتعقمعم معتطبسع'3 مقط م[ووسععت قصدة مأمععوم 
عع سمقدء م06 06 قتقد رق 6 صعل تع ستمع قعنمم 06 ,سعاط لتساءةاطصعع 
.(5) مأعوعتة متستحتجمع :0 عه 


,< االتقططف »'[ ع0 عمقمه'1 لذ عماتوقط عه10 د 6تعدقدمن د ج02 
حدمء 06 8 ع1 أ ستةعقمقع معوتعستعم مع1 كسمدونايوت ده وه 


0 .2م (1) 
2 

000-86 ص )2( 
28-4 .ورم (4) 

)5( ,جرم‎ 344-389. ٠ 


تننا 


65 06 عمقنتسن1 18 ذ أقاصها ,(« مزمعة عتزر ممق عافسرع متها ») 
معنعم 6ط قعستمامم عق مسد[ عاءة أمقغصها ,(7) قم106 معسرمسم 
(5) 20062868 قعسواعمامطء رمعم 

2 


-تتقم16 ه6106 088 3 مع[ ندمل غمه أطوسفا جط1'ق م1366 معبآ 
حاعني 16أه06 2 هه و معأسماتتوصيصسا مساح مم1 2856 نه جه ع0 ,قعاطمتي 
6 لمتاهاع: به ووعهقتممد عه قع1 ده غهة ,قمان[اطنع ممق ع0 ممصا معيو 
كلتق 01 عندوتسهلمة عذهدمم 2[ مسقل معسصتهته؟ دده مععثة انمع قع106 ع1 
كمون ةهاتم مها ععلسامهمم عل غطعقا ه 05 .عسسعاعسة مبتلماسملظ! 
55 قمموتاويكه د م0 .قملا عماصة'0 ممستممم ده غمعممتةعدممة أناو 
هدمتاء تادادمه مه[ ممعتلدمم ء عتوعمم عتطدمممائطم 
غ© (110قد؟ كه أشقطة؟؟) عسعتةغطغهصدم نل ع1506 بأعدم عمروكل برعجاد 
-220 قطتلتطدقدووهه؟ 12 06 غآه «متاعصدم 18 ع3 11066 ندم عطتتواة 
68 أ 0115 168 عنتن ع:ةةزهدمه أطوعفا صط1 عنن عاطصعع 11 علو 
رقاته هوم 165 عنان 5ن00ةا ,عققهتط 15[ عتان لتاعتتتععممه عم معتلوجع0 
ع0 زه87 هندع ,قتده 6 جعتاطه معن معمعنقطءة0 غدمم ,ماتاة 1 تتسدم 
-33 أققتتة 5 05 .(1) ختأطتاهت ذ ومتاأعصدع ع0 تمد عمادعع 3 عامرسيمه 
, (عتاتطقطا سقكف) « معاطامتتسسة مععدعمهعةز » معن عتممغط) جل غمر!1 
ع ع1'106 ععجة قاامتجزة: ممع نأتت 060007 2 داه أع ,عقعمع 01م ه لنيين 
قطءهوديه" 12 تحن عه عورد غأه رمم ]تلتعما “بال هه1 بعك « ماسممم > 
. (2) معصمعق تدمنهام ومغ13 


-تا؟؟-ل أتمقطد؟؟) عتاممتغصطاسدم بق ع1506 عدن تمدهمه أتماة ا 

-ع2050 ع1 خأ[ أممء ختمع : قتتاعطءععطه مع3 سدودام 12 أقاقسة (00ل 
28 معاتدمة أمعقعنلة ”8 اعدوع1 دع ,تتادعف' سطكل'ة عسغافزم لل كمعتمد 
تق جه ده بأمعططعايسية عؤدمجره غ656 ج عتعمقطا مه ,وع136 معاجيم 
2 مطهلة دمع لذ هناطتطدمء ده تمن عتموسامه منتوعءمفكقتة 5عا عدو 
مأصع00010 2ه عمتدرمء غأدت 011 تنه ععتعتتاكهة عامة؟؟ 88 غامم ع 05 
-230 2338 لذ كلما عستجاعءمة عمد هج أطسق' مطلنننو عتدمل عل عمط غوه 
-قطم > عتتنا عستصدمه عطغ0تقدمه 18 طم'تسن ,مكتاعصةقذل فالدجا جيه ,ممم 
.< ع#توتطجرهكملنطم عدو ناموط > عتنا عستطمء ناه < عدسوتامجومم عتطومهما 
-عاق2 31م عطعناما رع كتطه[دء6م5 #متتعشتهط 568 فصقل ,عناو تقوم هآ 
-0ا70 2 ,لتساءة[طسعة تتاعشتتة عجاو17 . (8) عني تعر طجماة28 هاه أمعدم 
ها «عطعهه جه :0 صغة ,عستعاءم0 ذو ع0 متامعصدطاة مغا ««مموعدومتن دآ 
هه قوم 8056 26 تمدن عمعن لذ “معنا 18 فق عط كتتامم نان رعلهاما غثارة؟ 
ذف ققدم ع1 قصعة تاأتامطهة ع جاع .(4) عتقدةءء: رمرم هآ ع0 م«تاقعمم 
2 011 تامتاتمتدعممعم دق أسمععدف موتاماءتلختطصم عدمتسامه معل 


.213-235 .وم (2) 70-00 قرت 170 
16-19 .زم (3) 108-113 منرم (8) 
.5 .5 (4) .155-14 .صم ١1‏ 


لاذرانا 


خاطف عتاطة تمجه غ1 تناع 06مماطد 8وسمعاومه10 غمعه:م ‏ يور 
-ققصف معدم عصعة غصمع ع0 .أطومف' صطة عامتوعتة م8 أ مروييهوكة1 
© ععتتدمقتقصصم انه مه جر ,ع1 لذ ع6ماأدمعده2 غدم8 56 تيري ‏ رعده1 
,2333 تلوق 06 ععتعتتاخسة عاعه2 18 تطته مه عاوتعقتل ع1 1168 غيرومع عه 
قدا 36 عمعناقه عما6 اهعم : عدستاقه علصوعع عستا اأتوجتج 11 عدن حتتامط 
حصقم 1ل ع1106 ع0 معصسععم #متعتصعمم 168 نوع 2 اطوعفء مورورعح عنان 
.(1) (013110 21 األهقطة70 )حي مورك نقطا 
لاععاع820 ,تناع تطددمم مم2 أصمع تطوستف' صطل'0 قععموسعتده وهرع 1 
خآطهاأة ع نه عسقصحتط عتداثمم 16 .150 ش لوقتال عأصمردم وري مسمتتقدر 
-801 16و متاطتام 3 دع'2 ده بكدعهمعم قندومدز ر (2) عناورنة وقوه تند 
حاط معط .قاتهمتسصمدد 06 غهانخ1 لذ ماعه: عتامدم عتتاء هط 122 ع مخطوعد 
عنداه11 .2011326 2012 12 تأمعصتيع قتعم دع اتتطاسماع03:1 قح تدين ةع ماه 11ط 
-28 تتن 8ع2]6ع1 قسمتهاضعم ع0 و«متوع تاطجسم 8 قتمتتمم 2 يبع سسمافلة 
©© 0116 851لاة 683630138 8ئهه1]0 .(3) تتتاول 1 711 6م62 فوج خم تو 
عأقة؟ قتام صمت ةستمامعع ع0 اأسعدسة2200 صتنا ونتعلتتسطعم ‏ عع جحمافكلة 
.ع7معهك ع[ططاتممعطة«وصسصتصه جشقتام ع 

2881 أقه علاء ,طلتعط85 تكن (زقطسمكة) ع0مطافدس ها ة عغخعفصحسكي 
كنل عسسعج عمد مأسصومم مجم عللء ,6اللقسدمم2عم 852 عدن ععجع 1جرتصمء 
ده مقهقمجع: 1116 .قعغة1 همع عملم ععوصصم غأع مع01ناة 1 «حتد م ملاع 
عحطةتطاعه'1 سوقان عمعتامطدديوه م1 مع عنمن عدم متعط”1 ععجموده عغوععه 
(ستطهت-لذ) عنوتدماممه ععدعسما ع1 سدع أصة ععجة عناه3 3ط وحدف* نطلا 
حتتة'1 ة صنخ1 06 56قهم 11 نأ , (ستاقظط-اط) عدي تغامعة ععدع مك1 ع1 أه 
هعمتتعا 068 عت 1[مطصدوة دمتاماة]متواصا ده50 .عمتداجك جه اع 
11 .(4) تكتامم ععطتتة غنامة 06 هلام ع5هموجرق لطختقدع مق عع مصوعمن0 
-160م2 تت أصعجقاء تثتن قع1وطصدوهة ععل غأه قدده ماله 368 23 «الحدمامععء 
-ع لتاعتاتهجم عتاما ,2م20 عنة ‏ .عتصهمء0 مهمد نتن عتخصصسصت. ‏ عصومء 
-ماتزق قع85 .عسعتامطصروع 502 قصقة عع [تعمنه 70316 نتن عندتق بتتتعصد 
06 68أ6مجصعا قع0 ,م71 هع اأسوصتنة ,6دايو ه2107 قتتتاع11ئه* ددرت وعف[اوط 
ة أه نتءاسعسدسمه مما ذة مععناطه'1 تن م2 ,قدمع7تامم ع غه ‏ ععحدون تكتس 
66 868 6وناونرة غده عستعم علاعمن 156 .عمسقم-ند1 ععددن 13 ميدع وهم1 
-قعتاطهة أع معنتة ا معسصدم ععه فصقل ,تدا مأعجد ,مقم1مرت هتقتة» ‏ دعم غم 
0 28 عدوتاوطسدرة ع0مطاممم 83 عتتن قدمفدعم عتدن يك عصما 
أأ6" ع1 عتومناوده م0 .30 أمه'1 11 مسصسصمء (5) عاتوم 6غ ك6 ستفصو3ز 
-22651308 نه ار (تكتاه5 21 مك388 لف) ملامتاتسامة امتفصعن ص2 حدمم ع3 
8 86ولقطة مه ر (6) عصفتاه ط مدوم دمع كمعتادمه عدن عدوعك د جع1 عر 
< مقتتطقفة 51 مقس يون » عمةئتل صمه فققة عع معغرمه عع 1ت «طاصوو 


8-12 .وم (4) 1125-1 _لورم 17 
.22-3 .جرم (5) 22 دم (2) 
37-68 .رم (6) .2225-5 درم (3) 


51 


عت ه هه (ممتسصرمن هآ .6قتتادرة مسعالئة'8 ذه ومتائقة مون 
عطان” 6 . نا رعطلة لقط عسومدم)1 ع3 متاو انام عنلاعه عه سقام ع1 
بأطهعط' «طك'ة عتهؤية جسم نه أسعستعدئمده1 8 01 ,1781378 تتقدر 
حتاهاط ع0 عناو عط ماع11 .08156 18 “تمستاققة مع مأررمععه 2 
0 1 معنن تقفمتهة رلقتصوطه8 هآ له ,دمتاعوة م56) مع0ن12 ومه 
2106 مناعا رعمقج عصصوط 06 رقأثتمجة لباه سعئط غمه رمسوط علق 
-208 ع0 عاطاموقد نا مة22817 .11 نه أسدمقتسصهام2 ده ,ممتاتةة علاق 
-عستقطاء0م معتاطهم امسعسه عتم 6208م قه170 .لومعم مأتسو عدم 

د أقطشاد8 > 0 عسساه «متممععم 16 أمعمر 


علقم نتتامم قلع6عم ماعزدع "تمستصععنائ0 تلده7 ققم ونم م0 
-قهما ع0 قنامعطنا 18 نامقل لذ أسدمعنه[ ,معوسهقلة34 قهق غصدوت توم 
علتاعفقطه ,ععلتحاة 14 5661 قطمتة كنامكة ‏ ع 66عم لثنن عه مما 
مااع مجعم تنكل طمتاومعه'1 لذ ,قتمومه تامهم 368 سساعقط عدم عمج 01نم 
5 تتتا06 20117011 0118 خالنا70؟ صعتط ه نمن ,نكلعف" 5ل-تة-ناطمق 
أتماأعمدمم “تنآ أطوتش' دطكآ'0 جدمتاهتسعدوئعة عدعدما هه : معقنة 
376 86 11 .عمة" عمطق0مه26 عسدئق عسغتاهم عصحثق «عمموعتة عق 
أ اأطدعطف' حطلة ماأعموهة عتصسعسمؤككنة مه1 أمعلءوطه ععمددة مع عدون 
8 62 8207767 168 ناعم 05 .315ة1ا0 قمر مأتوخا قع1 أمعقموي جره 
: وعتأممم 


حنحاة ممق ءذة مع0مععهة'0 قمع نؤممم وع1 أع ,أطوعف عطلة عزد هنآ (1 
هتتأه له رقع3106 قع8 (2 .قع“طتررمطك عته خسم« موسيم عتاعوم علاعه رعق 
.قدا تأمهطه ومعتصمعت قتمعط هع[ هصقة ,عممعساغصسا صوة (3 .معط تامجمط 


*001 1260182 عنناعه ع0 عيددسندن؟1 معققداه تلناه؟ قتمجج قنتن18 
.تزه ١ه‏ كستعله؟ مأعزدة هعغا نعالطمسوعقعة أه سستعاععا ع1 متئج 


6 © 021180155 ع أ«معس 238 أن عد أطوعف' ططللة متم هآ 
معتاعاعةظ قعآ .قتتاءقناه تسعاقعم مأءعجرقة قستماعةء غخم0ة ,قعههمتامععع 
جقعع عتتاعك نه عمتاممع 5م16 جره ر قع[ملنتدم 1صم5 تنا[ عنام عتادل غصه تتاو 
ع1 .114و تسدلع تدمص عطسهة"! نع عنوتمسملمز ص1 رسومتعمكسم وعم 
-801 8ع مع3106 قن[ رمسستاك هآ[ رجسقدده©) ع1 قمهة عسسناهممم عم عتمعنم 
8 اأسعتصوعة نانع تدم ,قدعتعهامغطا عمل معأتمقطة 165 ,رمسسع فاسة ع1 
-233 3ع ,قتع تلتعععط 065 ,مهش تمد 068 ودمتستره 165 ,فعاتجقطقة 
-111080م قستهامءه ع0 قعستماءمق هع[ ,21-555 تتدجبتطعطلا معل تتعتل رع 
أنت11 .قصتة 155 66 أطوعة"21-1 تسعمةستددمت ,مسمطد [1تتكتتد معطم 
68 ,عتقتدهغ158م-260 011 أتهعة”5 ل رقممسنوتسو1مط ممه مجمعاعه1 جه 
(1) أمعاضمممة5 ”8 أنتن فمعتمماتطم ع ممعتعتماع متسعصم1ة 


012 5. 20 


ناننا 


101للفالا 118315801001 .10 لآءآ فط لتلللط الللشاشآ 


1685028 مم1 قنام“ححتامء6 201185 ,01116 ده أتستماتاعلم قتنامم دلا 
دمناء تممه 13 ععة ,رقععتامقه7 868 هدم 'تتتهاقع1 قتامط نأع رؤفمورر عتامط 
,16ل سدم عنتتحأةتتامم عسدئة ستمقعط 2 اعتتاعع 1 اعغصة لتعوة 16 عنن 
سكم أع كتتمقاهمم هعع عتعتاء ,سمتاعتصامدم جه مع10[مقدمك تتتامم 
5 ,قاعمف مم06 «تعاصؤمه5 لتوقددمن عط .عمقتلة رمم ععممالة امم 
ها ععاةة عل علطتطهقط'! قتعم 2 معتهلعه85 مععمعلء8 معل كه معماتامدل 
: 06وتستقاقة أ 3266 عنقتامم 12 06 قعتتجق وع0صوعع 5م06 عتامسقط 
لذ أء عمستمستصعةم 5ع0 ,دمتأمعاما عنناعه قمسهة ,6متصدعه عدمل ع لذ 
حدم ع1 6# ت1لتاءعتاهدم ده قممسدماسعلخ8 .مفجودمه ونعوتل ع0 ذ مأجدم؟» 
تسق تاطف سمططط”1 06 معصدةععتهمد 15 06 عتتمسعغدمه ع9 نتل مقع 
عتطمه105تط2 12 ع0 م1ممتسدنه0 12 فققتتة10 لذ تتطاعة ونان ,للمممطتاج 
أن 06 : 1961 صقل دع مع مس5 لنممدده تق متع160مءه55 ه1 ع0 ع 
-7010اعأستصة معلمطة' أت معط ععطعءع» ع0 عدحدده1-عنتهام عأاقة؟ عستد 
16م 


ده ,عانق 12 عطقم ,تتعناة2 نتلناه؟ .ه صم1ومتسصددم0) عسمغم متام 
لسقعع 01 ععسدمعتمم 12 ع0 عمستممعامعم ع5 نت لدتع#مصقم ع1 ,1964 
لتعقصهت) حل ومتاةطمءججرة'! عععة ,تطدعف' ص1 عصنةتجطه138 غنامهم 
تندهعا عل قاتلتطتهق8قمم هلآ بك هدم أمممممممت هعم 00 .ستعتفمية 
متتعتدمه أمع:8 ره كتماتمطدامع ا 2ه عصرم ,ععتهن) ندد الدكتامعع] 
-506 ملنتوعع 06 قتدقعه 168 أمعتغخدف تدان ععسداقم متا معتلطنسم عق 
2 بلقتمم6ك81ة مه ث ملعم نع اهدهم 06 ع0 25 .تطوعف' د15 معأمتلم 
لذ امتاماتكسة دمع ,1965 ع8عدالة يه ,ؤقمع0ج ه «متممتسسمن 
.تلاط هآ 06 متسذمم :268550 22016 'تداوم رماعمجوتب :0 مستماسو مني 
5 قتتماتاعءه 06 011 ,عنتن تسقاقة-0ط322 علصمطط ند قتاتممد ععطسسدد © أ 
-قاأتتصة مااع بق جتقسمررة غنده كسعصتة اناعم قسدا-كعدواعد 9 عجزمع مدق 
نا ,13853369 112 ,3168 165 أنممقم رأ ق0ع 0 موع:1 غتتتط صوق ,حدما 
.قتقاوسمف ننا أ قمتقعرية11 تنا ,لمعتو سنا رمعتعلوك 


-68816 3 هه ت#قتسصدم0) هآ كتمع عتمم عه معمتلهاتتمصصة ستتوط 

[طقعف' صطل'ة عنةفوماء روعمة8 عقصدع) ها معتاطدم عل 1366 بك غمصعم 
نت األههة'8 11 : مسو عغتدملعم ذه عدونكاته ومنانقة عمد ععند2 دن غم 
6 8656123005 5م06 ع««ستة) .درون طمكل1-[ج خمط ةناح 13155 
,81661 نت قنتام ه 7 31 ,وعنهت جه عناطام غدع نسي , (عتوعمك4ة1 13 3 
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8ااعط قعل ,قاعط قعل ممع تعجية لتعقم0) 
قعل 50 وععوعاءع8 ممق أ 
0 عرا 
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-1200 16 القمتتععدمه معنو ماقلط عمادهع” » : 10 عماتأوهطن 
عقسطا0)' .10 : عموتسهاهقز ععقدعم 18 قصقة عسهمتقطا 
228 52 


: أطدقهف' نطلا معط 5086 نه عممعتمقجيدطة : 11 عساتومطن 
2 عنمت متتما 
سنآ : عتاموط معدم6لك1 
-1ه قكة؟تتتاطف .12 : ووتتوططط عننةع0نة : 12 عتطتججمطن» 


2502 تسقعة "1" 
: 5010 عتتتكلة6م3 سمنتقك2 سد أطوعفا ص15 : 13 عطتويمطة 
204 تقول ستععقتط 1و8 
-1م8 غه أطمعف' ططاط عادة ممستغطاصدم ع1 : 14 عتداتجومطتن)» 
3524 عل0هق8 سثطةم1 ."2 : جدمصط 
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1307 ستطة10 .1 :عستمستساما 
قطعزمم ع1 عت اطوعف؛ 355 عتطرروععه:81 : عتامجوم م166 


06 دمع ع3 
قتتلناطف : 651065 قعمر كسمكة أطدعفة' 1552 : عع1 عطاتومطن 
قم 
وكماقدك81 .122 : ععامطمووة مم0 كفسمتة عناممةع" : 2 عحاذجرمطك 
تسلتك 


قسقل تطقعف' 0:12 عذان ت1اوطصصوة ع0م0طاممد هرا » : 8 ععا تعمد 
تطقة .10 : < و ةتطمفدلهة سقس رحد سقكتت رمع 
10 


-16 لوع1ع10مطء287 ,م قسسمج11ط «دعسسده7؟ ع0 » : 4 عطاديمطة 
أونالا تتعسمعأسمكة : ع003 ص مسمتسا 


عله قطفة' .2 : أطوعسف' صطة أء سمتفقهئة قمط > : 5 متجمد0 
820191 مقستطحلا 


78 1658 أ أطدعف*' نط1 دثةة[توصطة »> : 6 عمتجمطن 
اكوتعطف لد مقططط؛' : « وعامتمؤجاءه 


6 معآ : عنناصوط م116 


مقعمف' دطط0'1 36س ت7صط-معتطلاة عتطوهوملتطام هآ » : ؟' عجاتجمدطة 
2-1 35210 .ا : د اط 


عقتف“ 15 «ماع8 ععتدةقتمسدمه ه1 عل عتدمفط : 8 عجاتجوقطة 
قللتقطة 80هسستقطوةة .2 : اط 


حطكهة سمقكفدله) قعاطامتسصسة مععمعوق مع » : 9 عمجازيمطن 

165 6 تطوعف' ططق عستعاءم هط[ قصمة (وختطقطة 

قلا -لامطف : « عاتلتعمكممد عستاء00 هلا ع0 + مأامسدم]ة > 
تختقعطؤ: 


اجتمهودية العريية المسجمرة 
وا 
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